السَبّخ E‏ ِمَامِعَضَره وَفَرِيِدِدَهَره 


واس نكن ادا أواحَونِينَاإرا لازا افيا ليمي 
وم اده الى 


(8م4؟-مممم) 


اعنى] به 


De 
انوك‎ 


القَدّمّات-الظهارة 


ول 


للِبَاعَةَ وَالِنْسْيِروَالنوزِج 


لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو 
أي جزءِ منه» وبأيٌّ شكل من 
الأشكال» أو نسخهء أو حفظه فى 
أي نظام إلكتروني أو ميكانيكي 
يمكن من استرجاع الكتاب أو أي 


لِبَاعَةَ وَالنْشِروَالوَزيْع : 
جزء منه» وكذلك لا سمح 


الطبعة الأولى بالاقتباس منه أو ترجمته إلى أي لغة 
١‏ أخرى دون الحصول على إذن 
0ه ١٠0٠م‏ 000 0 


GEE‏ خطي مسبقاً من الناشر 
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مقدمة المؤلف ۳ 


سم أ اقل آل 
[مقدّمة المؤلّف] : 


الحمدٌ لله الذي أوجَدَنا بقدرته 3 وأَرشدنا بِحَلْقِهِ إلى معرفته 3 وكا يك ون 


عبادّيه › وشلرانة عل محمد مَحَمَّدٍ المصطفئ نيه خير ا وعلل هله و 
وصحابته . 


1 
A 
A 


ما بعد : فلمًا كانَ مذهبُ الشافعيّ رحمة الله عليه أعتقادي » وفي ١‏ المْهَذّب » 
درسي » وعليه أعتمادي » ثم طالعتُ في غيره مِنَ مصتفات ينا رضي الله عنم 
مسائِلَ غير مذكورة فيه » يَضْعْبُ على أستخراجها وأنتزاعها مِنْ معانيه » فأشارٌ علي 
بعضل شيوخي رحمة 5 الله عليهم بمطالعةٍ الشروح وجمْيها » والتقاط”" هذه المسائل 
ونزعها ا ا ل 1 
المَذْهَب. . فجمعت كتابا”" قبل هذا , يلكت افيه هذ الكل > لكي الت 
الور فيو وأقوالَ المخالِفيَ » خشية التُطويل » ثم نظرتٌ » فإذا لي حاجةٌ إلى 
كر ما أغفلتة ؛ وامشفاء e‏ فجمعثٌ هذا الكتات مُشتيلاً من ذلك 
غا ما قد ول ثر تيب « المُهَدّب » ربن » والله أَسألُ العونَ على ما ارده » 
والتوفيق فيمًا نويتة » وهو حسبي ونِعْم الوكيل » ونِعْم المولى وَنِعُمَ النصيرٌ . 


. البرة +الخلق + يجمع على > برايا ويركات:‎ (١ 

(). في تسختين : ( انتقاد ) . وفي « معجم مقاييس اللغة » : النون والقاف والدال أصل صحيح 
یدل على إبراز شيء وبروزه » وتقول العَرب : ما زال فلان ينقد الشيءَ ٠‏ إذا لم يزل ينظر إليه . 

(۳) هو الذي سمَّاة : « زوائد المهذب » . 

(4) البرورٌ » يقال : برز الّيء بروزاً-من باب قعد_ظهرٌ ؛ أي : تركت إظهاره . 


3 مقدمة المؤلف 


٠ 


دک ت الشافعى رصى الله عنة : 

لا ينبغي لِمَنِ انتحل”“ مذهب إمام أن ا ف 

وهو GN EN‏ 
aT‏ بنِ هاشم بن المُطْلِبٍ بن عبد منافي(" جَدٌ الب كل ؛ لأنّ النبي لا مُحَمَّدُ بن 


ك 


عبد الله بنٍ عبد المُطلِب بنِ هاشم بنِ عبدٍ منافي . وكان لعبدٍ منافي خمسة أولادٍ : 
هاشم بن عب منافي جد التي لا » والمُطْلبُ بن عب منافي جد الشافعي ا 
وعبدٌ شمس بن عبدٍ منافي جد بني امي » E‏ 
ونوفل بن عبدٍ منافي جد بني نوفل » وجُبير بن مُطِعم م: منهم » وأبو عمرو بن عبدٍ منافي 
ولا عقب" له كا ال ب السام رحا ل ب الب بنَّ هاشم 
جد الب كله ؛ ُلِدَ بالمدينة » ومات أبوة » فمضئ لَهُ المُطْلِبُ » وقدِمَ به مكة 
TT TT‏ ب اسحا أن تقول : إِنَهُ ابن أخي » 
فكانٌ يقول : عبدٌ لي ٠‏ فلمًا وصلّ منزلة .. ألبسَهُ » ثم أخرجَةُ » وقالَ 00007 
أ ف يذلك + عد المطلية EEE‏ وان 
الحمدٍ ؛ لأنْهُ وُلِدَ وفي رأسه شعرةٌ بيضاءٌ » وقيلٌ : إِنَّ شافعاً لقى النبت ية وهر 

افق 0 
مراهق ‏ للبلوع , 

وأمّا مولِدٌ الشافعيٌ رضي الله عن E‏ مه سام 
خمسير" ومئقٍ » فمكث بها سنتين » ثم حمل إل مكة + فنشاً بها . وتعلّم بها القرا 


. يقال : انتحل كذا : انتسب لَه وتعاطاةٌ‎ )١( 

(؟) مناف : اسم صنم . قاله ابن كثير في « السيرة النبوية »( 1487/١‏ ) . 

(۳( العَقْبُ ‏ بكسر القاف وبسكونها للتخفيف - : الولد » وولد الولد . 

(5) الكافلٌ هنا : الذي يعول إنساناً وينفِق عليه . 

(60 الرديت ٠‏ الذي محم علفك على ظهر الذاية : 

RE. 453 

(۷( المُراهِقُ : من قارب الاحتلام » ولم يحتلم بعدٌ . 

(۸) غرّة : مدينة شامية معروفة » تقع جنوب فلسطين . والشام : تشمَّلٌ بلاد سورية ولبنان وفلسطين 
والأردن وقسماً من العراق . 


مقدمة المؤلف 0 


عل سُفيانَ بن عَيَدِئَةَ » وغيره › ٿھ خرج إل المدينة + فقراً على مالك بن أنس 
« الموَطَاً؛ وفع » تم دل بغداة » وأقام بها سين » وصئّف بها كمه 
القديمة”© ٠‏ ثم عاد إلى مك » وأقامَ بها سنة تسع وسبعينَ » ثم عاد إلى بغداد » وأقام 
بها أشهّراً» ولم يصنّفْ بها شيعا ء ثم حرج إلى مصر » فصنّف بها كه 
الجديدة”*' » وأقام بها إلى اثاعات فاو الك :وكا مر ل الج وقد 
صلَّىْ العشاء الآخِرَةٌ آخرَ ليلةٍ ِن شهر رجب » ودُفِْنَ في يوم الجمُعَةٍ . رحمة اللرعليه . 

قال الربيعٌ : انصرفنا من دفن الشافعيٌ رحمّة الله فرأينا هلال شعبانَ » وكانَ ذلكَ في 


سنةٍ أربع ومئتينٍ » وكان عُمُرهُ أربعاً وخمسينَ سنة . J‏ 


وأصحائة البغداديُونَ : الحسر“ بن مُحَمَلِ بن الصاح الزعفرانيٌ » والخشين 
الکراب بيسييٌ » وأبو ثور إبراهيمٌ بن خالدٍ الكلبئُ » وأحمدٌ ابن حتبل » وهم الذينَ يروونَ 


عنة الكت القديمة : 
وأا أصحائة المصريّونَ الذينَ يروونٌ عنة الكَدّبَ الجديدة : فإسماعيل بن يحيئ 
المَرَنقٌ » والربيع بن تیان المُرادىٌ ‏ والربيع بن شلات الجيزيٌ ‏ وئاس كد 
SG‏ 


2 0 سير و‎ ٠ 1 ٤ 
وإلّما أخترنا مذهبة ؛ لموافقته الكتات والسُّنَةَ والقياس” . وأْمَرْنَا المُتعلم أن‎ 


)١(‏ في نسختين : ( سنتين ) ؛ ولعل المراد جملة إقامته بها › » لأنه دخلها ثلاث مات . انظر 
« مناقب الشافعى » للبيهقى ( ۲۳۷/١‏ ) . 

)۲( الكتبٌ القديمةٌ هي : « الحجّة » و« الأمالي » و« مجمع الكافي » و« عيون المسائل » و« البحر 
المحيط » . 

)۳( وكان انتقاله إليها في سنة تسع وتسعين ومئة » ذكره حرملة » ونقله في « مناقب الشافعي » 
البيهقي ( ۲۳۷/۱ ) . 

E » الكتب الجديدة أشهرها : «الأم » و« الإملاء » و« المختصرات » و« الرسالة‎ )٤( 
الكبير » . وغيرها في الفقه » وقد رجع الشافعي نفسه عن قديمه فقال : ( لا أجعل في جل من‎ 
. ) رواه عني‎ 

)٥(‏ القياسٌ : هو رد الفرع على حُكم الأصل لعلّة تجمعهما ذ في الحكم » وكذا اعتمد المؤلّف أيضاً 
على الإجماع فيما ليس فيه نصيٌّ بالكتاب والسّنٍَ . 


1 مقدمة المؤلف 
يتعلّم مذهية ؛ لقول ل : ٠‏ الأَِمَةُ مِنْ فرش »” ''ء وقال كله 0 فَرَيْش 
٤ E‏ وروي 9 ا ون القها ا اش eis‏ 
وقال لار : « ا اا ر ء فَمُسْلِمُهُمْ تبغ لِمُسْلِمهِمْ ٠‏ وَكَافِدِهُمْ 


تبغ لکاف ر ۲ 
وليسَ في الأئكَة المَشهورينَ فرشي غير الشافعيّ رحمة الله » فان اثَباعَة أولئ مِن 
آتباع غيره 


وأمّا تخريج الأئمّةٍ المسألة على قولين وأكثرٌ » فعلئ معن : أنَّ كلّ قول سوئ ذلك 
باطل » وليسَ على سبيل الجَمْع » ولا على سبيل التَّخبِيرٍ » وقد يقومٌ للمُحِبَهِدٍ الدليل 
علئ إبطالٍ كلّ قول سوئ قولينٍ » فلم يَظهر له الدليلُ في تقديم أحدهما على الأَحَرِ » 
فيخْرّجَهُما علئ قولينِ » وهذا كما فعلّ عُمِرُ رضي الله عن حيثٌ قال : ( الخلافةٌ بعدي 
sS‏ 

وقد قيل : إنَّ الشافعيّ رحمَة الله لم يَمْتْ حى بِيّنَ الصحيح من أقواله إلا في ست 
عشرة مسألة » أو سبح عَشْرَةَ مسأل . 


)0( أخرجه من حديث أنس رضي الله عنة النسائي في « الكبرى »( 0447 ) » وأحمد في «المسند» 
١ 8/98‏ ). ْ 7 
۲( أخرجه من حديث ابن مسعود رَضيّ الله عن الطيالسي في « مسنده » ( ١9‏ ) » وأبو نعيم في 
« الحلية 10-٦٤ /۹ (٩‏ ) . 
)۳( أخرجه من حديث أبي هريرة رضي الله عندُ مسلم ( 1814 ) في الإمارة. 
)€3 أخرج خبر عمر رضي الله عنه عن عمرو بن ميمون البخاريٌ ( ۳۷۰۰ ) بمعناه مطوّلاً في فضائل 
الصحابة . 
(5) ستأتي مفصّلة - إن شاء الله تعالئ ‏ في محالّها » وقد ذكر السيوطي في « الأشباه والنظائر » 
( ص : ۲۹۹ ) منها أربع عشرة مسألة وهي : 
١-التثويب‏ في أذان الصبح › القديم : استحباب 
EE E ۲‏ : أنه لا يشترط . 
۳- قراءة السورة في الركعتين الأخيرتين » القديم : لا يستحب . 
5- الاستنجاء بالحجر فيما جاوز المخرج » القديم : جوازه . 
-لمس المحارم » القديم : لا ينقض . - 


1 تعجيل العشاء » القديم : أنه أفضل . 

۷-وقت المغرب » القديم : امتداده إلى غروب الشفق . 

4 المنفرد إذا نوى الاقتداء في أثناء الصلاة » القديم : جوازه . 

4 أكل الجلد المدبوغ » القديم : تحريمه . 

٠-تقليم‏ أظافر الميت » القديم : كراهته . 

. شرط التحلل من الإحرام بمرض ونحوه » القديم : جوازه‎ ١ 

. القديم : استحبابه‎ ٠ الجهر بالتأمين في صلاة جهرية‎ ١١ 

. من مات وعليه صوم » القديم : يصوم عنه وليه‎ ١ 

. الخط بين يدي المصلي إذا لم يكن معه عصا › القديم : | ستحبابه . والله أعلم‎ ۱٤ 

ای قي ال 11/17 E‏ : بل هو جديد 

أيضاً ؛ لأنَّ الشافعي رحمه الله علق القول به في « الإملاء ٠‏ - وهو من كتب الجديد - على ثبوت 

الحديث فيه » رقن نيك فيه أخاديك E E‏ )عن EE‏ 
رضي الله عنهما : ١‏ وقثُ صلاة المغرب ما لم يغب الشفق » . 

وكذلك يقال في جميع المسائل ؛ لأنه يكون منصوصاً عليه في القديم والجديد , وهنا كله 
مع القاعدة العامة التي أوصى بها الشافعي : ( إذا صم الحديث خلاف قوله ي ولة تعمل 
بالحديث ) . 

وأنّ مذهبه ما صح فيه الحديث » وقد صح الحديث » ولا معارض له » وكان تركة لعدم 
ثبوته عنده . 


ود سوس 


ِ 
: 
1 


aa r 


١ 


باب : ما يجوز به الطهارة من المياه » وما لا يجوز به 1١١‏ 


كتاب الطهارة7١)‏ 


بِابُ ما يجورٌ به الطهارةٌ من المياه » وما لا يجورٌ بها" 


قال الله تعالئ : 8 وَأَنْدْلْسَامِنَألسَمَلوِمَاء هور [الفرقان: 148 . 

إذاً الطّهِورٌُ عندنا : هو الطاهِد في نفسهء المُطَهّدْ لغيرو» وهو اسم معد » 
وتعدِيثهُ : تطهيرُه لغيره مِنَّ الحَدثِ والنجس” " . 

وقال أبو حنيفة » والأصمٌ : ( هو اسم لازمٌ غير مُتَعَذٌ يعُمٌُ جميعٌَ الطاهرات ) 

وأجارٌ أبو حنيفة إزالة النجاسة بغير الماءِ مِنَ المائعات » كالخلٌ . وأجارٌ الأصمٌ 
رَهُمَ الحَدَثٍ بالمائعات الطاهرَةٍ غير الماء : كاللَبَنِ » والخلٌ . 

دليلنا : قول يلل : « خَلَقَ الله المَاءَ طَهُوْرَاً 2 . 


)١(‏ الكتابٌُ ‏ لغةً -: الضدٌ والجمعٌ » و اصطلاحاً - : اسم لجملةٍ مختصّة مِنَّ العلم » > مشتملةٍ على 
أبواب وفصول غالباً والطيار دلت ف ا يق الداتين © جر رها فل 
مارستاج يه العناوة a‏ 

)۲( الات ما يتوصّل منه إلى غيره » واصطلاحاً : اسم لجملة مختصّة من الكتاب » 
مشتملةٍ على فصول ومسائل غالباً . وكلمة يجوز : تستعمل هذه اللفظة بمعنى يحل ويصحٌ . 

(۳) الحدثٌ : هو الحالة الناقضة للطهارة شرعاً . 

(5) الحديث لم يعزة ابن المُلمّن في البدر المنير » ولا ابن حجر في « تلخيص الحبير » » لكن بنحوه 

خبر : ( بثر بضاعة ) الآني » وأخرجه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الشافعي في ١‏ ترتيب 
المسند ؛ ( 10 ). وأبو داود (13) و ( 7 ) » والترمذي (5) ذ فى الطهارة . قال الترمذي : 
ديك ن ولفظه ١:‏ إن الما طهوة لآ جيه يتسه شَيْءٌ ) “رفن الات 

عن ابن عباس رضي الله عنهما رواه ابن حيّان ( ۱۲٤١١‏ ) بلفظ : ١‏ المَاءٌ لا يُنَجْسّه شَيْءٌ » بإسناد 


0 0 
الطهورٌ : اسم لِمَا يُتطهّر به » وبالضمٌ : بمعنى التطهّر . 


؟١‏ كتاب الطهارة 


وقال يا في البحر : « هُوَ الطَهُوْرٌُ ماو > الج يده ٠(٠‏ . فخصٌ الماء باسم 
الهو » فد فلك علئ أن لا سى غير يهنا الاسم . 

إذا ثبت هذا : فيجوزٌ رَفمُ الحَدَثِ» وإزالةٌ النجّس بالماء القطلف © : کماءِ 

رر صا 31 

الغ ورت التلع وو ا الآبار والأنهار ؛ لقوله تعالئ  :‏ ورل یکم ين 
لماو م هرک بلب [الأنفال : (N:‏ 

وروي : ( أن النبئ ول كان رصا ِن بر بُضاعَة)" . 

وأمًا الثلجُ والبرَدُ قبل أن يذوبا : فيجورٌ مسح الرأس والح بهما لا غير . 

وقالَ الأوزاعيٌ : ( إذا أمَرَهُ على العضو المغسول . . أجزأة ) . 

والدّليل على آنه لايجورٌ : أنَّ أقلّ الطهارة جَرْيُ الماء بطبعه على العضو 
المغسول » وهذا لا يوجدٌ فيهما قبلّ أن يذوبا . 

وتجوزٌ الطهارةٌ بماء البحر معّ وجودٍ غيره مِنَ الماء 3 و 3 خو فول كاقة 


العلماء ء ‏ إلا ما كي عن عبد الله بن ُمرَ وعبدٍ اللربن عَمْرِو EO‏ : ( التيمّم 


أعجبٌ إلينا ا 


)000( أخرجه عن أبي هريرة رضي الله عنه الشافعي في ١‏ 9 ترتيب المسند » ( ٤١‏ ) » والترمذي ( 1٩‏ ) 
في الطهارة » وصححه . 

(؟) المطلقٌ : هو ضدٌ المقيّدٍ ؛ أي : ما يقع عليه اسم الماء بلا إضافة » كماء الورد » أو صفق ؛ 
كماءٍ دافق » وتعيّن لرفع الحَدَثِ في قوله تعالئ  :‏ فلم دوا ما فَتَمِسّموا ا 
<[ . ولإزالة انجس » في قوله لاء حينَ بالّ الأعرابي في المسجد شكرا ةلو تا مه 
مَاءِ 4 ٩‏ . أخرجه عن أنس رضي الله عنةُ مسلم ( ۲۸٤‏ ) . 

الذنوت + الذلىوالشجل . والأمر في الآية والحديث يث للوجوب على الأصل ولا صارفٌ 

عنه » وهو المرادً عند الإطلاق لتبادرء إلى الأذهان ؛ فلو طهر يره مِنَ المائعات . . لَمَا وجب 
التي م عند فقدِء > ولا يقاس عليه غيره > والطّهر به معقول المعنى ا قاو اللطافة 
التي لا توجد في غيره . 

)۳( ُضاعة : اسم لصاحب البثر » أو لموضعها » وهذا الحديث بعض خبر أبي سعيدٍ السابق » 
وهي ا الور باراز ي بناعةة , 

ع أخرج أثر ثر ابني عُمرَ وعَمرو رضي الله عنهُم ابن أبي شيبة في « المصنّف » ( ٠١١/١‏ ) » وابن 
المنذر في « الأوسط ١157»‏ ) . 


باب : ما يجوز به الطهارة من المياه » وما لا يجوز به ٠‏ 1 

وال نه السك + إذ كان و الو م الاك حر الصو ترا لم 
مهفا ا ا 

دليلنا وله تعالئ : فلم يدوأ م فسا يسوا # [الساء: .]٤۳١‏ وماء البحر يُسمّى اس 
ھا وروی اھ 8 أن ولا فال اوو وا را 
ومعنا القليل ِن الماء فان توضّأنا بو عيلفنا » أفتوضًاً بماء البحر؟ قال كك | 
الطلحةة موه » الجلٌ ميه ؛ » وقال يلل : « مَنْ لم يُطَهُرْهُ البَسْرُ. . قلا طَهَرَهُ الله » 


مسألة : [الماء المُسََّبُ]: 


وأمًا الماء المُشَمسُ : فإن لم ب ERE‏ . لم كر الطهارةٌ بو ؛ لاه لا يمن 
مون اليا عَنِ الشمس » وإِنْ قصد إلى تشميسه. . فهل تَكرَهُ الطهارةٌ به؟ فيه خمسة أوجه : 


آلا وهو ال ا )1 اوی ان عا رضي 
سكّنث ماءً بالشمس » فقال لها الب كله : « يا حُمَيْرَاءُ » لا تَفْعَلِىْ هڌاء > فَإِنّهُ يورك 
الف عون ا وا ا آي ١‏ ا زوق 0 3 
رَضيّ الله عنةٌ كان ينهئ عَنِ الماء ال توفان 2( ورت ارين" ف 
أنَّ رجلا عاندَهُ في ذلك 1 کان ن ٠‏ فما مات حب أصابة البَرَصٌ 


)00( أخرج أثر ابن المسيّب ابن أبي شيبة في « المصئّف »( ٠٠١/١‏ ) » وابن المنذر في « الأوسط » 
.)١155(0‏ 

4 أرماثاً - جمع رمث -: خشبٌ يضم بعضه إلى بعض» يُركب عليه في الماء» ويسمى : الطُواف؛ 
من رمثت الشيء : إذا لممته وأصلحته . 

(۳) أخرجه عن أبي هريرة رضي الله عن الشافعي في « الأم » ( ۲/١‏ ) » والدارقطني في ١‏ السنن “ 
(5/1") وحمّنه » والبيهقي في « السنن الكبرى » ( ٤/١‏ ) في الطهارة . 

)€3 أخرجه عن عائشة الصديقة رضي الل عنها الدارقطني في « السنن » ( ۳۸/١‏ ) » وابن عدي في 
O HOA‏ 3 لسن EE‏ و 
خالد بن إسماعيل متروك . والمَرَصٌ ل : بياضٌ يقع في الجلد » مرضٌ مف معروفٌ ٠‏ , 

(0) وقصد بالتصغير التقرّب إلى النّفس والمححّة › > لا التحقير والتقليل بالخساسة » ك (يا أخيّ) . 

00( أخرج خبر عمر عن جابر رضي الله عنهّما الشافعي في ١‏ الأم ؛(١/7)‏ . 


١:‏ كتاب الطهارة 


دو ياه بالحجارة أو النُحاس أو الزجاج » وفي الإناء المُغضَّى 
والمكشوفي د :فاته که ١‏ 

والوجه الثاني : لا يُكْرَهُ بحالٍ » وهو قول أبي حنيفةً » كما لا رَه ما تشمّسَ 
بنفسه في البرَكِ'' والأنهارٍ . 

والثالك : ا في البلادٍ الحارّة في آنية الصّفْر”" .. كُرِهَ ؛ لاله يُورِتُ 
البَرَصَّ » وإِنْ شَمّسسَ بغيرٍ ذلك . . لَمْ يُكْرَُ ؛ لاله لا يورت البَرَصّ . 

والرابع - حكاهٌ الشاشِيٌ ‏ : يُكْرَهُ في البَدَنِ » دون الثوب . 

والخامسنٌ ‏ حكاء أيضاً ‏ : إِنْ قال عَذْلِانٍ مِنْ أهل الطِبٌ : إِنَّهُ لا يُورِتُ البَرَصَ . . 
فلا یکره » وإن قالا : يُورِتُ. . كُرِه» وهذا ضعيفث”" ؛ لاد النبى کيا قد أخبر أنه 
يُورث ابص » فلا معنئ للرجوع إلى قول أهل الطب . 

فإ قلنا : يُكْرَهُ » فيد الماء المُسَّمّسُ. . فهل تزولٌ كراهة الطهارة به؟ 

سمعتٌ بعضٌ شيوخي يَحكي فيه ثلاث أوجه : 

أحدها : تزول الكرامّةٌ ؛ لزوال التشميس . 

والثاني : لا تزولٌ الكراهة ؛ لأنّه لا يزولٌ عن اسم التشميس . 

والثالث : يُرْجَعُ إلى عَدْلَيْنِ مِنْ أطبَاءِ المُسلمينَ » فإِنْ قالا : لا يُورتُ ابص . . 
زات الكراهة » وإن قالا : يُورِثُ .. كُرِهَ ؛ لأنَّ العِلّةَ في كراهته خوف البَرص » 
فرْجِعَ إليهم في ذلك بعد التبريدٍ . 

فإداتوضا ا المُشّمّس . . ارتفع حَدَئُهُ ؛ لأنّ المع منهُ لخوف البَرَصٍ » فلم 
يمنّعْ صححة الطهارة » كما لو توضّاً بماءِ حارٌ أو بارو ياف منهُ . 


فرع : [الماءٌ المُسَكَمُ] : 
وإن سحن الماءٌ بالئَارٍ . . لَمْ تُكره الطهارةٌ به » سواءٌ سحن بالوّقودٍ الطاهِرٍ أو 


)01 ارك : جمع » واحدها : بركة » سمّيت بذلك لإقامة الماء فيها » وهي كالحوض . 

(۲) الصفر بضمٌ الصاد وكسرها -: التُحاس . 

۳( بل هذا هو الصواب ؛ لأنه من باب الاحتياط في الإخبار » ولما نص الشافعي عليه في « الأم» 
(۴/0) بقوله : (ولا أكره الماء المشمس إلا من جهة الطب) . 


باب : ما يجوز به الطهارة من المياه » وما لا يجوز به ١‏ 
اض :وقال ا الظوار وواركل ال .رمال احيذ 1ن شخ بال 
الور . . كُرِمَتِ الطهارةٌ به » وإن سُحُنَ بالوّقودٍ الطاهر ل 

1( آنه كان سکن لحم رضي الله عنةُ ماء في قُمْقُمِ » فكانّ يتوضأ بو )20 . 

sS‏ حت واا مع النبيي ية في سفر » فجمعت 
ل رق د E o‏ 

وروی ابن عباس رضي الله عنهُما : ( أن النبئ يي دَخَلَ حمّاماً بالجخفة؟ , 
فاغتسل منۀ ) 


ولايكرة الوضيوة والعشل ياء ر مزء”*' . وقال أحمد في إحدى الروايتين عنة : 


٠ وعبد الرزاق في‎ 2») /١( »مألا١ الشافعي في‎ TT أخرج أثر عمر رضي‎ )١( 
» والدارقطني في « السنن‎ » ) ۳۸/١ ( » المصّف »( 8170 ) . وابن أبي شيبة في « المصنّف‎ « 
. والبيهقي ذ في الا 2/10 ) في الظهارة ردلا : هذا إسناد صحيح‎ » ) 37/١ 

القمقم ا لحاس و ا 

زفق في نسختين : (روئ شريك ) وهو خطأ» والصواب ما أثبتناه بين معكوفين من تراجم 
الصحابة » فقد ذكره ابن عبد البر فى « الاستيعاب » ت : ( ١58‏ ) » وابن الأثير في « أسد 
الغابة ) ت : ( ١٠١٠١‏ ) » وكذا ته E ST‏ 
SS RT‏ لسراو 0 
ل ل 

الححفة E‏ ا N‏ 
ومصر »وجاك يبال لجا : مَهْيَعَةُ » وسمّيت بذلك ؛ لأنَّ السيل أجحَف بأهلها . 

)0( ررم : بل مشهورَةٌ بجوار الكعبة المشرّفة » تيرك بها ويُستشفى بمائها » قال في ١‏ القاموس » 
زمزم خش و وفي ١‏ تهذيب الأسماء واللغات » وغيره لها أسماءة اه : : هزمة 
جبريل - أي ي : : الغمزة بالعقب في الأرض - وبرة » وشباعة » والمضنونة » وطعام طعم » 
وشفاء سقم » وشراب الأبرار » وسقيا إسماعيل » وسيدة » ونافعة » وعونة » وبشرئ » 
وصافية » وعصمة » وسالمة » وميمونة » ومباركة » وكافية » وعافية » ومغذية » وطاهرة . = 


15 كتاب الطهارة 
( يكْرَهُ » ؛ لِمَا روي عَنِ العبّاس بن عبدٍ المُطلب : أنه قال في ماء زمزم : ( لا أحِلها 
- اع ل يك (VD‏ 

دليلّنا : قول تعالئ : 8« ملم ذو م4 مَتَيَسَّمُأ 4 [الساء: +4]. وهذا ماء ؛ ولأنَّ 
الناس يفعلونَ ذلك مِنْ لَدّنِ النبئ يل إلى وقتنا هذا مِنْ غير إنكارٍ . 


ا 


5 
١ 


عو عو 


وأمًا ما رُوِيَ عَنِ العبّاس رضي الله عنة : فحتمل أنه نهئ عَنْ ذلكَ في وقت قلَّ 
رو و 
الماءُ فيها » وكَثْرَ مَنْ يطلب الشّرب منها . 


مسألة : [الماء غير المُطلق]: 

قال الشافعئٌ رحمَة الله تعالئ : ( وما عدا ذلك مِنْ ماء ورو أو فج ا 
عُصْفْرٍ » أو ماءِ زعفران”" ٠‏ أو عَرَقٍ . . فلا يجوز التطهُرٌ به ) . 

وهذا كما قال : لا يجورٌ رَفْعُّ الحَدثْ بغير الماء المُطْلَقٍ مِنَّ المائعات الطَاهِرَة » ك 
(ماء الورد) : وهو الماءٌ الذي يُعتصَرٌ مِنَ الوردِ . و (ماءِ الشجر) : وهو أن يُقطعَ 
الشجرٌ رَطباً » فيجري منه الماء . و (ماء العُضْفْرٍ والزعفرانٍ) : وهو ما اعبّصِرَ منهُما . 
وبه قال عام أهل العلم , إلا الأصمّ » فإنَّهُ قال : يجوز رَهْمُ الحَدَثِ بكلّ مائع طاهِرٍ . 

دليانا : قولة تعالن : « كلع دوا ما4 قَتَيَتَمُوا» . فنقَلهُمْ مِنَّ الماءِ عند عَدَّمّهِ إلى 
التيكم » فدل على آنه لا يجوز الطهارة بغيره . 

وأيضاً : فإنَّ الصحابة رضوان الله عليهم قد كانوا يُسافرونَ » فيعدّمونَ الماء" » 
مرد »نوما دوي أن ألحذا مهم فرصا يمانم غير :الماك 

وأا (العَرَقُ) : ففيهِ ثلاث رواياتٍ : 


د وحرمة . قال في « المصباح » : لا تنصرف للتأنيث والعلمية . 
)١(‏ أخرجه عن العبّاس رضي الله عن عبد الرزاق في « المصنّف »( 11١5‏ ) في الحج . 
وأخرج الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهمًا أيضاً عبد الرزاق في ١‏ المصِنُفْ » ( 91١١5‏ ) في 
الحج » وابن أبي شيبة في « المصنّف » ( 0١/١‏ ) في الطهارة . البل : المباح » وقيل : الشفاء . 
(؟) العْصفرُ . والرّعفران : نبتان صبغيان معروفان » ولک خواصّه ومنافعه واستعماله . 
(۳) يعدمون الماء : يفقدونه . 


باب : ما يفسد الماء من الطاهرات › وما لا يفسده 1۷ 


[الأولى] : قيلَ : عَرَقّ ‏ بفتح العين والرّاء - وهو عرق الادميّينَ وغيرهم . 

و[الثانية] : قيل : عرق - بكسر العين وسكونٍ الراء - وهو ماءٌ عُروق الشجرٍ . 

و[الثالثة] : قِيلَ : عَرْقٌ - بفتح العين وسكون الراء - وهو الماءٌ الذي يُعتصَرٌ مِنْ 
أكراش الإبل » كانت العرث تفعلة في المَفاوز . 

والجميعٌ لا تجوزٌ الطهارة به 

اا الأؤلان : فلما قدمناء . وأا الثالثُ : فلأل تجن . 


ع لو - 
مسالة : [في الأنبذة]: 

ولا تجوز الطهارة بشيءِ مِنَ الأنيذة17) 

وقال أبو حنيفة : ( يجوزٌ الوضوءٌ بنبيذٍ التمر المطبوخ في السفر عند عدم الماءِ ) 5 

دليلنا : قوله تعالئ : ل فلم دوا ماء سَيْمّموأ» [المائدة : 5] . فنقلهُمْ عند عدم الماء 
إلى التيمُم » فدلَ على أَنَّهُ لا يجورٌ الؤْضوءٌ بغيره مِنَ المائعات”" . إِذْ لو جار الوضوعٌ 
بغيره مِنَّ المائعات .. لكان النقل”" إليه أقرب مِنَ الثراب ؛ لاله أقرث إلى صفةٍ 
آلا < 


فرع : [إزالة النجاسّةٍ بالمائعات] : 


ولا تجورٌ إزالةٌ النجاسّة بغر الماءِ مِنَ المائعاتِ . 
وقالَ أبو حنيفة : ( تجورٌ إزالةٌ النجاسّةٍ ة بكلٌ مائع طاهِرٍ مُزيل للعينٍ » كالخلٌ ) . 


010 الأنبذة ‏ جمع نبيذ -: وهو نقع التمر والزبيب ونحوهما في الماء » ويترك حت يختمر ويُسكر . 

(۲) المائعات ‏ جمع مائعة -: يقال : ماع الشيء » يميع ؛ إذا ذاب » أو جرى على وجه الأرض » 
كالخلٌ ونحوه . 

(۳) جاء في حاشية ( س ) : قوله : (النقل إليه ؛ أي : النقل إلى غيره عائِدٌ على قوله : 
( بغيره ) » وليس هو عائِدٌ على المائعات ) . 1 


1۸ كتاب الطهارة 


و 3 


دليلنا : قوله تعالئ : « ورل یکم من الا السا وما بطرم € [الأنفال : ]1١‏ . فخصيّ 
الماءَ بالتطهير . 


ور وي : TS‏ 
« حُتيه وَأَقْدِصِيْهِ » ثم أَعْسَلِيه بالمَاءِ »27 . فخصي الماءَ بالكّسل به » فدلٌ على أنه 


و( الحثُ ) : هو أن تَحْكَةُ بضِلم أو جريدة' EDIE‏ )أن تفرك باليثة 
كاك للك PR‏ الات 


و ر ۴ E E A‏ ۾ 5 وس 5086 55 ٠‏ 
قد روي : أن النبيّ َي قال لام قيس بنت مِخْصّن : « حكيه بضلع » ثم أعْسَلِيْهِ 


و م 


وبالله التوفيق 


)١(‏ أخرجه عن أسماء رضي الله عنها البخاري ( ۳٠۷‏ ) في الحيض » ومسلم ( ۲۹١‏ ) » والترمذي 

( ۳۸ ) في الطهارة . 
افر فلم ال بار رت ارا ةنا مايق ي ارات لاقام هاه 

في الإنقاء . 

(۲( الصَلعٌ : العظم يكون في صدر الحيوان » ويجمع على : أضلع وأضلاع . والجريدة - واحدة 
الجريد عه + عب ا إذا جرد عنها خوصها . 

فرق ارچ ١‏ قن رض انا عا و والسياي ٠"‏ في « الصغرى » ( ۲۹۲ ) في 
الطهارة . قال عنه في « الفتح » ( ۳۹۹/۱ ) : إسناده حسن 


باب : ما يفسد الماء من الطاهرات › وما لا يفسده 14 


O‏ > وما لا يفده 


إذا اختلط بالماء شيء طاهِدٌ » ولَمْ يتغيّر به الماء لِقلَة المخالط . . لم تمنع الطهارةٌ 
بالماء ؛ لأنَّ الماءَ باق علئ إطلاقه وان له بتار الما اتا من الطاجر ات الي 
تسلْتُ تطهير الماء إذا غيّرتهُ لا لقلَّدَ المخالط » ولكن لموافقته الماءَ في صفاته › 
كالعرَق » وماء الور إذا انقطعث رائحتّهُ . . قال ابن الصّاغ : وهذا يبِعْدُ ؛ لاله لاب 
ھک ى ذلك + قفيه رهاق 

أحذهما : يعتبرٌ هذا المخالط بغيره م مِنّ الطاهرات التي تغيّد 5 صفتة صفة الماءِ » 
قال : لو كان هذا المخالط مِنَ الطاهرات التي يُخالِفتٌ صفتّها صفة الماء. . هل كانت 
تتخيّ صفةٌ هذا الماءِ به ؟ 

فإ قيل : نعم . . قيلَ : فهذا أيضاً يمنعٌ الطهارة به وإنْ لَمْ يتغيّرٍ الماءُ . 

وإن قيلَ : لا يتغيّد صفةٌ هذا الماءِ . . قيلَ : فكذا هذا أيضاً لا تمن الطهارةٌ به ؛ 
لأنّهُ ّا لَمْ يُمكنٍ اعتبارٌ هذا المخالط بنفسه ؛ لموافقته الماءَ في الصّفةٍ . 0 

E a o 
. لم يُمِكِنٍ اعتبارٌها بنفسها. . اعتبرَّث بالجناية على العبي"‎ 
: ء تختلفُ في ذلك » > فبأيّها تعتبّ؟ فإِنْ قال‎ 0 
ااا ا و ا ی یه بطر بها عر ا‎ 

والوجة الثاني - وهو الصحيحٌ ‏ : إن كان الماءٌ أكثر منَ الفخالط له ب عاذت 
الطهارة به ؛ لبقاءِ إطلاق اسم الماءِ عليه . وَإِنْ كان خاد ل أكر من الاو لم 
جز الطهارةٌ به ؛ لان إطلاق اسم الماء يزول بذلك . 

ون كان المخالط للماء المطلق ماء مستعملاً في الحَدَثٍ + وقفلا : إِنّهُ ليس 
بِمُطْهّرٍ . . فإِنَّ الشيح أبا حامدٍ وابنَ الصبّاغ قالا : يكونُ الاعتبارٌ هاهنا بالكثرة وجهاً 


. الأرشٌ : هو الفرق بين قيمة كمال العين وناقصها‎ )١( 
. (؟1) وذلك يقَدَرٌ بحسب قيمتهم‎ 


0 كتاب الطهارة 
واحداً . وقالَ القاضي أبو الطيّب : هي على وجهين ٠‏ كما لو خالطة ماءٌ ورد انقطعّث 
رأتحتة ۽ أو عرق . 

إذا ثبت هذا : فذَكَرَ الشيخٌ أبو إسحاق في « المُهَذَّبِ » : إذا احتاجَ في طهارته إلى 
خمسةٍ أرطال ماءِ » ومعَةُ أربعةٌ أرطال ماءِ » فكمّلهُ برطل مِنْ مائع لم يتغيّز بو » كماء 
ورد انقطعثٌ رائحتةُ . . فهل تجورٌ الطهارةٌ به؟ فيه وجهان : 

أحَدّهُما - وهو قول أبي علي الطبريٌ » وأبي حنيفة -: ( أَنَّهُ لا تصحٌ الطهارةٌ به ) ؛ 
00 والمائع ؛ فأشبة إذا غسلَّ بعضّ أعضائه بالماءِ » وبعضّها بالمائع . 

والثاني : تصحٌ الطهارة به . قال أصحاينا : وهو الصحيح ؛ ۽ لأنّ المائع استَهْلِكَ 
ل e‏ 


والذي تون ی فى تكله اا َيه على الوجهينٍ في المائع إذا وقعَ في 
م مورب 

فإن قلنا : إِنَّ المائعَ الذي توافِق صفتةُ صفة الماء يُعتَِدْ بغيره مِنَّ الطاهرات التي 
تُخالفُ صفتة صفة الماءِ . . لَّمْ تَجُزٍ الطهارةٌ به هاهنا بشيءٍ من هذه الخمسة الأرطال 
وجهاً واحداً ؛ لأنّا لو قدَّرْنا في عُقَولنا أن رطلاً مِنْ قَطِرانٍ” '» أو زعفرانٍ » وقح في 
أربعة أرطال من الماءِ . . لَغيّرَهُ . 

إن قلنا إن الافساق بكو الاد أو نكر لالط فهاهنا ران : 

[أحدهما] : قال أبو علي الطبريٌ : لا تجوزٌ الطهارة به . 

و[الثاني] : قال سائِرُ أصحابنا : تجورٌ . 

فكانَ أبو عليٌ الطبريّ يقولٌ : إن المائعَ الطاِرَ إذا حط بماء يكفي للطهارة , ولَمْ 
بغي صفة الماء » وكانّ الماءٌ أكثْرٌ . . تصحُ الظهارة نة ون كان الماءٌ لا يكفي 
للطّهارة إلا بالذي خالطة من المائعات الطاهرات . . لم تصمّ الطهارة به . 


)١(‏ الأرطال ‏ جمع رَطل > بكسر الراء وفتحها -: وغالب استعماله يُراد به الوزن » ويقصد به رطل 
بغداد » ويزن : ( 507,76 ) غراماً . 

(۲) القطِرانُ : مادة سوداء سائلة لزجة » تستخرج من الخشب والفحم ونحوهما بالتقطير الجاف » 
وتستعمل لحفظ الخشب من السوس » والحديد من الصدأ » ولطلاء الإبل » وكدواء للجَرّب . 


باب : ما يفسد الماء من الطاهرات » وما لا يفسده 7 


ويأتي على قول أبي علي : لو احتاج في العُسل عَنِ الجنابة إل عشرة أرطال ماءً 
ولِيسَ معةٌ إلا تسعةٌ أرطالٍ ماء » فطرح فيه رطلاً مِنْ ماءِ ورد انقطعث رائحتةُ » ول 


ف يتغيّر به الماء 3 فإن اغتسل به بجميعه عن الجنابة ا لَمْ تصحّ : E‏ ستيه عن 
ا .. صم . وهذا ظاهرٌ الفسادٍ . 


وغ من أضتحاننا :قالوا": لا فرق ا؛ ؛ ولهذا قاسوا ما لا يكفي للطهارة إلا 
بالمائع على ما يكفي بنفسه للطهارة » فهِي وإ كانت مقدّمة في « المُهَذّبٍ » في الباب 
الأول ٠‏ إلا أنّها مبْيِةٌ على الوجه الأول في الباب الثاني . ولعلةُ فّعها علئ الصحيح . 

وإِنْ تغيّرتْ إحدئ صفات الماءِ مِنْ طم » أو لونٍ » أو رائحة بشيءِ ممًا خالطة مِنَ 
الطاهرات . . نظرت : 

كه قي اي علد المي اك الو روي ال 
وما يجري عليه الماءٌ مِنَّ الملح » والكحل ”© : والزرنيخ الاو وما انيه 
ذلك . جارّتٍ الطهارة بو ؛ أن لا يكن صونُ الماء عَنْ ذلك . 

وإِنْ جرئ الماء على الراب » فتغيّت الماء به :.. لَمْ يمنع الطهارة به » واختلف 
أصحاينا الخُراسانيونَ”* في عله : 

ا اليا رَبهِ الماع . 


)١(‏ الطْحلَبٌ : حت اعخدر لزي ی المقيم :في ا و 

(۲) الكحلٌ : ما يوضع في العين بقصد الاستشفاء أو الزينة » كالإثمد ونحوه . 

)۳( الرّرنيخ - بالكسر ‏ : حجر له بريق ذو تركيب سام » منه أبيض وأحمر وأصفر » يُستخدم في 
و E‏ 

)€( ا حجر الكلس › > ثم غلبت على أخلاط تضاف إلى الكلس من زرنيخ وغيره تستعمل 
لإزالة الشعر . 

(5) الخراسانيون : ويقال لهم : المراوزة » وتقع بلادهم في إيران » قال ابن الأثير في « اللّباب > 
٤۲۹/١(‏ ) : هذه النّسبة إلى خراسان » وهي بلاد كبيرة . وأهل العراق يقولون : إنها من 
الوّيّ إلى مطلع الشمس » ومعنى خر : اسم للشمس بالفارسية الدّرية » وأسان : موضع الشيء 
ومكانه » وقيل معناها : كُلْ بالرفاهية . 


۲۲ كتاب الطهارة 

وإِنْ تنائرث أوراق الشجر في الماءِ » فتغيّرَثْ بعضٌ صفاته . . ففيه ثلاثةٌ أوجه : 

أحدّها ‏ وهو المشهورٌ ‏ : أنه تصحٌ الطهارةٌ به . قالَ الطبرئٌ : وهذا قول مَنْ 
يقول : إنَّ العِلَةَ في الماءِ إذا جرئ على الراب » فغيّرهُ. . أنه لا يمكنٌ صونُ الماءِ 
عن ؛ لأنَّ هذا لا يمكنٌ أيضاً صونُ الماءِ عنهُ . ٠‏ 

والوجة الثاني : لا تصح الطهارةٌ به . قال الطبريٌ : وهذا قول مَنْ يقولٌ : إِنَّ العِلَهَ 
في التراب : أنه يوافِقُ الماءً في التطهير ؛ لأنَّ هذا“ لا يواقِقُ الماءَ : في التطهير . 

والثالِثٌ : إن كان الورقٌ خريفيّاً . 0 يمنع الطّهارة بالماء . وإنْ كان ربيعياً . 


منعٌ › والفرق بِينَهُما مِنْ وجهين : : 


أحذهمما : أل الربيعي يخرجٌ منه رطوبةٌ تختلط بالماءِ » والخريفيّ يابسنٌ لا يخر 
منة شىء . 

والنّاني : أن الربيعي قلّما يتناد ٠‏ فيمكنٌ صونٌ الماءِ عن » والخريفي يتناثر غالباً » 
فلا يمك صونٌ الماءِ عنةٌ : 


eT 

وف طرخ اا ا فغيّرٌ إحدى صفات الماء . . ففيه ثلاثة أوجه : 

أحدّها - وهو قول الشيخ أبي حامدٍ » والبغداديين”'' مِنْ أصحابنا ‏ : إِنْ كان الملح انعقدَ 
الا .. لم يمنم الطهارة به ؛ لاله كانَ ماء في الأصل » فهو كالتّلج إذا ذاب في 
الماءِ E OE‏ 2 منمَّ الطهارةٌ بالماء » كما لو طرح فيه دقيقاً » فغيِرَهُ . 


. أي : ورق الشجر‎ )١( 

(؟) البغداديُون : قال ابن السبكي في «طبقات الشافعية الكبرى» ( 7714/١‏ ) : إل أصحابنا فرق تفرّقوا 
بتفورّق البلاد » فمنهم أصحابنا بالعراق » كبغداد وما والاها , أو وفد إليها . وكيف لا ؟! وهي محلّة 
العلماء » ودار الدنيا » ومركز الخلافة . و ٠‏ تاريخ بغداد » الحافل للإمام أحمد بن علي الخطيب 
البغدادي » وه ذيله » : لأبي سعد السمعاني » وه ذيله » لابن الدُبيئي » ثمَّ ما ذيّله الحافظ محمد 
ابن النجار على « تاريخ » الخطيب » أكبر دليل على عُظم هؤلاء وشرفهم . 

(۳) أي : كماء البحر . 

)٤(‏ جبلياً : صخرياً. 


باب : ما يفسد الماء من الطاهرات › وما لا يفسده ۳ 

واللّاني - وهو قول القمّالٍ » واختيار المسعودي (ني «لإبانةه: ق/۲]- : أنه لا تمع 
الطهارةٌ بالماء » سواء كان الملحٌ انعقد مِنَ الماء » أو كان يليا ؛ لأ كل ملح أصلة الما . 

والغالث - يُحكئ عَنِ ابن القاصٌ - : أذ كل ا الملحين يمع ؛ لاله قد خرج 
عَنْ صفةٍ الماء » فهو كالطُخْلب . والأوَلَ هر المشهورٌ . 

وإن طرح التراث في الماء » فغّرٌ صفتَهُ . . فالبغداديُونَ من أصحابنا قالوا : تجو 


الطهارة به لاه يوافى الساء: 0 


فتغيّرٌَ به . 
اا إن قُلنا : إنَّ الماة إذا جرئ عليه فتخيّرَ به » أنَّ لهل 


فيه : أنه يوافِقٌ الماءَ ذ في التطهير . . لَمْ تُمنع الطّهارةٌ بالماء هامّنا . 
وإِنْ قلنا ١‏ ا ا ا : أنه لا يمكنٌ صونٌ الماء عن . . منعّ الطهارة به . 


وإن جد الطّحلْبُ » أو ور الشجر ٠‏ وك وطح في الماء » فغيرة .. فهلٌ تصحٌ 
الطهارةٌ به؟ فيه وجهانٍ » حكاهُما أبو علي في « الإفصاح » » والشيخ أبو حامدٍ : 
أحدُمُما : تصغ الطهارةٌ به » كما لو تير بالطّخْلّبٍ الذي نبت فيه . 


واللّاني : لا تصحٌ الطهارةٌ به » وهو المشهورٌ ؛ لأنَهُ زال عَنْ أصلِهِ بصنعة آدميّ › 
بخلاف النابتة فيه » فإنَّهُ لا يمك صونُ الماءِ عن . 


000 هو ةا عل الله بن سرع رو جيل م ی لصوو المسعودي : قال عنه ابن 

: وقد عر وجود علمه‎ : ) ۲۰۸-۰ N E 

وأمّا ما يوجد في كتاب « البيان » لابن أ, بي الخير العمراني منسوباً إلى المسعود ئ. . فإنه غير 
صحيح النسبة إلى المسعوديٌّ » وذلك أذ الماد بد اة ا 6 :+ ا وفعت امن وة إلى 
المسعوديٌّ على جهة الغلط لتباعد الديار » وليس صاحب ١‏ الإبانة » بالمسعوديٰ 2 وإِنّما هو أبو القاسم 
الفورانيٌ أحد أعيان تلاميذ أبى بكر عبد الله بن أحمد الققّال الكبير أيضاً . وقال أيضاً ‏ عند ذكر عبد 
الاخ يخ مكنيد را ي( 6-0/۱ : أب و محمد بذل أب القاسم . 

وقال النواوي ا ي صاحب ١‏ الإبانة » » وشيخ أبي سعد صاحب ١‏ التتمة » عبد الرحمن 
ابن مأمون المتولي» وسمّى صاحب « التتمة » ؛ كتابه « التتمة » ؛ لكونه تتميماً ل« الإبانة ؛ وشرحاً 
لمسائله » وتفريعاً عليها » وأثنى عليه في خطبته. واحترازاً لهذا الأمر فقد ذكرنا بجانب لفظ قال 
ار ای اا رق الور اع کو ری اا ذلك : 


۲٤‏ كتاب الطهارة 


: حك ماغ غيّرَ الماءَ كزعفران]: 

0 وقعٌّ في الماء زعفرانٌ » أو كافود”"' » أو دقيقٌ » أو ثم » أو ما أشبة ذلك » 
فغيرٌ إحدئ صفاتِهِ . . لَمْ تلب طهارتة » فيجورٌ شريه » ولكن يُسلَبُ تطهيدهُ » 
تصحٌ الطهارة به . 

وقالَ أبو حنيفة : (إنْ كان الماءٌ يجري بطبعه . . صكحت الطهارةٌ به » إلا ماءَ 
الل وماءَ الباقلاء”" . . فلا تصحٌ الطهارة به » وإنْ كان الماءٌ لا يجري بطبعه . 
e‏ 

دليلنا : أ َهُ زالَ عنةُ إطلاق اسم الماء بمخالطة ما ليس بِمُطْهّرٍ » والماءٌ مُستَفْنٍ 
عن » فل تصځ الطهارة بو َم اللّحم » وماءِ الباقلاءِ . وإذا شدَّدَ ( الباقلاً ). 
فف راا ت .مد 

فقولنا : ( زالَ عن إطلاق اسم الماء ) احترارٌ مِنْ هذه الأشياء الطاهرة إذا وقعث في 
الماء » ولم تَغّْدْ صفاته . ٤‏ 

وقولنا : ( بمخالطة ) احترارٌ مِنّ الماء إذا ترح بجيف بقزبه . 

وقولنا : ( ما ليس بِمُطَهّرٍ ) احترارٌ مِنَّ اتاب » علئ المشهور من المَذْهَبٍ . 

اوترقا» ا متي قاع ر رن اله ا حرط عل ال رة 
الطحلبٌ » فتغيّرَ به . 

إن كا ل يرت الا فرت سن هذا الماء. قتال القناضئ في 

. التحقيق » : لا يحنثٌ‎ ١ 
إن وگل مَنْ يشتري له الما » فاشترئ له الوكيلٌ هذا الماء . . لَمْ يصح الشّراءُ في‎ 
. حقٌ هذا الموكّل ؛ لاه لا يدخلٌ في إطلاق اسم الماء‎ 


© الكافود ٠‏ شجر من الفطيلة القارية ككل مته مادة شقافة بلؤرية الشكل #ديميل لونها إلى 
البياض » رائحتها عطريّة » وطعمها مر . وهي أصناف كثيرة . 

(؟) ما اللحم : وهو المرق الذي يخرج مِنَّ الحم عند السلق . 

(۳) مات الباقلاء : ما خرج منه عند طبخه أو عصره . 

(4) الجيفة : جنَّة الميتة إذا أنتنت . 


باب : ما يفسد الماء من النجاسة ١‏ وما لا يفسده م" 


فرع : [تغيرٌ رائحة الماء بمجاور] : 

وإ وَقَعَ في الماء دُهْنٌ طيِّبٌ » أو عُودٌ » فتغيّر به ريح الماء . . ففيه قولانٍ : 

احثخما- وهو الأصح - : أنه لا يمنعٌ الطّهارة بالماء ؛ لأنَّتغثْرَهُ عَنْ مُجاورةٍ » فهر 
كما لو ت ريخة بجيفة ریه 

والثاني : يمنعٌ الطهارة بو » كما لو طرح فيه زغفرانٌ فتغيّرٌ بو . 

وإنْ وقع في الماء قَِرانُ فير ريح الماء . . فقد قال الشافعئ في « الأ 01/17 : 
( لا يجوز الوضوء به ) . وقال بعدّه بأسطر“ : ( إن وق به فَطِرانٌ » أو با" » 
فتغيّرٌ بو ريح الماء . . لم يُمنَع الؤضوءٌ بو ) . 

قال ال او عادر لان : لِيسَثْ على قولين » وإِنّما هيَ عل اختلافي 
حالين » فحيث قال : ( لا يجورٌ الوْضوءٌ به ) » أرادَ : إذا اختلط بأجزاء الماء » 
ونحيث قال : ( يجورٌ ) » أرادّ : إذا لَمْ يختلِط بالماء » وإنَّما تغيّر بو عَنْ مجاورة . 

قال أبو علي الطبريٌ : وقيلَ : إِنَّ القَِرانَ على ضربين : ضرب يختلط بالماء » 
وضرب لا لط بد 
فرع : [حُكُمْ مالا يختلط بالماء كالكافور] : 

وإ وقعَ في الماء قليلٌ كافور » وهر مما لا يختِط بجميع أجزاء الماءِ » وإنّما 
اط ار هة ف رن الما ب شه وهن ١‏ 

أحدّهُّما : تجوز الطهارةٌ به ؛ لأنّ تعره عَنْ مجاورة . 

والثاني : لا تجوز » كما لو وقع فيه زعفرانٌ » فتغيّرَ به . 

وبالله التوفيق 


دير FF‏ فنا 


)١(‏ بل في النسخ التي بين أيدينا قبله. 
(۲) البان 0 ل ا ا ؛ابانة + تشكهابه 


۲٦‏ كتاب الطهارة 


باب ما يفسد الماءَ من النجاسّة » وما لا يفسدهة 


ذا وققت في E EE E‏ 
كان الماءٌ قليلاً قليلا مر 

وَالدَلِيلٌ عليه : ما رُويَ: أنَّ الي يك كان يتوضّأ مِنْ بئر إبضاعَة - وهي بثو في 
المدينةٍ ‏ فقيل يا وسول اله الك ترا م شر قات دو يطرخ ها اجا 
ولحومٌ الكلاب وما ينجي النامنُ ! فقال كَل : ١‏ خُلِقَ المَاءُ طَهوْرَاً » لا يَُجْسُْ شَيْء إلا 
ما غَيّرَ طَعْمَهُ » أو رِيِحَهُ » . فنصّ علئ ( العم والرّيح ) » وقسنا اللُونّ عليهما ؛ 
َه أدلٌ على غلبةٍ الماءِ منهُما » وقد رُوِيَ : ١‏ إلا ما غَ غَيد لوه وده أو رِئِحَهُ »237 . 
و ( المَحائْض ) : خِرَقٌ الحِيّض ٠‏ و ( ما ينجي الناسُ ) الغايط برقال 3 ات 
الرجُل إذا تغوّط 

فان قبل : كيف يُطْرَحُ ذلك في بثر يتوضّا منها اليك يكله؟ 

فلنا : يحتملٌ أل ابر في مُتَسَقّل0" مِنَّ الأرض » فتكونٌ هذه الأشياء بقُربها ٠‏ ثم يحيلها 
السيل إليها . ويحتملٌ أن يكونَ طرحوا ذُلكَ إليها قبلَ أن يتوضّاً منها البيئ بي . ويحتملٌ أن 
يكونٌ طَرَحَها المنافقون . 

وإِنْ تغيّر بعضٌ الماء دون بعض . . فقد ذكرٌ في « المُهَدَّبِ » و « المُقد © : أنه 
نجس الجميعٌ ؛ لأنَهُ ماءٌ واحدٌ9© تالنيع أ و ويه ندر د يفقن : 

وقال بعضٌ أصحابنا ا أرادَ إذا كان الماءٌ الذي 1 يتحر اف هن 
ف 9 . فأمًا إذا كانَ الذي لم يتغيّر قا قلتينٍ أؤْ أكثرٌ . ال اه 


AN 


(۱) أخرجه من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنهُ ابن ماجه ( 01١‏ ) في الطهارة » ولفظه : 
١‏ إلأمَا عَلبَ عَلَى رجه وَطْعْمهِوَلَوْنِِ ؛ . وفى سنده : رشَدِيْنٌ » وهو ضعيف . 

5© ل ا وف 1 ١‏ 

)۳( 00 : ( ولا غلبة للطاهر . هذا تكميل العِل ) . 

) القلة : إناء للعرب كالجرّة ء يُجِمَعُ على : لل وقلال » والقُلَّان بالوزن :)كغ = 


باب : ما يفسد الماء من النحاسة › وما لا يفسده ¥۷ 
قد يتغيّدُ موضمٌ مِنَّ البحر بالنجاسة » فكيف يُحْكَمْ بنجاسة جميعه ؟ ! 

وظاهِرٌ كلام الشيخ أبي د : أنه لا فرق بِينَ أنْ يكونٌ ما لم يتير أقلّ منْ 
ين » أو فين » أو أكثر » فال ي ينجّس الجميعٌ ؛ ؛ لأنَّهُ قال : لأنّهُ ماءٌ واحد » وهذه 
ليل مرجوقة . وإف كا لذي لم يعر فين أو اكز . . فقد ذكر ابن الصبَاغ ما يدل 
على صحَة فة ذلك ال : إذا كان هناك ماءٌ راكد م: مغ بالتجاسة + اويه قان توان 
براكدٍ غير متغيّر . . فقيامن المَذْهَبٍ : أنَّ كلّ جرية تنجمنٌ به ؛ لأنَّهُ كالماء الواحدِ» 
فكانَ الكل نجساً وإِنْ كَثْرَ »> ولأنَّهُ ماءٌ واحدٌ فلا يتبكّضٌ حكمُّةٌ . فإذا انفصلتا عنة. 
زالَ حُكُمْ النجاسة ؛ له لان غي متغير بالنجاسة » فجعل ابن الصباغ القُلتينٍ نجستينٍ 
وإِنْ كانتا غير متغيّر تعر تیر تين ؛ لاتصالهما بالماء المتغيّر بالنّجاسةٍ . 

ومَنْ قال بهذا ئى أن با يفول عا ددرو في البحر بأن يقول : المتغيّرُ لا يستقيم 7 
فيو » فلا ينجل بدليل قوله لله : « مَن لم رة التخر. . قلا طَوََهُ اش . 

ولم يفرّقْ بينَ أن يتغيّرَ بالنّجاسةٍ » أو لا يتغّر ؛ لأنَّ التَعيْرَ في جميعه لا يُتَصوَّرٌ . 
وفي بعضه لا يستقيم . 


مسألة : [النجاسة المعفدٌ عنها]: 


وإِنْ وقعّثْ في الماءِ نجاسةٌ يدركها الطفٌ”'' مِنْ بول » أو خمر » أو ميتو لها نفس 
سا ول ف فزن كان زاكدا .نظت 


و 


فإنْ كان الماءٌ أقلّ مِنْ قُلَتِينِ ب لد و كان فلعين 6" أن ا ا يعدن 
دوق ذلك عن ابن عمو وسيك بره جين و اعد والحمد و اشاق 

وذهبّثْ طائفة : إلى أنَّ الماءَ لا ينجسسٌ إلا بالتغيّر » سواءٌ كان قليلاً » أو كثيراً . 
ذهب إليه من الصحابة : اب عباس ٠‏ وحذيفة > وأبو هريرة ٠‏ وبه قال الحَسَنُ 


دق البارة + a E‏ ويدتزي نه الشغرة و الي 
قال تعالئ : #مُهْطِوِيت يليت فی ثري إن ف | براهيم : ]٤۳‏ . 
)۲( ال2 الذ» يقال + بانج + أي ن 


۲۸ كتاب الطهارة 


البصريٌ » وسعيد بن المسيّبٍ » وعكرمةٌ » وابنُ أبي ليلئ » وجابرٌ بن زيدٍ » ومالك » 
والأوزاعئ › وداودٌ » والثوريٌ > والتخيي › واختارَهُ ابن المُنذرٍ . واحتجُوا 
بقوله كله : « المَاءُ طَهُورٌ » لا يجُه شَيْءٌ › ا 121 عليه اور و 
يفرّق بين القليل والكثيرٍ . 
0 او ف :8 كل ما تولك ل التحاسة او حلت عا الوزن 
سَةٍ إليه. . حم بنجاسته وإِنْ لم يتغيّد » سواءٌ كان قليلاً أو كثيراً » والطريقٌ إلى 
رع م إن كان الها إذرشولة اح جاتو E E O‏ 
النَّجاسَةَ إذا حصلث بأحدٍ جانبيه . . غلب على الظنّ أنّها وصلّث إلى الجانب الآخرٍ » 
وإن كان لا يتحوّك الجانبُ الآخَرْ . . لَمْ يغلِثِ على الظنّ وصول النّجِاسَةٍ مِنْ أحدٍ 
جانبيه إلى الآخر ) . 


واحتج بما رُوِيَ : ( أنَّ النبيّ يله نهئ عَن البول في الماء الراكدٍ )”2 » فلم فرق 
بِينَ القليل وا لكثير › ولا بينَ | لمتغيّر وغير ا لمتغيرٌ . 


ودليلنا : ما رُوِيَ أنَّ النبي ي قال : « إا كان المَاءُ لين بقلالِ هَجَرَ .. لم يحمل 
الحَبَثَ »”"2 أي : لا يقل حكمّةُ ولا يلتزمة . فدلّ عل آنه إذا كان أقلَ مِنْ قلتين . . حمل 


الت قإن ها 2 فة آزاة برك E‏ أنه يضف عن 
حَمْلِهِ ؛ كما يقال : فلانُ لا يحمل هذه الخشبة » أي TT‏ 


الشيءٌ إذا كان عيناً » فقيل : فلا لا يحملةُ. اه أي أنه ضعيفٌ عَنْ حَمْلِهِ » 


)١(‏ أخرجه عن جابر رضي الله عنهُ مسلم ( ۲۸١‏ ) في الطهارة » باب : النهي عن البول في الماء 
الراكد . 

(۲( أخرجه عن ابن عمر رضي الله عنهُما أبو داود ( ٦۳‏ ) و في «المستدرك» ( 54 ) و ›)٦٥(‏ 
والترمذي ( ٦۷‏ ) » والنسائي في « الصغرى » ( 01) و(۳۲۸ ) » وقال الحاكم ( 17/١‏ ) : 
د ا ا .. لَمْ حمل الحَبَتَ ٩‏ » وعند ابن حبان 
في «الإحسان» ( ١56‏ ) : أ كفده بُنَجْسْهُ شيْءْ » بإسناد صحيح :الله كالجةة سكت 
بذلك لأن الرجُل العظيم يرفعها بيده . 

(۳) في (م) : (طمها ) بمعتى إغراقها في الماء حتى يغمرها. 


باب : ما يفسد الماء من النجاسة » وما لا يفسده ۲۹ 
والخشبةٌ عينٌ . وإذا كان الشيءٌ حُكماً » > فقيل : فلانٌ لا يحملهُ. . فمعناه : أي أنه 
لا يقبلٌ حكمَّة » ولا يلتزمة 5 » كما قال الله تعالك : « مكل ِن يلوا لتر ا 
ل م و ا 
نهم يضعفونَ عَنْ حملها ؛ لأنَّ المراد به الحُكُمٌ » وكذلك النَّجِاسَهُ هي حُكُمْ لا عينٌ . 

وأمّا الخبرُ الذي احتجّ به مالك : فيحمِلةُ على الماء الكثير » بدليل ما ذكرناةٌ . 

وأا الخرُ الذي احتجٌ به أبو حنيفة : فيحيلة على الماء القليل ٠‏ بدليل خبرنا 
فاستعملَ الشافعئ رحمة الله الأخبارٌ الثلاثة » وأخذ مالك بواحدٍ من الأخبارٍ الثلاثة 
مو DD‏ 

إذا ثبت : فَإنَّ مجر الت 5 تعس الول إليها- - موضعٌ برب المدينة » كان 
ل 

وَل القلة ) يم راراي انا © رعا :لال قال اشا 


ا اا لوم 2 2م a e‏ ااه عام ابن :00 
يَمْشُوْنَ حول مكذم » قل كدحت متته حمل حاتم وَقِلالٍ 


53 دح 


5 


5 


و( الحَناِمُ ) - جمعٌ حَنْتَم - وهي : الجَدَةٌ | لک ذَات غُروتين”" 3 وهو د عت 
الحا 


فمنهُم مَنْ قال : هُما حَمْسُ مِبَةِ ما“ ؛ وهو ألفُ رطل بالبغداديّ . 


وقالَ أبو عبد الله الرْبيرئُ : هُما ثلاث مثو مَنَآ ٠‏ وهو ست مِبَةِ رطل بالبغداديٌ . 


)١(‏ الحَبتٌ : الخابية . فارسئٌ معدث. 

(؟) البيت من بحر الكامل للأخطل في « ديوانه 4( ص : ١44‏ ) » وفي ١‏ لسان العرب »( قلل ) . 
المُكَدّمٌ : المعضض » الكدحٌ : الخدشنٌ والكدٌ » متنيه : طرفا ظهره عن يمين وشمال . 

(0) العُروةٌ : ما يُستمسَكُ به » ومن الجرّة : مقايضها : 

() المَنًا : معيار قديم كان يُكالُ به أو يوزن » وبلغة تميم : مع » وجمعةٌ : أمنانٌ » والأشهرٌ فيه : 
المَنَا » وتثنيته : منوان » وجمعه : أمْناءٌ » ويقدّر شرعاً : برطلينٍ › يزن : )81١5,60(‏ 
غراماً . 


و* كتاب الطهارة 
وهو قول القمّالٍ » واختيارٌ المَسعوديٌ [في ١‏ الإبانة » : ق/۷] . 

وقالَ الشيحٌ أبو حامدٍ » وعامّةٌ أصحابنا : هُما حَمْسسُ مِنَةِ رطل بالبغداديّ » وهو 
المنصوص ؛ لأنَّ ابنَ جُريج قال : ريت قِلالَ هَجَرَ » فرأيث القُلَةَ منها َس قربتينٍ » 
أو قربتين وشيئاً . ' 

SS 

قال الشافعيٌ : ( والقَرْبَةٌ بالحجاز : تَسَعُ مِكَهَ رطل )27 » فصارٌ ذلك حَمْسَ مِنَةٍ 
E‏ 

[أحدهما] : مِنْ أصحابنا مَنْ قال : هُوَّ تقريبٌ » فإنْ نقصّ منةُ رطلانٍ أو ثلاثة أو 
ما أشبة ذلك" .. لَمْ يتر نقصانة ؛ لأنّ الشية قد يستعملٌ فيما دون الصف في 
العادة » ولهذا يقال في الشَّيئِينِ وأكثرٌ مِنْ نصفب الثَّالثِ : ثلاثة إلا شيئاً . 

و[الثاني] : قال أبو إسحاق : هو تحديدٌ » فان نقصّ من نصففُ رطل » وما 
أشبهَةُ . . فينجسٌُ بوقوع النجاسة فيه ؛ لأنَّ الحُكُمَ قد يجب للاحتياط » واستيفاء 
e‏ مِنَ الليل لاستيفاء النَّهارٍ » وكما يجب عَسْل شيء 

مِنَّ الرأس لاستيفاء غَسْلٍ الوجه”) 

eM ERGE E 
جز لَه أن يتوضّاً منة وإنْ كان كثيرا لم ب ر واولا کم اسه + جور لخ أن‎ 
يتوضّاً منة » وكذلكَ إذا : تغوّط الإنسان في الماء . . جار لَهُ ولغيره الوضوء به إذا لَمْ‎ 
يتغيّر به ) . وهذا خطأ بين لا يحتاجُ إلى الاستدلال عليه » وإنَّما قالَ هذا لتركه‎ 
القياس”'‎ 


. غراماً » والقربة تزن : ( 50,775 )كغ‎ ) ٠٠٦,۲١ ( : الرّطل بالوزنٍ يعادل‎ )١( 
. ) جاء في هامش ( س ) : ( ولو قال : ومادون ذلك لكان أصوب‎ (۲( 
و‎ El ا‎ (۳) 


باب : ما يفسد الماء من النجاسة » وما لا يقسده ۳۹ 


فرع : [الشك في قَدْرِ الفلتين]: 

قال الصيمريٌ : وإِنْ وقعّث في الماء نجاسةٌ ولم تغيّرهُ » وشكٌ في الماء » هل هوّ 
لان » أو أقلّ . . حم بنجاسته ؛ لأنَّ الأصلّ فيه القِلَهُ . 

وإِنْ وقعَثْ في الماء الكثير نجاسةٌ ولم تغيّرْهُ ؛ لكونٍ صفةٍ النجاسَة موافقة لصفةٍ 
الماءِ .. قال القاضي حُسينٌ : يعتبرٌ بالنجاسّةٍ التي تخالفٌ صفتها صفة الماء . وقدٍ 
امتتيعة ابن الماع ذلك في الطاهر المتخالط للماة :وهو في اللجاسة أبعة ٠‏ 

وإن كان الماءٌ تین إل كوزا“ , فضت فيه كوزا من هاو ورو ٿه وقعَثْ فيه 
ا و ووا لاقن یک م ما وات بالرعقران» 
م وقعث فيه نجاسةٌ . . لَمْ ينس الماءمِنْ غير تغيير . 

والفرق بِيئَُّما : أنَّ ماءَ الورد عَرَقٌ » وماءٌ الزعفرانٍ كان مطهّراً . 

فان صَبٌ على القُلِّينِ التّاقصتين كوزاً مِنْ حمر » أو بول . . حُكمَ بنجاسة الماء . 

ودا إن صت غليها ما نجس ول يلغا فلن :اكم جامة الماء +:وإناضت 
اك لح الم ل ملا لسر 

ء .. حم بطهارته ؛ لأنّ النجاسة إذا وردث على الماء القليل. . نَجْستةُ » وإذا 

الس ا لاي . طَهرَها ؛ لقوله كل : ١‏ إا أسْتَبْقَط أَحَدُكُمْ مِنْ 
نومه . . فلا يَعْمِسْ يَدَهُ في أَلإناء 0 

فنهئ عَنْ إيرادٍ اليدِ النجسة على الماءِ » وأمرَ بإيرادٍ الماءِ عليها . 

ون كان الماك فلتين > فوقعَثُ فيه نجاسةٌ لَمْ تغيّرْهُ » والذي فيه النجاسَة متميّرُ عَنٍ 
الذي لا نجاسة فيه » مثل أن يكونّ أحَدّمُّما كيرا » وَالآحَرُ صافياً . . حم بطهارة 
الجميع ؛ لأنَّ الاعتبار بالكثرة لا بالمخالطة . 


. الكورٌ : إناءٌلَهُ مقبض يشرّب به الماء » ويُجِمَعٌ على : كيزان‎ )١( 
أخرجه عن أبي هريرة رضي الله عنةُ البخاري ( 177 ) في الوضوء » ومسلم (۲۷۸ ) في‎ )٠( 
. الطهارة‎ 


۳۲ كتاب الطهارة 


فرع [نجاسة ما لا يدركة الطرف] : 

وإن وقعَ في الماء القليل نجاسةٌ لا يُدرِكُها الطزفٌ » أو كان ذلك في الثوب . 
حمس طرق مشهورق : 

أحدّها : يُعفئ عنها فيهما قولاً واحداً ؛ لاله لا يمك الاحترارٌ منها . 

والقانية 2لا تعفر ها فا قرلا ا لأنّها نجاسة متيقّةٌ » فهي كالنجاسَةٍ 
التي يُدرِكُها الطَوْفٌ . 

والثالثة : أنَّ فيها قولين : أحدُّهُما : يُعفئ عنها فيهما . والثاني : لا غا 
فيهما » ووجُههما ما ذكرناة . 

والرابعةٌ : نجس الماء ولا ينجسُ الثوث ؛ لأ الثوت أخفتُ ما في النجاسّة 
بدليل أنه ثعفئ عَنْ قليل الدَم والقيح فيه » بخلافي الماء . 

والخامسة ١‏ يجس القوث .ولا ينجن الما لأنّ الماة يزيل النجاصة عن غير 
فدفمَ النجاسّة عَنْ نفسه » بخلاف الثوب . 

وحكئ الشاشيٌ طريقة سادسة عن أبي عليٌ بن أبي هُريرة - : أَنَهُ ينجَمسُ الثوث 
قولاً واحداً » وفي الماء قولانٍ . 


ىه 


له 


فرع : [ما لا نفس لَه سائلةٌ إذا وقمَ في المائعات] : 
الحيوانٌ الذي له نفس سائلةٌ : هوّ الذي إذا ُبِحَ سال دمه عَنْ موضوه 2 وي 2 
والحَمام » وما أشبههما e‏ 


والحيّوانٌ الذي لا تَفْسَ لَه سائلةً es‏ 
كالذياات ولزور ر لحيّة والورّغ" ' وجهانٍ » حكاهُما الشاشيئٌ 


)غ2 الزنبور : حشرة أليمة اّمع معروفة . 
زفق الوزعٌ : دُوَيْبة معروفة » يقال لها : سام أ برص . 


باب : ما يفسد الماء من النجاسة › وما لا يفسده ش ۳۳ 
[أحدهما] : قال الشَّيحْ وتان + و 
و[الثاني] : قال أبو العبّاس بن القاصٌ والصيمري : ليس لَهُما نَفْسٌّ سائلةٌ . 
وإذا مات ما لا نَفْسَ لَه سائِلةٌ » ووقعَ في ماءِ قليل ولم يخيّرهُ » أو في طعام أو شراب . 
فقد قالَ الشيحٌ أبو حامدٍ » والبغداديُونَ مِنْ أصحابنا : ينجسٌ الحيوان نفس قولاً واحداً . 
وهل ينجن ما وقع فيه مِنَّ الماء القليل والطَّعَام والشَّرابِ؟ 
فيه قولانٍ . وقال القفَّالُ : القولانٍ في الحيّوانٍ نفسه » هل ينجَسسُ بالموت ؟ 
فإذا قلنا : لا ينجن ما وقعَ فيه ؛ وهو قول عامّةٍ الفُقهاء. . فاضا و 
الأصلَح للناس . 
فوجهة : ما رُوِيَ عَنٍ النبي كيا : أله قال : « إِذَا وَقَعَ الذبَاث في الطعَام. 
TT‏ سيا الأكر هماه وع بعد ال 
وَيوّخُرُ الشِفاء »“ . 
0 الَمْنُ » وقد يكونُ الطعامٌ حارّاً » فيموتٌ بِالمَقْلِ فيه » فلو كان 
OE‏ 
5 : أن الى اة قال : « أب ما طعا أو شَرَ 
ونكت E‏ و 
وَوُضُوّْهُ “° . ولأنّهُ لا يمكنٌ الاحترارٌ من . فلو لم يُعْفَ عن . . لم يُؤكل الباقلاءٌ 
المطبوخٌ » والجبنٌ ؛ لاله لا ينفلك مِنْ وقوع الذباب فيه . 
وإذا قلنا : ينجسسُ ما وق فيه » وي ذلك عَنِ ابنٍ المُنذر”” , ويحيل بن أبي 
كثير . . قال في « الإفصاح »» وه التَّبِيه » : وه اليس . 
فوجهة الشتخيوان لآ يوك بعد موف له ل مهنا له يد أشائلة + 
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) "855 ( أخرجه عن أبى هريرة رضى الله عنهٌ البخاري ( ۳۳۲۰ ) فى بدء الخلق » وأبو داود‎ )١( 
۰ ٠ في الأطعمة‎ 

(۲) أخرجه عن سلمان رضي الله عنةُ الدارقطنى فى « السنن » ( ۳۷/١‏ ) » والبيهقى فى « السنن 
الكبرى ۲٠۳/۱ (٩‏ ) فى الطهارة : قال الدارقطنى : ضعيف . 00 

١ . ) 187/١ (» في « الأوسط‎ (۳ 


م كتاب الطهارة 


لنا : ( حيوانٌ لا يُؤْكَلُ بعدَ موتِه ) احترارٌ مِنَ الحوت » والجرادٍ . 

8 : ( لا لِحُرْمتِه ) احترارٌ مِنَ الآدمي إذا مات » وقلنا : إِنّهُ طاهة . 

وأا ابن المنذرٍ فقال : لا أَعلمُ أحداً قال : إِنَهُ نجس ما وقعَ فيه غير الشافعيّ . 

إذا ثبت هذا : فنقول : فن كَثْرَ مِنْ ذلك ما غيّرَ الماء » فن قُلنا : إن الماء ينجن 
بوقوع ذلك فيه وإِنْ لم يغيّرْ صِمَتَهُ . . فهاهنا أولئ . وإِنْ قُلنا هناك : لا ينج . 
فهاهنا وجهانِ : 

آحذَهُما : ينجْسة ؛ لاله ماءٌ تغيّد بالنجاسّة 

والنّاني : لا نجس ؛ لأنَّ ما لا ينجن الماء القليل » إذا وقع فيه ولَم يغيرة. . لَه 
ينجسة وإن يره » كالسمكِ والجراد . 

فإذا قُلنا بهذا : فإنّهُ يكونُ طاهراً غير مُطَهّرٍ » وكذلكَ إا الما بالك 
والجراد. . كان طاهرآغير مُطَهرٍ . ذكرَه الصيدلانة . 

هذا إذا كان الحيّوانٌ غيرَ مُتَولّدٍ في نن نفس اء . فأ إذا كان مُتَولّداً في نفس 
الشيء » كدود الخ » الجن ٠‏ ودواث الباقلاه”" ٠‏ فون مات فيما تول فيه ... لَمْ 
ينجسْهُ قولاً واحداً ؛ لاله لا ينفكُ منة » وإِنْ نَل منة إلى غيره وماتَ فيه. . فهل 
ل ل ل 
لا في الماء » كالسُلَحْمَاةٍ إذا قلنا : لا يَحِلٌ أكلُ » والضّفدِع إذا مات في ماءِ قليل . 
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وال اي هة 2( لا لك 


دليلنا : أنه حيوانٌ لَهُ فن سائلةٌ لا يَحل أكلهُ » فينجسنٌ الماء القليل بوقوع مييه 
فيه » كحيوان اليد . 

قال الصيدلاني e‏ ؛ كولدٍ الكلب . وأراد بذلكَ : الدُود 
اراد اش لق ورا لَه نجس العينِ لا يطهْرٌ بِالعْسْل > كولّدٍ الكلب » وكذلكَ 

عندَةٌ البَقلةُ النابتة في انارت ر النجاسات.. 


. دوابٌ الباقلاء : ما يسمّى السوس‎ )١( 


باب : ما يقسد الماء من النجاسة › وما لا يفسده o‏ 


مسألة : [تطهير الماء النجس] 

إذا وفحت في الماء نجاسة ٠‏ وخكم بتجاستو ‏ نظت 

فإِنْ كان المامٌ أكثر من فلتين وتغيّرَ بالنجاسّةٍ › واا اط ان بول 
غير بنفيه » بهبوب اليح » أو بطلوع الشّمس . أ بأ مضا إليه ماء از أ بتع 
فيه » فیزول التّذيدِ . أو بأَنْ يؤخ بعضٌ الماءِ » فيزول انعر قبل أَنْ ينقص عَنْ قُلْتِين ؛ 
لأ النّجَاسَةً ة بالتغيير » وقد زال . 

إن طرَحَ فيه شيئا غير الماء ٠‏ فزال غير و 

فن تَعيّرَ طَعُمُ الماءِ بالنجاسّةٍ ق فطرّح فيه ما له طم » » فغلبَ طَْعُةُ طعم اللَجاسَة . 
أ قنك لون الهاو الحا سَةِ » فطَرَح فيه ما لَه لون » فغلّبَ لون لون الماء . أو تغير ريح 
الماء » فطرّح فيه ما لَهُ ريځ » فغلبَ ب ريحُة ريح الماء . . لم يُحَكَمْ بطهارة الماء ؛ لاله 
يجورٌ أَنْ تكونَ صِفةٌ الماءِ المتغيّر بالنّجاسَةٍ ة باقية » وما لَمْ يطهُر ؛ لغلبة ما طْرِحَ فيه 
وإن طرح فيه تراث » فأزالَ تغيرَ الماء . . ففيه قولانٍ : 

أَحَدُمُّما : لا يطهرُ ‏ وهو اختيارٌ المحَامليٌ » وصاحب « المُذَهَبٍ » لاله زال 
تعره بواردٍ عليه لا يزيل النجاسّة > فأشبَة ما إذا طَرّحَ فيه كافوراً أو مِسْكاً . فزالتْ 
ا الا 


والثّاني : يطهد - وهو اختيارٌ القاضي ابي حامدٍ » والشّيخ أبي إسحاق لاله قد زالَ 
التَغِييكُ » فأشية به إا ال بنفيه » أو بماء » ويخاف إذا طرح فيو الكافور والمِسكُ ؛ لاد 
لما رائحة زكيّةَ » فربّما غلبَتْ رائحتها رائحة النجاسّة . 

ل ا ل 
ينل في الماء > كالحصٌ”' . والحجارة » فزال التَّغْييرُ . . فحكئ ابن الصبّاغ 
الشَّيحَّ أبا حامدٍ قال رن هد سي سور 0 
الماءَ في التطهير > بخلافف غيره مِنّ الجامدات . وقالَ سائرٌ أصحابنا: فيه قولانٍ » 


كالثراب . 


كم 


000( الحصٌّ : معدب » وهو حجارة بيض تحرق بالنار > يصب عليها الماء فيطل بها البيوت 


۳٦‏ كتاب الطهارة 


و 


إن كان الماء قلتينٍ فقط » وتغير بالنجاسةٍ . . طَهرَ بجميع ما ذكرناء » إلا باخ 
بعضه › فإنَّهُ لا يطهد ؛ لاله ينقص عَنْ فين » وفيه نجاسة . 

ل ل رول و و 
SS‏ . حم بطهاريّه ؛ 
أنه لو وقعَث فيه نجاسَةٌ » وهو فان » ولم ثغيّر TT TT‏ 
بلع هذا الحدّ » وهو غير متغير بالنجاسّة . 

يي ل 
غيرُ متغيّرَتِينِ » أو كانتا متغيّر تخرد تين وهُما منفردّتانٍ » فَخُلِطَتا وزال التَّعيدُ. ٠‏ حكم 
بطهارتهما . 

وقالَ أصحاب أبي حنيفة : لا بُحكمٌ بطهارتهما ؛ لان كل واحدةٍ منهُمًا نجسةٌ . 
فلا تطهرانٍ بالاجتماع » كالمُتَولّدٍ بِينَ الكلب والختزير . 

ودليلنا : قولة ينه : « إذَا بَلَعَ المَاهُ فين . . لم يحمل خا ؟. وهذا قد بلع 

فإذا فُصِلَتْ إحدئ القُلَّينِ عَنِ الأخرئ . فن كانت النجاسّةٌ مائعَة . . كانتا 
طاهِرتينٍ . ون كانت جَامِدةً . . حُكم بنجاسَّةٍ ما حصلْت فيه منهُمًا بعد ذلك . 
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رإذكاتة بالمايي ولم يلك المي فان - ففيه وجهان : 
أَحَدُمُما : َه لا يطهر ؛ لأنّهُ دود الفَلَتين » وفيه نجاسَةٌ . 
والثاني : يطهدُ ‏ وهوّ الأصح - كالأرض النجسّة إذا كويرَت بالماءِ . 
فإذا قُلنا بهذا : فإنّهُ يكونُ طاهراً غير مُطَهّر ؛ لأنّ الغلبةً للماء الذي أَزِيلتْ 
النجاسةٌ » وهو غير طهر على الأصح . 
وإ راد الطهارة بالماء الذي هو أكثرٌ ِن فين ٠‏ وفيه نجاسّةٌ زالَ حُكمُها » فإِنْ 
٠‏ فإ 


220 


# و ر 


كاتّت النجاسَّةٌ جامدة مثلّ : جل الميَةٍ ولحمها » وكانّ الماءٌ راك کدا نِ استعمل من 
e‏ وو 


باب : ما يفسد الماء من النحاسة › وما لا يفسده ۳Y‏ 


و 


[أحدهما] : قال ا إسحاق ¢ وابن القاصٌّ :دلا 00 ؟ لانه 
استعمال ما فيه ناس قائمة . 


لا حاجة به إلى 


و[الثاني] : قال عامّة ة آصحابنا ر وه الد ا ن كنا الا رة 
بطهارة جميعه » والمعنئ الذي ذكراهٌ موجودٌ فيه . 
وإِنْ كان بيئهُ وبِينَ النجاسّة قُلََانِ » فإن كان الماء فين لا غير » وفيه نجاسةٌ جامدةٌ ولم 
تفي د و 

[الوجة الأول] قال أن تحاف 2 ل يعور آذ نفل نينا مه 04 الام إن 
كانت في وس الماء ۽ فلا يستعمل من موضع بين ويينَ النجاسة اقل يِن لين 
وهذا لا يجورٌ على أَضْلِهِ في الأول“ . وإ كانت التّجاسةٌ في طرف الماء" ؛ فلأنة 
* واحدٌ » فإذا كان ما يبقئ بعد ما عُرِفَ من نجساً .. وجب أن يكو الذي غرفة 
3-5 


5-4 dé 


والوجة الثاني : أنهُ يجورٌ أَنْ يستعمل مِنْ أيّ موضع شاءَ منةُ » ا لو اضات ده 
عينَ النجاسّةٍ » كما لو لَّمْ يقع فيه نجاسةٌ .. صح » وهو الأَصحٌ ؛ لأنّا قد حكمنا 
بطهارة هذا الماءِ » والماءٌ الطاهِد يجورٌ استعمالة . 

فعلیٰ هذا : إذا حذ منة بدلو أو إناءِ . . نظرت : فن بيت النجاسّةٌ في البئر . . فون 
الما الذي في الدلو طاو ؛ لاله ينفصلٌ عنة قبل أَنْ يُحَكَمّ بنجاستّه » ويكونٌ باطِنُ 
الدلو طاهراً » وظاهِرُهٌ نجساً 

رونك ضع فا ف ارقا الدع o‏ قا قبا لعي ادرو فسا 
را قال اھ »يعر باط الدلو تدا + رشا طا + 

فإِنْ قَطَرَ ا في الدلو قطرةٌ إل الماء الباقي في البثر . ا ا 
تطهيرَه. . رد الماءَ الذي في الدلو إلى البرٍ > والأولئ أن يُخْرِجَ النجاسّة مِنَ الدلو » ثم 


. أي المسألة السالفة ؛ لأنّها بنقصان الماء عن ان دة الطهورقة‎ )١( 
. (؟) ماصوّره المصّف في الحالتين في وسط الماء وفي طرفه شيء واحد من حيث الحظر‎ 


ير الماء الذي في الدلو إلى الماء الذي في البثر 000 
إسحاق » واد بن القاصٌ . 
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وإ كان الماء فُلَتِينِء أز أكثر» وفيه نجاسةٌ ذاييةٌ لَّمْ تبره . . جار الاستعمالٌ 
مته » وهل يجورٌ استعمال جميعه؟ فيه وجهان : 

[أَحدُمُما] : مِنْ أصحابا مَنْ قال : لا يجورٌ استعمالٌ جميعه » بل يُبقي من قَذرَ 
النجاسَة ؛ لأ إذا لم يتك قَدْرَ النجاسّةٍ كان مُستعيلاً للنجاسّة بيقينٍ . و ترك 
ل ا ل ان 
تمر . فإِنّهُ لا يحنتُ A‏ 

و[الثاني] : مِنْ أصحايئًا مَنْ قال : يجوزٌ استعمال الجميع » وهو الصحبح ؛ 
کل ما جار استعمال بعضه. . جا استعمال جميعه » كما لو لم تفغ فيه نجاسّة ؛ 3 
إذا ترك قَدْرَ النَجاسةٍ » فَإنّهُ لا يجورٌ أن يكوت الستروك هو غين النساشة + لذن التجاسة 
بخلافي التمرة » فإِنهُ يجورٌ أن تكونَ هى 
المحلوفٌ عليها . . فلا تلزمّةٌ الكمّارَة(” ' » ويجور أن تكو المحلوف عليها قد أكلّها » 
وهذه غيرُها .. فتجبُ عليه الكمَارَةٌ » وإذا احْبَّمَلَ الأمرين احتمالاً واحداً .. لم 
نُوجِْ عليه الكمّارةَ ؛ لان الأصلّ براءة ذمتِهِ منها . والله أَعلمُ . 


TEE ماله‎ 

وأمًا الماءُ الجاري إذا وقعَتْ فيه نجاسةٌ : ففيه ثلاث مسائِلٌ : 

الأول + ات الات مجر هن ا و و اليا 
الذي قبل النجاسّة طاهه ؛ لأنّهُ لم يصل إلى النجاسّةٍ » والماءَ الذي بعد النجاسّةٍ طاهة 
أيضاً ؛ لأ النّجاسَة لَمْ تصل إليه 


)۱( حَيْتٌ في يمينه حنثاً : لم يبر فيها وأثم 
e (۲)‏ يقال : كمَّرَ الله الذَنْب » محاءٌ + ومته الكفارة ؛ لأنها تكفر الذنب » کا ن 


: إذا فعل الكفارة اني ورد تفصيلها في سورة المائدة ( الآية : (CAA‏ . 
)۳( ر : (يثقل عليه ) . 


باب : ما يفسد الماء من النجاسة › وما لا يفسده. ۳۹ 

وأا الجَرْيَةُ التي فيها اللجاسة - وهي ما , بينَ حافتي'" النهْرٍ في العرض عَنْ يمينها 
وشمالها مِمّا يحيط بها -: فإِنْ كان متغيراً بالجاسة . . فهو نجس » قليلاً كان أو كثيراً 
لتغيّره بِالنجاسّةٍ . 

وإ كان غير تعر بها » فإ كان الماء فين » أو أكثر. . فهر طاهة کالرایر" » 
لمكذا نقلّ أصحاينا البغداديُونَ . وقالَ الحُراسائيُونَ : هي علئ قولين : 


أحذهما : آنه طاه* . 


والفرق بينَ الراكِدٍ والجاري في أَحَدٍ القولين : أنَّ الراك يترا" بعضة عل بعض » 
فوا د 2 E‏ والجاريّ لا يترادٌ بعضَهٌ على بعض › فلم يكنْ 
للكثرة كم 3 وَالأَوَلُ هو المشهور › وعليه التفريع 


وإِنْ كانت الجَرْيَةُ اقل مِنْ قلتين . . ففيه قَولانٍ » حكاهُما ابن القاصّ » والقاضي 


[أحدهما] : قالَ في القديم : ( هو طاهِ ؛ لأنّهُ ماء وارد على النجاسّةٍ » فَلمْ 
ينجَسن مِنْ غير تغيير » كالماء المُزال به النجاسّة ) . 

و[الثاني] : قال في الجديدٍ : ( هو نجسل » وهو الأَصحُ ؛ لاله ما قليلٌ لاقئ 
نجاسة لا حاجةً إلى ملاقاته لها » فحُكم بنجاسته » كالراكِدٍ ). وفيه احترازٌ مِنَّ الماء 
المُزالٍ به النجاسة . 


المسألة الثانية : إذا كات النجاسّةٌ واقفةً » والماءُ يجري عليها . . فالماءٌ الذي قبل 
الو ا ا ؛ لما 
ذكرناةة في التي قبلها . 

AES‏ ا 
(۱) الحافَةُ من كل شيء : ناحيته وجانبه . 
(۲) الراكدٌ : هو الدائم الساكن الذي لا يجري . 
)۳( يترادٌ : يجتمع بعضه على بعض . 


٤٠‏ كتاب الطهارة 

وإِنْ كانّثْ غير متغيّرةٍ » فإِنْ كان الماءُ فلتين فأكثرٌ . . فهو طاهر قولاً واحداً على 

يقة البغداديِينَ » وعلئ طريقة الحُراسانيِينَ على قولين . 

وإن كاد الماء أقلّ مِنْ لين . . فعلئ القَولين اللّذين حكاهُما ابن القاصصّ والقاضي 
أبو الطيّب . 

فن كاتنت الجَزية يه اقل مِنْ فين » وقلنا: ِنها نجسةٌ . . لم تطهر ی تركذ اف 
نو ويلع ر 

قال ابن سُرَيْج : فان مرّثْ هذه الجرية علئ ماء راكدٍ » وكانّت الجَرْيةُ كدرة , 
الواكدُ صافياً ء فبلغا فلي . aT‏ 
في موضع واحدٍ » ولا اعتبارٌ باختلاطه بحیث لا يتميّرز 

لد لعز عرس E e‏ 
مرّ على النجاسّة سَةٍ الراكدة قبل أن يبلعٌ فين في عرض النهر » إلا أنه بلغ قُلّتِينِ بطولٍ 
النهرٍ مِنْ حيثُ استعمل إلى موضع النجاسة . . ففيه وجهان : 

[أحدُهُما]: قال أبو إسحاق » وابنٌ القاصصّ » والقاضي أبو حامدٍ : يجوز ؛ لأَنَّ 

و[الثاني]: قال عامّة أصحابنا : لا يجوز » وهو الأصحٌ ؛ لاله استعمل مِنْ ماءِ قد 
مر على النجاسّةٍ قبل أن بلع فين » وكلٌ جَرْيَةِ لها حُكُمُ نفيها . 


(Dor or e Rare Rs 6 : As 
المسألة الثالثة : إذا كان في الماء الجاري موضِعٌ منخفضٌ زائِلٌ عَنْ سَمْتِ””‎ 


الجَّري » فركد فيه الماءٌ > فوقعَ في الراكِدٍ نجاسّةٌ قائِمةٌ .. فإنَّ الماء الذي قبلَ 
الموضع المنخفض طاهِرٌ » وكذلك الماءٌ الجاري بعد الموضع المنخفض قبل وصول 
ماء النجاسّةٍ إليه . . طاهدٌ . 


. الجرئ : انسياح الشيء » وتدافعه في انحدار أو استواء‎ )١( 
. والجَريَ : الفعة من الماء في عَرض النهر » الطالبة لما قبلها السابقة لما بعدها‎ 
. كدرةٌ : غير صافية‎ 

(۲) السمث هنا : الهيئة والطريقة والسَّئّن . 


باب : ما يفسد الماء من الاستعمال › وما لا يفسده ٤١‏ 


وكا الجا اللا د الو ير ل 
متغيّرِينٍ بالنجاسّة . . فهُما نحسانٍ . وَإِنْ كانا غير متغيّرِينِ » فن بلا جميعاً تين . 
فهما طاهرانٍ › وإِنْ كانا دون لين . . فهما نجسانٍ » هكذا ذكرة م جماعة 9 
صحابنا . 

والح ا ريك وس ارت 
نجاسّةٌ » ولم ب يتغئر . . نَظَرْتَ في الماءِ الجاري 

فإ كل عن انر اكد وك هي العاف رة فإ بلقا ن ا 
طاهران » وإِنْ كانا دون القَلتينِ . . فهُما نجسانٍ . 

وإن كان الجاري لا يدحُلُ إلى الراك » ولكن يجري على سَمْتِِ » فإن كاد الجاري 
قل مِنْ قلتين لجخ 09 ملام ماء جنا ون كان فلن . اليو 


ا0س 


کد ا 


2 
قلّ مِنْ قلتينٍ » وفيه 


ماع كثية . 

قال شافع 0 ( ولا يطو به ذلك الراكِدُ ؛ لاله يفاره » وما فارَق 
الي فلن ا 

وإِنْ کان الراكدٌ مت متغيّراً بالنجاسّةٍ » والجاري بجنبه قتان غير متخي ر .. فقد تقدم 
ِكُْهُعَنِ ابن الصبّاغ :ان ال ف مات مهاد للراكل + فإذا اتفصلتا عنه . 
حم بطهارتهما . ٠‏ ْ 


فرع : [الجريةٌ إذا كانت قُلتِين]: 

إذا کات ٠‏ الجَزيَُ تبلغ لين وفيها نخاس خارية ننه أو كانت التخامة وافنة 
والجراية ية عليها تبلعٌ فلتي » أز كانّ في الموضع المنخفؤضص من او اة واقفة 
والراكدٌ فيها مح الجَرَْةِ بجنرء يبل قلتين » وهو غير متغيّر في ذلك كله 1 فقد ذكرنا : 
أنَّ الما طاهِدٌ في هذه المسائل الثلاثة بق قولاً واحداً » على طريقةٍ البغداديِينَ . 

عي ا م ا 0 اك 
ا 


a‏ كتاب الطهارة 
ا بغر ا ی أن بوجت ع وای را 


خد Ts‏ 
النجاسَة » كما فلنا في الماء الراكدٍ . 


4#. 


والنّاني : لا يجوز أن يستعمل إلاً ِن موضع بينهُ وبين النجاسة فان في عرض 7 


اللّهرِ . قال صاحِبٌ « الفروع » : وهو الأفيَنُ ا 0 
N‏ قرب منها » فلا يمكنة أن يستعملَ من شيء لَمْ تح 


الا ¢ فلذلكَ جار أن يستعمل , م . والماءٌ الجاري ذو أجزاء ¢ 
فلا يكون كم ما و قرب منها کم ما بَعْدَ 


فرع : [تغْيْرٌ وصفب الماء بالُكث] : 
إذا تغيّرّث صفة الماءِ بطول المُكْثِ لم کر Ss‏ 
وقال ابنُ سيرينَ : يُكرّهُ 


دليلّنا : أله تير مِنْ غير شيء خالطة . فلم يكره استعمالهُ » كالبحر . 


فرع : [حلول النجاسة في المائع] : 

وإِنْ وقعث نجاسة في مائِع غير الماء » كاللَينٍ ؛ 0 والدَّهْنِ .. خُكم 
بنجاسته » سواءٌ كان قليلاً أو كثيراً » وسواء تغيّرٌ أو لَمْ يتغيّذ ؛ نه لا قو لَهُ في دفع 
النجاسّةٍ عن غيره » فلا يدفعها عَنْ نفسه » بخلافي الماء . 


وباللهرالتوفيق 
*% # د 


00( عرض - هو بفتح العين لا غير - : حلاف الطول » وبالضم : الجانب والناحية . 
)۲( اھ يان تود : تنزل به . 


باب : ما يفسد الماء من الاستعمال › وما لا يفسده a‏ 


باب ما يُفْسِدٌ الماءَ مِنّ الاستعمال »› وما لا يُفِسِدَة 


الماءٌ المستعملٌ ضربانٍ : مستعملٌ في طهارة الحَدَثِ » ومستعمل في طهارة 
النجس . 

فالماءٌ المستعملٌ في طهارة الحَدَّثِ طاهِدٌ عندنا » يجورٌ شربةُ واستعمالة في غير 
الطهارة . 

وعَنْ أي حنيفة روايتانٍ : إحداهُما : كقولنا » والثانيةٌ : ( أنه نحن ) . 

ا ا ا ثوث طاهة › 
وهل هو مُطَهّة؟ المنصوص للشافعيٌ : ( أنه غير مُطْهُرٍ ) . 

وقالَ بو ثور : ( توقّف الشّافعيٌ رحمَة الله في الماء المستعمل ) . 

وحكيل عيسول بن أبان : أَنَّ الشافعي قال : ( هو طاهِد مُطَهّرْ ) . 

فقالَ القاضي أبو حامدٍ : المسألةٌ على قولينٍ : 

أحذهُما : أنه مُطَهّد » وبه قال الحسنٌ البصريٌ » والزُّهِريٌ » والنحَعِيٌ » وداود ؛ 
لِمَا روي : ( أذ الب يكل : مسح راس سَهُ بفضل ماء كان في يڍو )”" ؛ E‏ 
الغَرَضَ » فلا يخرج عَنْ حكمه بتأدية العَرَضٍ فيه » كالثوب مُصَلَئْ بو مرارا . 

الثاني : آنه غير مُطَهّرٍ » وهو الصَّحيحٌ ٠‏ وبه قال الل و جمد »ومالك 
والأؤزاعيٌ ٠‏ وهوَ المشهوڙ عَنْ أبي حنيفة ؛ لما روي : أَنَّ النبى لا قالَ : « لا رصا 
أَحَدَكُمْ, بِفَضْلٍ ا لْمَرْأةٍ ال 


)000( في هامش ( س ) : ( رواية التنجيس عن أبي حنيفة هي : رواية الحسن بن زياد عنه » ومذهب 
أبي يوسف ) . 

(؟) أخرجه عن الرْبَيّ بنت معوّذ بن عفراء رضي الله عنها أبو داود ( ٠١١‏ ) في الطهارة » باب : 
صفة وضوء النبى بي » والدارقطنى فى « السئن » ( 67/١‏ ) في الطهارة » قال النواوي في 
« خلاصة الأحكام »(0") : ضعيف . ۰ 

(۳) أخرجه عن الحكم بن عمرو الغفاري رضي الله عنةٌ أبو داود ( ۸۲ ) » والترمذي ( 14 ) = 


٤٤‏ كتاب الطهارة 

وإذا ثبت آله لم برذ ما بقيّ في الإناء افك أله آراذ كا اعا ون الها 
والتابعينَ رضوان الل عليهم » ومَنْ بعدَهُم كانوا يُسافرونَ ويعدّمونٌ الماء » فيتيكمون » 
وما روي عَنْ أحدٍ منهُم : أنه توضّا بالماء المستعمّل + وقد اختلفوا فمن وَجَدَمِنَ الماد 
ما لا يكفيه لأعضاءٍ الطهارة : 

فمنهم مَنْ قال : لا يجبُ عليه أَنْ يتوضّاً بما معه مِنَ الماء » بل يتيكَمُ . 

ومهم مَنْ قال : يجبٌ عليه أَنْ يتوضّاً بما مع مِنَ الماء ‏ ميتي 

ولم يقل أحد منهُم : يغسلٌ بما مع مِنَ الماء ما قدرٌ عليه من أعضائه إلى إناء » ثم 
يم بو وضوءة » ولو كان الما المستعمل في رفع الحَدَثِ مُطهّر لقالوا ذلك . 

ومن أصحابنا مَنْ قال الا ع فول و احا وا غ مط 4 ان روا أ 
ثور أن الشافعيّ توقّف فيه - - لا تدلٌ على أنه مُطَهّدْ عندَهُ » وروايةٌ عيسى بن أَبانَّ : 
لاا لآنة وجل فخا 


* 


قال المحاملئ : والأَوَلْ اصح ؛ لاله ثقة ٠‏ فقَبلَتْ روايئّهُ وإن كان مخالفاً . 
فإذا قلنا : نمطي ٠‏ . جا رَهْمُ الحَدَثْ ب ثانياً » وجار إِزَالةٌ النبجس”" به 
0 لم يَجُرْ رفع الحَدَّث به ثانياً » وهل يجورٌ إزالةٌ 
النجّس به؟ فيه وجهان : 
[أحدهما] : مِنْ أصحاينا مَنْ قال : يجورٌ ؛ لان للماء حُكُمين : رفم حَدَثْ » 
وإزالة جس » فإذا رَهَعَ الحَدَتَ . . بقيّ عليه إزالة النجس . 


3 وحسّنه » وابن ماجه ( 797 ) في الطهارة » ولفظه ا 

: المرأة ) . قال النواوي في « المجموع 6 ): فى صكّة هذا الحديث والاستدلال به 
هنا نظ . 

)00 وهذا يدخل تحت القاعدة الفقهية eT‏ 

)۲( نجس الشيء ء نجّساً فهو نچس - من باب تعب - : إذا كان قذراً غير نظيف » ونَجَسَ - من باب 
ل -: خلاف طهر . 

والنجاسّةٌ ‏ في عرف الشرع ‏ : قذر مخصوص يمنع من صكّة الصلاة ونحوها » كالبول 

والخمر . 


باب : ما يفسد الماء من الاستعمال › وما لا يفسده 0 


و[الثاني] : منهُم مَنْ قال : لا يجوز » وهو الصَّحيحٌ ؛ لأنَّ كلّ ما لا يجورٌ رفم 
الحَدَثِ به . . لَّمْ يَجُرْ إزالة النجس به » كالماء النجس . 

وقول مَنْ كال" اله كما م غير فحتم آله لى كان كنا ذكزي ربب لجاز رقع 
الحَدَثِ الأكبر بالماءِ الذي رُفِعَ به الحَدَتُ الأصعرٌ ؛ لأَنَّ لَهُ حُكْمينٍ : رفعٌ حَدَثٍ 
أصغر » ورفعٌ حَدَثٍ كبر » وقد رفع أَحدَمُما » فبقي عليه الآخرُ , فلمًا لم بقل ذلك 
فيهما . . فكذلك هذا مله . 


مسألة : [الماء المستعمل إذا كَمرَ] : 
لت : إِنَه ا 
عليه التَمْريعٌ . . فهلٌ يصيدُ ها E‏ 


ووا (۳) 7 1< 2 
أحدُمُما وهو كول ابن شريخ د ائه نض مطهرا + كالماء النجس إذا جمع 


والثّاني : آله لا يصيد مُطَهُراً ؛ لأنُّ لا يقح عليه اسم الماء المُطَلَق » وإِنّما يسكى 
ءَ مُستعملاً » وَإِنْ كان كثيراً بخلاف الماءِ النجس . 


فرع : [الانغماسٌ في فُلتِينِ]: 


وإِنِ أنغمسن الجنْبُ في قلتينٍ مِنَ الماءِ بنةِ العْشل مِنَّ الجنابة 2 أو ادل بده فيه بك 
عَسلها من الجنابة . . ففيه وجهانٍ » حكاهُما ابن الصبّاغ”" : 


(1) القائل بهذا : أبو القاسم عثمان بن بشار الأنماطي المتوفّى ( ۲۸١‏ ه ) › وأبو علي الحسن بن 
خيران المتوفى ( 7٠١‏ ه ) . 

(۲) أي : المتنجّس . 

(۳) قال النواوي في « المجموع » ( ۲۲۱/۱ ) : غلط صاحب « البيان » بقوله : ( لو انغمس . 
إلخ ) » لكن اعتذر عنه الأذرعي فقال : وكأن صاحب « البيان » توهم أن قوله : ( ومن 
أصحابنا من قال . . . إلخ ) أوردهٌ في مقابلة النصّ وليس كذلك ٠‏ وإنما أورده في مقابلة قوله 
في أول المسألة : ( فإن جُمِعَ الماءٌ المستعمل . . .إلخ)ء لكن في قول ابن الصباغ : أن مسألة - 
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كتاب الطهارة 
احدعيا : بصي مُستعملاً ٠‏ يرج من جنابته ؛ لأنَّ الاستعمالٌ حصل بجميعه . 
والاستعمال مانِحٌ مِنْ طريق الحُكم ٠‏ فلا تؤدٌّد فيه الكثرةٌ 


والثاني - - وهر الأصح ‏ : آله حرج ِن جناييه ولا يصية الما مُستعملا لان کہ 
النجاسةٍ أقوئ ِن حم الاستعمال . ولو وقعّث فيه نجاسّةٌ . . لَمْ يِل حُكْمَهُ مِنْ غير 
تغييرٍ » فالاستعمالٌ بذلك أولئ . 


ولق أن جنا أنغمسس في نة العْسْلٍ مِنَّ الجنابة. يك لاحو آن 
يقول : إِنَّهُ صارَ مُستعملاًء e‏ 
في الحُكم . 


وإِنْ أدخلَ الجُنْبُ يَدَهُ في ماءِ قليل ب الاغترافف . . لَمْ يَصِرِ الماك مُستعملاً ؛ لأَنّ اله 
شط في صحَةٍ المُسْلٍ عندنا » ولَمْ توجَذ . ون أدخلها فيه به رفع الجنابة . . صارَ الما 
مُستعملاً » وخرج مِنْ جنابته في اليد » كما لو أفاض الماءً عليها بيّةِ عمل الجنابة . 

وإِنِ أنغمسَ الجنْبُ في ماء قليل بنيّةِ عسل الجنابة . . ففيه وجهان : 
أحدّهُما ‏ وهو قول أبي عبدٍ الله الخِضريٌ مِنْ أصحبنا ‏ : أَنَّ الماءَ يصيد 
مُستعملاً » ولايَخْرْجُ مِنْ جنابته . 

ووجهة نالعا لخن ول ووو يد اذل E‏ الذلت عاد تاهيه 
بأول المُلاقاة ٠‏ فإذا أنغمس فيه . صارٌ منعمساً في ماءِ مُستعمل . 


والوجه الثاني آله فرج رو او الحا یو بالاتنمان 
عن » فلو توضّاً من رجلٌ ٠‏ أو أغتسلّ قبل أن ينفصل الأَوَلُ عنة .. صح » وهو 
المنصوص . 

إِنَهُ يصيدُ الماءٌ مُستعملاً بِأَولٍ ملاقاته لجزء ۽ من بدنه 


ا الذي يفيض على عضو مِنْ أعضاءٍ الطهارة مُستعملاً بول ملاقاته 
ET‏ 


الجمع مسألة النصّ نظر » وكأنه أراد أنها في معناها . لا أنَّها هي بعينها » والله أعلم 


باب : ما يفسد الماء من الاستعهال › وما لا يفسده ۷ 


فعلا هذا : إذا صبٌ الدب على رأسِهِ ا فإِنْ زل الماءُ عَنْ رأسه منصلا على 


e‏ عر ل 


ماءّ» eT‏ أ و a‏ 
الرأس فى الهواء ؛ لأنَّ بنفس الانفصال عنهٌ فى الهواءِ قد صارَ مُستعملاً . 


فرع : [وضوءٌ الحنفيّ بماء قليل] : 
وإِنْ توضّاً الحنفئٌ بماءِ قليل. . ف يده امتا فيه اتآ اء علي 


5 0 7 2 چو 2 ہے ا ع 
أحدّها : إن نوئ الطهارة به . . صارَ مُستعملا ؛ لان ارت به حَدَئه » ون لم ينو 


به الطهارة . . لَمْ يَصِرْ مُستعملاً ؛ كما لو توضّا به الشافعيئٌ مِنْ غير نيو . 
والثاني رض E‏ عن قير كز بازوزن I‏ 
أعتقدها غيرٌ واجبةٍ » فلم يرل الماءُ عَنْ كمه . 
والثالث : آنه يصيرُ تعمل وإنْ لم ينو الطهارة ؛ لاله يُحكم بصكَةٍ فضكة صلا + 
بدليل أله لا بياخ عله » ولو كانت صلائةٌ غير صحيحة. . لكان بمنزلة مَنْ لَمْ يُصَلَّ » أو 


بمنزلة مَنْ صل بغير طهارة في إباحة قتلِه » ودا ل اڪ 


فرع : [ماءٌ وضوء الكافر » والمُرتد]: 

وإن توضّاً الكافرٌ الأصليئٌ ٠‏ أو المُرتدُ » أو أغتسلا مِنَ الجنابة » أَوْ آغتسلت الذَميةُ 
مِنْ غير حيض » ولا نفاس الراك الحو والشدرةة الى الاك 131 
قالا : لايصيد الماءُ المنفصلٌ عنهُم مُستعملاً وجهاً واحداً ؛ لاله لا يجورٌ لهم تأده 
الصلاة بتلك الطهارة . 

وإ أغتسلّت الذَمَيةُ مِنَ الحيض » أَوٍ النفاس. . فهَلْ يصيدُ الماءٌ المنفصِلٌ عَنْ أعضانها 
الطاهِرَةٍ مُستعملاً ؟ فيه وجهانٍ » بناءً على الوجهين في وجوب إعادة عُسْلِها بعد إسلامها . 


۸ كتاب الطهارة 


فرع : [ماءٌ تجديدٍ الطهارة] : 


وإذا صلَئ الوَجُلُ بطهارة صلاة فَرْض . . بدك 11 ] أن دد اهار > لما روئ 
ا ا ا 0 
دز عمو : أذ الب لل ی ا کی که ب ع 


فإذا كان على طهارة » 5 جَدَدَ الطهارة ثانياً. . فهَلْ يصيد الماءٌ المُجَدَّدُ به 
مُستعملاً ؟ أختلف أصحابنا فيه . 

فقال القاضي أبو الطيّب » وَأبو على السّمْجِئ : إِنْ أَدّئ بالطّهارةٍ الأولئ صلاةً 
فض . . سحب له أن يُجِدّدَ الطهارةً ثانياً » وهل يصِيرُ الماءٌ المجدّدٌ به مُستعملاً؟ 
وجهانٍ . 

ون لَمْ يُصَلٌّبِالأَوّلِ . . لم يُسْتَحبٌ لَّهُ تجديدٌُ الطهارة ؛ وإ جَدَدَ . . لَمْ صر الماءٌ 
المُجَدَّدُ به مُستعملاً وجهاً واحداً . 

فعلئ هذا : إن صلَّى بالأولئ صلاة تَفْل . . فهَلْ بسحب لَهُ تجديدٌ الطهارة » ويصيد 
الماءٌ المُجَدَّدْ بو مُستعملاً ؟ فيه وجهانٍ » حكاهُما الشاشيٌ 

وقال أكثرُ أصحابنا : إِذَا جدَد الطهارة. . فهلْ يصيد الماءٌ المُجَدَّدُ به مُستعملاً ؟ فيه 
وجهانٍ مِنْ غيرٍ تفصيل » وكذلكٌ الوجهانٍ في الماء المُستعمل ٠‏ في الدفعة الثاني 
والثالثة في الطهارة : 


› أخرجه عن أنس الترمذي ( 8 ) في الطهارة » وقال : حديث حسن غريب من هذا الوجه‎ )١( 
وروآه بتحوه :عن أن البخاري ( 514 ) في الوضوء بلفظ : ( كان التي ب يتوضأ عند كل‎ 
. ) صلاة » قلت : كيف كنتم تصنعون ؟ قال : يجزىء أحدنا الوضوءٌ ما لم يحدث‎ 

(۲) أخرجه عن ابن عمر أبو داود ( 77 ) » والترمذي ( 5١‏ ) » وابن ماجه ( 04 ) في الطهارة . 
قال الترمذي : حديث إسناده ضعيف . 


باب : ما يفسد الماء من الاستعمال › وما لا يفسده ٤۹‏ 

أَحَدُّهُما : يصِيدُ مُستعملاً ؛ لان ماه أستعملهُ في طهارة » فهو كالدّفعةٍ الأول في 
الطهارة الأول . 

والناق 2 لا ان ۽ أنه ماة لَمْ يُرْقَعْ بو حَدَثّ ولا نَجَسنّ » فهر 
كالدفعةٍ الرابعة في الطهارة 

وهكذا الوجهانٍ في الماءِ المُستعمل في كل غُسْلٍ مستحبٌ » كغسل العيدينٍ » 
وها E‏ 

وإن قام من النوم » فغسل كفيه في ماء قليل للطهارة قبل إفاضة الماء عليه. . فهل 
يصيئ الماءٌ مُستعملاً ؟ 

قال أبو علي في الإفصاح » : فيه وجهانٍ » كالماء المُستعمل في تفل الطهارة . 

ومهم مَنْ قال : لا يصيد مُستعملاً وجهاً واحداً ؛ لأنَّ غَسْلَهُما لخوفي النجاسّةٍ فيهما . 

وَإِنْ غسلّ رأسة مكانّ مَسحه. . فهل يصيدُ مُستعملاً ؟ فيه وجهانٍ » ذكرَّهُما في 
« الإفصاح » . 


من 0 
مسألة : [الماءٌ المُستعملٌ فى إزالةٍ النجاسّة] : 


0 الماءُ المُستعملٌُ في إزالةٍ النجاسّةٍ : فإِنٍ أنفصَلَ متغيّراً بالنجاسّة .. فهو 
إِنِ أنفصلٌ غيرَ مير » فن كان لَمْ يُحْكُمْ بطهارة المحلّ » كالغسّلاتِ الست 
TT‏ . . ففيه وجهان : 


َحَدُهُما : آنه طاهر » لأنّهُ ما لا يُمكنٌ حِفْظْهُ مِنّ النجاسَة » فُلَمْ ينجَمن مِنْ غير 
تغيير » كالماء الكثير إذا وقَعَتُ فيه نجاسَةٌ . 

واللّاني 0 تي + له لكان فزن الجاشة عن سعلها ... 
كاتت النجاسة لَهُ » ولأنّ الل الباقي ذ في المحلّ نجسل » وهو جُزء منهُ » ولهذا لو 
E‏ 
وإ أنفصلّ الماءٌ » وقد طَهرَ المحلٌ » كالعَسلة السًابعة مِنْ ولوغ الكلب . . ففيه 
وجهانٍ : 1 


,60 كتاب الطهارة 

احا و o J‏ دراي عتنة 2 O‏ أن العاف 
أنتقلث إليه » فوجب أَنْ تحكم بنجاسته . 

والثاني - وهو المَذْمَبُ ‏ : أنه طاهِرٌ ؛ لِمَا رُوِيَ : أن النبيّ بيه قال -في بول 
الأعرايت 5ي اويطلوا انه دنا مز تاو 1176 ولو كان ما کت عله يعدن .ب لكان قن 
اوا ا اق الج و ا تله الكل اناف بوره طا ذلك 
ما أنفصلّ عنهُ » هذا نقل البغداديينَ مِنْ أصحابنا . 

وقال المسعوديٌ [في « الإبانة » : ق/۸] : الماءٌ المُزال به النجاسَة إذا لَمْ ا 
على قولين : 

[الأول] : قال في الجديد : ( حُكمّة حم المحلّ بعد العّسل ) . 

و[الثاني] : قالَ في القديم : ( هو طاهِرٌ بكلّ حال ما لم يتغيّز 

ورج الأنماطي قولاً ثالث » وهو : أ نَ حُكَمَُ حُكُمْ المحلّ قبل ورود الماء عليه 
(T2 3‏ 
فل موضع قلنا : إِنُّ نَجِنٌ فلا كلام . وكلُ موضع قلنا إل طاو فهر غير شر 
للنّجس ثانيً”" » على اصح الطريقين » 

وهل يكونٌ مُطَهّراً للحَدَثِ ؟ على الوجهين في الماء المُزا 
النجية ؟ 


وإن أصاب الإناة نجاسّة مِنْ غير الكلب » فعْسَلَهُ أرب مراتٍ » فن أنه تفلك ا 


غيرَ متغيّرة وقد حُكم بطهارة المحلّ .. فإنّها مُستعملةٌ وجهاً واحداً . وهل هيّ 
طاهرة » أو نجسة ؟ على وجهين » الصَّحيحٌ : أتها طاهرة“ . 
اَی الثانيةٌ والثالئة : فهما طاهرتانٍ وجهاً واحداً » وهل هما مُستعملتانٍ ؟ فيه 
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(۱( أخرجه من حديث أنس البخاري ( ۲۲۱ ) » ومسلم ( ۲۸٤‏ ) في الطهارة . 
الذنوبٌ : الدلو العظيمة » تذكر وتؤنث . 

زفق أي : لا خلاف في نجاسته . 

(۳) لاله مستعمل . 

€3 طاهرة : أي غير مطهرة » وبشرط أن لا يزيد وزنها ولم يتغير أحد أوصاف الماء . 


باب : الشك في نجاسة الماء » والتحري فيه 0١‏ 
وجهانٍ » كالوجهين في الدفعة الثانية والثالثة في رفع الحَدَثِ : 

أَحِدُمُما : أَنّهُما غير مُستعملتين » 00-65 النجاسة بهما ثانياً ؛ لأنّه ماء لم 

فعلئ هذا : يجورٌ رفع الحَدَثِ به أيضاً . 

والنّاني : أَنّهُما مُستعملتان”" » فلا تجورٌ إزالةٌ النجاسّةٍ بهما ؛ لأنَّهُ ماءٌ مُستعملٌ 
في نَل الطهارة في النجّس » فهو كالمُستعمل في فَرْضِها . 

فعلئ هذا : يجورٌ رفعٌ الحَدَثِ بهما » على الوجهين في الماء المُزالٍ به الحَدَثُ هل 
يرال به النجمن؟ . 

وأَمًا الدفعةٌ الرابعة : فهيَ طاهرة مُطَهّرةٌ وجهاً واحداً ؛ لأنّها غيدُ واجبة » ولا 
مستحبّة في الِعْسْل . 


وبا التوفيق 


. يعنى : الغسلة الثانية والثالثة‎ )١( 


o۲‏ كتاب الطهارة 


باب الشك في نجاسّةٍ الماءِ والتحرّي فيه" 


وا طهارة القن او تا وف اها با فالا ا ع 
ا ا I‏ 
طهورا 4 رالا غ اك 

إن ر اء را وله بعلم بأ شن و تند را بون لتعوان أن کو 
تير بطول المُكث”؟ . 


وإن رأئ حيواناً يبول في ماء كثير » ووجدهٌ متغيّراً » فإِنْ جور أنَّ تغيْرهُ بالبول . 
لَمْ يتوضّأ به ؛ لأنَّ الظاهِرَ أن التعَيّر مِنَ البول . وَإِنْ كان الماءُ كثيراً » وبول الحيوانٍ 
قليلاً ما لا يجوّرٌ أن يتخيّر به . . توضّأ به ؛ لأَنَّ ذلك مما لا عير به في العادة . 


05 7 
مسألة : [في وُلوغ الهرّة بالماء القليل] : 

وإن وَلَعّث هِرَةٌ في ماءِ قليل » فإِنْ لَّمْ يرها قبل ذُلكَ أكلث نجاسَّةٌ . . جار 
الوضوءٌ بسؤرها" ولا يكرَهُ . وقال أبو حنيفة : ( يُكرَّهُ ) 


1 الشكٌ : في مراد الفقهاء هو الترددُ بين وجود‎ : ) 5١0/١١ » المجموع‎ ١ قال في‎ )١( 
وعدمه » سواء كان الطرفان في التردد سواء» أو أحدهما راجحاً . والتحري : طلب‎ 
: الصواب » ران عن المقصود > والتحري والاجتهاد والتأخي بمعنىّ » قال الأزهري‎ 
. تحريت الشيء وتأخيثه : إذا قصدته‎ 

(۲) وهذا يدخل تحت القاعدة : ( لا يزول اليقين بالشك ) ؛ أي : لا يزول العلم الحاصل عن نظر 
واستدلال بظن أو شك . وقد نقل النواوي رحمه الله في المجموع » ( 7790/١‏ ) : عن أبي 
العباس بن القاص استئناء في القاعدة في إحدى عشرة مسألة . فانظرها فإنّها جد مهمة . 

(۳) وهو يوافق القاعدة : ( الأصل بقاء ما كان على ما كان عليه ) . 

. المكثٌُ_بالميم المثلثة - : اللبثرء وتمگث : تلك‎ )٤( 

(0) الولوغ : أخذ الشراب بأطراف اللسان . 

(7) السؤر : الماء الباقي بعد الشرب . 


باب : الشك في نجاسة الماء » والتحري فيه o‏ 

دلیلنا : ما روي كاد علي وار كروي لوو اراي 
من الطََافيْنَ عَلَيْكُمْ وَالطُوَاقَاتِ »237 . و( الطوّافونٌ ) : الخدم . 

وإِنْ رآها أَكَلَتْ نجاسّة » م وَلَمَتْ في ماءِ قليل . . ففيه ثلاث أ 

O لكان تحاف‎ ES ail 

والثّاني الحا اي لكر سيا 

والثّالتُ : إِنْ غابّث » ُه رجعث . . لَمْ تنجَسْةُ ؛ لجواز طَرَيانِ”” الطهارة على 
فِيْها . وإِنْ لَّمْ تَفْب . . َة ؛ لآنَّ الأصلّ بقاءُ نجاسة فِيْها . 


فرع : [سؤرٌ غير مأكول اللحم]: 
سور الجمارٍ طاهِدٌ يجوز أن بصا منةُ » وعَرَقَهُ طاهِة . 
وال افيه : ( سُوْرٌ الجمار مشكوككٌ فيه » لا يجو 


ل أ 


أذ وما م و 


و 4 4 5 2 - 
دليلنا علئ سُوْرِه : أنه ماء يُتوضأ به عند عدم غيره » فيُتوضاً به عند وجود غيره › 
كسائر المياه 


وعلى عَرَقِهِ : ما روي : ( أن النبيّ ية رَكِبَ حِمَارا مُعْرَوْرِياً » وَصَلىْ ) : 


» والشافعي في « ترتيب المسند‎ » ) ۳١/١ ( أخرجه من حديث أبي قتادة مالك في «الموطأ»‎ )١( 
والترمذي ( 91 ) » والنسائي في « المجتبى » (7480) في‎ » ) ۷١ ( وأبو داود‎ » )۳۷( 
. الطهارة » وصححه‎ 

يصغي الإناء : يُميله . ومعنى الحديث : أَنَّ الطوافين من الخدم والصغار الذين سقط في 
حمّهم الحجاب والاستئذان في غير الأوقات الثلاثة ‏ التي ذكرها الله تعالى -إنما سقط في حقّهم 
دون غيرهم للضرورة وكثرة مداخلتهم » فكذا يعفى عن الهرة لحاجتها وعدم الاحتراز منها . 

(۲) فيها : فمها. 

(۳) الطّريانٌ : الحدوث . 

(4:) لم أجد لفظه » لكن يستأنس له بما أورده صاحب « الفوائد الجليلة البهية في شرح الشمائل 
المحمدية » ( ص/١١”‏ ) عن المحب الطبري في ١‏ مختصر السيرة » : ( أنه به ركب حماراً- 


0 كتاب الطهارة 


. مکو رو اه شرم و و و 0 8 

والظاهر : أنه نه أصاية مِنْ عَرَقِهِ » ولأنة لا يجب عسل الإناءِ مِنْ ولوغه سبعاً » فكان 
عَرَقَهُ طاهراً » كالشاة . 
ولا يكرَهُ سور الرس 


الا بو حنيفة کر ( . 
دليلنا : نّهُ ذو سَهْمٍ في الغنيمة”") ٠‏ فلم يِكْرَْ سّؤْرُهُ » كالآدميٌ . 
ع د 
مسألة : [الإخبارٌ عن نجاسّة الماءع] : 
إذا ورد علئ ماء قليل » احبر رَجُلٌ بنجاسته 5 فذكرٌ الشّيخْ أبوإسحا 


واب“ 

وابن 
ا : آنه لا يلزمة بول خبره حتّئ يبينَ باي شيء تَڄسَ TT‏ 0 
وَلَعّ فيه ٠‏ فأغتقد أنه جس بذلكٌ . 


3 


وذكرَ الشيح أبو حامدٍ : أَنَّ الشَّافِعِيَ رحمة اللهُ فال : ( إذا عَلِمَ بن المُخيرَ مِمَنْ 


عرياً إلى قباء ومعه أبو هريرة » فقال : « أحملك ؟»» قال : ما شئت يارسول الله ! فقال : 
« اركب » » فوثب ليركب » فلم يقدر » فاستمسك به ا فوقعا جميعاً. . . ) . 

وروى عن أنس البخاري ( 5877 ) في الجهاد » ومسلم ( ۲٠۷‏ ) في الفضائل › بلفظ : 
( استقبلهم النَِّي لخ على فرس عري ) . الممعروري : الذي ليس عليه سرج ولا غيره . 
واعرورئ فرسّه : إذا ركبه عُريا » فهو لازم متعد , 

)١(‏ كأنه تعليل أو حكمة » ولو قال : إل مأكول اللّحم وعومل معاملة الإنسان في قسم الغنيمة 

فسؤره كسؤر الأنعام طاهر . . كان أولى لى » والله أعلم . 

وقد أخرج عن ابن عمر رضي الله عنهما البخاري ( 1877 ) » ومسلم ( 1777 ) في الجهاد 
( أن رسول الله علا : قسم في التّقَل للفرس سهمين » ولصاحبه سهماً ) : النفل : الغنيمة . 

وحسبنا ما أعلمنا ية بفضل الخيل حيث قال فيما رواه عن عروة البارقيّ البخاري 
( ۲۸۰ ) و( ١: ) ۲۸٥۲‏ الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة » . 

قال الحافظ في « فتح الباري » ( 1۷/١‏ ) : وفي حديث جابر رضي الله عنه من الزيادة : 
فى نواضيها الجر وال » :واعلها انر عليوا» نخدو): بنواصيها » وادعوا بالبركة ) . 

قال الخطابي : فيه إشارة إلى أنَّ المال الذي يكتسب باتخاذ الخيل من خير وجوه الأموال 
وأطيبها . 

وقال عياض : في هذا الحديث مع وجيز لفظه من البلاغة والعذوبة ما لا مزيد عليه في 
الحسن » مع الجناس السهل بين الخيل والخير . 


باب : الشك في نجاسة الماء » والتحري فيه 00۵ 
ير أَنّ الماء إذا بلع فلن لَمْ يحمل نجَساً . مه فول 
ها لا یری أن زرالا ن 
فإِنْ بن النّجاسَة . . قبل منةُ ولّمْ يجتهذ » كما يَقَْلُ مِمّنْ يُخبرهُ بالقبلة عَنْ علم » 
ويُقبّلٌُ فيه قول الوّجلٍ والمرأة والحرٌ والعبد + كما تقبل متهم أخباد رسول الله كم » 
ويْبَلُ فيه قول الأعمئ ؛ لأَنَّ لَهُ طريقاً إلى العلم به بالمُحَمنٌ والخبرة » ولا يُقبَلُ فيو 
قولٌ كافر ولا فاسِق ؛ لأَنَّ أخبارَهُما غيدُ مقبولةٍ ١‏ 
وهل يُقبَلُ فيه قول الصبيٌ المُراهق”''؟ فيه وجهانٍ : 
أَحِدُهُما قرا ؛ لنَُ من أَهْلٍ الإخبارٍ . 
والنّاني : لا يْْيَلُ قولة ؛ لأنّهُ ليس مِنْ آهل الشهادة . 


مُطلقا ر و 
مطلقا ) ؛ لأن مَنْ يقول 


+ 
. 


فرع : [الإخبار بولوغ الكلب]: 
Eo‏ إناد اه فاخن ول أن الكلبت وَلَعّ في أحديهما بعينه . . قبل قولهُ 
ولَمْ يجتهذ » كما نقولٌ في القبلة . 
وإ أخبرَهُ رل : أ الكلب وَلَعَ في هذا دونَ ذاك » وقالَ آحَرُ : بل وَلَعّ في ذلك 
دون هذا » فن لَمْ يعيّنا الوقتَ . . حم بنجاستهما ؛ لجواز أَنْ يكونّ قد وَلَعّ فيهما في 
وقتين » وإ عيّنا وقتاً واحداً . . فهّما كالبيّتِينِ إذا تعارضتا ضتا”"' » وفيهما قولان : 
أحدقما 2 تستطان : ؤالنان + تمان 
فن قلنا : إِنَهّما يَسقْطانٍ ۴ وا ا ا لاله لَمْ تئ ات ا 
منهّما . وقال الصّيدلانيٌ : يجتهدٌ فيهما . وليسَ بشيءٍ . 
وإن قلنا: إِنّهُما يُستعملانٍ . . ففي أستعمال البينتين ثلاثة أقو 
م 


4 
م 


والإناءانٍ لا يُمكنُ القسمة فيهما ؛ ۽ لأنّه يؤدّي إلى أستعمالٍ النجس منهما » فسقط 
هذا القول قينا 1 


. المراهقة : الفترة من بلوغ الحم إلى ب سن الرشد‎ )١( 
. عند الأصوليين : ( الدليلان إذا تعارضا تساقطا)‎ (0 


05 كتاب الطهارة 

وما القولان الأخران ٠‏ تاعدلف أصحاتا فيهنا : 

فقالَ الشيخ أبو إسحاق : يريقُهُما » أو د يصب أحدَهُما في الآخر » م يتيك . 

وقال ابن الصبّاغ : يوقفانٍ > فيدعهما › ويتيمّم › ويصلي ویعید 

وقالَ صاحبٌ « المُذْهبٍ » : هل يقرع بيتهما » على قول الفُرعة ؟ فيه وجهانٍ . و 
فرق بِينَ أن يستويّ المُخبرونَ في الإناءين » أو يكونَ في أحدٍ الإناءين واحدٌّ » وفي 
الآخر أكثدُ » فالكلٌ واحدٌ . 

إن قال رجلٌ : إِنَّ هذا الكلب ولع في هذا الإناء في وقت بعينو » وقالَ آخرُ : لهذا 
الكلت كان في ذلك الوك :في كان اجر .. ففيه وجهانٍ » حكاهما الشاشئيٌ : 


بنجاسته م 

وإِنْ قال زراك راع رقن زرو ماو اغا يرارب ث.. فهل 
يُحْكُمٌ بنجاسته؟ .. فيه وجهان : 

أحدُمُما : لا يُحْكَمْ بنجاسيه ؛ لاد الأصلّ عدم الولوغ . 

والثاني : يُحْكَمُ بنجاسته ؛ لان الظاهِرَ : أنه وَل فيه لخروج الرطوبة التي على فيه . 


شنال : [اشتباة الطاهِرٍ بالنجس]: 

وإِنِ أشتبة ة عليه الماءٌ الطاهِرُ بالماء النجس ٠‏ أو أو أشتبة الثوبُ الطاهرٌ بالثوب 
النجس . ۽ جار له لحري :في الك > ولا فرق بي يكونَ عددٌ الطاهِرٍ أكثر » أَؤْ 
النجس أكثرٌ » أو كانوا سواء . 

وقالَ المُرّنيُ ٠‏ وأبو ثور : (لا يتحوّئ في المياه » ولا في الثياب ) . 


:أن 


(1) لدخوله تحت القاعدة : ( لا تسلّبُ الطهوريّةٌ بالشكٌ ) . 


باب : الشك فى نجاسة الماء » والتحرى فيه oV‏ 


وقالَ ابن الماجَشُونَ » ومحمّد بن مَسْلَمَة كرما بادا ر ع ت وا 
بالثاني ويُصلي . وكذّلكَ في الثياب يُصلَّي بكلٌّ واحدٍ منهُما(؟ . 

قال اب : ( يت يتحوّئ في الثياب ) » كما قلنا . 
وأمًا المياهُ : فإن كان عددُ الطاهر أكثرٌ . . تحوّئ فيهما . وإن كانا سواء » أو عددٌ 
الدع اك ++ لم ر 

دليلنا : قولَهُ تعالى : تبروا كأؤلي لَْيصرِ € [الحدر : ؟]» وهذا مِنَ الاعتبار , 
ولاه سببٌ مِنْ أسباب الصلاة يُمِكِنهُ التوضّلٌ إليه بالاستدلالٍ » فجار لَه التحرّي فيه عند 
الاشتباه » كالقبلةٍ . 

فقولنا : ( سببٌ مِنْ أسباب الصلاة ) بمعنئ : شط مِنْ شروطٍ الصلاة » وفيو 
أحترارٌ مِئَنْ شك في صلاته » هَلْ صلی ثلاثاً أو أربعاً ؟ فإنّهُ لا يتحوّئ . 

وقولنا : ( يُمكِنْهُ التوصّلٌ إليه بالاستدلال ) أحترارٌ مِنَّ الأعمئ في الاجتهادٍ في 
القبلة » أو في الإناءين » في أَحدٍ القولينٍ . 

ولان كلّ ماء دحل التحرّي إذا كان عد المباح أكثر . . دخلة التحوّي وإن كان عَدَدُ 
المحوّم أكثرٌ » كالثياب . 

اوعد وى وز العا ع معي .عن أذ بسر إن 
الإناءمينٍ » ويميرٌ الطاهِرَ منهُما مِنَ الس بت بتغيّر اللونٍ » أو الرائحة » أو الاضطراب » 
أو قرسي قن احولة + أو بان يرع آنه ر الكلب إلى أحدجما قرب » فإذا عَرَفَ ذلك . 
غلب عن لله تجا الإناد بهذو الأمازات > وطهارة الآخر تمتها 


: وأما الجواب عن الماء والبول من أوجه‎ : ) ١1١٠/١ ( » قال النواوي في « المجموع‎ )١( 
. أحدها : أن الاجتهاد يردٌ الماء إلى أصله » بخلاف البول‎ 
والثانى : أن الاشتباه فى الماء يكثر » فدعت الحاجة إلى الاجتهاد فيهما » بخلاف الماء‎ 
١ 2 
: الثالف : أن إلحاق المياه بالقيلة أو‎ 
› وأما قول ابن الماجشون : فضعيف › بل باط ؛ لاله أمره بالصلاة بنجاسة متيقنة‎ 
.!! وبالوضوء بماء نجس‎ 


0۸ كتاب الطهارة 


و & 


فأكا وق ال :قل بجر + لان كما كان نهم فو ل لا دونة من اوخت 
عل ظنّه طهارتة . 
وما الْخُراسائيُونَ : فقالوا : هَل يحتاج المُجتهِدُ إلى نوع دليل؟ فيه وجهانٍ : 


4 
0 


أحذهمما : يحتاجٌ » كما يحتاج المُجتهد في الأحكام . 


والثاني : لا يحتاج » بل يكفيه أَنْ يبي أُمرَهُ على الطهارة ؛ لقوله 4ي : « ظَُ 
المُؤْمِنِ ل يُخْطِىءٌ ““ . وهذا ليسَ بشيء ؛ لآنَّ الظنّ لا يكونٌ إلا عَنْ أمارة . 


فرع : [اشتباهٌ نجاسّة أحدٍ الإناءين]: 

وإِنْ وقعّثْ نجاسَّةٌ في أَحدٍ الإناعين وآشتبها عليه » فأنقلب أَحَدَهُما قبل 
الاجتهاد . . ففيه ثلاثةٌ وجه : 

أحذها : يتحرّئ في الباقي منهُما ؛ لأَنَّ جوارٌ الاجتهادٍ قد ثبتَ فيه » فلم يسقط 
بالانقلاب . 

والثاني : لا يتحؤئ فيه » ولكن ينيك وبصي ؛ لأَنَّ الاجتهاد يكونٌ بينَ أمرين . 

والثالثُ : أنه يتوضّأ بالثاني مِنْ غير أجتهاد؛ لأَنَّ الأصل بقاؤةٌ على الطّهارة . 


7 


وإِنِ أجتهدَ في الإناءين » فَلَمْ يغْلِثِ على ظَبَّهِ طهارَةٌ أحدِهما » فن أَراقَهُما » أو 
يك وان ا رسا .. صح » ولا إعادةً عليه » بخلافي ما لو 


2 


فرع : [الاجتهاد في الإناءين المُتضادّينٍ]: 


لا اج 


صب الماءَ مِنْ غير عذر » وتيمّم. . فإ عليه الإعادة في أحدِ الوجهين ؛ لأنَّ هناك 
وإ صت أحدهما»:وترك الان :+ فهل له آذ 


69 لم نجده . 


باب : الشك في نجاسة الماء » والتحري فيه 0۹ 


في « الفروع »- قال : وهكذا الوجهانٍ لو أصابّت النجاسَةٌ موضعاً مِنْ ثوبه وحَفِيَ عليه 
ريني > فغسلَ موضعاً مِنْهُ 

أحدُّمُما - وهو قول أبي العيّاس - : يجورٌ أن يتوضّاً بالثاني » وبصي بالثوب ؛ 
آله ركا اراق ا وا ون ووچ أن كون الذي ا 
اتج و روالد عة حر الذي أماكة السياحة > كان الاي كالما رالوت 
الشكرك فى اسیا 

والنّاني - وهو المَذْهَبُ -: آنه ةيجوز له أن روصا افا حول بصلي ای 
لأنُّ كانَ ممنوعاً مِنِ آستعمالهما للنجاسّةٍ » وصَارَ يسك في زوالها » والأصل بقاؤها . 

وإِنْ لَمْ يُرِفْهُما ولا أَحدَّمُما » قالَ ابن الصبّاغ : إن لم ي يغلٺ على ظَنَّهِ طهارةٌ 

اا يل يكين »وجرا على أكثر ما يقد غه 
مِنْ ذلك » ويصلي ) » ولَمْ يذكر الإعاةً . 

وقالَ القاضي أبو الطيّب : يعيدُ ؛ لان الماء الذي توضّاً بو » لَمْ تثيث طهارةُ عندَهُ 
بأمارَة . 

وقالَ الشيخ أ وخا تروك ريسل وا . قال في « الإفصاح » : إِنْ حاف 
خروج الوقت قبل قَراغِهِ مِنَ التحرّي حاكن" رسا عق عالت ا 
توضَّآبه على تخمين . 

زان كه رصان قل إرافة قة الإناءين » أو صب أحدَهُما في الآخر . . فل عليه إعادةٌ 

ما صَلَى بِالنَّكُم؟ . . فيه وجهانٍ » حكاهُمًا في « الفروع » : 

أحدّهما ‏ وهو الأصح - : أنه يُعِيدُ ؛ لاله صلّئ بالتيُم ومعَةُ ماء طاهرٌ بيقينٍ . 

والثاني : لا يلزمّة أَنْ يعيد(" ؛ لأنَّ ما معَهُ مِنَ الماء ممنوعٌ مِن أستعماله في 
الشرع ٠‏ فهو كما لو لَمْ يكَنْ مه ماءٌ 


3 


ف 


)0( تأخَّى » يقال : تأخيت الشيء ل 
(۲) نقله النواوي في « المجموع ۲٤۳/١ (٩‏ ) عن صاحب ١‏ البيان » . 


٠‏ كتاب الطهارة 


فرع : [استحباث إراقَةٍ أحدٍ الإناءَين]: 
0 أَدَاهُ أجتهادُهُ إلى طهارة أحدٍ د الإناعين . . فالمستحتٌ له : 
يتغيّرٌ أجتهادة فيما 5 : 


م 


2 بي نم حضرّث صلاةٌ أخرئ وهو مُحيتٌ . . قال 
ابن الصبّاغ » والمحامليٌ : فعليه أن يعيدَ الاجتهاد ثانياً » كما لو صلى إلى جهة 
بالاجتهادٍ » تُه حضرَث صلاءٌ أخرئ EN‏ أحدِ الوجهين . 


فإنْ أَدَاهُ أجتهادُهُ إلى طهارة الأَوّلِ. . فلا كلام » فيستحبُ لَه أَنْ يُريقَ الماءً النجسَ 
لكي لا يشتبة عليه ثانياً . 


وام يي 


وإِنْ تيَقّنَ أن الذي توضّأ به هو الطاهِر . . لم يُستَحبٌ له أن يُرِيقَ النجس ؛ لأنْهُ رما 


ريد 


وإ تبنَّنَ آنّ الذي آستعملة هوَ النجسٌ . عل ها أَصابَُ مِنَّ الماء الأَوَلٍ في ثيا 
وده اوأعاة مامت ا 2 ا 4 شين البخطأ ا 


أَدّاهُ آجِتهادٌةُ إلى طهارة الثاني » ونجاسّةٍ الذي توضّاً به . . فقد روئ المْرَنِنُ 
2 2 و 1 ا و و ا و ۶ ك 
عن الشافعيٌ : ( آنه لا يتوضأ بالثاني » ولكنْ يتيمّم » ويصلي › ويعيد كل صلاة 
صلأها بالتيكُم ) . وأختلف أصحابنا فيها : 
فقالَ أبو العبّاس : هذا الذي نَقَلَهُ المُرَنِنُ لا عرف للشافعيّ » والذي يجيءُ على 
قياس قول الشافعيّ : أَنّهُ يتوضّأ بالثاني » كما لو صلى إلى جهةٍ بالاجتهادٍ » ثم حضرَّت 
و 1١‏ 00 و 8 - - 02 - 
صلاة ا واد أجتهاده إلى أن القبلة فى غير تلك الجهة. . فإنه يُصلى الصلاة 
الثانية إليها › ثم كذلكٌ الثالغة والرابعة . 
وقال سائد أصحابنا : بل المَذْهَبُ ما رواه المَرَنيقٌ › وة قل روا جما أيضاً عَنِ 
كا أن 


e 
6 


الشافعء20, لأا إا أمرناه أَنْ يتوضّاً بالثاني . . لم يخلٌ: إمًا 1 ا 


. ) 551/١ (٩ وكذانقله النواوي في « المجموع‎ )١( 


باب : الشك في نجاسة الماء » والتحري فيه "١‏ 
NES‏ 
فون لَمْ نأمرة بذلكَ . . آمرناء أَنْ يصلّيَ وعليه نجاسّةٌ بيقينٍ . 
وَإِنّ أمرناهُ أَنْ يغسلّ ما أَصابَةُ مِنَ الماء الأول . . نقضنا الاجتهاد بالاجتهادٍ » وهذا 
لا يجوز ٠‏ ويخالِفُ القبلة . فإ إا أمرنا ن يُصلَيَ إلى الجهة الانية . . لم يت 
الخطاً في الثانية » فلا يؤدّي إلى نقض الاجتهادٍ في الأولئ بالاجتهادٍ . 
فن قُلنا بقول أَبِي العبّاس . . توضّاً بالثاني » وصلّئ » ولا إعادة عليه 
قال ابن الصبّاغ : وينبغي أَنْ يسل ما أَصابَهُ مِنَّ الأول في غير مواضع الوضوءٍ ؛ 
لأنَّ مواضع الو ا الخدت واک ».ولا كر ذلك تقد ال هاه 
ا ا ا 0 
ما غَلَتَ على ظَبَّهِ نجاسَةُ » كما أمرناءٌ بأجتناب بقيّةِ الأول » وحكمتًا بنجاسته » ولا 
قال : هو نقض الاجتهادٍ بالاجتهادٍ . 
وإنْ ُلْنا بالمنصوص . . فإنهُ يتيمُمُ ويْصلّي » وهَلْ يلزمُةُ إعادةٌ ما صلّى بالتيمُم؟ 
فإِنْ كان قد بقي مع مِنَ الأول بقيّةٌ يلزمُهُ استعمالّها في الطهارة أن لو كان طاهِراً . 
لزمتة الإعادة على المنصوص . 
ومِنْ أصحابنا مَنْ قال : لا تلزمٌة مه الإعادةٌ ؛ لأنّ ما مع مِنَ الماء ممنوعٌ مِنٍ أستعماله 
بالشرع . وهذا ليسَ بشيءٍ ؛ لأنّهُ صلّى بالتيقُم ومعَهُ ماءٌ طاهِرٌ بيقينٍ . 


3 
سے 


واا ی ع ن ار شي 5 ر ا ا ااا 
وجهان : 

أَحدُمُما : لا إعادة عليه ؛ لأنّهُ ليسَ معَهُ ماءٌ طاهِرٌ بيقينٍ » بل الشرعٌ قد منعهُ من 
أستعماله . 


< 2 0 - 
والثاني : يلزمّةٌ الإعادَة ؛ لأنَهُ صلى بالتيمّم » وعندةٌ ماع يَعتَقِدُ طهارتة . 


1۲ كتاب الطهارة 


فرع : [اشتباءٌ الإناء الطاهر بالنجس ومعه آخر بيقين]: 

وَإِنِ اشتبّة عليه ماءانِ : طاهِر ونجسنٌ » ومعَةٌ ماءٌ ثالث يتيمَنُ طهارتة . . فهل يجورٌ 
للألا جو فى سمي اا رجيات" 

أحدُهُما - وهو قول أبي إسحاق - : آَل لا يجو لَهُ ؛ “لآل يفكلة قاط الزن 
بيقينٍ > بان يتوضّاً بمَا يتين طهارتّة » فلَمْ يَجْزْ الرجوعٌ إلى غلبة الظرٌّ ‏ ا 


5-4 
0 


له الاجتهادٌ في القِبلةٍ إذا أمكتَة الرجوعٌ إلى اليقين فيها . 

ب ال م 
ليس فيه أكثرٌ مِنَ الحدول عَنِ الماء المتيقَّنِ طهارتّة إلى الماء المحكوم بطهارته في 
الظاهر» وذلِكَ غب متم ف الها » كتا جود 5 أ توان لاء اقل يدرة 
ا ويفارِقٌ القبلة » فإنة إا تبنّنَ كوتها في جهة. . لم يَڇُز اَن تکونَ في جهةٍ 
أخرئ » وهاهنا يَجورٌ أَنْ يكودً الماءانٍ طاهِرَين . 

ولهذه المسألة نظائدُ : 


منها : إذا اشتبة عليه ما طاهِرٌ مُطَهَرْ » وماء مستعمّلٌ. . هَل يجوز لَه أن يتحر 

فيهمًا » أو يلزمة أَنْ يَتوضّاً بهما ؟ على وجهين . 

فإذا أمرناٌ : أَنْ يتوضّاً بهما » أَوِ اختار فعلٌ ذلك » واحتاج إلى الاستنجاء . . فَإنهُ 
می اندها يجي بالتاني > 3 وا کو 

ا : إا اشتبة عليه ماءَانٍ » في أحهما نجاسَةٌ » وكا يعلم أن دا حلط 
أحدَهُما بالآحر بلع تين ٠‏ وأمكتة خَلْطْهُما. . فَهَلُ يجورٌ له التحرّي فيهماء أو 
لا يجورٌ » بَلْ يَخْلِطهما ؟ على وجهين . 

٠ "0 e‏ فخَلَطهُمَا بعد دخول الوقت ء وإمكانٍ 
التَحِرّي ».وت م و قال الصَّيْمَرَئُ : لزمتهُ الإعادةٌ » لأنّهُ فوط . 

تمل علد وة آنه : أنه لا إعادة عليه » مأخودٌ مِنْ أَحدٍ الوجهينٍ من اراق 
الماءَ بعد دخول الوقت » وتيكم وصلى . 


باب : الشك في نجاسة الماء » والتحري فيه ۳ 

وها إذا أف عليه اتربان 2 لاه > ونج + ومعة من الماء ما يمكئة أن 
كد د لتساك كول يدر > SST‏ 
وجهانٍ » وعلَّةُ الوجهين ما تقدّمَ في الأولئ . 

ون نِ أشتبة عليه ماءٌ طهورٌ » وماءٌ وَرْدِ » أو ماءٌُ شجر . . لَمْ يتحر فيهما وجهاً 
اا ن ا الود و الشجر لا صل لهما في التطهير ف فيْرَدٌ إليه بالاجتهادٍ » 
ولكِنْ يتوضّأ بكلٌ واحدٍ منهّما » ليُسقط الفَرْضَ ببقينٍ . هذا قول أصحابنا البغداديين . 

وقالَ الحُراسائيُونَ : فيه وجهانٍ » كالماء المُطلق والمستعمّل . 

وإِنِ أشتبة عليه ماء » وبولٌ أنقطعث رائحيّهُ . . فالبغداديُونَ مِنْ أصحابئًا قالوا : لا يَجورُ 
لَهُ التحرّّي فيهما وجهاً واحداً ؛ لأَنّ البول لا صل لَهُ في التطهير فيرَةُ إليه بالاجتهادٍ . 

والخراسائيُونَ قالوا : هيَ على وجهينٍ : 

أَحَدُهُما : هذا 


والثانى : 4« يتحرئ فيهما > كما يتحرّئ في الماء الطاهِرٍ » والماء النجس . 


فرع : [التحرّي في الإناءينٍ وقتّ القطش]: 
قال الشافعئ رحمّة الله في « الأمٌ » [4/1] : (إذا كان مع الرجل في السمَرٍ إناءانٍ : 


2 م 


أَحدُمُما اه والآحَرْ نس » فآشتبها عليه وكا يخاف العَطنش فيما بعد إن توف 
بالماء .. ٠‏ قله ب يتحر فيهما » ويتوصًاً بالذي يعْلِبُ عل ظنّه مما » ويمسِكُ الآخر » 
حَّئ إِنِ أحتاج إليه ؛ لعطشه. . شَرِبَهُ) . 


د شيع أب حابي : وهنا صحيخ ؛ لأ تر لوو بالاء والعدول إن اليش ؛ 
لخوف العَطْش فيما بَعْدُ . :ليجرر » ونم سور ذلك إا حَافَ العَطَئْنَ في الحال » 
اماش فر لاء الهس ذا ات على انفديد .+ فقدر زاج كما يجوز أكل المينة . 


فرع : [أشتباء الأطعمة] : 
وإِنِ أشتبه E‏ . جار لَهُ التحرّي فيهما ؛ لآنَّ أصلهُما 
عل' الإِبِاحَةٍ . فإذا طرأتِ النجاسَة على ااا > وأشتبها عليه . . جاز ر لَه التحوي 


:5 كتاب الطهارة 
فيهما › كما لو اَذ شتبّه عليه ماءٌ طاهِرٌ » وماءٌ نجس . 

وإوناك علط طيام a‏ به بويع عام ثالث مِنْ ذلك الجنس 
يقن طهارتة. . فهل يجوز لَهُ التحرّي في المشتبّهين؟ 

ال ا 

SS‏ كه الو اة عليه ماه وول 
فالبخداد ون سن أضحاننا قالر):: لا ET‏ ا 

وال اساتيرت قالوا : فيه وجهان » وتعليليُما ما تقد 


فرع : [الاشتباء على الأعمرا] : 
وَإِنٍ اث شتبة الماءٌ الطاهِرٌ بالماء النجس على أعمئ . . ففيه قولانٍ : 
أحَدمنا : لا يتحوّئ ا جوا له الاجتهادٌ فى القبلة . 
تعن هذا + لد سا 


والثاني : يتحوّئ » كما يجتهدٌ في وقت الصلاة 


فإذا قلنا بهذا » فلم يكن لَه لاله على الطاهر. . فَهَلْ لَهُ أَنْ يُقلَّدَ بصيراً ؟ فيه 
وجهانٍ : 

أحذهنا :لله ذلك واا قد : إِنّهُ مِنْ آهل الاجتهاد » ومَنْ كان مِنْ أَهْلٍ 
الاجتهادٍ في شيء ء .. لَمْ بُقلذ في غيرَهُ » كالحاكم في الأحكام » والبصير في القبلة . 

والثاني : د يقل غير ؛ لأن الأمارةَ على الطاهِر والنجس تتعلّقُ بالبصر وبغيره » فإ 
غَلَبَ على ظََهِ طهارٌ هُ أحدِهما . . كان كالاجتهادٍ في الوقتٍ . وإذًا لَّمْ يغلث على ظلَّهِ 
طهارة احدهها. :كان كال 

فإذا لتا : ليس لَه أن يقل بصيرآء ولَمْ تكن لَه ولال 4 أن فك :20 أن تقد 
البصيرٌ » ولَمْ يكَنْ للبصير وَلالةٌ . . فإنَّ الشافعيّ رحمّة الله قال : ( لا يتيمّمُ » ولكِنْ 
يمن » ويتوضّاً على أكثر ما يدر عليه مِنْ ذلك » ويصلي ) . ولم يذكر الإعادة » 


و م e‏ ن 
2 


(1) لكن يَجِورُلَهُ التحرّدي عند الضرورة » دون حال الاختيار . 


باب : الشك في نجاسة الماء » والتحري فيه 56 


فقالٌ القاضي أبو الطيّب : عندي أنَّ الإعادة واجبَةٌ عليه ؛ لأنّهُ لم يبت عندَهٌ طهارَةٌ 


ااا 
وقالَ الشيِخ أَبو حامدٍ : يتيكم ويُصلَّي ويعيدٌ ؛ لأنّهُ لَمْ يثيِتْ عندةٌ طهارَةٌ الما 
قال أن الما : وما قال القاضي أشبَة به بأصل الشافعيّ رحمّة الله وما قالَهُ الشيخ أبو 
حامدٍ افيس 


فرع : [الاشتباةُ على رَجُلِين]: 

إذا كان معَ رَجُلين إِناءَانٍ فيهما ما : أَحَدُهُما الا جرع واا 
عليهما ٠‏ فأ أجتهاة َل واحلٍ مهما إن طهارة أ فنا + اتوضا كل وال ممما 
يما أدَاهُ إليه أجتهادة » ولم جز لأحدهما أن ينم ا 

وقال أبو ثور : يجوز ؛ لأنَّ كلّ واحلٍ منهُما صلاثةٌ صحيحة ). وهذا حَطأ ؛ لاد 
كلّ واحلٍ منهُما يعتقدٌ أَنَّ إمامَُ توضّاً بالنجس تسا باطلة را نو ل أن كملق 
صلاتة بصلاة يعتقدها باطلةً . 

وإ كان هناك ثلاثةٌ أُوانٍ » وثلاثة رجال » فان كان فيها طا 5 ونجسانٍ 
أجتهادُ كُلّ واحدٍ مهم إلى طهارة إناء » وتوضّاً به . . لَم يَأنَمَ أَحَدُهُمْ بالآحَرٍ على 
المَذْهَبٍ » وعليه التفريعٌ . ون كان فيها نحن وطاهرانٍ » وای أجتهاة 

منهُّم إلى طهارة إناء وتوضّاً به. فل تجوز لبحضهم أن يانه م بالبعض؟ فيه وجها 

أَحدُمُما - حكاة المّسعوديٌ [في «الإبانة» : ق/ ٠‏ عَن أبن القاصْ - 0 
لأنّ كلّ واحدٍ مِنْهُمْ يقولٌ : يحتمل أَنَّ إماميّ أستعملّ النحجسَّ . 


الخ امه ها 

فعلئ هذا : إذا تقدّمَ أ أحدُهُمْ فصأ هم البح » وتقمَ آحَرُ وصلى بهم الطَهْرَ » 
وتقدّم الثالث وصلى بهم العصر الإ مل اكع ويح أي دن جادوم + 

وآَمًا ّا صلاةٌ الظّهْرِ : فصحيحة في حقٌّ إِمَامِها ومام البح » باطلة في حقّ إمام 


العصرٍ ؛ لأنّ كل إمام يقول : آنا توضّأتُ بالطاهِر » وإِمامٌ الظّمْرٍ» وإمام, العصر 
لا يَُطْئانٍ إمام البح في الاجتهادٍ » وكذلكَ مام ال ۽ لا خطىء إمام الطَهْرٍ في 
الاجتهادٍ » وأا إِمامْ العصرٍ : فن خط ء إمام الظّهْرٍ في الاجتهادٍ ؛ لأنَّهُ يقول : 
توضّأتُ بطاهِرٍ ٠‏ وتوضاً مام الضّبح بطاِر » فتعينَ انجس في حقو لإمام لطر . 

وما صلاةٌ العصر : فباطلةٌ في حقٌّ إمام الصّبح وإمام الظَهْرٍ ؛ لما ذكرناة من 
التعليل » وهل تصخ في حى إمامها ؟ فيه وجهانٍ : 

أَحَدُعُما - وهو المشهورٌ ‏ : أَنَّها صحيحة لَه ؛ لأنّهُ يقول : توضَّأتُ بطاهِر › 
وأَحَدُّهُّما بالطاهرٍ الثاني . 

والثاني - حكاهُ في ا : انها باطلةٌ في مه ؛ لاله لَمَا صلّى خَلفَ إمام 
البح » وإمام الظَهْر . . جر ذُلكَ منةُ مَجرى الشهادة لهُما بالطاهرَين » فتعيّنَ ال 
في حقه حت 

وإِنْ كان هناك ار ران ٤ار‏ رال i‏ أجتهادٌ كَل واحدٍ منهُم إلئ طهارَة 
إناء » وتوضّابه » وتقدم كل واحلٍ منم ٠‏ وام م الباقينَ في صلاة » فان كان فيها طاهِة › 
وثلاثةٌ أنجاسٌ . .. لم تصمّ صلاةٌ واحدٍ منهُم خَلفَ واحدٍ منهُمْ على المَذهب » خلافاً 
لبي ور 

ون كانَ فيها طاهِرانٍ ونجسان . . لَمْ تصحٌ صلاةً أحهم خَلفَ صاحيه » على قول 
اإقامس لخر الور اع كر صر دما 


أمَا 


)1١(‏ قال النواوي في 3 المجموع 6( 767/١‏ ) : وشد صاحث ١‏ البيان » فحكى وجهاً فقالَ : و 
خيال عجيبٌ , وعَجَبٌ ممّن قال هذا » وكيف يقال هذا ؟ فَإنّهُ لو اعتقدّ نفسه نجساً. ل 
صلائهُ كلها سواء » وهذا الوجه خطأ صريمٌ » وإنَّما أذكر مله للتنبيه على يُطلانه للا غت به » 
ثم لا تفريع عليه . 

قلت كيس .هذا يقولك صاخت: اليا وإنما نقله. عن «الفروع» + ورجح القول الأول 
المشهورء والأولى أن يقال : نقل صاحب «البيان» قولاً شاذاً آحر » وقد قرر الشيرازي المسألة 
فقال في «المهذب» (۲۱/۱) : فكل من صلى خلف إمام يجوز أن يكون طاهرا. . فصلاته خلفه 
صحيحة» وكل من صلَّى خلف إمام يعتقد أنه نجس . . فصلاته خلفه باطلة . 


باب : الآنية 1Y‏ 
صلاةٌ العصر والمّغرب : فيبطلانٍ في حى المؤتمّينَ بهما » وهل تصح صلاهٌ كل واحدةٍ 
منهُما لإمايهما؟ 

الو نها تصځ لَه . وعلئ ما حكاٌ في ١‏ الفروع » : لا 5 تصځ 1 . 

وإن کان فيها نجمسسٌ وثلاثةٌ طواهِرٌ . . لم تصح صلاةٌ الموْتَمَينَ ين فيهنّ علئ قول أبن 
القاصنّ . وعلئ المشهور : تص صلاةٌ الح والظّهرٍ في حق جميعِهِم . وتصخ صلاةٌ 
العصر في حق إمامها وإمام الطب وإمام الشّرٍ » وتبطلُ في حقٌّ إمام التغربٍ » وأمًا 
صلاةٌ المَغرب : فتبطلٌ في حقٌ إمام الصّبح والظُهِرٍ والعصر » وهل تصحخٌ في حي 


إمامها؟ 
المشهور : نها تصحٌ . وعلل ما حكاه ذ في « الفروع ( : لا تصځ له 
إن كان هتاك خمسة آوان ب وة رال فأدّى أجتهادٌ كلّ واحدٍ منهُم إلى 


طهارَة إناء » فتوضّاً به » وتقدَمَ كل واحدٍ منهم وأمٌ الباقينَ في صلاةٍ » فن كان فيها 
طاو واحدٌ > وأربعةٌ نجاس ... لم تصمٌ صلا المأمومينَ هاهنا فيما اوا به غلئ 
المَذْمَبٍ » خلافاً لأبي ثور . 

وإن كان فيها طاهِرانٍ » وثلاثةٌ أنجاسٌ » وقلنا بقول ابن الحدّادٍ . . صكَث صلاةٌ 
البح للجميع » وصكث صلا الظّهرِ لإمامها وإمام الصّبْحٍ » وتبطلٌ في حقٌ الباقينَ . 

وأا صلاةٌ العصر والمَغرب والعشاء : فتبطلٌ كن واحدةٍ في حقٌّ المؤتمُينَ بها . 
وهل تبطُلُ كَل واحدة منها في حقٌّ إمايها؟ 

المشهور : أنها تصحٌ . وعل ما حكاهة ذ في ١‏ الفروع » : لاتصحٌ . 

وإِنْ كان فيها ثلائةٌ طواهِد » ونجِسانٍ . . صكّث صلاءٌ الصُبْح والظُّهِرٍ للجميع . 
وتصيحٌ صلاةٌ العصرٍ لإمايها وإمام البح وإمام اله ٠‏ وتبطل في حقٌّ إمام لغرب 
والتشاء » واا صلا المغرف والنشاء + فطل كل والحد كي حن الم ين بها وهل 
ب 5 وكين حر ا 


)١(‏ أثبت النواوي المسألة في « المجموع » ( ۲٠٤/١‏ ) بألفاظ متقاربةٍ. 


المشهور اط . وعلئ ما حكاة ذ ان ل 

وإِنْ كان فيها أربعةٌ طواهرٌ » ونجسٌ .. صكث صلاءٌ البح والّهر والعصر في 

حن الجميعٍ . وصكث صلاةً المَغرب في حقٌ الجميع إلا في حقّ إمام اليشاء » فَإنّها 
باطلةٌ في حقَهِ . وأمًا صلاةٌ العشاء » فإنّها باطِلةٌ في حَقٌ المؤتمّينَ بها » وهل تبطلٌ في 
حق إمامها؟ . 


المشهورٌ ا . وعلئ ما حكاهُ فى ي « الفروع » : تبطلٌ . 


فرع : [الاشتباء في خروج الحَدّثِ] : 

ey‏ ووو ينون عالق لأ ينون ب د لومزلا 

ا نفسِه » فتقدّم كَل واحدٍ منهُمْ » > فصل بالباقينَ 
. فحكئ القاضي أبو الطيّب : أَنَّ أبن القاصٌ قال : لا يجورٌ لأحديم أَنْ يام 

00 أن المُحْدتَ منهُمْ لا يصح الاجتهادٌ فيه لغيره › لأنَُ لا أمارةً تدڻ 
عليه › » بخلافي الآنية والثياب » فإِنَّ عليها أمارة يعرَفُ بها الطاهرٌ مِنَّ انجس . 

وقال ابن الحدَّادٍ : يجوز لبعضهم أ ن يصلَيَ خَلفَ بعض ؛ لاله ف يِْبُ على َه 
مَنْ خَرَجَ منه الحَدّتُ بأمارةٍ عندَةُ مِنْ حال مَنْ يخرج من بعادةٍ يعرفها منة» وبسبب 
يقتضيه يدلَّهُ عليه . 


ل م 


فعلئ هذا : حُكُمْهُمْ حُكُمْ خمسة أواق © ذا اكات ا ا ا وه 
صلاةٌ الك ع والظهرٍ والعصر في حقٌ الجميع . وتصحٌ المَخربُ في حقٌّ الجميع إل في 
حقٌّ إمام الوشاء . وتبطلُ الوشاء في حقٌ الجميع » إلا في حقٌّ إمامها . 


وان َرَج الحَدَتُ مِنْ بينِ رجُلينِ ET‏ أحذهُما بِالآخَرِ . وإن خرج 
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الحَدّتُ مِنْ بين ثلاثةٍ أو أربعق . . فمقيسُهُ على الخّمسةٍ . 
وباللهالتوفيق 


باب : الآنية 54 


اتال 


قال الشافعئٌ رحمّة الله : ( ويتوضاً في جُلودٍ المَيتة » إذا بغت )”© . وهذا كما 
قال . 

اختلفَ العلماءٌ في جُلودٍ المَيتةٍ > هل تطهرٌ بالدّباغ ؟ علئ سنو مذاهبَ ا 

ف [الأول] : ذهب الشافعيٌ : إلى أن لود المي كلها تطهُرُ بالتباغ إلا جلد الكلب 
والخنزيرٍ » وما تولّدَ منهُما » أو مِنْ أحدهما . وبه قال على » وأبنُ مسعودٍ . وهل 
. يطهُرُ جلد الآدميٌ بالدّباغ؟ 

قال أبن الصبّاغ : مِنْ أصحابنا مَنْ قال : فيه وجهانٍ » ومنهُمْ مَنْ قال : لا يتأنّئ فيه 
الدباغ . 

و[الثاني] : قال أبو حنيفة : ( تطهُرُ جميعٌ الجُلودٍ . وجِلْدٌ الكلب » وفي جلدٍ 
الخنزير ثلاثُ روايات : 

إنخداش" يط والفانية لا به والثالئة + لأ علد له © :الما يقث شعدة 


عل لحمه ) . 
و [الثالث] : قال داودٌ : e‏ 
و [الرابع] : قال أحمدٌ 0# و بيطي ي منّ الجلود ) . 


و[الخامس] : قال الأوزاعيٌ › ا ( يطهّد جلد كَل ما يُؤْكَلُ لَحْمُّهُ » ولا 
يطهُر جلد ما لا يُؤْكَلُ لَحْحُهُ . 


: الآنية : -جممٌ إناء -: وهر الوعاء للطعام والشراب » وجمع الجمع : الأواني » مثل‎ )١( 
. سقاء » وأسقية » وأساقي » ولا بصخ استعمال الانية في الواحد‎ 
الدبغ : معالجة الجلد بماد لِيَلِيْنَ ويزولٌ ما به من رطوية ونتنٍ . ولعموم حديث ابن عباس‎ )0( 
Eb . إذَادْبعَ ألما‎ 9 : ) ۳۹١ ( رضي الله عنهُما عند مسلم‎ 
. الإهاب : الجلد » وقيل : قبل الدباغ » جمعه : امب وأهب‎ 
. سبعة‎ ) ۲۷۲/١ (٩ عدّها النواوي في « المجموع‎ )۳( 


4 كتاب الطهارة 


و[السادس] : قال مالك : ( يطهُرُ ظاهِرٌ الجلدٍ بالدًباغ » ولا يطهرُ با طنْهُ . فتجوزٌ 
الصلاةٌ NS‏ 
دون الوطبة ) . 


ا 


دليلنا ارو د النبئ با مَرَ ان E‏ ة لميمونة » فقال يل : « هَلاً 
|4 تم إهَابََا فَدَبَحْتمُوْهُ » فانتفعتّم به؟ » فقالوا ارول ا ا ن 
« إنّمَاحَوُمَ مِنَ المَيَة أَكُلَهًا »237 . 

وروي عنه كَل : : أنه قال : « أَيِمَا إِهَابِ دُبِمَ . . فَقَد طهر “٠‏ . وهذا عا في ج جميع 
الحيوان . 

رأة الكلب و ري أرما تولة مهما ار احا رة 
عار وخر اذ اند جد ا ¿ الكلب 

قال صاحبٌ « الفروع » : ولا يطهّرُ مِنَ الجُلود إلا ما يندبعٌ ولا يتمرَّقُ عند الدّباغ . 


ع يد 
مسالة : [ما يُدِبَعْبه] : 

قال الشافعئ في « الام » ]۸/١[‏ : ( والدّباغٌ بكلٌ ما دَبَمَتْ به العرث من فرظ » 
وٿ دما عل عمل يكا يمك فيه الإهاث , حلى تق ضر » شط . 


(۱) أخرجه عن ابن عبّاس رضي الله عنهما البخاري ( ٠٤۹١‏ ) في الزكاة » ومسلم 7577 ) 
٠١ (‏ ) في الحيض ٠‏ باب : طهارة الدباغ » واللفظ له . ۰ 

)۲( جرع عر اي عا رقي له مهما لقانم E‏ 
(۱۷۲۸ ) في اللباس » وقال : هذا حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ . 

)۳( في ١‏ الم » : شب » وهو معروف » مِنّ الجواهر التي أنبتها الله تعالى في الأرض » يتألّف من 
ملح متبلور » اسمه الكيماوي : كبريتات الألونيوم والبوتاسيوم » ويُطلق على أشباه هذا 
الملح . وقال الحازمي في « المؤتلف والمختلف » : ذو الشبٌّ : شق في أعلى جبل تهامة » 
يستخرج من أرضه الشبٌ . اه من « تهذيب الأسماء » . 


باب : الآنية ۷1 


وأا( الفط افر : 

وما ( الث )- بثلاث نُقَطِ -: فشجرٌ مو الطعم'" '. وروي : شب » وهو يشبه الزاج 

والأصلٌ فيه ما رُوِيَ : أنَّ د TT‏ 
فقال النبئٌ يكل : « هَلاَ أَحَذَتّمْ إِهَابَهَا » فَدَبَعْتَمُوْهُ » فَانْتَمَعْتُمْ به ؟» فقالوا : إِنّها ميته 
فقال کل : « ر الس مرو Sm‏ 
عَمَلَهُ مثل العَفْصٍِ”" » وقشور الوْمّانٍ . 

قال أبن الصبّاغ : ون كان الما" يلح الجلد. . جار الدّباغ به . 

قال الصَّيْمَرِيُ : وإنّما يُحْكَمٌ بطهارته إِذًا عَمِلَ فيه الدّباغٌ ثلا : إذا نشف 
الال ¢ و الريح ¢ وبقی عل ذلك فى حال ما لا 0 


0 


فرع : [الدّباع بالشمس والتراب] : 
وإِنْ دبعَهُ بالتراب أو بالشمس » حت أستحجَرَ . . ففيه وجهان : 
أحدهما و القاضي ف الطيّب 2 وأبي حنيفة - : ( أنه يكم بطهارته › 


ل دن وط فَضُولة فهو كا رظ )تن 


والثاني ‏ وهو المنصوص ٠‏ وأختيارٌ الشيخ أبي حامدٍ ‏ : ( أنه لا يطهه ؛ لأ 
اا ج ا 


5 


(1) القَرَظُ : شجر عِظامٌ , من الفصيلة القرنية » لها سوق غِلاظ أمثال شجر الجوز » ويقالٌ له 
ورق السَّلم » يدبغ به الجلد . 

(۲( قال في « المصباح » : صكفه بعضهم فجعله بالثاء المثلثة » ولا أدري أيدبغ به أم لا ؟ 

(۳) الاج : ملح . « قاموس » » وقال شارحه : الشب اليماني . 

(5) الجر : القطع في الصوف وغيره . 

(5) أخرجه عن العالية بنت سبيع رضي الله عنهما أبو داود ( ٤٠١١‏ ) في اللباس » والنسائي في 
دود امسا ني ب ب اموا ند : صحّحة 
ابن السكن والحاكم » ولفظ أبي داود : « لَوْ أَحَذُم مَابَهَا . 

(1) العَفُصُْ : شجر البلوط درا ل EE‏ 

(۷) في (م) : (الرماد) . 

(۸) عبارة١‏ المجموع (٩‏ ۲۸۲/۱ ) : وحفظه من غير أن يسرع إليه الفساد . 


7 كتاب الطهارة 

قال الصَّيدَلانيٌ : قال الشيخ أبو إسحاق : ليسَّ في ذلك خلافٌ بِيئَهُمْ ٠‏ بل أراد 
الشيخ أبو حامدٍ : إذا كان التراثُ أو الشممنٌ لا يُزِيلانٍ فصول هذا الجلدٍ . وأراد 
لاقي 2 ا ال ر ول شمن 0 
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قال ا بن الصباغ : لهذا يرق الخلاف ؛ لأنَّهُ لا يعمَلُ”" عَمَلَ الدّباغ . 


فرع : [الدباع بالنجس] : 

فان دُبِعَ بماء نجس . . فهل يطْهُرٌ الجلدٌ ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدّهمما : لا يطهد ؛ لأَنّ الطهارة لا تحصّلُ بالنجس » كالطهار عن الحَدَثِ . 

والثاني : يطهرُ . ولم يذكُرٍ أبن الصباغ غيرَهُ ؛ لأنا لو ُلنا : لا يطهر » لأذّئ إلى 
یکر ل سل إن ره ٠‏ لامك راو دبع 

فإذا قُلنا بهذا : فتَقَرَ إلى عَسلِهِ بالماء بعد الدّباغ وجهاً واحداً . 

وإ دبعَهُ بشيءِ طاهر . . فهل يفتقِرُ إلى غسلِه بالماء بعد الدّباغ؟ فيه وجهانٍ : 

أحذهُما : قال أبو إسحاق : لا يطهرُ » حتى يُفْسَلَ ؛ لأنَّ ما يدبع بو. . يجس بملاقاة 
الجلدٍ » فإذا زالَتْ نجاسّةٌ الجلدٍ. . بقيّتْ نجاسّةٌ ما ُب به » فوجب أن يُعْسَلَ ليطهرٌ . 

والغائئ 2 الا بفتقر إل عله لان طهارتة تالاتا وقد حصلف: 
e NL‏ 

قال أبن الصبًاغ : والأول أَفْيَنْ 


ع 

مسالة : [الانتفاعٌ بجلدٍ المَئْتةِ] : 
ولا يجورٌ الانتفاعٌ بل المَيْتةِ قبل الدّباغ > ولا بيعة . 
وقال الزهريٌ : يجوز الانتفاعٌ به قبل الدّباغ . 


وقال أبو حنيفة : (يجورٌبِيعْهُ قبل الدّباغ ) 


(1) في النسخ : (لايعمل). 
(؟) الاستحالةٌ » يقال : استحال الشيء : إذا تغيّر عن طبعه ووصفه . 


باب : الآنية 1 3 

دليلنا قر اسان : حرمت عَلَيكم لْمَيِئَة4 [المائدة : + . 

وقول يكل : « هلا أَحَذْنُمْ إهَابَهَا» كََبَْتَمُوْه » مَالْتَمَعتُمْ بو» . فعَلّقَ الانتفاع به 
بالدّباغ » فدلَّ على آنه لا يَجورٌ قبلة . 

وأمًا إا دُبمَ الجلدُ . . جار الانتفاعٌ به في الأشياء الرطبة واليابسة » خلافاً لمالكِ 
فى الأشياء الرطبة . 
| ودليدنا عليه : قول له : « لا ترا م مِنَ الْمَبئَةِ هاب وَلأَعَصَبٍ )220 . وهذا عامٌ 
في البيع وغير . وقول لا في جلي الشاة اميق : « هلا حدم ايها تبغر 
فَأنْتمْعْتمْ به » . وهذا عام في الانتفاع بالأشياء اليابسة والرطبة . 

وهل يجوز بيعُهُ؟ فيه قولانٍ : ۰ 

[الأول] “قال :في القديم : ( لا يجورٌ ) . وبه قال مالك ؛ لأنّ النبي يلا خصّ 
الانتفاعَ » ولَمْ يذكر البيعَ . 

و[الثاني] : قال في الجديدٍ : ( يجورٌ ) . وبه قال أبو حنيفة » وهو الصحيحٌ ؛ لأنَّ 
ابيع مِنْ مجملةٍ الانتفاع » ولأنهُ طاهرٌ مُنْتَقُعٌ . به ليس في بيعه إبطالٌ حقٌّ فجارٌ بيه . 
كجِلَدٍ الشاةٍ المُذاة . ٠‏ 

فقولنا : ( طاهِ ) أحترارٌ”"' منة قبل الدّباغ . 

وقولنا : ( مُنْتَمَعُ بو ) أحترازٌ ما لا يؤكلٌ من [تحو] العُراب » وما لا يُنتقَعُ به مِنَ 
E‏ 

وقولّنا : ( ليس في بيوه إبطالٌ حقٌ ) أحترارٌ مِنْ أَمٌ الولدٍ والوقفِ . 


فرع : [أكلُ جلد المي بعدَ الدبغ] : 
وأمًا أكلة بعد الذّباغ » فإنْ كان مِنْ حيوانٍ مأكول . . ففيه قولانٍ : 


)۱( أخرجه عن عبد الله بن عكيم رضي الله عنه أبو داود ( 4١74‏ ) » والترمذي )١759(‏ في 
اللباس » وقال : هذا حديث حسن » والنسائي في «الصغرى» ( 5749) و(٠579)و(1791‏ ) 
في الفرع والعتيرة . العصب . يقال : لحم عصب ؛ أي : صلبٌ مكتنزٌ » ويطلق على أطناب 
المفاصل التي تلائم بينها . 

(۲) الاحتراز : التحفظ . 


V٤‏ كتاب الطهارة 

قال في الجديدٍ : ( يجوز ؛ لأنّهُ طاهڙ لا يُخافٌ مِنْ أكله » فجارّ أكلهُ » كجلدٍ 
الشاة المُذكاة ). 

وقال في القديم : ( لا يجورٌ) . قال أبن الصبّاغ : وهو الصحيئ”" ؛ لأنَّ 
النبيّ يا قال في شاة ميمونة : ١‏ إِنَّمَا حَوْمَ مِنَ آلمَئئَةٍ أكلهًا » . معَ أمره لَهُمْ بالدّباغ 
والانتفاع » ولان الدّباعٌ لو فاد الإباحة . . لم يصح فيما لا يوگل لحمّهُ » كما لا تة 
الذكاةٌ فيه » ولم يطْهُرْ بها جلدُهُ . 

وإن کان مِنْ حيوانٍ لا يؤكلٌ لحمّهُ » كالبغل » والحمارٍ . . فإنَّ الشيحَ أبَا حامدٍ » 
والبغداديينَ مِنْ أصحاينًا قالوا : لا يحل أكلهُ قولاً واحداً ؛ لأنَّ الدّباغ ليس بأقوئ مِنَ 
الذكاة > ثم الذكاةٌ فيه لا تبي أكلّ جلدِه » فكذلك الدَباعٌ . 

وقالَ القَمّالُ : والقاضي أبو القاسِم بُ كج : هو على قولينٍ » كجلدٍ ما يؤكلٌ 
لحمّةٌ ؛ لأن الدّباعَ قد طهّرهُ » كما طهّرَ جلد ما يؤكل لحمُهُ ٠‏ فكان مِثلَهُ في جواز 
أكلِه » بخلاف الذكاة ؛ فَإنّها لا تند في تطهيره » فلم وتر في إباحيّه . 


مامد 


ع عد 
مسالة : [الانتفاعٌ بأجزاء المَيْتةق] : 

روئ المُرني 2 والربيعٌ بن سليمان المراديٌ > وحرملة » والبويطيٌ 3 عن الشافعيٌ 
و ا ( أن الصُوفَ » والشعرّء والقَرْنَ » والعظم » والظّلف”" , والظّفْرَ. . فيها 
روح » وتلحقها نجاسة الموت ) . 


وما شَعَدْ الآدميٌ : فان قُلنا : إِنَّ آبنَ آدم لا ينجَسنٌ بالموت . . فشَّعَدْهُ طاهر بك 


2 7 - 1 . 5 ت و 
وإن قلنا : إِنْهُ ينَجَسُ بالموت. . فعلئ هذه الرواية : ينجس شَعَرُ أبن آدم بموته › 
وكذلك ما ينفصل مِنْ شَعَرِهِ في حياته . 


)۱( وهذه من المسائل التي رجح بها المذهب القديم كما سلف ٠.‏ 
(؟) الظَلْفُ للبقر والشاة والظبي بمنزلة القدم لنا » يُجمع على : ظُلوف وأظلاف . 


باب : الآنية Vo‏ 


وروئ إبراهيمٌ البلديٌ » عَن المُرّنِيٌّ : أن الشافعيّ رَجَعَّ عَنْ تنجيس شعور بني آدم . 

وأختلف أصحابينا في ذلك : 

فمنهم ت يُثبث هذه الرواية » وقال : يتك لش بالموت قرلا راخدا .. 

Ss 

فمنهُّم مَنْ قال : إِلّما رَجََ الشافعيٌ عَنْ تنجيس شَعَرٍ بني آدم ؛ لأنّهُ ثبت عند أنَّ 
الشعرٌ والصُوفَ والوَبَرُ”'' لا رُوحَ فيه » فيكونٌ في الشعورٍ قولانٍ : 

أحدّمُما : لا رُوع فيها › ولا تنجَّمنٌ بالموتٍ » وهو قول مالكِ » وأبي حنيفة , 
زاحمة 6 و اسحا والفووئ © والقزية © لقوله يل ١ل‏ باس بك الم إذا 
0 ا بِصُوفِهًا وَشَّعَرِهَا إا عُسِلَ [بألمَاءِ] »2 ؛ ولْأنّهُ لو كان فيه روځ . 
لكان نَجْسَ بالقطع » كالأعضاء . 

1 لا يوجد شع نچس ل العَين إلا سَعَرَ الكلب والخنزيرٍ » وما تولدَ منهما » 
ارام احدهما .وقد حكن فد يعمل امشات اراسان وجها الخو اله كسائر 
الشّعُورٍ في الطهارة » على هذا . 

والقولٌ الثاني ادن الروح ١‏ وتنجّسنٌ بالموت . قال الشيخ أبو 
ا زعو ا ااه > وعليه تُناظدٌ . وبه قال عطاءٌ » والحَسّنُ › 
والأوزاعي » واللْيثُ : 

ووجهة : قول ية في شاةٍ ميمونة رضي الله عنها : ١‏ هلا أَحَذْتُم إِهَابَها ء 


ر 3 


موه » فَالْتَفَعْتمْ به » . فلو جارٌ الانتفاعٌ بالشَعَرٍ . . لبيّنَ » كما بِيّنَ في الجلدٍ ؛ 


)١(‏ الوَبرّ : صوف الإبل والأرانب » الواحدة : وبَرَةٌ » والجمع : أوبار . وأهل الوبر : آهل 
البادية . 
(۲) أخرجه من حديث أمّ سلمة رضي الله عنها البيهقي في ١‏ السئن الكبرى » ( ١5/١‏ ) وما بين 
المعكوفتين منه » وفيه : يوسف بن السفر » نقل عن البخاري : أنه منكر الجديث ». وقال 
علي بن المديني : متروك . 
(۳) تحلھا۔ من باب قعد ‏ : تنزل بها . 
ْ 


1 


۷٦‏ كتاب الطهارة 
لأنّه متّصِلٌ بالحيوانٍ أتصال خِلقَةٍ » فينجَسنٌ بالموتٍ » كالأعضاء 

فقولنا : ( أتصالَ يلق ) أحترارٌ يِن الحَمْلٍ » والبَئْضٍ . 

وأمًا الخبرٌ الأول : فرواه يوسفٌ بن السفر » وهوّ ضعيفٌ . 

وقولَهُم : ِنّهُ لايْحنُ. . يبطلٌ بما غلظ مِنَّ العقِب”" ؛ ولأنَّ النعامة تبتلمُ 
الشنجة" الشتتكاة » ولا بذاك ٠‏ وفيها روح . 

فعلئ هذا : إذا دُبِعَ جلد المَيَْةِ »> وعليه شَعَرٌ » ولَّمْ ينفصل الشَّعَدُ عنة. . فهل 
يُحكُمٌ بطهارته؟ فيه قولانٍ : 

أحدُمُما : قالَهُ في « الأمّ» [8/1] : ( لا يطو ؛ لأنّ الدُباعً لا يؤر فيه » 
في تطهيره ). 

والثّاني - رواهٌ الربيعٌ بن سُليمان الجيزيٌ عنه ‏ : ( آله بيطو ؛ لاه شع نابت علو 
جلدٍ طاهِرٍ » فكانّ طاهِراً ؛ كشّعَرٍ الحيوانٍ الطاهر في حال الحياة » أو بعد الذكاة ) . 


1 


ومن أصحابنا مَنْ جَعَلَ رُجوعَ الشافعيٌ رحمَهُ الله عَنْ تنجيس شَعَرِ بني آدم رُجوعاً 
عَنْ تنجيس شَعَرِ بني آدم لا غير » فقالَ : ينيسن شَعَدْ غير بني آم بالموت قولاً 
واجداً » وفي شَعَرٍ الآدميّ قولانٍ : 

أحدَهُما : ينس بموټو ؛ كما نجس شَعَرُ غيره بمويه . 

فعلئ هذا : ينِجَسُ منه ما أنفصلّ عنهُ في حياتِه أيضاً . 

والثاني : لا ينِجَسُ ؛ لأنَّ الله سبحانة وتعالئ قال : 9 وقد كَرَمََابََءادم» 


[الإسراء 3 7 


12 


ومن تكريمه ألا ينجَسس شَعَرُهُ > ولهذا أجل لبن أبن آدمّ » وإ كان غير مأكول 


(1) العقب : مؤخر القدم » وهي أنثى » تجمع على : أعقاب . وفي الحديث المتواتر : « ويل 
للأعقاب من النار  )»‏ ذكره عن ثلاثة عشر صحابياً الكتاني في « نظم المتنائر » ( 7١‏ ) » يريد 
التهاون في إتمام غسلها في الوضوء . 

(؟) الصنجة : أقراص من نحاس صغيرةٌ مستديرة توضع في أصابع الراقصة . 


باب : الآنية 44 
فعلئ هذا : يُحَكَمُ بطهارته بعد موه » وبطهارة ما أنفصل مِنْ شَّعَرِه في حياته”'2 . 


ا و Ny eR sS E e‏ 
وأمًا شَّعَرُ النبيّ ية : فإنْ قلنا : إن شَعَرَ غيره مِنْ بني ادم طاهِرٌ . . فشعَره أولئ 
e Td 0 5 OE 26‏ و صلا 
بالطهارة » وإن قلنا : إن شعرَ غيره مِنْ بني آدم نجسل . . ففي شعره بيو وجهانٍ : 


اه 


ل ا : أنه ليس بنجس ؛ ل: (أَنَّ النبي بلا 
لا حَلقَ شَعر : متى.. ناوَّلَهُ أبا طلحة » ففَرَقَهُ على الصحابة) . فلو كان 


والثاني : أنه نجسنٌ !! وهر أختيارٌ المحامليٌ ؛ لأنّهُ شَعَرُْ آدميّ » فكانَ نجساً » 
كشكر غيره من الأدمتين : 
وأمًا بول النيئ وء وغَائِطة » ودَمُهُ : فالبغداديُونَ مِنْ أصحاينا قالوا : هُوَ نجس 
وجهاً واحداً . والخُراسانيونَ قالوا : هوّ على وجهين”" كمّعَرِهِ ؛ ل: (أَنَّ أبا طَِبَة 
شرب دم النبيئ ي“ . و(حسا أبن الزبير دمه تبوْكاً به ب4) . ولم يُنكز عليه . 


. ) ۲۹۰/۱ () وهكذا أثبته النواوي في « المجموع‎ )١( 

)۲( ارج عل اسن رفي ااه و الك الاري 01۷ ارز ي 
الحج ¢ وأبو داود ( ۱۹۸۱ ( و( ۱4۹۸۲ ( في المناسك 3 والترمذي (؟١94)‏ في الحج › 
ولفظه : « أَفْسِمْهُ بَيْنَ الاس » » وقالَ : حسنٌ صحيح . 

)۳( ونقله النواوي في « المجموع 597/١ (٩‏ ) . 

0( قال في « المجموع » ( ۲۹۳/١‏ ) : وحديث أبي طيبة ضعيف » وذكره ابن حجر في « تلخيص 

(5) أخرجه عن ابن الزبير رضي الله عنهما الحاكم في « المستدرك » ( ٥٥٤/۳‏ ) في معرفة 
الصحابة » والبيهقي في « السنن الكبرى » ( ۷/ ٦۷‏ ) في النكاح ٠»‏ وذكره الهيثمي في 
رجال الصحيح » غير هنيد بن القاسم » وهو ثقة . وأورده الحافظ في « تلخيص الحبير » 
)5/١ (‏ وزاد فيه : « ويل لك من الناس . وويل للناس منك › لا تمسك النار إلا قسم 
اليمين » رواه الطبراني وأبو نعيم في « الحلية » من حديث سعد أبي عاصم به » وقال ابن 
الصلاح في « مشكل الوسيط » 13 ] : لم نجد لهذا الحديث أصلاً بالكلية » كذا 
قال » وهو متعقب . 


VA‏ كتاب الطهارة 

و( شربث أم أيمنَ بوه يك لِوَجَمٍ كان في بطيهاء فيرف . 

فإذا فلن : إن شعَرَ بني آدم نجس . . فاه يُعْمَى عنْ قليله آنه لا يكز الخكراة 
من > فهو كدم البراغيث . قال أَبنُ الصبّاغ : مِنْ أصحابنا مَنْ فس ذلك بِالشّعَرَةٍ 
والشّعَرَتِينٍ في الماء » والثوب . 1 


فرع : [الشَّعَوُ المنفصل] : 

N Ee E OE NE 
الحيوانٍ في حال الحياة » فإِنْ كان مِنْ حيوانٍ غير مأكول . . نجس الشَّعَدْ بالانفصال ؛‎ 
لان الجر للشّعَرٍ كالذبح 'للحيوآن + وما لا يوكلٌ لحكة ينجن بذبجه فكذلك قعة؛‎ 
وذ كاذ الوا ماكو لا :م لع يكين الشكة بالك > كما اليك السيراة هق‎ 
. بالذبح‎ 

وإنْ نيف الشَّعد منةُ.. فهل ينجَمنُ بذلكَ؟ فيه وجهانٍ . حكاهُما الشاشئٌ . 


NI الصحيح‎ 


فرع : [القَرْنُ والعَظَمً] : 


وأمًا العَظم» والقَْنُ » والظّلفُ » والس والطف . . فأختلفَ أصحابنا فيه : 
فذهبت ص 2 إل أنه كالشكر والصوف والوَبَرٍ » عل ما ذكرناءٌ ؛ لأنّهُ 
وقال أكثرُ أصحابنا : ا لديا وين بالموت: قلا 00 ود 

الصحبح ؛ لقوله تعالئ : < قال من يحي الظدم وى میم لک فل یما الى ناه أو 


مرو 4 [یس : ۷۹-۷۸] . 


)00 أخرجه عن أَمٌ أيمن رضي الله عنها الحاكم في «المستدرك» ( ٠4-٦۳ /٤‏ ) » وذكره الهيثمي في 
« مجمع الزوائد» (5/8/ا١)ء‏ ونسبه للطبراني » وقال : فيه أبو مالك النخعي » و 
ضعيف »© وذكره أيضاً ابن حجر في « تلخيص الحبير » ( 4/١‏ )» وفصّل وأطال القول 
وأجاد . 


باب : الآنية ۷۹ 

و(الإحياءٌ ): لا يكونٌ إلا لِمَا كانَ فيه الروحٌ » ثم فارَقَهُ ؛ ولأنَّ العَظم يجس » 
وَأطَرَاف الأسنانيلحقها الصر ي :> 

إذا ثبت هذا : فسيْل فقي العرب”" A‏ 

فقالَ : إِنْ كان الماءُ يصيبٌ تعويجّه . . لَه يَجْرْ » وإِنْ كانَ لا يصيبٌ تعويجّةُ. . جار . 

و( الإناءٌ المَعْوْجٌ ) : هو الإناءٌ الذي جُعِلَ فيه العاجٌ » وهو عَظمُ الفيل . 

وعَظمْ الفيل نجس لا جور بيئة 6 ولا استخماله فى الأشياء الوطبة + ويكرّة 
أستعمالةٌ في الأشياء الجامدة ؛ مثل الامتشاط بمشط العاج مِنْ غير رطوبةٍ . 


ما : [اللَّبَنُ في ضَرع المَيْعِ] : 
وإِنْ ماتث شاه » وفي Eas a Mo e NE‏ اك 


وقالَ أبو حنيفة : ( لا ينجَسنٌ ) . وبه قال داودٌ . 
دليلنا : أنّهُ مائعٌ غيرُ الماء في وعاء نجس » فكانَ نجساً » كما لو خُلِبتَ في وعاءِ 


أ 


و 


ل ري . . فهي نجس » 
كاللّين قات کان کد س و . . نجس ظاهِرُ القشر » فإذا عُلث. ت 
وعل أكذها . وقالَ على ب E‏ ا 

دليلّنا : أن البيضة مُودَعَةٌ في الحيوانٍ » فَلّمْ تنجَسن بموت الحيوانٍ » كالحمَل © 
إذا َرَج حي . 


۰ . الضَّرَسُ : هو الكلال في الأسنان‎ )١( 

(؟) في طرّة( س ) : ( اسم فقيه العرب : ثامر ‏ بالثاء المثلثة ‏ قاله : أحمد بن فارس ) . 

)۳( الضرع لذوات الظلف › كالثدي للمرأة » والجمع : ضروع › وهو مَدَرٌ اللبّن . 

)€3 قال في « المجموع ٠٠١-۳٠١/١ ( ٠‏ ) : وأمًا البيضة ففيها ثلاثة أوجه : أصحُها : إن تصلبت. . 
فطاهرة » وإلاً. . فنجسة . والثاني : طاهرة مطلقاً . والثالث : نجسة مطلقاً . وحكي ذلك عن 
على و ابن تعر :ومالك رضي اله عنهم + وطهاوثها عن آي وة :وال أجلم 

)2 احمل - بفتحتين - : الخروف . 


A*‏ كتاب الطهارة 


وال : [حكم أجزاء الحيوان بالذّكاة] : 

وإن دُبحَ حيوادٌ يؤل لحمُة . . اَم ينجن بالذبح شية يِن أعضائو » وجار الانتفاع 

بلحم وعظمه وشَعَرَِ وعَصّبه » ما لَمْ يكَنْ عليه نجاسَةٌ فانرا شعَرَ حيوانٍ مأكولٍ 

ال ر SE,‏ بعالو ساقي أيه كام E‏ 
مود ECO‏ بهار قل + لا EEN‏ 

وإذدقت عبراة لاابوكل العامة ور تن تيجو كما بسكن بعري 

وقالَ أبو حنيفة : ( يطهَدُ جِلَدَُهُ بذكاته » وأمًا لحمُّهُ : فلا يبا ) . وأختلفت 
e‏ 

"أله دة لات تبي أكلّ اللحم ٠‏ فلا يَطْهُدُ بها الجلدُ » كذكاة المجوسيٌ 


2 5 
مسالة : [أوانى الذهب والفضة] : 
قال الشافعي رحمّة الله [في «الأم» :]۸/١‏ ( ولا أكرَّهُ في الأواني إلا الذمّبَ 


8 
متخل 


وجملة ذلك : أنَّ الأواني على ضربين : منّحَذَةٌ مِنْ جنس الأثمانٍ » ومتَّحَدَةٌ مِنْ 
ن جنس الأئماقٍ : وهي آنيةٌ الذهب والفضة . . فيكرّة آنا 
لجال والنَّساءِ في الشّرب والأكل وَالبُحُورٍ والوضوء » وغير ذلك مِنْ وجوه 
الاستحمال ‏ وب قال مالك » وأبوحنيفة » وائ أهل العلم . 

وقال داودٌ » وأهلٌ الظاهِر : ( لا يكره غير الشرب وحدَهُ ) 

دليلّنا : ما روي : ( أ التب يل نهئ عَنِ أستعمال أواني الذهّب » والفِضّةِ )230 . 


ولم يُفرّق بينَ الشرب وغيره . 


)00( أخرجه عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أبو داود ( ۳۷۲۳ ) » والترمذي ( ۱۸۷۹ ) » وقال : 
حسن صحيح » وابن ماجه ( ۳٤٠٤‏ ) في الأشربة بلفظ : ( نهى يك عن الشرب فى آنية الذهب 
والفضة ) . - 


باب : الآنية ۸۱١‏ 

إذا ثبت هذا : فهّل هو كراهةٌ تنزيه » أؤ تحريم؟ فيه قولانٍ : 

[الأول] اكاك في القديم : (يكرةُ كراهةً تنزيو لا تحريم ؛ لأ إنّما نه عَنْ ذلك » لما 
يلح مِنْ ذلك مِنَّ السَّرَفيِ وَالخْيّلاءِ رامل" الا وف ا و اح 

و[الثاني] : قال في الجديدٍ : ( يكره كراهة تحريم ) » وهو الصحيحٌ ؛ لما رث أم 
ل أنَّ النبيى بل قال الذي شراط فين آنيَةِ ألفِضّةٍ. . إِنّما ب يجَرْجِرُ في جوف تار 
بجَهَتَمَ »“ . وهذا وعيدٌ يقتضي التحريم . 

و( الجَرْجَرَة » : حكايةٌ الصوت ؛ يقال : جَرْجَرَ فلانٌ الما في حَلْقِه : ذا جرعَةٌ 
E‏ 0 يُسمَعٌ لَهُ صوتٌ . وجَرْجَرَ الفحل في ر إذا رده في 
شقشقيه » قال الشاءد : 

تكن شيعو بكي الوم ا 

يَعَامَةٍ كَالْمرْجَل نكب" 

قال أصحاينا الخراساتيُونَ : وهل يَحْرُمْ أستعمال آنية الهب والفِضّةٍ للزيئَةٍ 

والمَخْرٍ » أو لعينِ الذهب والفضَّةٍ؟ فيه قولانٍ . 


Ss 1 o E OES‏ ا - وس 
وفائدةٌ ذلك : لو آتّخذ إناءً مِنْ ذهب أو فِضَّةٍ » وغشَّاه”" رصاصاً » فن قلنَا : حَرُمَ 


وزو ابا عه لازي ( ا ا لار 6 وش 20173 469 الاس 
والزينة » بلفظ : « ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة › فإنها لهم في الدنيا ‏ زاد البخاري - : 
ولكم في الآخرة » . 

. الخيلاء : التكيّر والعجب . الإغاظة : أشدٌ الغضب‎ )١( 

(( أخرجه عن أم سلمة رضي الله عنها البخاري ( 074 ) في الأشربة » ومسلم ( 19 ۰ ) في 

اللباس » واللفظ له » وفيهما : ( بطنه ) بدل : ( جوفه ) . 
يجرجر - من البجَرْجَرة - : وهو صوت يردّده البعير في حنجرته إذا هاج . 

. جرع - - من باب فهم وقطع - : ابتلع‎ (MW 

ضق يقال هدر البعير : صوّت . 

)2 الشَّقْشِقَةٌ : شيءٌ يُخرجة الجمل من فيه إذا هاج وهدر . ويجمع على : شقاشق . 

0( قال الأغلب التجلي من يخر الرجزء أووده في 3 اللمنان ١‏ مادة (جرزة:. 

(۷) غشّاه : غطاه وطلاةٌ وحواة . 


لأجل الزينة والفخر . . جارٌ . وإِنْ قُّلنا : حَوُمٌ لأجل الذَّهَب والفِضَّةٍ ET‏ 
إن أتّخذ إناءً مِنْ رصاص أو نحاس » ومو 
لأجل الزينة والفخر . . لَمْ يَجْزْ أستعمالةُ . وإنْ قلنا : حَدْمَ لعين الذَّهَبٍ والفِضّةٍ. . 
جار هاهنا . 

فان أكلّ مِنْ آنيةِ الذمّب والفِضَّةِ » أو شرب منهاء أو توضاً . . لَمْ يَحرْمٍ المأكول 
والمشروبُ » وصح وضوؤة ؛ لأنَّ المنع لمعنئ يعودٌ إلى الإناء لا إلى ما في الإناء » فهو كما 
لو توضّأ بماء مغصوب » أو صل في دار مغصوبق » بخلافي ما لو توضّاً بماء نجس » أو صلی 
في ثوب نجس . . فإنَّ ذلك لا يصغ ؛ لال النهي يرجم إلى معنن في الماء والثوب . 

فان قلنا : لا يحرم أستعمالٌ أواني الذَّهّب والفِضّة . . جار أتخادُها . وإن قلنا : 
يحرم أستعمالّها . . فهل يجورٌ أَتَخَادُها؟ 

مِنْ أصحابنا مَنْ قال : فيه وجهانٍ . 

ومنهم مَنْ قال : فيه قولانٍ : 


ان ا ان لد ره 


أحدّمُما : يجوز ؛ لأنَّ فيه إخرارٌ المال" ٠‏ ولان الشرعٌ إِنَّما ورد بتحريم 
الاستعمال دون الاتخاذ . 

والثاني : لا يجورٌ » وهو الأصح ؛ لأنَّ ما لا يجورٌ أستعمالّةُ لا يجورٌ ناد 
كالملاهي . 

قال المَحامليٌ : ولأنّهُ لا حلاف على مذهينا ‏ أنَّ الزكاة تج فيها » فلو كان 
اماتا ر س عا احدالترلين » اكت ا 

إذا قلا : يجوز اتخافعا ٠:.‏ جا الاستجائ على عملها روان کسر عا غيره إن 
مِنْ ذَهَّب أو فِضّةٍ. . وَجَبَ عليه ما نة نقصت قيمتة بالكسر . 

إن لقا د ا اتاد ا تصبخ الإجارة مان مزه ون كدر ان غير 
إناءً منها + لم يجت عليه ضهان ما نه نقصَّ بالكسر . 


. موّهَة : طلاهُ بماء الذهب ونحوه‎ (١) 
5 زفق أحررٌ الشيءَ إحرازاً : ضمَّهُ وأمسكة‎ 


باب : الآنية AY‏ 


O ENES NNE,‏ عون لسو 
فاا النْيِسُ : فما اتّخِدَ مِنَ البلور" والفيروزج” ' » فن قُلنا : لا يَسْدُمٌ استعمال 
آنية الذَهَب وآنية الفِضَّةٍ . . فهذه أولئ . 

وإِن قلنا : يَحْدْمُ أستعمال آنية الذَهَب والفِضَّةٍ . . ففي هذه قولانِ : 

[الأَول]: رو حرملةٌ : (أنهُ لا يجورٌ ؛ لأنَّ فيه سرف » فأشبة آنية الذَّهَبٍ والفضّة) . 


و[الثاني]: روئ الربيعٌ ٠‏ والمَرّنيٌ DE‏ يجوز ؛ لأنَّ السَّرَفَ فيها غيرٌُ ظاهر ؛ 
لاله لا يعرفها إلا خواص الناس » فلا يؤدّي آستعمالها إلى آفتتانِ الناس » بخلافي آنية 
الدب والقطلة ): ۰ 

وأمًا الأواني المتَّحَذَةٌ يِن العُوو”” اليب المُْتفع » والكافور” ؟ .والمضاض 
والعنبر”” . . فهلّ يجوز أستعمالها ؟ 

احاح الوتزلان E‏ 


2 ص 


فإذا قلا : يجورٌ استعمال هذه الآنية .. جارٌ أتخاذها“ » وإنْ قلنا : لا يجوز 
اتشمالها ب فيل بجر استاذها؟ ذه وجمان يناء غل ما ناف آنه الدع والفضة:, 


)3غ( يقال : نَفْسَ الشيء نفاسة كان عكليم القيحة + 

)۲( البَلُورٌ والبلُورُ : حجر أبيضٌ شفَافٌ » ونوعٌ من الزجاج » وقد يلون . 

)۳( الفيروزج ١‏ والفيِْورٌ جردي راف قرا E‏ 
إلى الخمرة حل به رينت إلبه اللون فال : فیروزیٌ . 

(:) السَرَفٌ اعرد عرقي ل ا ا N O‏ 

. العودٌ : : خشبٌ يستعمل كضرب مِنّ الطيب يبر به‎ )٥( 

5 الكافوة 2 فج من القصيلة الخارية > خد عن ماكة شفافة بلؤركة الشكل > يميل لونها إلى 
البياض » رائحتها عطريّةٌ » وطعمُها مر » وهو أصنافٌ . 

» الإناء المخد من طيب رفيع كالكافور المرتفع » والمصاعد‎ : ) ۳۱۳/۱ ( ٩ في « المجموع‎ (Vv) 
ا ر ا ا ا ي : ( آنه يؤخذ الكافورٌ‎ 
في إناء حصيفب » ثمّ يغطئ عليه بإناء آحرَ » ويلصق بِينَهُما بطين » أو ما قام مقامه » ثم يوقد‎ 
. ) تحته » فينحلٌ جميع الكافور عرقاً » كما يفعل بالقطران‎ 

(۸) العنبر : مادة صلبة لا طعم لها ولا ريح إلا إذا سحقت أو أحرقت . 

)0( لأنهما في الحكم بمعنى » وإن كان الاتخاذ أخف من الاستعمال. 


A٤‏ كتاب الطهارة 

أا الآنيةٌ المتّخذةٌ هما ليس بنفيس : فإنْ كانث صَنْعَتَها نفيسة . كالانية 
المخروطة مِنَ الأجاج oa‏ . فهل يجوز أستعمالها؟ 

وما صاحبُ 1 الفروع ' فيها إلى وجهين” ٠"‏ الصحيح : أنَهُ يجوز . 

ون كانت صَنْعَتها غير نفيسةٍ » أو كان ذلك مِنَ المَدَرٍء أو ها أشتية .+ كاز 
أستعمالها وأَتّخادُها ؛ لأنّهُ لا سَرَفَ في ذلك . 


مسألة : [التضبيبٌ بِالذَّهَبٍ والفِضّة] : 

قال الشافعيٌ : ( وأكرَةٌ المُضْبّبَ بِالفِضَّةٍ ؛ للا يكونَ شارباً على فِضَّةٍ ) . 

وه ذلك : أن التضبيت”" بالذهب والفضّةٍ يُبنى على أستعمال آنية الذّحّبٍ والفِضّةٍ » 
فإنْ قلنا بالقول القديم : (إِنهُ لا يحرم أستعمالها ) . . فالتضبيبُ بهما أولئ بالجواز . وإ 
oS‏ . فهل يجوز التضبيبٌ بهما ؟ 


أنَا اذه : فل ˆ الث E‏ اشاق ا يحرم التضبيٺ 5 ؟ له کل د 
ف يحرم ر 225 في 
الذّمّبِ والحرير 0 هُذَان حرام على و ر امي › ٠‏ جل لإنَائِهًا » ا" 


. وكذا النفيسة لقدمها كأثري ونحوه‎ )١( 

(۲) قال ابن حجر في « فتح الباري » )٠٠١/٠١(‏ : ويرِدُ عليه جوا استعمال الأواني من الجواهر 
النفيسة وغالبها أنفس وأكثر قيمة من الذهب والفضة » ولم يمنعها إلا من شد » ونقل ابن 
الصباغ في ١‏ الشامل » الإجماع على الجواز . وتبعه الرافعي ومن بعده » لكن في « زوائد » 
العمراني عن صاحب ١‏ الفروع » نقل وجهين . 

وقال النواوي في « المجموع » )7١/١(‏ : وأشار صاحب « البيان » إلى وجه في 
تحريمه »وهو غلط + والصواب من حيث المذهب والدليل الجزم بإباحته . 

نعم » قد يكون غلطاً لو كانت العلة في تحريمه بالنص » وأما حيث كانت العلة هي 
السّرّف . . فإنه له بذلك وجهاً . 

(۳) الضبة : من حديد أو نحاس أو نحوه يشعب بها الإناء . جمعها : ضبات » مثلُّ جنة وجنات » 
وضيِبئهُ بالتثقيل : عملت له ضبة . والتضبيب : إصلاح كسر الإناء بما يمسكه. 

)€3 أخرجه من حديث علي رضي الله عنه أبو داود ( ٤۰٥۷‏ ) فى اللباس » والنسائى فى «الکبری» 
(4445) في الزينة غير قوله : « حلٌ لإنائهم » » وابن ماجه ( 540 ) في اللباس بلفظ : « إن 


هذين حرام. . ٩‏ . = 


باب : الآنية Ao‏ 


“37 2 2 م 0 7 3 EE‏ 20 له 1 3 5 
وإِنِ أضطرٌ إلى الذهَب.. جارَ؛ لِمَا رُوِيَ: أن عَرْفجَةَ بن أَسْعَدَ أَصِيْبت أنفه يوم 


٤ 3 7 35 0 00 ek 7‏ ان .2 27 
الكلآب”"» فَآتّحَذْ أنفاً من فِضّةٍ » فان ف ٠:‏ أْمَرَه انب يكل أن يَتَخذ أنفاً مِنْ َب )”" . 


وذكر المّسعوديٌ [في « الإبانة » : ق/ ]١١‏ » والجوينئ : أَنّهُ كالتضبيب بِالفِضَّةٍ . 


ف [الوجه] الأوّل : قال أبو إسحاق : إن كان التضبيبٌُ في غير شفة الإناء OE is‏ 


ەە 


لا يقعٌ عليه الشرث » وإِنْ كان في شَّمَةٍ الإناء . . لم يَجُرْ ؛ لأنَّهُ يكون شارباً عليه . 
والوجة الثاني وهو المشهورٌ ‏ : أنَّ التضبيب على أربعة أأضدب : 
ضرت سي لحاجة ( كحلقة ال 3 وشعيرة ال 0 وضبّة 


EE 


القصعة . وما أشبهّه .. فهذا مباځ غير مكروه ؛ لِمَا رُوِيَ : ان اة ق 


م ف 


31 اا 3 350-07 و م 3 a‏ (۷ 0 - 3 5 3 
رسول اشركلة من فصو )° » و( قبيعةٌ سَيْفِهِ من فصو )"2 » وكذلك ما ذكرناة مِنْ 


0 ومن حديث أبي موسى رواه الترمذي ( 17٠١‏ ) بلفظ : « حرم لباس الحرير والذهب على 
ذكور أمتي » وأحل لإناثهم » » وقال : حسن صحيح » والنسائي في «الكبرى» (4559) . 
وفيه : «إن الله أحل لإناث أمتي» و(4400) «أحل الذهب والحرير لإناثهم» . ومع هذا 
فالحديث فيه دلالة على اللباس . 
وأما ما يصلح دليلاً على حرمة استعمال آنية الذهب والفضة » فيما رواه عن حذيفة بن اليمان 
البخاري (2777) في الأشربة » ومسلم )7١717(‏ في اللباس والزينة » وفيه : لا تشربوا في آنية 
الذهب والفضة » فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة» . 
)١(‏ اللاب : هو موضع أو ماء بين الكوفة والبصرة ٠‏ وقع فيه أيام الجاهلية حربان » الثانية كانت 
بين تميم وهجر حضرها عرفجة » فأصيب أنفه » فاتخذ أنفاً من ورق. . إلخ . 
(۲) النتن : الرائحةٌ الكريهة . 
(۳) أخرجه عن عرفجة أبو داود ( 1777 ) و( 1174 ) في الخاتم » والترمذي ( ۱۷۷١‏ ) في اللباس » 
والنسائي في « الصغرى 015١ ( ٩‏ ) و( 0١15‏ )في الزينة . قال الترمذي : حديث حسن . 
5 القضعة + وغاء يؤكل فيه ويره > كان نخد من الحقشب غالبا > يجمع غل فصاع . 
(4) السكين : آلة يذبح بها أو يقطع » والشعيرة : تصاغ من فضة أو نحوه على شكل الشعيرة تكون 
مساكاً لنصاب النصل . 
(7) لم أعثر عليه» ويدل معناه الحديث الآتي . 
(۷) أخرجه عن أنس الدارمي في «السئن» ( 7777 ) في السير » وأبو داود ( 75587 ) » والترمذي 
٠۹١ (‏ ) في الجهاد » وقال : هذا حديث حسن » والنسائي في « الصغرى »( ٥۳۷٤‏ ) . = 


۸٦‏ كتاب الطهارة 
حديث عَرْفَجَةَ بن أَسْعَدَ : ( حيث مر ره النبئ بل أن يذ أنفاً مِنْ دّهَبٍ ) . 


ومعنئ قولنا : ( لحاجةٍ ) أي : في موضع الحاجّةٍ » وإِنْ قام غيرها مقامّها في 
ذلك ؛ لأنّ الحاجة داعيةٌ إلى الفِضَّةٍ نفسها . 


والضربت الثاني : كثيرٌ للحاجة .. فتكرّه لكثرته »> ولا تحرّمٌ للحاجة . وح 
الكثيرٍ : أن يكون ججزءامِنَ الإناء كاملاً مِنَ الفِضّةٍ ؛ كأسفلِه أو جميع شَمَيِه . 

والضربٌ الثالثُ : قليلٌ لغيرٍ الحاجة .. فلا يحرم لقليه » ويكرَه لعدم 
الحاجة . 

والضربُ الرابع : كثيرٌ لغير حاجةٍ . . فيحرُمٌ لعدم الحاجة . 

والوجة الثالثُ : أنه مكروة غيه ر مُحَوّم بحالٍ » وهو قول أبي حنيفة . 

ذليلنا ا وی ا و أن النبيَّ كله قال : ١‏ مَنْ شرب مِنْ إِنَاءِ الذمَبٍ 
وَلْفِضّةَ » أَوْإِنَاءِ فيه شَيْءٌ مِنْ ذَّلِكَ . . فِنّمَايُجَوْجِرُ في جَوْفِهِ نَارَ جَهَنّمَ » 

ولأنَّ هذا فيه سرف وخيلاء » فأشبّة الإناة . 


فرع : [فيما يُتَكَدْ مِنَ الدَّهَبِ والفِضّةِ] : 

قال المّسعوديٌ [في « الإبانة » : ق/١]‏ : إذا أتخذ شيئاً من ذّهَبٍ أو فضَّةٍ » أو ربط سِنَهُ 
ذلك » أو تكد أنفآ منهما. . جار » والذّهبُ أولئ بالجواز أنه لك يميد ول بي 
فان آتخذ إضبعاً منهما. . لم يَجْرْ ؛ لأنّها لا تعمل » ٠‏ فلم يكن إلا مجرةٌ الزينة . ولو أتخذ 
Es‏ ؛ لأنّها تعمل بعمل الإصبع » فيمكنٌ تحريكها بِالقّئْض والبَسْطٍ . 


وله شاهد : من حديث أبي أمامة عند النسائي في « الصغرى » ( ٥۳۷۳‏ ) » وذكره في 
« تلخيص الحبير “( 14/١‏ ) » وقال : إسناده صحيح . ۰ 
القبيعة : هي التي تكون على رأس قائم السيف وطرف مقبضه من فضة أو حديد » وقيل : 
ما تحت شاربي السيف مما يكون فوق الغمد » وقيل : فوق المقبض . 
)00( أخرجه النسائي في « السنن الكبرى » ( 778 ) و( 1474 ) في آداب الشرب » والدارقطني في 
«السئن ») ٤٨ /١(‏ )› والبيهقي في « السنن الكبرى » ( ۲۹/١‏ ) في الطهارة » وذكره ابن 
حجر في « تلخيص الحبير “( 11/١‏ ) . 


AV 
5 
: منسألة : [استعمالٌ امتعة المشركين]‎ 
) س بالتوضؤ مِنْ ماءِ مُشرلكٍ » وبفضل وَضْوبَهِ‎ as 
وة ذلك لك أن المشركين على رين‎ 
وضصرت : اه‎ ٠ مرت لاا دون باستعهال التعاسة‎ 
ا ات طهارنة يرد‎ 
ثيابهم وأوانيهم . . فيجوزٌ ا ولا يكرّه . وما ا اسه فلا ت‎ 
: ا . وما شك فيه مِنْ أوانيهم وثيابهم . . فيُكرّةٌ أستعمالة ؛ لمَارَوئ أبو تعلبة قال‎ 
قلت : يا رسول الثم » نا بأرض أهل الكتاب » ونأكل : في آنيتهم؟ فقال ڳا : « لا باكرا‎ 
فئ آنبتهم » إلا إِنْ لَمْ تَجِدُوا عَنْها بد 15 د اشر عاو را‎ 
. ) قال الشافعيٌ رحمّةُ الله : ( ( وأنا لسِرّاويلاتهم » وما يلي أَسافِلَهُم أشد كراهية‎ 


لان خرصا بي من آنبتهم » أو صلّئ في شيء مِنْ ثيابهم › مما لَم يتحمَّنْ نجاستة 


قبل المَسْل . . صح . 
وقالَ أحمدٌ : ( لا يصحٌ ؛ لقوله تعالئ : 8 ايها أل ءَامَنوَا نما الروت 
سل € [التوبة : ۲۸] ). 


دليلنا : ماروي : ( أنَّ الب 6ه د تبصا 511 قشر 2115 جر( المرادة #6 الكاوية :. 
وروي : ( أن الببى يكل أ ضافَه وي » فسَفَاه بنا فَشَرِبَهُ » ولم يأمُر بغسل ما سقاةُ 1 
و : ( توضّاَعُمَدْ رضي الله عنة مِنْ ماءِ في جَوَةٍ نصراتية )“ . 


)١(‏ أخرج عن أبي ثعلبة الخشني البخاري بنحوه مُطولاً ( ٥٤۸۸‏ ) » ومسلم ( ۱۹١١‏ ) في الصيد 

والذبائح . 
لا بد من كذا ؛ أي : لا محيد عنه ولا انفكاك » ولا يعرف استعماله إلا مقروناً بالنفي » 

وبدّدت الشىء : فرقته 

(05 اعريه عن عبرا ين العصين متلا التفارى ( 06 في اقلت ا ول( 004 
المساجد . المزادة : أكبر من القربة » يزاد فيها من جلد آخر » ولا تكون إلا من جلدين . 

() لمنجده. 

= بس باب الآنية » والبيهقي في « السنن‎ » )۷/١ ( أخرجه عن أسلم الشافعيُ في (الأمٌّ»‎ )٤( 


AA‏ كتاب الطهارة 

وأمًا قولهُ تعالئ : نما المقرت يم € ارة: ]٠۸‏ فاراد : نَجَسَ الأديان ء 
لا الأبدانٍ والثياب والأواني . 

وأا الذين يخدينون بأستعمال النجاسّة + وهم المَجوسرة ؛ لأنْهُم ينطهّرونٌ بالبول » 
ويتقرّبونَ بأرواث البقر.. فهل يجورٌ استعمال أوانيهم وثيابهم » التي لم عل 
طهارّثها » ولا نجاسّئها قبلَ غَسْلها؟ فيه وجهانٍ : 

أحدهُما : قال أبو إسحاق : لا يجورٌ قبل غسلها . وهو قول أحمد » وإسحاقّ ؛ 
لانم يتديّونَ بأستعمال النجاسَةٍ » فالظاهِرٌ مِنْ أوانيهم وثيابهم النجاسة . 

والثاني : قال أبو علي بن أبي هرر :يجوز اوهو المذفة: وبه قال مالك , 
وأبو حنيفة ؛ لأنَّ الأصلّ فيها الطهارةٌ . 

قال آبنُ الصبّاغ : وهكذا الوجهانٍ في الطّينِ في الطّردق . 

وهذا إِنَّما هو في آنيتهم وثيابهم التي ارا . فآمًا أوانيهم وثيابُهم التي 
لا يستعملوتها . . فإنّها كآنية اليهودٍ والنصارئ » وقد مضو ذكدها . 

ويستحبٌ تغطيةٌ الإناءِ ؛ لِمَا رُويّ : ( أنَّ الى يل أَمَرَ بتغطية الوَضُوءِ » وإ 
الا و 


کان 


وبالله التوفيق 


0 الكبرى “ ( /١‏ ۳۲ ) في الطهارة » باب : التطهر في أواني المشركين إذا لم يعلم بنجاسته . 
الجَرّة : إناء من خزف » يجمع على : جو » وجرار » وجرّات » والجَرُ : لغة في الجرة . 
وقق لسن :ا( 
)١(‏ أخرجه عن جابر رضي الله عنهما البخاري مطؤلاً ( 5577 ) و( 5574 ) » ومسلم ( ۲۰۱۲ ) 
( ۹۷ ) في الأشربة ٠‏ وفيه : « تغطية الإناء » . 
وأخرج عن عائشة رضي الله عنها ابن ماجه ( 7417  )‏ بتغطية الوضوء ‏ : قالت : ( كنت 
أصنع لرسول الله يا ثلاثة آنية من الليل مخمّرة : إناء لطهوره » وإناءً لسواكه » وإناءً 
لشرابه ) . قال البوصيري في « الزوائد » : في إسناده حريش بن خريت » وهو ضعيف . 
إيكاء السقاء : ربطه بالخيط . الوكاء -مثل كتاب-: حبلٌ يشدُ به رأس القربة » يقال : 
أوكيت السقاء بالألف : شددت فمه بالوكاء . 


باب : السواك ۸۹ 


باب الشواك 


السّواكُ غيرُ واجب > وهو قول كال العلماء . وقال داودٌُ وأهل الظاهِرٍ : ( هو 
لحك ا 

دليلنا : قول كله : « لَؤْلاً أن أشي على أَمَئ أَمَْنْهُمْ بآلسّوَاكِ عِنْدَ كل صَدَةٍ »”" 

ال الشافعرة رحمة ال" : ( ولو كان زاجبا لأمرَهم بو » سوا شق أو لم يغ ) . 

إذا ثبت أله ليس بواجب . . فهو سنّةٌ » لما رُوِيَ : أن النبي بل قال  :‏ أَوْصَانِيْ 
ريل لساك حنّى حفْتُ أن مدني 7" . 

وي عَنِ أبن عباس : أله قال : ( في السّوّاكِ عَشْدُ خِصَالٍ : مَطِهَرَةٌ للفم » مَرضاةٌ 
للك مح اة + مط اقطان تذهة الك وجل البصوة ويشة 
الله » ويقَلُلُ البَلْمَمَ » ويْطيْبُ الفم » وَهرّمِنَ السنّة » ويزيدٌ في الحسنات )^ . 


سوك فا تسويكاء وإذا ت : استالك أو ذل لكف وتا شی ساك 


اد وار 0 سم العود : المسواك » يذگر ويؤنث » وهو من 
زفق أخرجه عن أبي هريرة رضى الله عنه البخاري ) CAAY‏ في الجمعة » ومسلم ( ۲٣۲‏ ) في 
الطهارة . 


)۳( أخرجه عن أ سلمة رضي الله عنها البيهقي في ١‏ السنن الكبرى » ( 54/7 ) في النكاح › وذكره 
ابن حجر في « تلخيص الحبير » ( 77/١‏ ) بلفظ : « ما َال جِبْرِيلٌ يُوْصِيْنِيْ » » ونسبه للطبراني 
۲٢۱/۲۳ (‏ ) » وذكر له شواهد منها : 
عن أبي أمامة رضي الله عنه عند ابن ماجه ( ۲۸۹ ) وغيره . 
يُذردني : أي يكسر أسناني » كذا في حاشية ( س ) . والدّردُ : سقوط الأسنان . 
(5) أخرج خبر ابن عباس رضي الله عنهما الدراقطني في « السنن » ( 58/١‏ ) في الطهارة » باب : 
السواك » وابن الجوزي في ١‏ العلل المتناهية » ( ٥٤۸‏ ) . وفي إسناده معلئ بن ميمون : 
ضعيف الحديث متروك » وذكر بعضه السيوطي في ١‏ الجامع الصغير » ( ٤۸۳۳‏ ) ونسبه = 


۹٩ ۰‏ كتاب الطهارة 


قال أبو علي في « الإفصاح » وروي : : أن النبي يا قال : : « الراك يزيد في 
لْمَضَاحَةٍ »“ . وروي عَنْ علي رضي الله عنة أنه قال : ( السّواكُ يجلب الرزق )“ . 


وقيلَ : إن السواكَ مِنَّ الكلمات التي قال الله تعالئ : 8 وإ أل إبرهعر م بكب 
ھر وط E‏ 5-5-0 3 واه سس 
قن مهن 4 [البقرة : ]1١٤‏ . وهي عشر : ( خمس في الرأس » وخمس في الجسد » 
فاللواتي في الرأس > السواك + والتضيفة + -والاستتشاق »رقص الشاوت > وق 
الشَّعَرٍ» > واللواتي في الجسدٍ : الختان » وحلقٌ العاتة » والاستنجاءً » وتقليمُ 
الأظافِرٍ » ونتف الإبطين )”" . وروي : ( أن السواكَ كان في أصحاب النبئّ ية بمنزلة 


= للطبراني في ١‏ الأوسط » . والخبر بطوله لاايصحٌ . ولبعض أطرافه شواهد منها : 

عن عائشة رضي الله عنها عن التي باز : « الراك مَطهَرَه لِلْقَم » مضا للدت »» أخر جه 
البخاري تعليقاً في الصوم » باب : السواك الرطب واليابس للصائم كما في « الفتح » 
( 187/5 ) » وابن حبان فى « الإحسان » ( ۱۰٦۹۷‏ ) بإسناد جيّد . 
بجا قي شامق( م) +( الحترد بالحادع : عو الشلن ٠‏ داه يكون فى صر ل اسان اة 
تعلوها ) . وفي اللغة : تقشر في أصولها . 
وت جام ن : ( إذا فسدت أصولها » قال يعقوب : هو سّلاقٌ ) . 
اللثة - بالتخفيف - - : خفيفٌ لحم حول الأسنان » يجمع على : لثات » ولثىّ . 
البلغم : المخاظ من المالك التفسية تلطا اللات 

000 ذكره عن أبي هريرة رضي الله عنه السيوطي في ١‏ الجامع الصغير » ( ٤۸۳۸‏ ) » ونسبه للعقيلي 
في « الضعفاء “1 ١١55‏ ] » وابن عدي » والخطيب في ١‏ الجامع » » وأشار لضعفه . 

(۲) لم نجده بهذا السياق . 

(۳) ذكره عن ابن عبّاس ابن كثير في « تفسير القرآن العظيم » ( ١10 /١‏ ) من طريق » عن عبد الرزاق 
بسنده » بألفاظ متقارية . 
وأخرج عن عائشة ة الصّدّيقة مسلم ( ۲١١‏ ) قوله 4لا : ١‏ عَشْدٌ من ألْفِطرَةٍ : فصن الشّارِبٍ » 

وَإِعْمَاءُ اللخيّة» وَالْسُوَاكَ + وَاسْيَنْساقُ الماء + وفص الأَظْمَارٍ » وَغَسْلُ البَرَاجِمٍ » ونتف 

آلإبط » َكَل ألعَائٍَ ‏ وَأنْيقَاصٌ آلمَاِ ٠‏ » ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة . 
وروئ عن أبي هريرة مسلم )۲٥۷(‏ : #القطوةٌ عن > ان وَأَلاسْتِحْدَادُ » وَتَقَلِيُمُ 
آلأظْمَارٍ ٠‏ ونتف آلإبط » وَقَصِنُ الشَّارب » . وأخرجه ابن جرير في ١‏ التفسير » ( ۱۹۱۲ ) » 
والحاكم في « المستدرك (٩‏ 5575/7 ) وغيرهما » قال الحاكم : هذا حديثٌ صحيمٌ على شرط 
الشيخين ولم يخرّجاه » وكذا صكّحه العلآمة أحمد شاكر . 


باب : السواك ۹۱ 
القلم مِنْ دن الکاتب ) . 


ل 


حير 


قال الممسعوديٌ : [في ١‏ الإبانة » : ق/1١]‏ : وهل هوّمِنْ سنن الوؤضوء؟ فيه وجهانٍ : 
ويستحبٌ عند ثلاثة أحوال 


أحذها : عند القيام إلى الصلاة ؛ لما روي اس : « صَلآةٌ بِسِوَاكِ 


من سَبْعيْن صَلاة بغَثْرٍ سِوّاك i‏ . ومعناه : وات صلاة ة بسواكُ ا من ن ثواب 


سبعينَ صلاةً بغير سواك . 


والثاني : عند أصفرار الأسنانٍ ؛ لِمَا روئ العبَاسُ  : e‏ أستَاكؤا 


لا دلوا عَلَىَ فلحا . و( القُلَحُ ) : جمعٌ أقلحَ » والقَلحُ : صَفْرَةٌ الأسنانٍ » قال 
الشاعرٌ : 


(1) 


(۲) 


(۳) 


الختان : إزالة قُلفةٍ اذَّكَرٍ . الاستحدادٌ وحلق العانة : بمعنىّ » إزالة الشّعَرِ من حول فرج الرجُل 
والمرأة . انتقاصٌ الماء : الاستنجاء . 
أخرج الخبر عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أبو داود ( 47 ) » والترمذي ( ۲٣‏ ) في 
0 : حديثٌ حمسن صحيحٌ » ولفظه : سمعت رسول الله يك يقول : « لؤلا أن أشي 
على أ َي لأَمَرنهُمْ » » قال أبو سلمة ة - الراوي عن زيد -: فرأيت زيداً يجلس في المسجد »› وإِنّ 
اواد من ات القلم من أذن الكاتب 2 فكلما قام إلى الصلاة استاك . 
أخرجه عن عائشة الصديقة البزار في « كشف الأستار » ( 007 ) » وقال : لا نعلم رواه إلا 
معاوية يعني : ابن يحيى ‏ وهو ضعيف . 

وأخرج عنها أيضاً أحمد في ١‏ المسند » (141/1 ) ٠‏ والحاكم في المستدرك ' 
)١45/١1(‏ بلفظ : ( فضلٌ الصلاة التي يستاك لها على الصلاة E‏ اياك ليا صعين 
ضعفاً ) . قال الحاكم : صحيح على شرط مسلم » ووافقه الذهبي . قال النواوي في « خلاصة 
الأحكام » ( ٠٠١‏ ) : وغلطوا الحاكم في تصحيحه إياه . 
وروى عن حسان بن عطية ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 197/١‏ ) خبر : ( ركعتان يستاك 
فيهما العبدٌ أفضل من سبعين ركعة لا يستاك فيها ) . 
أخرجه عن ابن عباس رضي الله عنهما البيهقي في « السنن الكبرى » ( ۳١/١‏ ) في الطهارة › 
باب : الدليل على أن السواك سنة ليس بواجب » وقال : هو حديثٌ مُختلفٌ في إسناده . 

قال في « المجموع » ( 851 + آنا حديك ای فهو فقت :و ووا أب كو بن أن 
خيثمة في « تاريخه » » ثم البيهقي عن العباس أيضاً . 


۹۲ كتاب الطهارة 

قذبتى الُم ليم بيه وشا فنهم مع الْنُوْم لفك“ 

عند تخي القم » وقد يتغيّدُ بالنوم » ويتغيّدُ بأكل الثوم والبصل 
والكوّاث”" » ويتغيّة بالأزم > وآختلفوا في الأَزْم : 

فقيل : هو طول السكوت ؛ ولهذا يقال : أَرّمَ الفرسُ على اللّجَام . 

وقيل : هوّمِنَ الجوع ؛ ولهذا يقال : ( نِعْمّ الدواءٌ الأزمٌ )”" » يعني : الجوعَ . 

وذكرٌ بعض أصحابنا : أنَّ السواك يستحبٌ في حالين آخَرَيْنِ 

أحذهُما : عند القيام إلى الوضوء . 

والثاني : عند قراءة القرآنٍ . 

ولا يكره إلا في موضع واحدٍ » وهو للصائِم بعد الزوال““ . 

وال ا ج 

دليلنا : قول لا : ١‏ لَحُلَوْفُ قم ا ْصًائِم أَطيَبُ عِنْدَ أله رمن ربح آلْيِسْكِ »”" . 


قال [ابنُ] الصمّارٍ : ومعنى الخبر كوا خارف فم الصائم أفضل عند الله من 
ريح المسكِ ؛ لأنَّ الأشياء عند الله على حلاف حقائقها » والسّواكُ يقطمٌ ذلك فكرة . 


)١(‏ البيت للأعشى من بحر الرمل » في «ديوانه» ( ص/ 740 ) » و١‏ لسان العرب » مادة 
( قلح ) . بينه » البين : العداوة والبغضاء » والمودة : ضدّ 

(؟) الكراث : بقلة معروفةٌ خبيثةٌ الريح كالبصل الأخضر . 

(۳) الأزم: هو في « مجمع الأمثال »( ١5/7‏ ) ممل : يعني الحمية » يقال : أزم يأزم أزماً. . إذا 
عض Eos‏ الطعجير بز يفيه O‏ 

4 لحديث جابر رضي الله عنهما عند البيهقي في « شعب الإيمان » ( I(1 ٠٣‏ نَ النبيّ بيا قال : 
١ Gy‏ وأمًا الَانية : إن حُلَوْف أَفرَاهِهم حِيْنَ 
2 يُمْسُْنَ أَطيَبُ عِْدَ اله . ۰ 

وَالخُلُوفٌ : تغيّدُ رائحة الفم » والمساء : بعد الزوال » وأطيبية الحُلوف تد على طلب 

إبقائه فتكره إزالته » وتزول الكراهة بالغروب . واختار النواوي عدم الكراهة مطلقاً . 

)2( أخرجه عن أبي هريرة رضي الله عنه البخاري ( ٠ ٤‏ ). ومسلم ( ۱٠١١‏ ) في الصوم . 


باب : السواك ۹۳ 


ويستحتٌ اَن يَعَودٌ ذلك الصبيانٌ ؛ ليعتادوة عند بلوغهم . يحت أن يستاك 


بالأراك . 

قال الصيمّريٌ : ولا بأس بالخلال”'' قبل السواك وبعدّهُ . 

ریک ان کر د هرد الخلال ةعرد اواك عدولا بجر المؤاك ا كان من 
المشمومات . 

وبأي شيءٍ ستاك مما يزيل القَلحَ والتغييرٌ » كالخرقة الحَشَِةٍ . . أجزأهُ » فإنْ أَمَوَ 
أصبعَه على أسنانه . . لم يرنه . 

وقالَ مالك : ( يُجَزِنُةُ ) . 


عت إ 


دليلنا : أنّ ذلكَ لا يسمّئ سواكاً » فلم يجزئة . 

قال الصيمّريٌ : ويكرّةٌ أنْ يُدخِلَ سِوَاكَهُ في وَضويهِ 

ويستحتٌ إذا أراد السواك ثانياً E‏ .«والتسفحت ذا آراء القواك u o?‏ 
اا زوف : ( أن النبيّ ڪي كان يحب التيامُنَ في کل شيء )"" 
ويستحتٌ أن يستاك عَرْضاً ؟ لقوله يله 7 انتاف ةا ضدها > واذهلوا هنا + [اكتحلذاً 


اه 
(f7‏ 
ونر 
5 و ١‏ عه ا عن FE‏ 7 3 0 0 و هن اس ت 


روي : ( أنَّ النبيئ كَل نهئ عَن آلإرفاه 6 قال بو ید + هر كثرة التدهن ٠‏ 


. الخلال _ككتاب -: العود يخلل به الأسنان » كأعواد الخِلَّةَ‎ )١( 

(۲( أخرجه عن عائشة الصديقة البخاري (178 ) في الوضوء » ومسلم 518 ) في الطهارة . 
ولفظ مسلم : ( کان رسول الله له يحب التيمن في شأنه كلّه ) . 

والتيدّنُ والتيامنُ : هو الابتداء في الأفعال باليد اليمنى » والرّجل اليمنى » والجانب 

الأيمن ؛ أي : ما كان من باب التكريم والتزيين 

(۳) قال في « المجموع » ( 841/١‏ ) : هذا الحديث ضعيف غير معروفي » وذكره في « خلاصة 
الأحكام »( 44 ) وفي قسم الضعيف أيضاً . عرضاً : يراد فيه على عرض الفم أو اللسان . 

)€3 أخرج نحوه عن عبد الله بن بريدة رضي الله عنه مطولاً أبو داود ( 5١5١‏ ) بلفظ : ( إن 
رسول الله ية كان ينهانا عن كثير من الإرفاه ) . الإرفاه : التنعيم » وأصله من الرفه . 


۹٤‏ كتاب الطهارة 


و ( أكتحال الوتر ) : هو أنْ يكتجلّ في كلّ عين ثلاثةَ أطرافي ؛ لِمّا رُوِيّ : ( أنه 
كان للنبي يل محل“ يكتحلٌ منها كل ليلةٍ- في كلّ عينٍ ‏ ثلاثة أطرافي )”© . 


ا 
مسألة : [ذَكْدُ خصال الفِطرَة] : 

قال الصيمّريٌ : وإِنْ كانت لَه لحيةٌ .. فينبغي له أَنْ يُسَبْحَها » ولا يتركها 
اه + فإذا شات :: غه بالا والكتم” . 

ويستحثٌ أن يلم الأظفار » ويقصّ الشارب » ويغيل البراجم - وهي عق اليدينٍ - 
ويف الإبط 6 ويحلي العانة + لقوله تا ::  :‏ ولد اک تعر رم کلت اه [البقرة : 
¢[ « وقد تقدَّمَ تفسيرها 
0 أن النبي لا قال : ١‏ الفْطرَةٌ : الخضمضة ‏ وَألاسْيِنْشّاقٌ › AE‏ 
وَقَصِنُ ألشارب » وَتَقْلِيِمُ آلأَظْمَارٍ ‏ عل البراجم > ونتف آلإبط » وَالانْتِضَاحُ 
ا 0 خدًا 1 


)١(‏ المُكحلة ‏ بالضم معروفة ‏ وهي من النوادر التي جاءت بالضم ٠»‏ ويصح فيها كسر الميم أيضاً 
فاشو 

زفق أخرجه عن ابن عباس رضي الله عنهما الترمذي ( ۱۷١۷‏ ) في اللّباس » وقال : حديث حسن . 
أطراف » المراد بها بها : الموق واللّحاظ وطرفي الأجفان . 

(*) المشعانٌ : هو المنتفش الشعر » الثائر الرأس 

(5) الحناءٌ : RRs‏ ا 
الطيب » كما يُستعمل مسحوق ورقه خضاباً أحمر » واحدته : حناءة . 
الكَتَمُ : من نبات الجبال » ورقه كورق الآس » يُخضب به مدقوقاً » وله ثم كقدر الفلفل » 
ويسوّد إذا نضج » وقد يعتصر منه دهن » يستصبح به في البوادي » وكان يستعمل قديماً في 
الخضاب » وصنع المداد . 

(5) أخرجه عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما - بزيادة واختلاف في بعض ألفاظه عن حديث عائشة 
رضى الله عنها السالف ‏ أبو داود ( 55 ) . وابن ماجه ( 795 ) فى الطهارة »> وذكره فى 
« خلاصة الأحكام» )٠١۷(‏ » ل رد EE‏ 
المضمضة ) . 


باب : السواك ۹0 
SS‏ :امد إذا 
وأَختلِف في ( الانتضاح ) . 
فقيل : هو الاستنجاءً بالماء . 
وقد روي : « الانتِقاصٌ بالماءِ » ؛ لأنَّهُ ينتقص البول ؛ أي : يقطعة . 


وقيلَ : هو أن ينضح فَرْجَهُ بالماءِ بعد فراغه مِنَ الطهارة') 


فرعٌ : حُكُمْ الختان] : 

ويجت ب الختا في حقٌّ الرجال والنساء . 

وا في نحن الجديع )+ 

دليلنا : قولةُ تعالئ : أن أي َم ِل هيم حًا [السسل : 617 . فَأَمَرَ الله نبيّهُ باتباع 
0 

وروي : (أنَّ إبراهيم يل أختتَنَ بالقَدوم )”" توكو قت ف ای شزرل كان 
لي .وق :حي قر شار" .وق :مولا" 

وروي : أنَّ النبئ بل قال لام عطية ع بوانت تون الا 3« أمكن ول 


(۱) أخرجه عن أبي هريرة رضي الله عنه الترمذي ( 00 ) › وابن ن ماجه ( 557 ) في الطهارة » وله 
OES‏ ¿ عباس » وزيد بن حارثة » وأبي سعيد » وجابر رضي الله 


E (¥) 

)۳( أخرج عن أي هريرة e e‏ في ااام e ٠‏ کک ا 
پادء 

() يقال : إِنّها القَدَمُ » قريةٌ تقع جنوب حي الميدان من دمشق الشام على طريق المسافر إلى 
حوران . 


تنهکيٰ » » وروي : ١‏ أَخْفِضِيئ وَلا تنيكئ فإِنْهُ أَسْرَئ لِوَجْهِهًا ٠‏ وَأَحْظَئ لها عِنْدَ 
(Dro‏ 
رَوْجِهَا »"' 

ا 4 50 04 2 0 ع 

فقول : « أَشِمّيْ » » أي : خذي قليلاً . وقولة : « لآ تنهكئ » » أي يعني : ولا 
تستقصي في القطع 


والختانُ في الرجُل : هو أن تُقطَمَ الجلدةٌ التي فوق الحَمَفَةِ » حى تتكشيف 
جميعُها . وفي المرأة : أن تطح الجلدة التي فوق مدخل الذكر . 

اما جر تي مدن اراي لما روي : ( أنَّ النبيئ به حَسَنَ 
الحَسَنَ والحسينَ يوم السابع ) ابرلا امير 

وأمًا وقثُ وجوبه : فلا يجبٌ على الصبيّ حّئ يبلغ ؛ لأنّها عِبادة بدنيّةٌ » فلم تَحِثْ 
على الصبيٌ » كالصلاة » فإذا بلع . .. ير بالخِتانٍ » فإنِ آمتنع . . أجيرَهُ السلطان . 
وهل يجب ذلك على الوليٌ » أن يفعلهُ بالصبيٌ قبل بلوغِه ؟ فيه وجهان » حكاهُما 
القاضي أبو الفتوح : ٠‏ 

[أحدهما] : قال الصيدلانيٌ » وأبو سليمانَ المروزيٌ : يجبٌُ عليه » فإذًا لَمْ يفعلة 
الول حى بلع الصبئ . . عصئ الوليٌ ٠‏ 0 

e 

فن كان هناك خی مُشْكل : قال القاضي أبو الفتوح : وَجَبَ عليه جتان المَرْجَينِ ؛ 
لان أحدهُما أصليٌ يحت و بعك ساف فرعت اا 
ليسقط”" الفرض بيقينٍ . 


)00( أخرجه عن أَمّ عيّة رضي الله عنها أبو داود ( ۲۷١‏ ) في الأدب آخر «سننه» » والحاكم في 
١‏ المستدرك » ( 550/5 ) » والبيهقي في ١‏ السنن الكبرى ٠ ) 54/8 ٩‏ وقال أبو داود : 
ضعيف . ولفظه : « لا تنهكي .. قد ذلك أَخْطَئ لِلْمرَْةِ » وَأَحَتُ إلى البَمْل » . 

أحظى : أنفع لها وألدٌ . وفي ( م ) : ( أسنى ) بدل : ( أسرى ) . 

SO EO a (۲)‏ 
فيها » باب : السلطان يكره على الاختتان . 

TT TEE 


باب : السواك ۹۷ 
فإنْ قلتم : كيف أوجبتّمْ قطعَهُما » وإنَّما يجبُ عليه قطعٌ أحدِهِما؟ 
قلنا شل ا ل TT‏ 


ل اد . فإِنَّ عليه * شق الجلدٍ واللّحم ؛ ليصل إل 
العظم ويخرجّة . 

وذكرٌ أبو المعالي الجوينيٌ : أنَّ رجلا لو توسّط قوماً » ولّمْ يجذ سبيلاً إلى الخروج 
کو الا © غات يمرت ج ار هلعا ار شع ا ا لسن أن 
الخروج إلا بوطء بعضهم وإتلافه”" . . كان لَهُ ذلك !. 

[ةاقيت هذا إن كات الشس :مود اتن ا الان وال 15 عدت 
ختانٌ الصغير . 

ون قُلنا : لا يجبُ جتان الصغير . له تخت الكس الضفية :لاله لا يعن 
المحلٌ . فإذا بلع . : وَجَبَ عليه الختان بلا خلافي على المَذْهَبٍ 

ومن الذي يتولّئ ذلك منة؟ يُنظرٌ فيه : 

فان كان يُحِسِنُ ذلك بنفسِه . . تولآة » وإِنْ لم يقدز على ذلك لجيه أو لِقلَةٍ 
اماه د ار جارية كر ايه ذلك فيه 

وإِنْ َم توجذ جاريةٌ نَحْسِنٌ ذلكَ . . جار أن يتولآةُ الرجالٌ والنساء منه ؛ لأنَّ لهذا 
موضعٌ ضرورة » فجارٌ للرجال والنساءٍ ؛ كالطبيب”" . 


)١(‏ ويجب أن لا يقصد الإتلاف ؛ لأنه قل وهو محرم. 

)۲( ال اللراري في ١‏ االسجبوع 1014/0075 : قطع البغوي بأن لا يختن الخنثى المُشكل ؛ 
لأنّ الجرح على الإشكال لا يجوز . ذكره قبل كتاب ( الصداق ) بأسطر في فصلين » ذكر 
فيهما أحكام الخنثى » وهذا الذي ذكره البغوي هو الأظهر المختار › والله أعلم . 


۹۸ كتاب الطهارة 
وإ كان لرجُل ذَكرانِ » فإِنْ عَرَفَ الأصليّ منهُما . . وَجَب ختانة دونَ غيره . 
قال صاحبٌ « الإبانة » [ق/ ]۲٠- ٠١‏ : ويعرَفٌ الأصلئ بالبول . 
وقال غيرهٌ مِنْ أصحابنا : يُعَرَفُ بالعمل » فإِنْ كانا عاملين » أو كان يَبُولٌ منهُما » 
وكانا علئ منبت الذَكرٍ علئ حدٌ سواه . . وَجَبَ خِتانُّهُما » كما قُلنا في الحُنتئ 
وباللهالتوفيق 


*% نط فنا 


)١( .‏ نقل النواوي في « المجموع :( ۳۹۸/١‏ ) عن صاحب « البيان » قوله : إن عرف الأصلي منهما 


ت 2 
ختّن وحده 


باب : نية الطهارة ۹۹ 


57 ١ 
باب نة ' الطهارة‎ 


الطهارةٌ ضَربانٍ : طهارةٌ عَنْ نجس » وطهارةٌ عَنْ حَدَثِ . 

فأمًا الطهارةٌ عن النجّس : فلا تفتقِرٌ إلى النيِّ في قول عائّةٍ أصحابنا . 

وحكى صاحبٌ « الإبانةٍ » [3ق/1] : أنَّ أبا العّاس بن سُريج قال : لا تصح مِنْ غير 
ني 2 > كطهارة الحَدَثِ . 

والأوَلُ هو المشهورٌ ؛ لأنَّ إزالة النجاسةٍ مِنْ باب الروك » فلا تفتقِرُ إلى النيّةِ » كما 
لا يفتقِرُ ترك الزّنا والغصب إلى النيّةِ » ولا يلزمٌ الصوم حيتُ أفتقر إلى النيّةِ وإ كان مِنْ 
باب الثّروك ؛ لاله ترك معتادٍ » فأفتقرَ قن إلا الكة لبتمكز الترك الشرعئئ عن غيرة:. 

وأمًا الطهارة عَنِ الحَدّثِ ‏ وهو الؤموء والختز والتيُم - : فلا يصح شيءٌ من 
ذُلكَ إلا باليّة . وبه قال ربيعةٌ » ومالك » واللَّيتثُ » وأحمدٌ » وإسحاق » وداودٌ . 

و ر 7 ه 4 42 و 

وروي ذلك عن عليّ رضي الله عنه. 

وقال أبو حنيفة : ( يصح الوضوءٌ › والغْسْلُ بغير نيّةِ » ولا يصح | 
بالئيّة ) . 

وقال الحسنٌ بن صالح بن حَىّ : يصح الوضوءٌ › والغسل » والتيكُم بغير نو . 


(۱) النية القع وعزم التلب اق عمل ارق ادع اياك عابو a‏ 
الوجوب ؛ لقوله تعالى : # وما آم esi‏ لبه أرب [البينة : ]١‏ . قال الماوردي : 
الإخلاص في كلامهم النية » ولخبر : « إلا ْمَل بيات » [رواه البخاري ١(‏ ) » ومسلم 
)۱4۰¥ ([ ا القت »-وسواففة الان له .. صفة كمال . وزمئها : أوَل 
الفروض ؛ كغسل أؤل جزء من الوجه . ولم تجب المقارنة في الصوم لعسر مراقبة الفجر . 
شا و ت وخرطها الم الناوي » والعلم بالمنوي » فلا تصحٌ 
من جاهل بها . والمقصودٌ بها : تمييز العبادة من العادة » أو تمييز رتبتها » كالصلاة تكونٌ 
للفرض تارةً وللنفل أخرى . وسيْفصّل المؤلّف نحوآمن هذا . 


e‏ كتاب الطهارة 


و 
وعن الأوزاعيٌ روايتان : إحداهما : كقول الحسن بن صالح . والأخرئ : كقول 


قو 
2 0 ت ۰ ٠‏ 6 .9 
هِجْرَتَُ إلى ألله وَرَسُوْلِهِ .. فهجرتة إلى الله وَرَسُوْلِهِ » وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتهُ إلى دي 
يُصِيِبُهَا ٠‏ أو أَمْرَأةٍ يَتَرَوَجهَا . . فهجْرتة إلى مَا هَاجَرَ ليه “٠‏ 
و 0 
قلنا : مِنّ الخبر ثلاثة أدلَةٍ 
5 9 م 04 2 م [ 5 ع« 
أحدها : قولة : « إِنَّمَا آلأغْمَال بالات عار ولم برذ “ أن ور الأعمال لا توجد 
و 03 و 


إلا باليّة . 

والثاني قول ونما کل انر ی ما ری دن طا أن كا لديو .+ ف 
له . 

6 هذا ال وروغ سیا ودل أن ریا ما م م 
المدينة بسبب امرآة يقال لها : أمٌ قبس » فبلعَ ذلك النبيّ ية ٠‏ فقالَ : « إِنّمَا ألأعْمَالَ 
E a‏ 
إلى الطاعة والقّربة ؛ ولأنّها عبادةٌ محضة 5" . طريقها الأفعال » فلم تصحّ مِنْ غير ني 
كالصلاة . 

فقولنا : ( محضة ) أحترازٌ مِنَ العدّةِ » ومِنْ عُسْل الذميّة . 


وقولنا : ( طريقّها الأفعالٌ ) أحترارٌ مِنَ الخّطبةٍ » والقراءةٍ في الصلاة 


)2000 احرج عن عجر بن اللاب رضي اه ع البغاري 1:7 ) لمروسا 1501/3 8.0 راو دار 
(5201) » والترمذي ( ١1547‏ ) » والنسائى فى « الصغرى » ( 9/8 ) » وابن ماجه ( ٤۲۲۷‏ ) 
بألفاظ متقاربة » وهو من صحاح الأحاديث العظيمة وعيونها التي عليها مدار الإسلام . قال عنه 
الشافعي رحمه الله : يدخل في هذا الحديث ثلث العلم » وقال : يدخل في سبعين باباً من 
الفقه . 

(۲) محضة : خالصة . 


باب : نية الطهارة ١‏ 


فرعٌ : [لا تصحٌ العبادةٌ إلا بعد 

إذا توضّاً الكافة أو بقن لد لبط فر 

وقال أبو حنيفة : ( يصحٌّ وضوؤةٌ » دون تيمّمِهِ ) » بناء على أصلِه : أنَّ الوضوء 
يصح مِنْ غير نيّة . 

دليلّنا : أنَّ الوضوء طهارةٌ » تستباح بها الصلاءٌ » فلم تصح مِنْ غير نة تَنظَرُ مِنَ 
الكافِرٍ » كالتية 


تسآلة ني لقم وبا RE ely‏ 

إذا ثبت وجوبٌ النيّهِ : فالكلامٌ فيها في أربعةٍ فصول : 

في محلّها » وفي وقتٍ أستحبابها » وفي وقتٍ وجوبها » وفي صفتها . 

فاا جلها : فالواجبٌ أن ينوي بقلب وهو : أن يقصدّ فعْلَ ذْلكَ بقلبه ؛ لأنَّ اليه 
هي القصدٌّ - تقول العرث : نواك الله بخير » أي : قصدك الله بخير » وتقول : نويتُ 
بل كذا » أي : قصدتُ إليه ‏ إلا أن المستحبٌ أنْ يقصدّ ذلك بقلبهِ » ويتلفّظ به 
بلسانه ؛ ليكوت اللفظ به أعودً لَهُ على لوص القصدٍ . فإنْ تلطب بلسانه مِنْ غير قصلٍ 
في القلب .. لَّمْ يجزئة ؛ لأنّهُ قد يتلمَظ بذلكَ عادة . وإِنْ قصدَهُ بقلبه » ولّمْ يتلمّط 
ا 

وما وقثُ أستحبابها : فيستحتبٌ أنْ ينوي ذُلكَ أَوَّلَ الطهارة » وهي : عند غسل 
. كَّيه » ويتستصبحب ذكرّها إلى آخر الوضوء ؛ لتشتملّ نيه على الفرائْض والسْئَنِ . 

وأا وقث وجويها : فاته ينوي مع غسل أل جزة ين الوجو » ثم يستصحت شام 
النيّةِ في باقي أعضائه » وهو : آلا ينوي قطعها ولا ما ينافيها ؛ لأنَّ الوجة أوَّلٌ أعضاء 
الطهارة الواجبة » فأجزآة ذِكُرُ اليّةِ عندَهُ » كالصلاة . 


قال الطبريُ : إذا غسلّ كفيه » وتمضمض » واستنشق مِنْ غير نة ... لم يحصّل له 
ثواث ذلك . 


٠١‏ كتاب الطهارة 


ف : [ذهاث انيه 4 


ن 


فإنْ غَسَلَ ذلك بيّةِ غَسْلٍ الوجه . . لَمْ يؤ ثر انقطاعٌ النيّة بعدَ ذلك + لأنها قل وحدت 
مع عَسَلٍ أوّلِ فرض مِنْ فروض الطهارة . 

وإن غسل ذلك مِنْ وجهه لا بِيةِ غسل الوجه. . فهل يكونٌ حُكْمُهُ حَكُمَ مَنْ غسلَة 
بّةِ غسل الوجه » أو حُكم مَنْ ن¿ لم يغسِلْ شيئاً مِنْ وجهه؟ فيه وجهانٍ » حكاهُما في 
ا 

أحَدّهُما : حُكَمُهُ حُكَم مَنْ غسلة بمّة بنيّةِ عسل الوجه ؛ لأنّه قد جد منهُ غسلُ جُزء مِنَ 
الوجه بنيّةِ الطهارة . 

والثاني : حُكَمُهُ حُكُمٌ مَنْ لَمْ يغسِلْ شيئاً من وجهه ؛ لاله لم يغسِلْ ذلك بنيّةِ غَسْلٍ 
الوجه . 

وإن عَرَبَٺْ نيه قبل أن يغسِلَ شيئاً مِنْ وجهه .. فهل يُجْزِيْةُ شي مِنْ ذلكَ؟ فيه 
وجهانٍ » وحكاهُما في « الفروع » قولين : 

أحذهُما : يُجْرِئُ ؛ لاه فِعلٌ راب في الوضوء لم يَتَقدَّمْهُ فرضٌ » فإذا عَرَبَّت النيّهُ 
عندّة .. أجزأة > كغسل الوجه . 

قرا( اجر من ال فا ع ون ا ع بدك خرن 

وقولنا + رايت قي الوضوء) اخترادٌ امن الأستتجاءة فة لين براقت فى 
الوضوء » بل لو أستنجئ بعد الوضوء . . كان كما لو أستنجئ قبلَهُ ؛ ولأنَّ الطهارة قد 
تكاوض ا ا ٠‏ 

وقولنا : (لَمْ دمه فرضٌ ) أحترارٌ مِنْ غَسْلٍ اليدين ؛ لأنّهُ لَوْ لَمْ ينو إلا 


باب : نية الطهارة ١٠١‏ 

والوجة الثاني : لا يُجْزِئُهُ > وهو الصحيحٌ ؛ لأ نيه عَرَبَثْ قبل القرض » فلم 
يُجْزِنُةٌ » كما لو عز رَبَتْ عند غسل الكفٌ . 

وما قالَهُ الأوّلُ ينتقِضٌ بغسل الكنفٌ . فإنّهُ فِعلٌ راتِبُ في الوضوء لم يَتَقدَّمْهُ فض » 

ون عَرّبتِ ألنيّةُ عندّةُ . . لم يُجْرْئةُ . 

وهذه طريقة أكثر البغداديينَ مِنْ ن¿ أصحابنا : أن نة إن أنقطعث عند غسل الكففٌ . . 
00 

وأمّا المُسعوديٌ [في ‏ الإبانة » : ق/17] » وصاحبٌ ١‏ الفروع » فقالا : إذا عَرَبَتْ نيه 
عند غسل الكففٌ . . هل يُجْزِثهُ؟ على وجهين أيضاً » كالمضمضة والاستنشاق . 

قال المّسعوديٌ [في « الإبانة » : ق/17] : وكذّلكٌ إذا عَرّيَتْ ية عند الاستنجاء 
عند السواك - إذا قلنا e TT‏ 
لو عَرَبَثْ عند المضمضة والاستنشاق . 


وأا صفة الليّة : فإِنْ نوئ رَفْمَ الحَدَثٍ » أو الطهارة عَنِ الحَدَثِ » أو الطهارّة لأجل 
الخدت ين اعد اه ن توق اف 

وإِنْ نوئ الطهارَة وأطَلَقٌ . . فقد ذكر أبن الصبّاغ : أنَّ الشافعيّ رحمّةُ الله قال في 
« مختصر البَوَيطيٌ ) : ( أجزأة ) 

قالَ أصحايّنا : أراد : إذا نوئ الطهارَة عَنِ الحَدَثِ . فأمًا مع الإطلاق : فلا تُجْرِئَهُ 
الطهارَةٌ ؛ لأنَّ الطهارَةَ قد تقح عَنْ حَدَثٍ » أو عَنْ نجس » فلا بد مِنَ الم لمر بيتهُما . 

وإن نوئ المُحْدِتُ رفع الجنابة .. فهل يُجْرِئّهُ؟ فيه وجهان » حكاهُما في 
« الفروع » : 

أصحّهما BE‏ ئة ؛ لأنّهُ نوئ غير ما عليه . 

ات نو الجن رفع الحَدّثِ عن جميعٍ بدنه .. أجراة + وإِنْ نوئ الحَدّث 
الأضكة اجر أَء عن أعضاء الطهارة: 


٠‏ كتاب الطهارة 


وقالَ في « الفروع » : وقد قِيلَ : لا معنئ لهذ الت . 


فرع : [النيّهُ وسببٌ الطهارة] : 

وإ نوئ الطهارّة لأمرٍ لا يصح مِنْ غير طهارة » بأنْ ينوي الطهارة للصلاة» أ 
الطوافي » أو سجود التلاوة أو الشكرٍ » أو مَنّ المصحفب . . ارتفعَ حَدَْهُ ؛ لأنَّ فعلَ 
هذه الأشياءِ لا يصح مِنْ غير طهارة › فإذا نوئ الطهارَة لها . . تضمّنت نيت رفع 
الحَدّثِ . 

إن نوئ الطهارّة لفعل يصح مِنْ غير طهارة » ولا تُستحبٌ لَه فيه الطهارَةٌ » كأكل 
الطعام » ولبس الثوب ٠‏ والدّخول إلى السلطانٍ . . لَمْ يرتفغ حَدَئهُ ؛ لاله يستبيح فعل 
هذه الأشياء مِنْ غير طهارة » فلم تتضمن نيه لها رَفْمَ الحَدَثٍ . 

وإِنْ نوئ الطهارّة لأمر يصح مِنْ غير طهارة » ولكِنْ يستحتٌُ لَهُ فيه الطهارَةٌ » كقراءة 
القرآنِ » ورواية الحديث » وتدريس الفقه » والاعتكاف . . ففيه وجهانٍ : 


ا 


فل 


2 


و E‏ 
تتضمّن ن يارت المحية تر نري الطوا» 130 a‏ 

TS‏ له بستحت له آلا يَفْعلَ هذه الأشباء إلا وهر ظافة» 
فتضكتث نيت لها رفع الحَدَّثِ » كما لو نوئ الطهارّة للصلاة » بخلاف ما لو نوئ 
الطهارة لأكل الطعام . 

وإن:نوئ غل الجحعة .. قال أبن الصباغ : فينبغي أن يُجْرِئَهُ عَنِ الوْضوءِ ؛ لاله 
مأمورٌ به للصّلاة ؛ لقوله بيا من نضا ؤم لمع . . بها وَتِعْمَتْ » وَمَنِ 
أَغْتَسَلَ . . فالْسل أَفْضَلُ ^ . فدلٌ عل أن العمل ترت سات الو 


00( أخرجه عن سمُرّة بن جندب رضى الله عنه أبو داود ( ٤‏ ) في الطهارة » والترمذي ( ٤4۷‏ ) 
في الصلاة » والنسائي في « المجتبى » ( 178٠١‏ ) في الجمعة » قال الترمذي : حديث حسن » 
وفي الباب : عن أبي هريرة » وعائشة > وأنس رضي الله عنهم : 


باب : نية الطهارة 1۰0 


وإِنْ نوئ رفع الحَدّثِ » والتبؤدٌ » والتنظيف . . ففيه وجهانٍ : 

[أحذهُما] : مِنْ أصحابنا مَنْ قال : لا يصح ؛ لأنّهُ أشرك في التيّةَ بي بِينَ القربةٍ 
وغيرها . 

والثاني - وهو المنصوص - : (أَنَهُ يح ) ؛ لأنّهُ قد نوئ رفع الحَدَثِ » وضم إليه 
ما لو لَمْ ينوه . . لحصل لَهُ . فور ان" مِنّ الصلاة : أن ينوي الصلاة » ودّفع حَضْمِهِ 
باشتغاله بها. . فتصحّ » أو ينويّ صلاةً الظهر » وتحيّةَ المسجدٍ. . فتصمٌ » كما لو نوئ 
الإحرامٌ بالحج عَنِ الفرض » وعَنْ دخول الحرم 

وإِنْ فرق اليه عل أعضائه . . فهل يُجْرِئهُ؟ فيه وجهانٍ » حكاهُما أبن الصبّاغ : 

أحدُهُما : لا يُجْرِئْهُ ؛ لأنّها عبادةٌ واحدةٌ » فلم يصح تفريق النيّة على أبعاضها" , 
كالصلاة والصوم . 

والثاني : يُجِْئُهُ ؛ لأنَّ تعيينَ الي في أثنائها لا يبطِلَهُ حُكُمْ ما فعلّةُ منها . 


فرع : يه رفع جُمِلةٍ الأحداث] : 

وان أحدتٌ أحداثاً » ونوئ رفع بعضها . . قال صاحبٌ « الفروع » : أرتفعَ 
الج 2 

وإن نوی رفع واحدٍ منها » وإبقاءَ غيره . . فهل يصح ؟ فيه أربعةٌ أوجه : 

أحدها : لا يصح وضوؤه ؛ لأنْهُ لمْ ينو رفع جميع الأحداث . 

والثانى ا ا ت ؛ لأنَّ الأحداتٌ تتداخَلٌ » فإذا نوى رفع 

والثالت : إن نوئ رفع الحَدَثِ الأول .. أرتفعَ الجميعٌ » وإن نوئ غيرَةُ .. لم 
يصح وضووٌةٌ ؛ لأنَّ الذي أوجبَ الطهارة هوّ الأَوَلُ » فإذا نواه . . أرتفعَ الجميعٌ . 


/ 


. فوزائة : فمثالة‎ )١( 
. أبعاضها : أجزائها‎ )۲( 


' كتاب الطهارة‎ ١١5 

والرابع - حكا أبن الصبّاغ - : إن نوئ رفع الحَدَثِ الأخير . . أرتفعَ الجميعٌ » وإ 
نوی غيرَة . . لم يصح ؛ لأنّهَا تتداحَلٌ في الآخر منها . 

وإِنْ نوئ رفع حَدَّثٍ بعينِه » ثم بانَ أنه غيدةُ . . قالَ الصيدلانئ : فالمَذْهَبُ E‏ 


م وو و 3 ف 
يجر نه 0 لانه منْ جنسه 


فرع : [نيِةُ الوضوء لصلاةٍ بعينها] : 
إن نوئ بطهارته أنْ يصليّ بها صلاةً بعينها ٠‏ أو أطلق . .. أرتقَعَ حَدَنْهُ » وأستباع 
بو جميعَ الصلوات ؛ لأنَّ ذلك يتضمّنٌ رَفعَ دي . وإ نوئ أن يصلَي بو صلاة » وال 
نضا . . قال في « الفروع » : كان ذلك متناقضاً » ولا يرتفعٌ حَدَنهُ . 
وإ نوئ أن بلي يه صلا نها + ولا بل بد غ رها :فلي اد وجه : 
أحدها : لا يصح وضور ؛ لأنَّهُ لم ينو نيه صحيحة . 
والثاني : يريف حَدنهُ للصلاة التي ينها دود غير ها ٠‏ أعتبارا بيه . 
والثالثُ : يرتفعٌ حَدَنْهُ في حقٌ جميع الصلوات » ومُوَ ا 
/ . 
ليصليَّ به صلاةً بعينها . . . ارتفعَ حَدَئهُ في حقٌ الجميع » : ألا يصليَ غيرّها . 
ا ا ام 


فرع : [نيْهُ قطع الطهارة بعد الفراغ منها] : 
إذا فرَعٌ مِنَ الطهارة » ثم نوئ قطعها . . ففيه وجهانٍ : 
أحذهُما - وهر المشهورٌ ‏ : أنَّ طهاربّةُ لا تبطلُ » كما لو قَرَغَّ مِنَ الصلا ة » ثم نوئ 
والثاني - حكاء اليدلاني - : أن طهارتة تبعل » كما لو أرق . 
وان عَسَلَ بعضّ أعضائه » 5 اروك ال ا 
ّما تبط » إذا نوى قطعها بعد الفراغ . . فهاهنا أولئ . وإ قُلنا بالمشهور : 
لا تبطلٌ . .. فهامّنا وجهانٍ » حكاهُما أبن الصبّاغ : 


باب : نية الطهارة 1۰۷ 

أحدُهُما : تبط طهارُة » كما لو نوئ قطع الصلاة في أثنائها . 

والثاني - وهو الصحيحٌ NE EE‏ ل ما مضئ منها قبل نة القطع ؛ لأنّهُ قدصم › 
فلا يبطلٌ إلا بالحدَثِ » كما لو فرغ منها ثم نوئ قطعّها . 

فعلئ هذا : إن أرادّ تمام الطهارة قبل تطاول الفصل . . فلا بُ مِنْ تجديدٍ اليه لمَا 
بقي مِنْ أعضائه ؛ لأنَّ حُكُمَ الأولئ. . قد بَطَلَّ بما بقي . وإ طالَ الفصلٌ . . فعلى 
القولين في تفريق الوضوء . 

فان نوی رفع الحَدَثِ » فَعَسَلَ وجهَّهُ ويديه › ومسح براه » ثم غَسَلَ رجليه بق 
التنظيفب والتبؤد . . لَمْ يصح غَسْلَهُ لهُما . وإِنْ نوئ بعَسْلِهِ لهُما التبؤد والتنظيف » ورفعَ 
الحَدَثِ . . فعلى ما مضى مِنّ الوجهينٍ . 

وبال التوفيق 


ا فنك 


٩۸‏ كتاب الطهارة 


باب صفة الوضوءِ 


المستحبٌ : ألا يستعينَ على الوُضوء بغيره ؛ لقوله ي : « إلا لا نَسْتعِيْنُ عَلَى 
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فان كان بتقريب الوضوء إليهِ . وما أشبة ذلكَ .. لم يُكْرَهْ . وإِنِ أستعان بغيره 
ت ان علو اجار 4 لما فرق © أن اهت والمُغيرةً » والوْبَيِعَ بنتَ مُعَوذْ بن 
عفرا : ( صَبْوا عَلَىْ النبى يل الماء , رصأ" . 

وإِنْ وضَّأَهُ غير » ولَمْ يوجَدْ من غير اة . . أجزأَ عندنا . 

وقال داودٌ : ( لا يُجْرِئهُ ) . 

دليلنا : أنَّ فعْلَهُ غير مستحقٌ في الطهارة , ولهذا لو وقف تحت ميزاب أو مطرء 
ونوئ الطهارة » وأمَدَ الماءَ على أعضاءٍ الطهارة . . أجزاةُ . 

وأمًا قولهُ تعالل : 3 فَأعْسِلُوا4 [المائدة : >1 . . فالمرادٌ به : تحصيل العَسْل . 


Pe 
: مسألة : [استحباث التسمية عند ابتداء الطهارة]‎ 

ويُسمّي الله تعالئ عند أبتداءِ الطهارَة ؛ لأنَّ التسمية مَشروعةٌ في جميع الأعمال » 
فالطهارةٌ بذلكَ أولئ . 


» باطل لا أصل له‎ : ) ٠١١ ( ٩ و« خلاصة الأحكام‎ ) 50١/١ ( » قال النواوي في « المجموع‎ )١( 
ويغني عنه الأحاديث الصحيحة المشهورة : ( أن رسول الله ب كان يتوضاً بغير استعانة ) » والله‎ 
. أعلم‎ 

لكنّ ابنَ الملقن في ١‏ خلاصة البدر المنير» (04 ) ضعف سنده » ونسبه للرافعى فى 
« الأمالي » » وللبزار في ١‏ المسند » . ل 
5 أخرجه عن أسامة بن زيد البخاري ( ۸١‏ ) في الوضوء » ومسلم ( 1780 ) في الحج . 
ورواه عن المغيرة البخاري ( 187 ) في الوضوء » ومسلم ( ۲۷١‏ ) في الطهارة . 
وعن الرَبيّم بنت معوذ أبو داود ١17(‏ ) و( ۱۲۷ ) » وابن ماجه ( ۳۹١‏ ) في الطهارة . 
وقال عنه الترمذي عقب الحديث ( ۳۳ ) : حديث حسن . 


باب : صفة الوضوء ۰۹ 

إذا ثبت هذا اها مستحيّةٌ غيذ واجبةٍ » وهو قول ربيعة » ومالك » وأبي حنيفة . 

وقال إسحاق بن راهُوْيَهُ : هي واجبَةٌ في الطهارة › إِنْ تركها عامداً . . لَمْ تصمّ 
طا وإِنْ تركها ناسياً . . صت . وهى إحدى الروايتين عَنْ أحمد : 

وقالَ داودٌ 2 وأهلّ الظاهر ١‏ ( هي واجبةٌ» وشرط في الطهارة 2 فإِنْ ترككها عامداً أو 
0 


دليلنا e‏ کک TT‏ 
5 مو عَليْهِ َلْمَاءُ » 3 


N on‏ ھار ا ت و عليه 
الان الدروت لأنَّ رفع الحَدَثِ لا يتبض : 


فان نسي التسمية في أوَّلِ الطهارة . . أتئ بها متئ ذَكَرَها قبل الفراغ » بعلا مكل 


مسألة ا 
ٿم يَعْسِلٌ كفيه . كفيه ثلاثاً ؛ لأنَّ عَثمانَ › فغليا > وعبد الله بن زيدٍ وَصَفوا وُضوءً 
رسول اشرو » ولمم قانُوا : ( عَسَلَ عب ت65 )9 


» والبيهقى في « السنن الكبرى‎ » ) ۷١-۷٤ /١ ( » أخرجه عن ابن عمر الدارقطنى فى « السئن‎ )١( 
اللهانة © رات الشمية على الوقيوه #توقاك جيف مسي‎ 5 
قال أحمد : ( لا أعلم في التسمية على الوضوء‎ : ) ٠١١ ( » قال النواوي في « خلاصة الأحكام‎ 
. ) حديئاً صحيحاً‎ 

(؟) أخرج خبر الخليفة عثمان البخاري ( 154 ) في الوضوء » ومسلم ( ۲۲١‏ ) في الطهارة . 

ورواه عن الخليفة على أبو داود ( ١١١‏ ) » والترمذي ( ٤۸‏ ) » والنسائي في «الصغرى» 

45355 )ف الشهارة + قال التراري فى« المجموع 8-8111 ) حسم 
وأخرجه عن عبد الله بن زيد البخاري ( 145 ) في الوضوء » ومسلم ( 535 ) في الطهارة . 


11۰ كتاب الطهارة 
م يقل فزن فا م مِنّ النوم » أو شلك في نجاس يده . . فالمستحَبٌ : ألا يغوسَ 

يده في الإناء حتّئ يغسلها ثلاثاً . وإِنْ لَمْيَقُمْ مِنَ النوم » ولَّمْ يشكّ في نجاسَة يده . 
فهو بالخيارٍ بينَ أن يغمس يده في الإناء » وبينَ أنْ يُفعٌ الماء مِنَ الإناء على يده . 

وهذا كله مستحبٌ غير واجب عندنا . 

وقال الحَسَنُ : هوّ واجبٌ ؛ لأجل النجاسة » فن عَمَسَ يِدَهُ في الإناء قبل أن 
يلها تجن الما , 

وقال داو : ( هو واجبٌ تعيّداً » فإِنْ خالف وعَمَنَ يده في الإناء قبل أن 
ا . . صارٌ الماءٌ مهجوراً » ولِيسَ بنجس ) . 

وقالَ أحمدٌ : ( إن قام مِنْ نوم النهارٍ . . فهو مستحبٌ » وإِن قام مِنْ نوم الليل . 
فهو واجبٌ ) . 

دليلنا : 1 تعالئ : # إذاقمتر إل الصََلؤة فاغسلوأد جوم [المائدة : 5] . 

فمَنْ قال : يجب غَسْلُ اليدين قبل الوجه . . فقذ خالف ظاهِرَ القرآنٍ 

وروئ أبو هريرة : أنَّ النبئَ كلل قال : إِذَا أستيقظ أَحَدْكُمْ مِنْ تومه . . قلا يَمْمِسسْ 


4 
0 


د ف الإ حَمَّْ يَْسِلَهًا ثانا » لَه لا يَذري أن اين ينه 000 + رزوي ١‏ أبن 


0 د مرو بس ا ا 
بلادهُم حارّةً ٠‏ فإذا ناموا . .. لم يأمنُوا أن تَطوف أيديهم على الآثار التي لم تقلّنها 
الحجارةٌ . وفي هذا الخبر فوائِدُ : 

منها : أن اليد تسل ثلاث قبل الطهارة . 


عت ! ےت 


الثانية : أن ذلك مستحتبٌ ؛ لاه قال : « أَيْنَ بَانَتْ يده مِنْهُ ؟» فتك آنه شاط 


زفق أخرجه عن أبي هريرة رضي الله عنه البخاري ( ١77‏ ) في الوضوء » ومسلم ( ۲۷۸ ) ( ۸۷) » 
وأبو داود ( ۲ ٠)و(4 ٠‏ » والترمذي ( ۲٤‏ ) . وابن ماجه ( 747 ) في الطهارة . 
)۲( أخرجه عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظيه أبو داود ( ٠١5‏ ) في الطهارة . 


باب : صفة الوضوء ۱۱ 
الثالثة : أنَّ النجاسة إذَا وردثْ على ماء قليل . . نجستةٌ . 


الرابعة : أنَّ الما القلِيلَ » إِذَا ورد على النجاسّةٍ . . أزالّها ؛ لأنَهُ حَكَم بطهارة اليد 
بإيراد بعض ماء الإناء عليها . 


ع عه 
مسألة : [استحباث المضمضة والاستنشاق] : 


قال الشافعئٌ رحمَة الله : ( ثم يه يَغْرِفُ بيده اليُمنئ غَرْفَة » لِفيْهِ وأنفِه ) . 

وَإنّما قال : ( بيمينة) ؛ لأنّ اليمِينَ مكا يرجي أن بؤخحذ بها الكتاث يوم القيامة ؛ 
مَتْ في أعمال البرّ . 

و( العُرْقَةٌ ) - بضم العَّين ‏ : اسم للماء الذي يكون بكم » وبفتح الغين : مصدرٌ 
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غَرَفَ » يغرفٌ . عَرْفَةٌ . 


وتجملة ذلك ا المضمضة والاستنشاق . . مشروعانٍ فى الطهارة ؛ لِمّا روي : 
أنَّ ال“ يلل قال : « ما 2 ؟ ڪل ةرد ا ا و .يي و 
ن النبي وي 1 مِنْكم مِنْ ل يغرب وضصوءه » بم يتمصمص ۰ بم يستسق »2 دم 
ستو . . إِلأَحَرَجَتْ حَطَايَا ف وَخَيَاشِبمه مَعَ الما“ . 


شاه 


قال الشافعيٌ : ( والمضمضة : أن يأحُدَ الماءَ في قَمِه » ويُديرَهُ فيه » ثم يمِجَّهُ . 
فان مح ولَم يُدِرْهُ في الم . . لَمْ يُعتدَ به ) ؛ لأنَّ القصد قطعٌ الرائحة مِنَ الفم » وإزالةٌ 
نكرو + ودا لاا يوج من غير إذازة لمكا أذكرة ال ابو ام قن ١‏ التعلين 14+ 

و( الاستنشاق ) : أن يجعلٌ الماءً في أنفه › ويجذبة بِنَقَسِهِ إلى خياشيمه » 


م ے2 


ويستتئرَة . والمستحبٌ : أن يبالِعَ فيهمًا إلا أن يكونَ صائماً . . فيرفق ؛ لقوله كَل 
للقيط بن صر : « باغ في آلا سشاق إلا أن كرف ضَائْما 0 , 


)١(‏ أخرجه عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه مطوّلاً مسلم ( 477 ) في صلاة المسافرين » وابن 
ماجه مختصراً( ۲۸۳ ) فى الطهارة . 
خياشيمة - مم يسوم 4 وهو أقضى الأنف + :وقيل + عظاء رقاق في أل الأأيف' + بينة وبين 
الدماغ . 

(۲) أخرجه عن لقيط بن صبرة أبو داود ( ١57‏ ) و( 155 ) » والترمذي ( 78 ) مختصراً » والنسائي= 


11۲ كتاب الطهارة 

وهل يُسَنَّ ال مع بيتَهُّما » أو الفصل؟ فيه قولانٍ : 

[أحدهُما] : روئى المُرّنيٌ : ( آنه يجمعٌ بِينَهُما ) › وقد نصنّ عليه في « الام ٠‏ 
[۱/] ؛ لما روي : أنَّ علي بنَّ أبي طالب كرَم اله وجهّهٌ وصف وضوءَ 
رسول الله : ( فتمضمَض مع الاستنشاق بماء واحلٍ ) . 

و[الثاني] : قال في «البويطي » : ( يفصِلٌ بِينَهُما ) . قال المحاملي : 
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Ui‏ دورق نا ذبن صوق عن اة عن جد :+ قال +( رَانت 


رسول الله اة يَفْصِلُ بَيْنَّ المَضْمَصَّةٍ وَآَلاسِْدْسَاقٍ )220 ؛ ولأنّهُ أَبْلَمُ في النظاقة » وأشبه 
بأعضاءٍ الطهارة » فكانَ أولى . 
وأختلف أصحابنا في كيفيّة الجمع » والفصل : 
فقال الشيخ أبو حامدٍ : ( الجمعٌ ) : هُرَ أن يغرف غَرفَةٌ واحدة » فيتمضمضَ 
ويستنشق مِنْهَا ثلاثاً » يجمعٌ في كل مَدَةٍ بِيئهما 
وأا"( الفطل ): :فيغرت عرف + رضم ينها تلا »له باد غرفة + 


قال القاضي آبو حا امورو يعقوت اردق e‏ 
باذ غَرفةَ » فيتمضمَضَ منها ويستنشق » ثُمَ يأَحُدَ غَرفةٌ ا فا ادل ا 


غَوْفَةَ ثالث يفعلُ بها كذلكَ . 
و( الفصلّ ) : أن يأخذ ثلاتٌ غَرَفاتٍ للمضمضة 2 وثلاتٌ غَرفاتٍ للاستنشاق . 


= في «المجتبى » ( ۸۷) ٠‏ وابن ماجه ( ٤٠۷‏ ) في الطهارة . قال الترمذي : حديث حسن 
)١(‏ أخرجه عن جدّه : كعب بن عمرو أبو داود ( ٠۳۹‏ ) في الطهارة . قال النواوي في « المجموع » 
177/١(‏ ) : وأما الفصل : فلم يثبت فيه حديث أصلاً » وإِنَّما جاء فيه حديث طلحة بن 
مصرف » وهو ضعيف . وضعفه الحافظ ابن حجر في « تلخيص الحبير » ( ۱/ ٩۰‏ ) أيضاً . 
لکن صرح بالفصل عن علي رضي الله عنه فيما رواه ابن ماجه ( 505 ) : ( أنَّ 
رسول الله ية : توضأ » فمضمض ثلاثاً > واستنشق ثلاثاً من كف واحد ) . قال البوصيري في 
« الزوائد » : رواه ابن خزيمة وابن ¿ حبان في ١‏ صحيحهما ؟ . 


باب : صفة الوضوء 1 ١1‏ 


رتا قال الشيٌ أبو حامد أشي بكلام الشافمي رحمة اله ؛ ا 
( يغرفُ غَرفة لِفِيْهِ وأنفه ) » وهذا لا يوجدٌ إلا على ما قاله الشيحٌ أبو حامدٍ » إلا أن 


0 


ر ر له 


ما ذكرَهٌ القاضي أبو حامدٍ أمكن وأثبث . 

إذا ثبت هذا : فإ المضمضة والاستنشاق . . سُنَةٌ في الوضوء وَعُسْلٍ الجنابة 
وهو قول مالك . | 

وفك ا آي لي حاف + هما راان في الإضوو د والشم.. 

CAN eS E وقال عمد‎ 

وقال الثوري ٠‏ وأبو حنيفة : ( ما واجبان في الُسْلٍ » لحان في الوضوم ) 

ديلا : ما روث عائشةٌ رضي الله عنها ‏ : أن النبي ول قال : « عَشْرٌ مِنَ لطر : 
قصن ألشَّارِبٍ » وَإِعْقَاءُ الغ الراك > والمضحضة + 5 وَقَصٌٍ 
آلأَظمَارٍ » وَعَسْل البَراجم » وتف آلإبطٍ › وَحَلْقُ العائَةِ » وَاِْاصُ آلا“ 

فجعلّ المضمضة والاستنشاق مع هذه المسنونات . فدلّ على أنَّ كم الجميع 
واحدٌّ . وروي : أنَّ الب يكل قال للأعرابيئ : « تَوَضَّأْ كَمَا أَمَرَكَ آلله 06" . وليسَ فيما 
مده الل + التضعضة والانتشاق:: 

و - على أبي حنيفة - : قولة جلا لم | له £ انما كفك أن بي على را 
ت لیات ۰ مُه في عَليِكِ لماه | ا 0 
يجب عَسْلهُ » كالعين . | 


2 


(۱) سبق وروده وتخريجه في التعليقات . 
(؟) أخرجه عن رفاعة بن رافع الترمذي ( ١7‏ ) في الصلاة » وابن ماجه بنحوه ( 550 ) في الطهارة 
وسننها » قال الترمذي : هذا حديث حسن . 
)۳( أخرجه عن أم سلمة زوج الئَي يك مسلم ( ١‏ ) في الحيض » وأبو داود ( ۲۵۱ ) 
و( ۲١۲‏ ) » والترمذي ( ٠٠١‏ ) في الطهارة » وقال : ET‏ 
تحثي : الحثو والحثي بملء الكف يكون للتراب » وشَبَةَ به صب الماء بثلاث غرفات . 


1۱٤‏ كتاب الطهارة 


مسألة : [فَوْضيةُ غسل الوجه] : 

م يغسِلٌ وجهّهُ » وهو واجبٌ ؛ لنصصّ الكتاب » والسُنَةِ » والإجماع . 

وكيف يأخذ الماء؟ : 

روئ المزنيئٌ » عَن الشافعيّ رحمَة الله : ( أنه يغْرفٌ الماءَ بيده ) . 

وقالَ الصيمّريٌ في « الإيضاح » : يأحذ الماء بكمّيه ؛ اتباعاً لرسول الله كل » ولاه 
لا يتمكنُ مِنْ غسل وجهه إلا مكذا . قال : ويِبدَأ بأعلاهٌ ؛ اتبَاعاً للسئّة» ولاه 
أشرفٌ » فبداً به . ْ 

إذا ثبت هذا : فإنَّ المُرَنيَ قال : حدٌ الوجه : مِنْ منابت شّعَرٍ الرأس إلى أصول أذنيه 
ومنتهئ اللّحية » إلى ما قبل مِنْ وجهه وذَقَنِه . 

وذكر الشافعئٌ رضي الله عنهُ في « الام 6 ]1١/1[‏ حدَّ الوجه . فقالَ : ( حدٌه : مِنْ 
دونٍ منابت شَّعَرٍ الرأس إلى أصول الأَذْنّينِ إلئ الذَّهَنِ . وهو مجتمعٌ اللَّخَْيْنِ ) . 

قالَ الشيخ أبو حامدٍ : وهذا هوّ الحدٌ الصحيحٌ › وما ذكره المُرّنيُ فاسِدٌ مِنْ وجوه : 

أحدُها : أَنَّهُ قال : ( مِنْ منابت شَعَرٍ الرأس ) . والوجة : إِنّما هو ما دون منابت 
شَعَرٍ الرأس . 

والثاني : آنه قال : ( إلى منتهئ اللّحية ) » فإنْ راد منتهئ النباتٍ . . فمنتهاةٌ تحت 
الحَلْقٍ » وليسسَ ذلك مِنَ الوجه . وإِنْ أرادَ منتهئ النبات طولاً . . فعلئ أَحَدٍ القولَيْنِ : 
لا يجبٌ غسلَهُ » وعلى الثاني : يجبُ » وليسَ مِنَ الوجه » وإنّما هو في حکوه . 

والثالثُ : آنه قال : ( إلى ما أقبَلَ منْ وجهه وذَّقَنِه ) . فَحَدَّ الوجة بالوجه9؟ » 
وإِنّما يُحَدٌ الشيء بغيره . ٠‏ 


والاعتبارٌ بالمنابت المعتادة » لا بمنْ تصلّم الشعَدُ عَنْ ناصِييِهِ » ولا بِمَنْ نزلَ الشعد 


. أي : ما يواجهالإنسان ويقابله‎ )١(' 


باب : صفة الوضوء 110٥‏ 
إلى جبهته . هذا نقلٌ البغداديينَ مِنْ أصحابنا . وذكر المسعوديٌ [في «الإبانة » : 
ق/137] : إذا نبت الشْعَرُ على بعض جبهته كالأعَم . . فمن أينَ يجب الغسلٌ؟ فيه 
وجهانٍ : 

أحذهُما : مِنَ المنبت » وهُو الأصحٌ . 

والثاني : مِنْ مُنحدر الرأس . 

وأمًا تفصيلٌ الوجه : ف( الجبهة ) مِنَ الوجْه » وهيّ : موضعٌ السجودٍ » قال الله 
تعالئ : لا سِيمَاهُمْ في وجوههم من أَثْرِ السجود » [الفتع : 14] . 

و( الجبينان ) مِنَ الوجه » وهما : العظمانٍ المشرفانٍ على الجبهة . 

و( التَرَعَتَانٍ ) مِنَ الرأس » وهُما : البياضُ الذي أنحسرٌ عنةُ شَعَرُ الرأس مِنْ جانِي 
مُقَدّم الرأس ٠‏ يقال : تَرّعَ الّجلٌ » فهو برع »> وتسمّئ أيضاً : الجَلَحَةَ » يقال : رجلٌ 
اج 1 

وا ازا 

و( الصدغانِ ) مِنَّ الرأس » وهر : الشَّمْدْ الذي يتجاورٌ موضعَ الأَدّنِ » المتّصِلٌ 
بشغر الرأس 

و(العذاران) : مِنَّ الوجه » وهو : الشعَرٌ الخفيف المقابلٌ لان . و(البياضٌ الذي 
بين الهذار والأَذنِ) : يِن الوجه . وقال مالك : ( هومن الرأس ) . 

و(العارضانٍ) منّ الوجه » وهو : الشعَرٌ الكثيفُ تحت العِذَارٍ . 

وقي موضع (التّحذيفف)» وهو : الشْعَرُ الذي بِينَ أبتداءِ الهذارٍ والتَرَعَةِ » وهو 
الدّاخلٌ إلى الجَبين مِن جانِبيٌ الوجه . . وجهانٍ : 


(۱( الأغم : من سال شعر رأسه حتى ضاقث جبهته . 

)۲( الأجلح : الذي انحسر الشعر عن جانبي رأسه » ومنه حديث أبي هريرة عند مسلم ( 7087 ) في 
البر : « لتؤدّنَ الحقوق إلى أهلها يوم القيامة» حنَّى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء ». 

(؟) الناصية : مقدم الرأس » يقال : قبضت على ناصيته ؛ أي : على قصاص شعره. 


١15‏ كتاب الطهارة 


[أحدهما] : قال أبو العبّاس : ا الوق لذ اانه ف جنار 


و 


وجها . 
و[الثاني] : قال أبو إسحاق : هوّمِنَ الرأس ٠‏ وهو الصحيح . لأنّهُ منّصِلٌ بسَعَرٍ 
الراض اولان الله تعالئ خلقَهُ رأساً » فلا يصيدُ وجهاً بفعل الناس لَهُ 


اك 

إذا كان لا شَعَرَ على لحيته أو عارِضَيه » بان کان أَمْرَدَ » أو (أَنطَ وه الذي له 
حل له لد فإ جب علي َل جميع الوجو الذي تقذم ده ؛ لقو تعالى : 
« فأَعْسِلُوا وجو € [المائدة :6 . وهذه المواضِعٌ م تقح بها المواجهة . 

وإ كان قد نبت على لحيته وعارضيهِ شّعَرٌ ٠‏ فان كان الشَمَرُ حَفيفاً .. وجب تخليل 
الشعَرِ » وإيصالٌ الماء ESET‏ ةَ تق بذْلِكَ . وإنْ كان شَعَرُ لحيته 
وعارضيه كثيفاً . . فالمستحتٌ لَهُ ل 
روي : ( أنَّ لنب يله كان يُخَلَلُ لخيئة )© . 

ولا يجب عليه التخليل . 

وقال المُرَّنِئنٌ ٠‏ وأبو ثور : (يجبٌ عليه التخليلُ » وإيصال الماء إلى البَشَّرَةِ ) . 

دليلّنا : ما روئ أبن عباس رضي الله عتهّما : ( أن التب يه توضّاً » عرف غَرْقَةَ » 
فَعَسَلَّ بها وَجْهَهُ )^ . و يك قو وة هل اا با ار ا 


» التحذيف : من الرأس ما يعتاد النساء تنحية الشعًر عنه » وهو القدر الذي يقع في جانب الوجه‎ )١( 
» مهما وضع طرف خيط على رأس الأذن والطرف الثاني على زاوية الجبين . « مصباح‎ 
فى الطهارة » وقال‎ ) ٤۳١ ( وابن ماجه‎ ٠ )۳١( أخرجه عن عثمان ذي النورين الترمذي‎ )۲( 
: الترمذي : حديث حسن صحيح . وله شواهد‎ 
في الطهارة . وفي الباب : عن عائشة » وأم سلمة » وابن‎ ) ٠٤١ ( فعن أنس رواه أبو داود‎ 
. فى الوضوء‎ ) ١4٠ ( أخرجه عن ابن عباس بنحوه البخاري‎ )۳( 


باب : صفة الوضوء 1۷ 
للحية معَ كثافته » وقد ( كان النبئ ي كيف شَعَرٍ اللحيّة ) » رواهُ على بن أبي طالب 
في وصف النببع و20 . 

وإِنْ كان بعض لحيته خفيفاً > وبعضها كثيفاً . . وجب عليه إيصالٌ الماء إلى 
ما تحت الخفيف » ولا يجبٌ إلى ما تحت الكثيف اعتباراً بكلّ واحدٍ منهما . واختلفَ 
أصحابّنا في حدّ الكثيف : 

فمنهُم مَنْ قال : ( الكثيفٌ ) : هو الشعَرٌ الذي لا يصِلٌ الماءٌ إلى باطنه إلا بمشقَّة . 

ومنهم مَنْ قال : ( الكثيفُ ) : هو الشْعَدُ الذي يسر بشرة اللحية أن ترئ » وهذا هوّ 
المشهورٌ . 


3 0 3 
فرع : [غسل شعورٌ الوجو] : 

قال الشيخ أبو حامدٍ : فإنْ نبتَ له شَعَدِ تحت محاجر”" عيئيه . . وجب عليه : 
زات آنا رة ل وى ودا د ت لرا لحية د ويه :ال الماك 
إلى بشرتها وإِنْ كان الشعر كثيفاً ؛ لان ناور . 

ويجبُ إيصالٌ الماء إل باطن الأهْدَاب » والحاجبين » والعذارين » والشارب » 


04 


وإِنْ كانَ شَعَرُها كثيفاً . وأختلف أصحابنا في عليه : 

فمنهُم مَنْ قال : لأنَّ الشعَرَ يخفٌ في هذه المواضع في الغالب ٠»‏ فإدًا كنت . . كان 
نادراً > فيلحق بالغالب . وهذا هوّ الصحيح . 

ومنهُم مَنْ قال : يجبُ ؛ لإحاطة بياض الوجه بهذه الشعورٍ . 

وأمًا ( العَنْمَقَة ) : وهو السْعَدُ الذي على الشَّمَةِ السُفلئ إلى اللحية » فإِنْ كانت 
منفرجةً عنٍ اللّحية .. وجب إيصالٌ الماء إلى بشرتها وإنْ كانث كثيفةً » كما قُلنا في 
هذه الشعور , 


(1) أخرجه عن علي الترمذي في « الشمائل » ( 5 ) » وطرفه في ١‏ جامعه » ( 7141 ) » وقال : هذا حديث 
حسن صحيح . والبيهقي في ١‏ الدلائل » ( ٠) ۲۱٦/١‏ باب : رأس النبيٌ بي وصفة لحيته . 
زفق محاجر ‏ جمع مَخجر - ومحجر العين : ما دار بها من جميع الجوانب 7 


۱۱۸ كتاب الطهارة 

وإِنْ كانت ألعَْمَقَةٌ متّصِلةٌ بسَعَرٍ اللْحية » فإِنْ قُلنا : العِلَهٌ في تلك الشعور أنَّها خفيفةٌ 
في الغالب . . وجب هَاهُنا أيضاً ؛ لهذه العلّة . وإِنْ قُلنا : إِنَّ اليل هناك إحاطةٌ بياض 
الوجه بهن .. لَمْ يجب هاهُنا إيصالٌ الماء إلى باطِيها ؛ لِمَقْدٍ هذه الَو . قالَ 
الفلا ولو حر عن ا عن خد ار ال ا 
وكذْلكَ لو كان بوجهه سِلْعَةٌ“ وخرجث عَنْ حدٌ الوجه . . وجب عَسلّها . 


فرع : [أسترسال اللّحية] : 

وان نہ نبتث له لحيةٌ وأسترسَلّث » ونزلّث عَنْ حدّ الوجه . . وجَبَ غَسْلُ ظاهر الشعرٍ 
الاي ل ا ا ورا رن ا ا ر ن 

أحذهُما : لا يجب إفاضة الماء على ظاهره ؛ شعَرٌ لا يُلاقي محل الفرض › 
فلم يكنْ محلاً للفرض » كطرفي شعرٍ الذؤابة" . 

والثاني : يجب ؛ لأنّهُ سَعَرٌ ظاهِرٌ نابت على بَشَرَة الوجه » فأشبة شَعَرَ الحاجب . 


فرع : [لا يجب غَسْلُ داخل العينين] : 
وأا ]ذخال الجا في العينِ : فلا يجب ؛ لأنّهُ لم نَل ذلك عَنٍ النبيّ كل قولاً » ولا 


َه 


قال الشيحٌ أبو حامدٍ : وهو هيئةٌ في الوضوء » وليس بمو ؛ لأنَّ الشافعيّ رحَمة الله 
قال : (إِنّما كرت المضمضة والاستنشاق دون عَسْل العين ؛ للسئَّةِ » ولأنّهُما 
يَتَغيّرانِ» فيزيلٌ الماءُ تيرَمُما » والعينُ لا تتخيّرُ ) . 


: ) سباله -جمع » مفرده سبلة  : وهو ما على الشارب من الشعر » أو طرفه . وفي هامش ( س‎ )١( 
. ) نواحي الشارب من جهة الخد‎ ( 

)۲( السّلعة : خرّاج كهيئة العُدّة تحدث في البدن بين اللّحم والجلدٍ » وتكون بقدر الحمصة فأكبر . 

(۳) الذؤابة : الضفيرة من الشعر إذا كانت مرسلة » فإن كانت ملويّة . . فهي عقيصة . تجمع على : 
ذؤابات » وذوائب . 


قال أبن الصبّاغ ا ا ل يج" العيّنِ ) » وهو 
مَخْصَّدْهما ؛ لِمَا روي : ( أن الي ا كان يمسح التأقين 76" ٠‏ واحدهُما E‏ 
يسمّى : المؤقٌ أيضاً » ولأنّهُ قد يجتمعٌ فيهما كُخْلٌّ أو وكوك للك ووو لله 
0 


عع و 
مسألة : [فؤضيّة غَسْل اليدين] : 


ثم يغسِلٌ يديه » وهو واجبٌ ؛ لقوله تعالى : لا فَأَعْسِلُواً وجوه کہ ییک إل 
َلْمرَاِفْقَ # [المائدة : 5] . 
: ( أن التب يل لكا توضّاً . . غَسَلَّ يديه ) » وقالَ لأعرابيئ : « تَوَضَّأْ كَمَا 


وروي 
مرك الله » . 


وأجمعت الأ علخ اوجرب كنيلهما:. 


7 
٠. 


ع2 ا" 


ت نايدا له اله ثم باليُسرئ ؛ لما روي : أن النبئ 6 قال : « إِذَا 


2 4 2 0( 
ا ٠‏ فَأَبْدَؤُوا بِمَيَامِِكُمْ e‏ 


(1) روئ الخبر بنحوه عن ابن عمر مالك في « الموطأ » ( /١‏ 55 ) » والبيهقي في « السنن الكبرى » 
٠۷۷/١ (‏ ) في الطهارة . وذكره النواوي في « خلاصة الأحكام » ( ١097‏ )» وقال : صحيح 
موقوف . وقد روي مرفوعاً » ولاايصحٌ سنده . 

(۲) مَأْقِيَ ‏ مفردٌه مؤق -: وهو طرف العين مِمَّا يلي الأنفَ . 

(۳) أخرجه عن أبي أمامة أبو داود ( ٠١١‏ ) » وابن ماجه ( 455 ) في الطهارة » وقال عنه الترمذي 
عقب الحديث ( ۳۷  )‏ من غير ذكر المأقين ‏ : حديث حسن » ليس إسناده بذاك القائم . 

(5) الرمّصٌ : وسخ أو قذى يجتمع في المؤق. 

)٥(‏ أخرجه عن آي هريز أبو دأود 11439 )۲ وتحوة غد الترئدي ( 1۷۹5 ) في اللباس » وان 
ماجه ( ۲ ٠ ) ١‏ والبيهقي في « السنن الكبرى » ( ۸٦ /١‏ ) في الطهارة . وصححه : ابن خزيمة 
178 ) وابن حبان في ١‏ الإحسان ۱٠۹۰ (٩‏ ) . 


١‏ كتاب الطهارة 
ا او ا ب اا و نا ة أهلٍ العلم . وقالَ الفقهاءٌ 
ا e‏ 

دليلنا : فر : ¥ فاع عسوا وجو کم وَأَيْديَكمَ إلى ألم سفق 4 [المائدة : 6] . وَلَمْ 
o yy‏ 
لحري 0 E a a‏ أو إن E E‏ 
بالصَّبٌ مِنْ مِرْفقِهِ إل أطرافي أصابعه » ويكونٌ مجلِسُ الصابٌ عَنْ يساره . 

ويجبُ إدخال المرققينٍ في الغَّسْلٍ » وَهُوَ قول كافَةٍ العلماء 

وقالَ قر » وأبو بكر بن داود : هما حدّانٍ » فلا يجبُ إدخالَهُما في الكَسْل . 
عي ل ا N‏ 
مَرْفِمَيِهِ )° . وهذا منة كله يُخْرَجٌ محر البيانٍ ؛ لما ورد به القرآن مُجملة9" . 
[A/a : e‏ : وفي ( المِرْفقٍ ) قولانٍ : 

أحذهُما : أنه مجتمَمٌ العظمينٍ : عظم الساعِدٍ » وعظم العَضّدٍ . 

والثاني : أنه عظمٌ الساعِدٍ » وإِنّما يغسلٌ عظحُ العضّدٍ تَبعاً . 
SS‏ 

وفي المِزقق لَغتَانٍ : [يقال] : مر َنٌّ » بكسر الميم وفتح الفاء . ويقالٌ : مَرْفِقٌ » 
يقح ا وك الام 


)١(‏ وهم : سعيد بن المسيب » وعروة بن الزبير » والقاسم بن محمد بن أبي بكر » وخارجة بن 
يد بن ثابت » سليمان بن يسار » وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود » وسالم بن 
عبد الله بن عمر » ويقال بدل سالم : أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف . 

(۲) أخرجه عن جابر الدارقطنئ فى «السئن » ( ۸۳/١‏ ) » والبيهقى فى «السنن الكبرى » 
51/١(‏ ) في الطهارة . وهو حديث ضعيف . ا 

(۳) المجمل - في اللغة ‏ : الموجز وضدٌ المفصّل » وفي اصطلاح الأصوليين : هو ما افتقر إلى 
البيان في فهم المقصود منه من قرينة حالية » أو دليل منفصل لعدم إيضاح دلالته . 


باب : صفة الوضوء 1۲۱ 


فرعٌ : [ما طالَ مِنَ الأظفار] : 

وإِنْ كانّث له أظفارٌ قد طالَتْ » وخرجّث عَنْ حدّ الي . . فهل يجبُ عَسْل مَا خَرَجَ 
مِئْها عَنْ حدٌّ اليد ؟ 

مِنْ أصحابنا مَنْ قال : فيه قولانٍ » كاللّحيةِ المسترسلة . 

ومنهم مَنْ قال : يجب عَسْلُ ذلك قولاً واحداً ؛ لأنَّ ذلك ناور » بخلافلٍ اللحية . 
فرع : [غَسْلُ العْضو الزائي] : | 

إذااكاتك له أ زايد أو ك :وافذة ي اكذو إو راع .وجب غلا 
لأنّهما في محل الفرض . 

وإنْ كانّث لَه يدٌ زائدة » فإنْ كان أصلها في محل الفرض ١‏ وجب عَسْلّها مع 
الي ؛ لأنّها في محل الفرض . إن كان أصلّها في مكب أو عَضْدِهِ » فإنْ كانت قصيرة 
ل اوا محل ارف ولي ليا . وإنْ کان فيها شيءٌ قد حاذئ محل 
الفرض . ال ر ا 
أبن الصبّاغ : 

أحذهُما - وهو المَشهورٌ - : أنه يجبُ ؛ لاه يقعٌ عليها اسم اليدٍ 

والثاني : لا يجبُ ؛ لأنَّ أصلها في غير محل الفرض » وهي تابعة لَهُ . 

وما قاله الأوّلُ مِنْ : أنه يقعُ عليها سم اليد ؛ يبطلُ بها إذا كات قصيرة لَمْ حا 
شيئاً مِنْ محل المُرض ٠‏ فإنهُ يقعُ عليها اسم اليد » ومع هذا فلا يجبُ غسلها . 

وإِنْ كاد له يدان متساويتان على منكب أو مرفي .. وجب عَسْلَهُما ؛ لوقوع آسم 
اليد عليهما . 


۲۲ كتاب الطهارة 


فرع : [الجلدُ المنكشط] : 

ون أتكشطث”" من جلدةٌ » وتَدلّتْ مِنْ محلّ الفرض في اليدٍ . . وجب غَسْلَها معَ 
اليد » سواءٌ أنكشطث مِنْ محل الفرض وتدلَثُ منهُ : أو أنكشطث من العَضْدٍ » ويلعتُ 
إل المرقق أو ا لاعن هدلت م + لأنها صناوت تائعة لما تالت هيه , 

وإ تدلّث مِنّ العَضْدٍ . . لَمْ يجب غَسْلها » سواء أتكشطث من العَضْدٍ وتدلّتْ 
منة » أو أنكشطث مِنْ محل الفرض وبلعَتْ إلى ألعَضْدٍ ؛ لأنّها صارّث تابعةً للعَضدِ . 
رمكلا إن اتخمطت من السافد أو القضي». والتر قث هالا ٠‏ وجنت قل ما نادي 
منها محل الفرض » ولا يجبٌ غَسْلُ مَا علا العَضُدَ ؛ لأنَّ ما علا محل المَّضٍ تابعٌ له 
وجب غَسْلهُ » وما علا العَضدَ تابعٌ لَهُ » فلَمْ يجب عَسْلهُ . 

وإِنْ سَقَط طرفها مِنْ أحَدِهِما والبَّحَمَ بالأخرئ » وبقي ما تحتها متجافياً . . وجَبَ 
عسل ماڌ تحتها متجافياً مِنْ محل الفرض ٠‏ ووجبَ عَسْلٌ ما حاذئ محل الفرض مِنَّ 
الجلدة وإِنْ كان متجافياً ؛ لأنّهُ تابعٌ لَهُ . 


فرع ON‏ 
وإِنْ كان أقطم اليد » فإِنْ كانَ مقطوعاً مِنْ دونٍ المرّق . . وجب غَسْلُ ما بقي مِنّ 
الساعِدٍ معَ المرقق . وإِنْ كانَ مقطوعاً مِنْ فوق المِرْقق . . فلا فرضّ عليه » ويستحبٌ 

لا اها بغر رع الكسووها قح لاكيهاز المقدر ان ON‏ 

إن كانَ مقطوعاً مِنَ المرققين . . فنقل المُرّنِيُ رحمَةُ الله : ( أنه لا فرضّ عليه ) » 
ونقلَ الربِيعٌ : ( آنه يجبُ عليه غَسْلٌ ما بقيَ مِنّ المرققين ) . واختلف أصحابنا في 
ذلك : 

فقالَ أكثرُ البغداديينَ مِنْ أصحابنا : عَلِط المُرَنِيُ في نقَلِه » وأجاب في هذه المسألة 
بجواب المسألة قبلها . 


. انكشط الجلد : سُلخ وأزيل‎ )١( 


باب : صفة الوضوء ۱۳ 
ومنهُم مَنْ فال : بل مانقلة المُرَّنيُ صحيحٌ أيضاً » وأراد بقوله : (مِنّ 
المرفقين ) » أي : مع المرفقين . 

وقال الخراسانيون : في المسألةٍ قولانٍ » وأختلفوا ذ في أصل القولين : 
0 د أصلهما الفولان : في المرفق : 

أحذهُما : مجتمّعٌ العظمينِ : عظم السَّاعِدٍ » وعظم العَضْدٍ » وهو المشهورٌ . 
” 

والثاني : أنَّ المرفقَ عظمُ الساعدٍ . 

فعلئ هذا : لا يجبُ غَسْلٌ عظم العَضّدٍ . 

ومنهُم مَنْ قال : المرفقُ : هو مجتمَمٌ العظمينٍ » وإنّما هل يُغْسَّلُ عظم العَضدٍ 
تبعاً » أو قصداً ؟ وَفيهِ قولانٍ : 

إن فا يضمت ل ميد بن وشت دل مامتا 

وان فلت : يجبُ غَسْلَهُ تبعا .. ل يجب َل هاما . وكلُ موضع فلا لا يح 


4 م 


: شخت له أن تة ما ؟ حك لا بعلو الف الطهارة‎ + E 


فرع : [شرعيّةُ أستعانة الأقطع] : 

فان وجَدَ الأقطعٌ مَنْ يُوَضْئْهُ بأجرة المثْل » وهو قادرٌ عليها . . لَزِمَهُ ذلك » كما 
يلزمُةُ شراءٌ الماء بثمن الِثْلٍ . وإِنْ يَذَلَ لَهُ غيُهُ توضِيتة بغير أجرة . . قال الصيدلانئ : 
لزمَهُ ذلكَ ؛ لآنَّ عليه التسيّب إلى أداء الصلاة 

E E‏ و و و 

ون لم جذ مَنْ يُوَضْئْهُ بأجرة » ولا بغير أجرة . . صلی علئ حَسَبٍ حالِه » وأعاة 
افر كما لوا ل تج ماف ولا تراب اوإن كان ر ا فل فرعب 
حاله 0" 

ون توًا » 5 نه قطعَت ايده . . لَمْ يلرَّمهُ غَسْلُ ما ظهرَ عَنِ الحَدَثِ . وكذلك لو 
00 .. لَمْ يلزمةُ مسح ما ظهِرَ . 


١7‏ كتاب الطهارة 
ا يع و و ع 7 ء۶ 2 2 و .ص 
6 ارسي ان ع . 


أنَّ الطهارة لَمْ تتعلّقْ بموضع القطع ٠‏ وإنّما كانث متعلّقة بما ظهر مِنَ الي » 
e‏ ا لاس قل طن ا تو قار لين لت فط 


و 


لدا 


فإِنْ أحدّتٌ بعدَ ذُلكَ . . لَزِمَهُ عَسْلُ ما ظهرَ بالقطع . وكذلكٌ إِنْ حصلّ في بعض 
أعضاء الطهارة ثقبٌ . . لزمّةُ عسل باطنه ؛ لأنّهُ صارَ ظاهراً . 


فرع : [سُيُّ تحريكِ الخاتم] : 
أ المت ورد لاخر اوه ا ل 
0000 ( أذ النبئ يكل كاد ذا بَا . . عوك اتمه تعد في أضشي )90 


دياه : [فَوْضيّةُ مسح الرأس] : 

ثم يَمْسَّحُ رأسَهُ » وهوّ واب ؛ لقوله تعالئ : « وَأمسَحُوأ برمُوسِكُم4 [المائدة : ١‏ 
ولان كل مَنْ وصفّ وُضوءَ رسول الله ا قالوا : ( مَسَحَ رأسَهُ ) . 

وأجِمَت الأنَدُ على وجُوبه . دم الكلام فيه في ثلاث فصول : في قَدْرٍ الواجب » 
والمستححبٌ » والتكرار . 


فما قَدْرُ الواجب من . . ففيه وجهانٍ : 


[أحَدُّهُما] : منْ أصحابنا مَنْ قال : الواجبُ مسح ثلاث شَعَراتٍ » كما قلنا في 
الحَلق في التحلل مِنَّ الإحرام 
والمَذْمَبُ : أنه لا يتقدّرٌ » بل لو مَسَحَ ما يقعٌ عليه اسم المسح ولو بعض شَعَرِهِ . 


: » الزوائد‎ ١ في الطهارة وسننها » قال البوصيري في‎ ) ٤٤٩ ( أخرجه عن أبي رافع ابن ماجه‎ )١( 


إسناده ضعيف 5 


باب : صفة الوضوء ١‏ 
أجزةُ ؛ لأنَّ الله تعالئ أمرَ بالمسح ٠‏ وأقلَّهُ ما يقم عليه الاسم . هذا مذهينا . 

وقالَ مالك » والمُرّنئُ » وأحمدٌ - في إحدى الروايتين - : ( يجبُ مسح جميعه ) . 

قالع امه : إن ترك الثلتَ . . جارٌ . وهي الرواية الثانية عَنْ أحمد . 
وقالَ بعضٌ أصحاب مالك : إن ترك اليسيرَ من ناسياً . . جار . 

وعَنْ أبي حنيفة ثلاثُ روايات : إحدامُنَ : ( الواجبُ مسح قَدْرِ رَه ) . والثانية : 
( الواجبُ مسح قَدْرٍ الناصيّة ) . والثالثةٌ : ( الواجبٌ مسح قَدْرٍ ثلاث أصابعٌ بثلاث 
أصابع ) . 

دليلنا EE‏ : 9 وأمسحوأ أ برءوسيكة€ [المائدة : 5] . والباء : للتبعيض”" . 


وروئ المغيرة بن شعبةَ : ( أل النب ل مَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ » وَعَلى عِمَامَتِهِ ) . وهذا 
يطل قول مَنْ أوجب مسح الكل » وط التقديرٌ الذي قَدَّرَهُ أبو حنيفة بالوُبُع » فإِنَّ 
الناصية ما بينَ التزعتين » وهو ما" دون الربُع . 

أا المستحبٌ : فهر أنْ مسح جميعَة » ويجعل الماء في كفيو » م يريل م 
يضعَ إِبهامَيْه على صُدغَيهِ » وسَڳابتيهِ على مُقَدّم رأسِه » ثم يذهب بيديه إلى قفاهُ » ثم 


E 
طم ا‎ 


)١(‏ الباء : حرف من حروف المعاني » وتدخل على العِرّض فيكون حاصلاً ومتروكاً » فالحاصل 
نحو : بعت الثوب بدرهم » وعليه قوله تعالى : $ وَسَرَوَه# [يوسف : ]۲١‏ ؛ أي : باعوه › 
فالثمن حاصل » والمتروك في جانب الشراء . وتسمّى : باءَ ( المقابلة ) » أو باء ( الثمن ) » 
وتكون ( للإلصاق ) نحو مسحت برأسي » و( للاستعانة ) » و( السببية ) » و( الظرفية ) » 
و العف .و( التعدية و الا 2 :و( لها .و( الاوز 
و اناي E E E E O Ss‏ 

من إن امه بقٍنطار) [آل عمران : ]۷٥‏ . 

(۲) أخرجه عن المغيرة مسلم ( 5054 ) ( 87 )ء وأبو داود ( ٠١١‏ ) » والترمذي )٠١١٠١(‏ في 
الطهارة في أحد ألفاظه : وقال : حسن صحيح . 
ار > وحديث مسح بناصيته دالٌ على هيئة لا يلزم منها نفي ما سواها » وإذا 

لباء للتبعيض ارتفع النزاع . العمّامة : مايلف على الرأس وتحت الحنك » يجمع 
7 ا 
(*) ما ابي الى : 


,| كتاب الطهارة 
يَرُدَهُّما إلى الموضع الذي بدا منهُ ؛ لِمَا رُوِيَ : ( أنَّ عبد الهبنَ زي وصفَ وُضوءً 
رسول شرك > قوصّف : أله مَسَحَ رَأْسَهُ كما ذكرنا )”2 ؛ ولأنَّ منابت الشعَر 
مختلفة » ففِي ذهابه يقعٌ المسح على باطن شعر مُقَدمِ رأْسِه وعلئ ظاهر مؤْخَرِهِ » وفي 
رڌ يديه يقح على باطن موؤخَرِه وظاهر مُعَدَّمهِ . 


فرع : [ما يقومٌ بدل المسح] : 

وإِنْ وضع إصبعَهُ على رأْسِهٍ ولم يُمِرَها عليه » أو قطرّ على رأْسِه ماء » أو غَسَلَ 
رأسَّهُ مكانَ المسح . . فهل يُجِْنُة؟ فيه وجهانٍ : 

أحَدمُما : لا يُجْزِنْهُ > وهو اختيارٌ القمّالٍ ؛ لأنَّهُ لَمْ يمس . 

والثاني : يُجْزِئُهُ » وهو الأصحٌ ؛ لأنَهُ قد حصلّ فيه المسح وزيادةٌ في العَسْلٍ . 


فرع : [مسحٌ المحلوق والأصلع] : 

فإِنْ كان مَحلوقاً أؤ أصلمَ » فمسح على البشرة . . أجزأ ؛ لأنّهُ مسح على ما يقعٌ 
عليه ا سم الرأس . 

وإِنْ كان له شَعَرٌ قد نزل عَنْ حدٌّ الرأس » فمسح على ما نزلَ عَنْ حدّ الرأس منه 
َم يُجْرِئْهُ ؛ لاله لا يقعُ عليه سم الرأس 

راذا ا ا عن عحة الزن , إلى وسّطٍ الرأس » ومسح عليه هناك . . لم 
جز زه أيضاً ؛ لاله كالعمَامَة 


25 


وان کا له شع قد زيل" من 9 | اه لم ينل عَنْ حدٌّ الرأس » فمسح على 
ما زايَلَ منبتهُ. . فهل يُجْزِئّةُ؟ فيه وجهانِ : 


و 


أحذهُما : لا يُجْزِئْهُ ؛ لأنَهُ مَسَحَ على شَعَرٍ في غير مَْبِهِ » فهو كما لو مَسَحَ على 
الشعَرٍ النازل عَنْ حد الرأس 


)غ2 أخرجه عن عبد الله بن زيد البخاري ( ٠۸١‏ 54 ومسلم ( ۲۴١‏ ) في الطهارة 4 
(۳) زايل : فارّق . 


باب : صفة الوضوء ۲۷ 


0 


والثاني : يُجْزِئُهُ » وهُوَ المَذْهَبُ ؛ لأنَّهُ مسح على ما يقعٌ عليه آسمْ الرأس » فهو 
كما لو مَسَحَ عل رؤوس الشعر الذي لم يرايل مَنتَةُ . 

فإذا قُلنا بهذا » ول يمس على الشعَر » بل مَسحَ على البشرة التي تحت هذا 
الشعّر . . فهل يُجْزِئُة؟ فيه وجهانٍ : 

[أحدهُما] : قالَ الشيخ أبو حامدٍ : لا يُجْرِنُهُ ؛ لاه لم يمسَخ على ما برس . 

قال أبن الصبّاغ : وإلّما هذا يتصوّرٌ أن يمسعّ أصول الشعر دُونَ أعلاهُ » وإلاً فمتى 
كان تحت الشعر بشرة لا شّعَرَ عليها » وإنّما عليها شَعَدُ غيرها . . جار المسحٌ عليها » 
كما لو كانت مكشوفة. 

و[الثاني] : قال أكثرُ أصحابنا : يُجْرِئهُ ؛ لاله محل للمَسْح » بدليل أنه لو لَمْ يكَنْ 
عليه شَعَرٌ » فمسح عليه . . أجزأة . 

وإِنْ كان بعضٌ رأْسِهِ محلوقاً » أؤ أصلَعَ وعلئ بعضه شَعَرٌ لَمْ ينل عَنْ مَنبتِهِ » فان 
مسح على المحلوق أو الأصلع .. أجزآة . وإ مسح على الشعَرٍ الذي لَمْ ينزل عَنْ 
تعد ++ اجر ا لان کل راجو خا محل لل ر ا 


فرع : [ندث المسح على العمامَة] : 

فان كانَ على رأسه عِمامَةٌ » ولم يُرِدْ نزعها. . فالمستحبٌ : أن يمسح بناصيته › 
ّم المسح على العمامّة ؛ لما روئ المُغيرة بن E‏ ( أن النبى ويا مسح 
بِنَاصِيَتِهِ » وَعَلى عِمَاميِهِ ) . 

نا ر على مسح الومامَة . . لَمْ يُجْرِئهُ تزه فال مالك وام ديف + 

وقال الشوريٌ والأوزاعئ › لحد 3 وداود : عجر ) ¢ إلا أنَّ أحمد 
والأوزاعيّ قالا : ( إِنّما يجورٌ إذا لبسّها على طهارة » كالحُفٌ ) . 


لقال نتف اضعدات ا ا ا ت 


١و‎ 


۲۸ كتاب الطهارة 

دليلنا : قولهُ تعالئ : « وَأْمَسَحُوا روسيم € [المائدة : ]١‏ . والعمامةٌ لا يق عليها 
E‏ و ا 
حائل منفصل عنة » كالوجه واليدٍ . 

فقولنا : ( لا يلحقَةٌ المشقّةٌ فى إيصال الماء إليه ) احترارٌ من الخُفتٌ والجبيرة . 
وقولنا : ( على حائل منفصل عنة ) احترازٌ مِنْ مسح الشعَر النابتٍ على الرأس 


فرع : [استحبابُ تكرار مسح الرأس] : 

وأمّا تكرارٌ مسح الرأس : فآختلف الناسُ فيه على ثلاث مذاهب : 

ف[الأَوّلُ] : ذهب الشافعيٌ رحمَة الله : ( إلى أنَّ السَلَةَ : أنْ يمسَحَهُ ثلاثاً » كَل مرَة 
بماء جديدٍ ) . وروي ذلك عَنْ أنس كوي فول غ 

و[الثانى] : قال ا ومُجاهدٌ » ومالك ايو حنيفةً ع والثوريٌ ‏ 
وأحمدٌ » وأبو ثور : ( السنّهٌ : أن يمسَحَهُ مرّةٌ واحدة ) . وهو اختيارٌ الشيخ أبي نصر 
البندنيجى صاحب ١‏ المعتملٍ » . 

و[الثالث] : قال ابن سيرينٌ : د يمسحُهُ مرتينٍ : مره فرضاً » ومرّة سه . 

و ُو 3 ا 052 ت ا 5 

دليلنا : ما روی أب بن كعب : أن النبى بي : توضاً مرَّةَ مرّة » وقال : « هذا 
وض لا قبل أل الصلاة ابو » ٠‏ ثم توًا موي موي » وَقَالَ : د من تَوضَأ مين 
ا ال و 0۶ 7< 4 3 
مرّتين . . اتاه الله اجره مَوَنَيْنِ © » ا تلاا لاا قال : هذا ٠‏ 
TE‏ ل رمق ا 
ا راهيم “"” . ولم فرق بينَ الرأس وغيره ؛ 
حدٌ أعضاء الطهارة » فَسُنَّ فيه التكرارٌ » كسائر الأعضاء . 


2 
ا 


2000 أخرج الأثر عن أنس ابن أبي شيبة في « المصنف ©( 73١/١‏ ) في الطهارة . وفي الباب : 
عن عثمان بن عفان عند أبي داود ( ٠١١‏ ) و( 1١١‏ ) في الطهارة . 
)۲( اهار الحسن ابن ن أبي شيبة في « المصنف »© ( 77/١‏ ) في الطهارة . 
زفرف ترجو عن أبن بن كب ابن ماج( ١‏ ) في الطهارة وسننها » وفي إسناده : زيد العمّي › 
وهو ضعيف . قال البوصيري فى « الزوائد » : إسناده ضعيف . 


باب : صفة الوضوء ۱۲۹ 


ع 7 و 

ا ا ارا ا 

فال السيكر :بوط فزقها E E NA‏ 
الصماخين ؛ لما روى المقدامٌ بن مَعْدِيْ كرب : (أنَّ التب كل ت اك نمم ا 
ظَاهِرَهُمًا اهما وََدْحَلَ أبعي في صِمَاحَي أيه )* قال صاحب ٠‏ 0 
ويح شدي سني البو وير لبي 117 عار ووز رن يل : يعود 

وقد آختلف النامن فى الأذنين » على خمسة مذاهبٌ : 

ف[الأول] : ذهب الشافعئٌ رحمَّة الله إلى : ( أَنّهُما ليستا مِنَّ الوجه فلا يُعْسَلانٍ 
معَهُ » ولا منَ الرأس لا تحال لله E‏ الال الوا ماه 
جا ع الما الذى اسع :و اران )وقوه غ والحَسَّنٍ › 
وعطاء . 

و[الثانى] : ذهب مالك » وأحمدٌ : ( إلى أَنْهُما مِنَّ الرأس » إلا أنه يأخذ لهُما ماءً 
ا ی بارس وای ی درة الا + 

و[الثالث] : ذهب أبو حنيفة » وأصحابه : ( إلى أنَهُما مِنَ الرأس . مجان 
بالماءِ الذي مُسح به الرأسٌ ) . فخالفونا في الاسم والحُكم . 


)00( أخرجه عن المقدام أبو داود ( ۱۲۲ ) و( 177 ) » وابن ماجه ( 457 ) في الطهارة وسننها . 
قال النواوي في « خلاصة الأحكام ٠‏ ( ۱۸۷ ) : بإسناد صحيح » لكن قال ابن حجر في 
« تلخيص الحبير » ( ١0/١‏ ) : إسناده حسن . وفي الباب : 
عن الؤُبيّع بنتِ معوَّذٍ رواه أبو داود ( ۱۳۱ ) » وابن ماجه ( 5١‏ ) بلفظ : ( فأدخل إصبعيه 
في جُځري أذنيه ) . 
الجُحر : باطن الأذن . 
(0) أخرج أثر ابن عمر عبد الرزاق في « المصنف » ( ١‏ ) في الطهارة . 


و١‏ كتاب الطهارة 

و[الرابع] : قال الزهريٌ : هما يِن الوجه » فيجبٌ عَسلهما مع الوجو . وحکیٰ 
الفاحق E e O‏ 
أحتياطاً . وهذا ليس بمشهور عنه . 

000 ويا ار ا ا د 

دليلنا و E‏ ر - من « التعليقة » 

لعطاء : ( أنَّ النبي كل : 7 تييع U‏ 
ولأنّ كل ما لم جز مسحٌة عَنْ مسح الرأس . . آنفرد بِحُكْمِهِ » كالجبهة . 

ل لك رَكَ أله » . ول 

ع 7 و 0 
مسألة : [فرَضئَة عسل الوَجْلين] : 

ثم يسل رجليهِ ‏ وهّو واجبٌّ ‏ في قول أكثر العلماء 

N‏ شن الرانسون يعت O‏ ارق ناميا 

وقال أبن جرير الطبريٌ : هو مخيّدُ بِينَ أن يخ يَعْسلهُما » وبين أن د يمسّحهما . 

وقال بعض أهل الظاهرٍ : يجبُ عليه أن يجِمَّعَ بِينَ غَسْلِهِما ومسجهما . 

ديلا : قولهُ تعالى : « ايلوا و جُوهَكُْم یکم إل المرافق مسحو يرموس 3 
وركم إل الْكَعََيْن 4 [المائدة : ]١‏ بِتَضْب قولِه : #وأرجلكم» ٠‏ فتكونٌ عطفاً على 
الغشل . 


(۱) أخرجه عن عبد الله بن زيد الحاكم فى « المستدرك » ( ۱١۲-٠١١/١‏ )» وصححه » وعنه 
تلميذه البيهقي في « السنن الكبرى » ( /١‏ 50 ) في الطهارة . 
(۲( الإمامية : فرقة من الشيعة تقول بإمامة عليٌ وأولاده دون غيرهم . 


باب : صفة الوضوء ۱۳۱ 


وقرّاءة مَنْ وا لوارجلک 4“ ٠‏ فإنَّما هو جَدٌ بالجوار › لا بحكم 
لعطف . [كما] قال الشاعِرٌ : 


زفق 


َل طهاءٌ للحم مِنْ بين م 0 صَفِيِفَ شِرَاءِ أؤ قَدِيْرٍ مُعَجُلٍ 


فجْرّ : أؤ ( قدير ) بالجوارٍ مع واو العطف . وتقول العرث : ( هذا جُخْرُ ضَبٌ 
خرب ) . 


دلق هي قراءة أبي عمرو البصري › وابن ¿ كثير » وحمزة » وشعبة » وأبي جعفر » وخلف من العشرة 
المشهورة . 
(۲) البيت مشهور لامرىء القيس في معلقته من بحر الطويل في « الديوان ٩‏ ( ص/ 73١‏ ) » و« لسان 

العرب » مادة ( صفف ) . 

طهاة ‏ جمع طاه : وهو الطباخ » وفعله : طها يطهو ويطهي › والطهو والطهي : 
الإنضاج » وهو يشمل طبخ الحم وشيّهِ » والصفيف : اللحم المشرّح المصفوف على الحجارة 
المحمّاة ة لينضج عليها اللحم . والقدير : اللحم المطبوخ في القدر . من : للتفصيل والتفسير . 

يم ده ۰ - 4871 ) : ومنه في التنزيل : 8 إ حاف َه 
عَذَّابَ يوم أليِرِ» [هود : ]۲١‏ . فجَرٌَ أليماً على جوار يوم » وهو منصوب صفة لعذاب . فإن 
قيل : إنما يصح الاتباع . . إذا لم يكن هناك واو . فإن كانت . . لم يصمّ » والاية فيها الواو 
[ وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم ] ؟ 

قلنا : هذا غلط » فإن الاتباع مع الواو مشهور في أشعارهم » من ذلك ما أنشدوه : 

لم يبق إلا أسيرٌ غير منفللي ‏ وموثق في عقال الأسر مكبول 

فخفض موثقاً لمجاورته منفلت » وهو مرفوع معطوف على أسير . 

فإن قالوا : الاتباع إنما يكون فيما لا لبس فيه » وهذا فيه لبس ؟ قلنا : لا لبس هنا ؛ لأنه 
خد بالكعبين » والمسح لا يكون إلى الكعبين باتفاق . 

الجواب الثاني : إن قراءتيٌ الجر والنصب يتعادلان » والشنة بيّنت ورجّحت الغسل » 

الجواب الثالث : أن الجر محمول على مسح الخف » والنصب على الغسل إذا لم يكن 
حف . 

الجواب الرابع : أنه لو ثبت أن المراد بالآية المسح . . لحمل المسح على الغسل جمعاً بين 
الأدلة والقراءتين ؛ لأنَ المسح يطلق على الغسل . كذا نقله جماعات من أئمة اللغة : منهم أبو 
زيد الأنصاري › وابن قتيبة » وآخرون . قال أبو علي الفارسي : العرب تسمي خفيف الغسل 
مسحاً » ومن أراد الازدياد . . فليرجع إلى المجموع ٠‏ فإن البحث جد مهم . 


۱۳۲ كتاب الطهارة 


o 0‏ 2 7 7 ډه يلاك “ 6 ف 2 ۰ 31 فى 
وان "كل من وصف وظوء ومول اقرط قالوا + .كل وجل ول يدر اجا 
نهم : أَنّهُ مهما . وقال جابدٌ : ( أَمَرَنَا رسول الله هة : إا تَوَضَأنا أن تغل 


فرع : [الكعبانِ مِنّ الوَجْلِينِ] . 

ويجبُ إدخال الكعبين ذ في الغَسْلٍ . 
وقالَ زُقَد بن الهُذيل » وأبو بكر بن داود : هما حدَانٍِ » قلا يجبُ إدخالَهُما في 
العَسْل . 

دليلنا ل تعالئ : 3 وأرجككم إلى الْكَعَبيْن4 [المائدة : +] . قال أهل التفسير : 
مع الكعبين . 

وقال يكن : ويل لقاب و لار ,3 يعني : التي لم يُصِبْها الما . 

اجن انار جح اما تك E‏ 

وقال محمد بن الحَسَّنِ » وبعض أصحاب الحديث : الكعبانٍ : هُما العَظمانٍ 


الناتئانِ في ظَهْرٍ القَدَمِ موضع الشَّرَاكٍ . 


. سلف في بیان وضوئه ية‎ )١( 
. في الطهارة . بإسناد ضعيف‎ ) ٠۷١ /١ ( > أخرجه عن جابر الدارقطني في « السنن‎ (۲ 
(۳ ( » نظم المتنائر‎ ١ حديث متواتر رواه عن ثلاثة عشر من الصحابة الكتاني في‎ (۳) 
›) ٤١( والترمذي‎ » )۲٤١( ومسلم‎ » ) ٠١١ ( وأخرجه عن أبي هريرة البخاري‎ 
: وابن ماجه ( 10 ) بنحوه في الطهارة . قال الترمذي‎ » ) ٠١١ ( والنسائي في «الصغرى»‎ 
› الويل : الحزن والهلاك والمشقة من العذاب . الأعقاب  جمع عقب - : هو مؤخر القدم‎ 
. وخص بالعذاب ؛ لأنه لم يُغْسَل كما ينبغي‎ 


باب : صفة الوضوء ۳۳ 


دليلنا : قولهُ تعالئ : «وَأرِيْلَكُعَ إل الْكَعَبَيْنْ € المائدة : ٠‏ » ولَمْ برذ بو حدً 
جميعهما ؛ لأنّهُ لو أراد ذلك . . لقال : إلى الكعاب » كما قال تعالئ : 9 وَأَيْرِيَكُمْ إل 
امراق [المائدة : *] » فدلَّ على : أنه أراة حدّ الرَجْلٍ الواحِدّةٍ » وليسَ للرّجل الواحدة 
كَعبانٍ إلا على ما قلنا » وعلئ قرلِهمْ لا يكونٌ لها إِلأَكَعبٌ واحدٌ . 

وروئ النعمانٌ بن بشيرٍ قال : أقبلَ علينا رسول الله يك بوجهه ٠‏ وقالَ : « أَقِيْمُوا 

صَفُوْفَكُ »230 . فلق رأيثٌ الَجُْلَ متا يصق كَعبَهُ بكعب صاحبه » ومَنْكبَهُ بمنكبه . 
وهذا لا يكونٌ إلا على ما قلناه . ٠‏ 


فرعٌ : [وجوث تخليل الأصابع المُلتَريَِ] 

فإنْ كانّثْ أصابعة مُلتقةَ لا صل الماء إلى باطنها إلا بالتخليل ٠.‏ وجب عليه إيصال 
الماء إلى باطنها ؛ لقوله كلا EE‏ 0 
وإ كانت منفرجة يصِلٌ الماءٌ إليها مِنْ غيرٍ تخليل . ا الخال تب ؟ 
لقوله ب للقي بن صَيِرَة : « وَخَلَلْ بَيْنَّ آلأصَابع لد 

وكيفيّةٌ أستحباب التخليل : a‏ 
ويبداً بإبهام رِجْلِه اليُسرئ » ويختِمّها بخنصّرها » ويكونّ ذلك مِنْ أسفل الوَجْل في 
باطن القَدَم . 


46 أخرجه عن النعمان أبو داود ( 577 ) » ومسلم بنحوه ( ٤١‏ ) في الصلاة . وفي الباب : 
عن أنس عند البخاري ( 7١9‏ ) في الأذان » ونحوه عند مسلم ( 585 ) و( 577 ) في 
الصلاة بلفظ : «أتموا الصفوف» » و «سووا صفوفكم» . 
وعن أبي هريرة أخرجه مسلم ( 515 ) بلفظ : «أقيموا الصف في الصلاة» . ْ 
(۲) أخرجه عن المبرأة عائشة الدارقطني في « السنن » ( 10/١‏ ) في الطهارة : وجوب غسل 
القدمين والعقبين . وفي الباب عنده عن أبي هريرة » وفي ( م ) : ( في النار ) . 
() التخليل : إسباغ الماء بين الأصابع ودلكه . 
(:) أخرجه عن لقيط الترمذي (۳۸) في الطهارة » وقال : حسن صحيح بلفظ : «إذا توضأت فخلل 
الأصابع» . 


وَإنّ حلفت أصابعة فة ...قلا يج عليه أن يفيقها . 


ويُستح تحب له أن يَغْسِلَ فوق المرفقينٍ > وفوقٌ الك لكعبينِ ؛ لما رُوِيَ : أن النبي يكل 
قال : تأ ا يوه اا ا مِنْ آئار َلْوْضُوْءِ » فَمَن أسْبَطاعَ مِنْكُمْ أن 
يُطِيْلَ غُوََهُ . . فَلَيَفْعَل »0 . 


2 : 
مسالة : [تكرارٌ الخشل] : 
والواجبٌُ في الوضوء الغَسْلُ والمسحٌ مرَةٌ مرَةَ > والمرّتان فضيلةٌ » والثلاث سه » 
والزيادة على ذلك مكروهة . 


دليلنا : ماروئ بين بن كعب : : أن النبي 95 توضّأ مه مرَة » وقال : « هذا 
السلا إلا بو» » ثم توص مرن رين » وقَالَ : مَنْ توّضأ 


س و 


مَدَتَيْنَ . . آنَاهُ آله أَجْرَهٌ مرن 236 وھا اا ثلاناً وال موقو + 

وَوُصْوْءُ الأنْبَاِ قلي ٠‏ وَوُْصُوْءُْ حَلِيْلِيْ إِبْرَاهِيِم يكل 7" . ففي هذا الخبرٍ دلي على 

الفريقين . وروی عمررٌ بن شعيب » عَنْ أبيه » عَنْ جدّه : أنَّ النبرء كله توضّأ ثلاثاً 

ثلاثاً » وقالَ : « مَكَذَا أَلوُْضْوْءُ » فَمَنْ راد عَلَىْ هذا أو تمص . . فَمَد أَسَاءَ وَطَلَمَ »© . 

.]7١ : مرتتقة : مجتمعة ملتزقة » ومنه قوله تعالى : #« اننارَبّمَا [الأنبياء‎ )١( 

زفق أخرجه عن أبي هريرة البخاري ( ٠١١‏ ) في الوضوء » ومسلم ( 557 )( 4" ) في الطهارة . 

الغزة : بياض في جبهة الفرس . التحجيل : بياض في يديها ورجلبها . قال العلماء : سكي 

النور الذي يكون في مواد ضع الوضوء يوم القيامة غرّة وتحجيلاً > تشبيهاً بغرّة الفرس . 

(۳) سلف » وفى الباب : أخرجه عن ابن عمر ابن ماجه ( 5١4‏ ) » وفيه لفظ : « وهو وضوئى › 
ووضوء خليل الله إبراهيم » . وهو حديث ضعيف جداً . 

)€( أخرجه عن عبد الله بن عمرو أبو داود ( ٠١١‏ 32 والنسائي في « الصغرى » ( ٠٤١‏ )» وابن 


ماجه ( ٤۲۲‏ ) في الطهارة ١‏ وزاد لفظ : «وتعدئ ) . قال النواوي في «المجموع »© : 
207/١‏ ) : بأسانيد صحيحة . وتابعه الحافظ في « تلخيص الحبير » ( 45/١‏ ) . 


باب : صفة الوضوء 6 
فمعنى قوله : (فقد أساء) : لمُخالفته السّنّةَ إذا تْمَص عَن الثلاث . 


م و : (ظَلم) : إذا زاد عليها » يعني جاور الحدّ ؛ لأنَّ الظلم : مجاوزة 
الح 3 وهي إساءةٌ وَل لا تق 2 تقتضي العصيان والإثم . 


نسألة ؛ لم ا الور : 

ويب الترتيث في الوضوء مع الذكر »وهو أن يدا يعمل وجه كه بدي ثم 
OCR‏ 

فإِنْ نسي الترتيت.. فهل بُجْزئةٌ ؟ فيه قولانِ » كما لو نسي الفاتحة حتّئ رَكُمّ › 
الصحيح : لا يجزئة . 

وذهت طاتفة إن ان الترقت لس بواج وروي ذلك عَنْ عل » وأبن 
مسعودٍ . وبه قال سعيدٌ بن المسيّب » والحَسَنُ » وعطاء » والزهريٌ » والنحَعِيٌ › 
ومكحول . والأوزاعيٌ > ومالك » وأبو حنيفة » وداودٌ » والمُرّنىٌ . وهو ار 
الشيخ أبي نصر في ١‏ المعتمد » . 

ليلا : قول تعالئ : إا كُمُمَ إلى الصَكرة 0 مُجُوهَكْم یکم إلى لْمَرَافقٍ 

وات و يلحك ل الكتيت» [لمائدة : 


منها : قول تعالن : « فاَعْسِنُوا وجوم 4 . والفاءُ : للتعقيب › فَمَنْ قال : إِلّه 
يبدأ بعشل اليد . . فقّدْ خالف ظاهرَ القرآن . 


والثاني أن الله تال ا الوه ٿم باليدِ بعدَهُ > والرأس أقرث إلى الوجه » فلو 
eS‏ ؛ لأنّهِ أقرث إليه . 


ا 


أي 


ل 0 


- ذكر في هامش ( م ) ما يلي : ( وقالَ أبو حنيفة : ليس بواجب » وهو أختيارٌ المُرَنيّ » وعليه‎ )١( 


۱۳٦۹‏ كتاب الطهارة 


وروی أبييٌ بن كعب : أنَّ النبيّ كلل : توضّأ مُرَتَبَاً مره مرَةٌ » وقالَ : « هذا وضو 
لا يَقْبَلُ آله الصَّلاَةَ ب به“ . ولأنّها عبادةٌ تشتملٌ على أفعال مُتغايرة فى أصل 
وَضْعِها » يرتبط بعضها ببعض » فوجَبَ فيها الترتيبُ » كالصلاة والححٌ . 
( تشتمل على أفعال ) احترارٌ مِنّ الخُطبةٍ . فإنّها تشتملٌ على أقوال 
متغايرة » ولا يجب فيها الترتيبٌ . 


وقولنا : ( مُتغايرة ) - يعني : نفلاً وفرضاً » ومغسولاً وممسوحاً ‏ احترارٌ مِنْ غُسْلٍ 

وقولّنا ا sS‏ ا 0 0 
لا يجبٌ عليه الترتيبٌ بينَ المسح على الجبيرة » وعَسْل الصحيح مِنَّ العضو ؛ لأنَّ 
المسح لم يِب في أصل وضع الطهارة علئ جميع الناس . 

وقولنا : ( يرتبط بعضها ببعض ) احترازٌ مِنْ جَلدٍ البكرٍ وتغرييه في الزّنا ؛ فَإنهُ لو 


أ . 


َقَدّمَ التغريبُ للد دا 


مسألة + [اسيحبات الولا.] 


ويوالي بين أعضائه » فن فرق تفريقاً يسيراً. . لم يضر ؛ لأنَّهُ لا يمكنٌ الاحترارٌ 


ا . من ١‏ التعليقة » لفظاً) . 
قلت : تفريق المتجانس دبيق التفسول والكمتوح - لا ترتكيّهُ العرث إلا لفائدة » وهي هّنا 
وجو الترتيب لا ندية بقرينة الأمر في الخبر ‏ والآيةٌ جاء فيها بيان الوضوء الواجب . كما يؤكد 
الترتيب قوله ياء في البداءة بالسعي  :‏ ابدؤوا بما بدأ الله به » . وقُدّم الوجهٌ لشرفه » ثم اليدان 
لأنهما بارزتان » ويُعمل بهما غالباً بخلاف الرأس والرجلين ؛ > ثم الرأس لشرفه . والله أعلم . 
)000( سلف قريباً حديث أبن عند ابن ماجه . وقول : ربا ٩‏ في هن الد لخن ورد في 
حدين أي : موه رة ) » وقالَ : « هذا وظِيِمَةُ الوْضُوْءِ » » أو قالَ : « وضو مَنْ لم 
يتوَضَأَهُ . . لم قبل الله له صَلة » . وأورد في رواية أبن عُمرَ ابن ماجه ( ٤۱۹‏ ) لفظ : « ها 
وُضوءُ مَنْ لا قبل الله مِنْهُ صَلاَة إلا به » . فليتأمل . 


باب : صفة الوضوء ۳۷ 


وإن فرق تفريقاً كثيراً. . فهلْ تصحٌ طهارتةُ ؟ فيه قولانِ : 

[الأول] : قال في القديم : ( لاتصحٌ طهارتة ) . وبه قال عَمَدْ ؛ لما روئ خالد بن 
معدا » عَنْ رجل مِنْ أصحاب النبيّ ل ( أن النبيّ يك رأئ رجلا على قَدَمِهِ لَمعَةٌ قَذرَ 
دزهم » لم يُصِبْها الماء. . فأمرَهُ بإعادة الوضوء » والصلاة )20 . 

ا e‏ ق الكثيد » كالصلاة . أو عبادة يُرْجَعُ 
إل شطرها معَ العُذر" » فكانّت الموالاةٌ شرطاً فيها » كالصلاة » وفيه أحترارٌ مِنْ 
ا 

و[الثاني] : قالَ في الجديد: ( تصحٌ طهارتةُ ) . وبه قال أبن عَمَرَ » والثوريٌ › 
وأبو حنيفة وأصحابه » وهو الصحيح ؛ لقوله تعالئ : « فَأعْسُِوا و جوم »4 ٠‏ فأمرٌ 
بِعَسْلٍ هْذِهِ الأعضاء » والأمرُ يقتضي إيجاد المأمور به » سواء أَوْجِدَهُ مُتوالياً أو مُتفرقاً . 

وروى ابن عَمَرَ : ( أن النبئ يكل توًا في السوقي » فََسَلَ وجه ويديو » وَمَسَحَ 
براه » فَدُعِيَ إلى جنار » فأت المسجدّ » فدعا بماء » فَمَسَمَ على + شه وض 
ع 

قال الشافعيّ رحمَة الله : ( وبين ذهابه مِنَ السوق إلى المسجدٍ تفريقٌ كثيرٌ ) ؛ 
ولأنّها عبادةٌ لا بها التفريق ن اليسيرُ . . فلم ببطلها التفريقٌ الكثيدٌ » كالحجٌ » وتفرقةٍ 
الزكاة . وفيه أحترارٌ مِنْ أفعال الصلاة . 


)00( أخرجه عن رجل مِنَّ الصحابةٍ أبو داود ( ١5‏ ) في الطهارة . قال النواوي في « المجموع » 
0۱٥/۱ (‏ ) : ضعيفا. 
لمعه : موضع لم يبلغه الماءُ . ّدر الدرهم : مقدارٌ قعر الكفٌ . 
(۲( أي : إلى التيمّم » وفيه : مسح الوجه والكفينِ » وهما نصف الوضوء . 
(۳) لم أجده مرفوعاً » وأخرج الأثر تعليقاً عن ابن عمر البخاري قبل الحديث ( ۲٠١‏ ). قال 
ل ا : وهذا الخبر رود ناء في « الأم » ( 77/1 ) عن مالك » وهو 
EL E‏ : ( أله توضّاً في السوق دون ليه ي ثم 
رَجَحَ إلى المسجد > فمسح على خُمَيه » ثم صلی ) . والإسنادٌ صحيحٌ . قال الشافعي : لعلّهُ قد 
جف وضوؤه ؛ لأنَّ الجفافٌ ا ل بِينَ السوق والمسجدٍ » وكذا ذكره فى 
« تلخيص الحبير ١٠١5/١ (٩‏ )أيضاً . 


۴۸ كتاب الطهارة 

ل 

فمنهم مَنْ قال : القولانٍ إذا فرق لغير عُذْرٍ » فأمًا إذا فد ق لعُذر » بان ينقَلِبَ 
الوّضوء » فيمضىّ فى طلبه › أو ما أشبة ذلك .. جور فلا واخدا. وش ول 
مالك » واللَّثِ » وأحمد » وآختارَةٌ المّسعوديٌٍ [ في الإبانة »ق/۱۹] . 

اك ا ل 

فذهب أكنرُهُم î‏ : أن حك هو ؛ أن يَحِفتَ الماءٌ على العضو قبل أن يَعْسِلَ 
ما بعدَهُ » في زمانٍ معتدل » مع أستواء الحالٍ » ولا أعتبار بشدَّةٍ و > فإِنَّ 
الجفافٌ يُسارعٌ فيهما » ولا بشْدَةٍ البرد » فإنَّ الجَفاف يُبطىء فيه ٠‏ ويعتيذ : آستواءٌ حال 
SS‏ رع إليه لأجل الح . 

ومنهم مَنْ قا * التفريق الج : هو التطاول المتفاجشٌ . 


فرعٌ : [عدم الموالاة بينَ الغسل » والتيُم] : 
وإ فرق في الكَسْلٍ والتيكُم تفريقاً كثيراً. . فهل ببطْلٌ ؟ 
آل أب الجداد وان القامة لا يطل قرلا اذا : 
وقال أكثرُ أصحابنا : هو على قولين » كالوضوء . وهوّالأصحٌ . 
فإذا فَرَقَ تفريقاً كثيراً » وقلنا بقوله القديم .. لَزِمَهُ أستثنافٌ الطهارة”" » ولا 
وإن قلنا بقوله الجديدٍ . . لَمْ يلرّمْهُ آستثنافٌ الطهارة » ولْكِنْ هل يِلرَّمُهُ أستئناف 
اليه ؟ فيه وجهانٍ : 
أحدّهُما : يلرَّمُهُ ؛ لأنَّ الئيّهَ قد أنقطعَت بطول الزمانٍ . 


والثانى 9 لا يلرمة : 


. أي : إعادتها‎ )١( 


باب : صفة الوضوء ۱۳۹ 


قال أبن الصبًاغ : وهو الأظهرٌ ؛ لأنَّ التفريق إِذَا جار . . لَمْ ينقطغ حُكُمْ الأول . 


0 if 
مال [مايقال عقب الوضو] ؛‎ 


7 .#2 ج لِمَنْ فرَعٌ مِنَ الوضوء : أل تقب[ القبلة » ويقول ما روي عم 
: أَسْهَّدُ أنْ 


رضي الله عن : أن النبي ل قال : ١‏ مَنْ تَوَضَأ: ٠‏ فَأحْسَنَ وُضُوْءَُ » ثم قَالَ 
لا إل إلا أل . وَحْدَهُ لا شرك لَهُ» وَأَنَّ مُحَمَدَاً عَبْدْهُ برل صَادةَ 


ليه + لجعي نون ا ا مِنَ الْمْتَطهْرِيْنَ . . فَنَحَ آله لَه واب الْجَئَ 


3 نة يذل مِنْ أي باب شَاءَ ا 0 


اس 


ول ماروق لسع الخرق. أن النبئ يلل قال : توضاً 4 فقال * 
اك الهم وَيَحمْدٍ ا م 
٠ ET‏ فلم يُكْسَرْ إلئ يَوْم ألْقِيَامَةِ » » أي : خُهِمَ بخاتم . 


قال أبو علي في « الإفصاح » : e‏ ا 
النبج بيا قال : » إا تَوَصَأْتُمْ . . قلا 5ة E‏ | أيدِيكم ؛ فَإِنّه مَرَاوِحُ الشَّيْطانِ ^ 


(۱) أخرجه ‏ من حديث عقبة بن عامر عن عُمّر رضي الله عنهُ مسلم ( 775 ) » وأبو داود ( ٠١۹‏ ) 
و( 10 عداوالساتي في 8 السخرق 2 1503 )و3 غجل البوع e‏ روابن نمايقه 
١ )‏ ) في الطهارة » إلا قوله : « صَادقا يِن فلو ؛ إلخ . ٍ [ 
وأخرجه عن عمر رضي الله عنه الترمذي ( 00 ) وفيه قول : «اللهم.. أَجْعَلنِيْ من 
التَوَابيْنَ » وَأَجْعَلَنِيْ وِنَ ألمْتطْهرِيْنَ ع ؛ » وقال : وهذا حديثٌ في إسناده اضطرابٌ » ولا يصح عن 
النبت تكله . ْ 
زفق أخرجه عن أبي سعيد رضي الله عنهُ الحاكم في « المستدرك » ( 514/١‏ و 010 ) » والنسائي 
في « عمل اليوم والليلة 8١( ٠»‏ ) و( 85 ). والطبراني في ١‏ الدعاء » ( 88" ) » وإسناده 
حسن . قال النواوي في ١‏ المجموع » ( 017/١‏ ) : بإسناد غريب ضعيف مرفوعاً » وموقوفاً 
على أبي سعيد » وكلاهما ضعيف . وقال الحافظ في « تلخيص الحبير ١١7/1١»‏ ) : اختلف 
في وقفه ورفعه » وصحّح النسائي الموقوف » وضعف الحازمي الرواية المرفوعة . 
(۳) أخرجه عن أبي هريرة مرفوعاً ابن حبان في « المجروحين والضعفاء ١94/١ (٩‏ ) . 
قال عنه النواوي في المجموع ؛ 518/١(‏ ) و« خلاصة الأحكام» )۲۳١(‏ : هذ 
الحديث ضعيف لا يعرف » وثبت في الصحيحين ضدّه . 


قال أبن الصبّاغ : وقد رَوَثْ ميمونة : ( أن النبيّ بي أغتسل » فجعل ينفضٌ 
)00 َ 
يديه  )‏ . 


ولمّا فرَعّ الشافعيئٌ رضي الله عنهُ مِنْ ذكر الوضوء » قال : ( وذْلكَ أكملْ الوضوء إِنْ 
شناء الله ) . 
فان قل : أفترَاهُ كان شاك فيما ذَكَرَ ؟ والمشيئةٌ تكونُ في المستقبل لا في الماضي › 


و 


لا يقو الرجُلٌ : قُمْتُ إِنْ شاء الله » وإنَّما يقولٌ : أقومٌ إِنْ شاء الله . 


[الأول] :فيل :آي ذلك أكمل الرضوم بع اله تحال أي إن شاء الله غا 
أن يكونّ هذا أكملَ الوضوءٍ . 

و[الثاني] : فل هذه الجملةٌ مشتملةٌ على المفروضات والمَسنونات » ولش 
يُقْطمٌ علئ اله بصحَةٍ جميعها » ولا آنه علئ يقي مِنْ سائرها » فلهذا حَسُنَ أنْ يقولٌ : 


0 0 
إن شاء الله . 


و[الثالث] : قيلَ : لأنَّ مِنَ الناس مَنْ خالفَةُ في أكمل الوضوءٍ ؛ لأنَّ بعضَهُم يَرى 


أن يُجْعَلَ شي مِنَ الماء فيما يلئ حَلْقَهُ ومُوَّخَرَ الرأس ٠‏ وكات أبن عُمَرَ يُدْخِلُ الماءَ في 


WD, 
. عيلية‎ 


)0 أخرجه عن ميمونة أمّ المؤمنين البخاريّ ( ۲٠۹‏ ) وفيه : ( وانطلق » وهو ينفض يديه ) ونحوه 
۲۷١ (‏ ) في الغسل » ومسلم ( )۳١۷‏ ( ۳۸) في الحيض » ولفظه : ( أتي بمنديل » فلم 
يَمَسه » وجعل يقول بالماء هكذا » يعني : ينفضه ) . 

المنديل : ثوب ينشف به . يقول بالماء : فيه إطلاق القول على الفعل . نفضُ الشىء : 
تکرک ليرول دما :ا ١‏ 
)۲( تقدم » وأخرجه عن ابن عمر البيهقي في ١‏ السنن الكبرى »( 1717/١‏ ) وقال : لا يصح سنده . 
أا حديث أبي هريرة المرفوع الما » عند ابن حبان في « المجروحين ۱۹٤/۱ (٩‏ ) بلفظ : 
١‏ إذا توضآتم . . فأشربوا أعينكم الماء » ولا تنفضوا أيديكم من الماء » فإنها مراوح الشيطان » 
فهو حديث منكر » قاله ابن أبي حاتم عنه في « العلل » ( 7) » وقال أيضاً : فيه البختري 
ضعيف الحديث » وأبوه مجهول . 


باب : صفة الوضوء 1٤١‏ 


و [الرابع] : قيلَ : ليس يعودٌ إلى الأكمل ٠‏ لكِنْ تقديد الكلام : وذلكَ أكمل 
الوضوء الذي مَنْ فَعَلَهُ. . حَارٌَ المَضْلَ » وَرَجَا الثوات مِنّ اهن شاء الله تعالئ . 

ذ[العافى 331 تناف مهن لا المافن عدا الدى وملا هن الان 
فتوضّؤوا كذلكَ إن شاء الله . 


د و 
مسالة : [القول في تنشيف الأعضاء] : 

وأمّا تنشيفُ الأعضاء مِنْ بَللٍ الوُضوءٍ والقّسْلٍ : قال أصحاينا البغداديونَ : فلا 
خلاف أله جائرٌ ٠»‏ ولا حلاف أنه ليس بمستحث » ولكن هل يكره ؟ أختلف الصحابة فيه 


ف [الأول] : روي ع عثمان » وأنس » وبشير بن ا مسعود » والحَسَنِ بن 
عليّ » أنّهُم قالوا : ( لا بأس به في الوضوء والعْشل ) . وهو قول مالك » والثوريٌ ؛ 
لما روئ قيس بن سعدٍ › قال : ( آتاتا رسول الله ق » فَوَضَعْنًا له عُسْلاً فاس 
ياه بِمِلحَفَةٍ وَرسِيَةِ > فَأَلتَحَفَ بها 3 فَرَأَئْتٌ ار الوزس على عکنه 0 : وروي ( عل 
كتفه ) . 


و [الثاني] : روي عَنْ عُمَرَ : ل 0 00 أبن أ 
ل > قالَتْ : 


ھە 
ا ا 


فاسل » فلمًا فْرَعَ. . له اميل : + ا وج ی 


© اخ ساعن كشن بن مد ا عالعه 653 )فى الطيارة و5242 ی لای و ر نفدي 
عند أبي داود ( ۱۸١‏ ) في الأدب . ۰ 
قال التواوي: في :9 اموم( 5۲١١‏ 4 وإنتاده مختلق: هو 'ضعيفه ٠‏ قال التحافظ فن 
« تلخيص الحبير » ( 1١9/١‏ ) : واختلف في وصله وإرساله » ورجال إسناد أبي داود رجال 
الصحيح » ومع ذلك فذكره النواوي في « الخلاصة ۲٠١ 1١‏ ] في فصل الضعيف . 
ملحفة : ثوب يلبس فوق الثياب . ورس : نبت أصفر معروف . عكنه : طيّات بطنه من 
السّمّن » مثل غرفة وغرف . 


۲ كتاب الطهارة 
و[الثالث] : قال ابن عباس : ( لا بأس به في الغْسْلٍ » دونَ الوضوء )29 . 


قال أصحابنا : وليسَ للشافعيّ رحمّة الله فيه نص » والذي يقتضيه المَذْهَبٌُ : أله 


314 


لا د حرم فِعلةُ ؛ لحديث قيس بن سعد . والأولئ أن ر ؛ E‏ :و اتقاد 
عبادة » فاستحب ترگها » > كوف فم الصائم . 
وقال المسعودىٌ [في «الإبانة » : ق/۱۹] : هل يُستحَبُ المسح بالخرقة ؟ فيه 


ع و 

مسالة : [واجبات » وسّئَنٌ الطهارة] : 

قال أصحابنا : الطهارة تشتملّ على واجبات » ومسنونات » وهيئات . 

فالواجبات : ما كانَ شرطاً في الطهارة ٠‏ وذلكَ سه أشياءَ > لا خلاف فيها على 
اذهب » وهي : اله ء وَغَسْلٌ الوجه » وغَسْلٌ اليدين › ومسحٌ بعض الرأس » 
وَغَسْلٌ الرَجْلين » والترتيبُ #أوقي الا - وهو لوالا ولان 

وأا المسنوناث : فكل ما كان ليسَ بشرط في الطهارة » ولكنّهُ راتبٌ فيها » وهي 
أشياءٌ : 

ال والاستنشاق » وتخليل الل . واستيعاك مسح الرأس Ct‏ 
الأذنينِ والعُنق ‏ والدّفعةٌ الثانية والثالثة ‏ والبدايةٌ باليمين » وفي ال لتسمية وعَسْل الكمّينٍ 
قبل واا یا رجا 

أحذهُما : أنَهُما سه . والثاني : أَنّهُما هيئةٌ . 

وآئا الهيئاث : فرتبتها دود رُتبة المسنونات ٠‏ وذلك كتخليل الأصابع » والمبالغة 
في المضمضة والاستنشاق » وتطويل العرَةٍ . 


: في الطهارة » ولفظه‎ ) ٠۷١ /١ ( » أخرج الأثر عن ابن عباس ابن أبي شيبة في « المصنف‎ )١( 
.( تمسح من طهور الجنابة » ولا ي تمسح من طهور الصلاة‎ ( 


باب : صفة الوضوء €۳ 
ويدعو عند عَسْل الوجه ١‏ فيقولٌ : اللَّهُمبَيَضنْ وَجْهِيَ يَوْمَ تَسْوَةٌ الوْجُوهُ . 
وعَندَ شل اليل اليُمتن : الله أفطبئ كاب يمين . 
وعند عسل اليد اليُسرى : الُم لا تَمْطِنِن تابي بشِمَالِئ » وَلاً مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِيْ › 
ولا تغل يدي إلى عُُقَيْ . 
وعنة مبيخ اران , : اللّهُمَ حرم شَعَرِي وَبَشَرِيَ عَلَىْ الَارِ . 
وعندَ مسح الاين ا مِنَ الَّذيْنَيَسْتَمِعْوْنَ لْقَوْلَ فَتبَعْوْنَ أَحْسَنَهُ . 
وعندَ غَسْلٍ الوَجْليْنِ : الهم ّث قَدَمَيَ على الصّرَاط الْمُسْتَقئِم”" . 


ع 2 
مسالة : [الشكٌ بعد انتهاء الوضوء] : 

إذا فَرَعّ مِنّ الطهارة » ثم شك : هل مسح رأْسَهُ » أو غَسَلَ عضواً مِنْ أعضاء 
الطهارة ؟ ففيه وجهانٍ : 

[أحدهما] : قالَ اشح أبو حامدٍ : لا تأثيرَ لهذا الشلكٌ ؛ لأنَّ الشكٌ الطارىة بعد 
الفراغ مِنَّ العبادة لا تأثير لَه » كما لو قَرَعَ مِنَ الصلاة »> ثم شك : هل ترك رُكناً 
منها ؟ . 

و[الثاني] : قال أبن الصبّاغ : لهذا الشلكٌ تأثيد » كما لو طراً عليه الشلكّ في أثناء 
الطهارة ؛ ولأنَّ الطهارة تقصدٌ للصلاة » ولهذا : ظهورٌ أصلها بعد الفراغ منها . 


2 


)١(‏ قال النواوي في « الروضة» ١77/١١(‏ ) : هذا الدعاء لا أصل له » ولم يذكره الشافعي 
والجمهور . والله أعلم . 
وذكره الحافظ ابن حجر في « تلخيص الحبير » )١١١-1١١١/١(‏ وقال : قال ابن 
الصلاح : لم يصمّ فيه حديث » ثم قال : روي فيه عن علي من طرق ضعيفة جذاً » أوردها 
المستغفري في « الدعوات » ٠‏ وابن عساكر في « أماليه » » وفي إسناده من لا يعرف . 
وروی صاحب ١‏ الفردوس 4 نحوه » وابن ¿ حبان في « الضعفاء والمجروحين » من حديث 
أنس 2١‏ وفيه عباد بن صهيب متروك > وروى المستغفري عن البراء بن عازب نحوه » وليس 
بطوله » وإسناده واهى . 


١5‏ كتاب الطهارة 


لد 


كظهوره قبلَ الفراغ منها”'' » وهو الماء . ولأنًا لو لَمْ نجعَلْ لهذا الشك تأثيراً. . لأدّى 
إلى أن يدخُلَ في الصلاة بطهارة مشكوكِ فيها . 

ومَنْ قالَ بالأولِ. . قال : لا يمتنعٌ ذلكَ » كما لو توضّاً وشكٌ : هل أحدّتٌ أم لا؟ 
فإِنّهُ يجوز لَهُ الدخولٌ في الصلاة بطهارةٍ مشكوكٍ فيها . 


فرع : [الشك في الطهارتين] : 

وان وا عن دت وط واه ؛ ئ أحَدت وتوسًاً A‏ 
تيقنَ أنه ترك مسح الرأس » في إحدئ الطهارتينٍ » sS‏ 
الصلاتينٍ ؛ لاله تيفّنَ أنَّ إحداهُما لَمْ تسقّط عنة فَلزِمَه إعادتهما ؛ ليفط الفرضٌ عنةُ 


وأمًا الطهارة : فإن قلنا : ود التفريق في الطهارة . . مسح رأسَّهُ » وعَسَل 
رلب ران فلا :له يجوز رابخا الطهارة ‏ 

فلو لَمْ يُحدِثْ بعد الظهرٍ » ولْكِنْ جدَّدَ الطهارة للعصر ٠‏ ثم تيفّنَ أنّهُ تر 
الرأس في إحدى الطهارتين . . قالَ الشيخ أبو حامدٍ : لَزِمَهُ إعادةٌ الظهر ؛ لاله 
هل صلأها بطهارة صحيحة أو فاسدة » فلا يسقّط عنه بالشكٌ . 

وأمًا العصرٌ : فإن قلنا : إِنَّ مَنْ توضّأ لمندوب » مثل : قراءة القرآنِ » والجلوس 
في المسجدٍ » أو لتجديدٍ الطهارة » يرتفعٌ حَدَئْه . . لّمْ يلرَنْهُ إعادةٌ العصر . 

وإ قلنا : لا يرتفحٌ حَدَتْهُ .. أعاد العصرَ أيضاً . وما حُكْمْ الطهارة على هذا 
الوجه ؟ 


ا 
و 
a‏ ا 3 


EE i eS . 01 

إن قلنا : يجوز تفريق الوضوء . . مسح رأسّة » وغَسَلَ رجليه . 
e ۳ 2‏ م 

وإن قلنا : لا يجورٌ التفريقٌ . . أستأنف الطهارة . 


000( الماءُ أصل للطهارة 3 فلو تيمم لفقده ثم وجده أثناء التيمم أو بعده. . لم يصحّ ؛ لقاعدة : (إذا 
حضر الماء. . بطل التيمّم ) . 


باب : صفة الوضوء ١.6‏ 


فرع : [رفعٌ الحَدَثِ بتجديدٍ الوضوء] : 
5 03 خاو ل يه 8 ا ص ت 4 ا 
وإن توضا للصبح عَنْ حَدَثٍ فصلاها » ثم جدد الطهارة للظهر فصلاها » ثم أحدث 
5 60 5 2 2 2 04 0 و 3 م 03 
فتوضّأ للعصر فصلأها » ثم جدّدَ الطهارة للمغرب فصلاها » ثم أحدّث وتوضا للعشاء 


و 2 


4 


فصلاها » ثم تيقّنَ أنه ترك مسح الرأس في إحدى الطهاراتِ » ولا يعرف عيتها . 
فان قلنا : إِنَّ تجديد الطهارة يرقَمٌ الحدتٌ . . صكَت لَهُ صلاةٌ الظهر والمغرب » 
ووجَبَ عليه إعادة الصبح والعصر والعشاء . 
وإن قلنا : إل التجدية لا يرقَحُ الحَدَتَ . . أعادٌ جميعَ الصلوات . 
وأمًا الطهارةٌ : فإِنْ قلنا : يجوز تفريقٌ الوضوء . . مسح رأسَّهُ » وعَسَلَ رجليه . 
وان فلل ا بجر ار .م انا الطهارة . 
وباللهالتوفيق . 


١5‏ كتاب الطهارة 


باب المسح على الخُقّين7') 


يجوز المسحُ على الحُمَين في الوضوءٍ › وژري ذلك عَنْ عر ۽ وعليٌ ۽ وابن 


مسعود » وسعدٍ بن ا وقاص » وابن عبّاس”" 5 وقالت اة ا 


» المسح - لغة -: إصابة الماء مع إمرار اليد على الشيء لإذهاب ما عليه من أثر ماء ونحوه‎ )١( 


(۲) 


ويكون غسلاً » يقال : مسحت يدي بالماء. . إذا غسلتها » وتمسحت بالماء. . إذا اغتسلتٌ » 
وقال ابن قتيبة : ( كان رسول الله يك يتوضأً بمدّ » وكان يمسح بالماء يديه ورجليه ) وهو لها 
غاس » ومنه قوله تعالى : تسحأ موك راتحم 4 المراد بسح الأرجل : غسلها » 
ويستدلٌ بمسحه ككل برأسه وغسله رجليه بأن فعله مبيّنٌ بأن المسح يستعمل في المعنيين 
المذكورين » إذ لو لم نَل بذلك. . لزم القولٌ بأن فعله ب ناسح للكتاب » وهو ممتنمٌ . 

وعلئ هذا : فالمسح مشترك بين معنيين » فإن جاز إطلاق اللفظة الواحدة وإرادة كلا معنييها 
إن كانت مشتركة » أو حقيقة في أحدهما » مجازاً في الآخر » كما هو قول الشافعي. . فلا 
كلام © وإن لالع فالعائل و ا وا ر مع إرادة العسل » 
وسوّغ حذفه تقدمٌ لفظه وإرادة التخفيفف » ولك أن تسأل عن شيئين : أحدّهما : أنكم قلتم الباء 
في برؤوسكم) للتبعيض » فهل هي كذلك في الأرجل حتى ساغ عطفها بالجرٌ ؛ لأنَّ 
المعطوف شريك المعطوف عليه في عامله ؟ والجواب : نعم ؛ لأنَّ الّجل تنطلق إلى الفخذ › 
ولكن حُدّدت بقوله ول الكت 4 :تور لف بسع مذ لك عدي کر 
كما يقال : خذ من هذا ما أردت » ومن هذا نصفه » وقد قرأ نصف القراء السبعة بالج » 
ونصفهم بالنصب » فوجه الجر . مراعاة لفظ العامل ؛ لأنه للتبعيض كما تقدم » وهذا يقري 
مذهبٌ الشافعي . قال الأزهري : ويدل على أنَّ المسح على هذه القراءة غَسِلٌ غسل : أنَّ المسح على 
الرجل لو كان مسحاً كمسح الرأس لما حُدَّدَ إلى الكعبينٍ » كما جاء التحديدٌ في اليدين إلى 
المَرافق » وقال : [وامسحوا برؤوسكم) بغير تحديد . ووجه النصب استئناف العامل » وهذا 
يقوّي مذهب من يمنع حمل المشترّك على معنييه » أو عطقه على محل الباء ؛ لأنَّ التقدير : 
وامسحوا بعض رؤوسكم > فعطف على المقدّر على توهم وجوده » والعطف على المعنى : 
ويُسمّى العطفَ على التوكُم . وهو كثير من كلام العرب . 

والخفٌ ‏ واحد الخفين -: الملبوس في القَدَّم › جمعه : خفاف » مثل : كتاب . اه 
ا 

وقال بعض المفسرين : إن قراءة الجرٌ المسح على الخفين . 
قال الحافظ في « تلخيص الحبير » ( 1717/١‏ ) : وذكر أبو القاسم ابن منده أسماء من رواهٌ في - 


باب : المسح على الخفين ۱۷ 
لا يجورٌ المسحٌ على الحُمَين » وهر قول أبي بكر بن داو 

وروي عَنْ مالكِ في ذلك ر وانات : 

إحدامُنَ : ( يجورٌ المسح عليه مقا ) » كقول الشافعيّ الجديدٍ . 

الثانية : ( أَنّهُ أجارٌ المسحَ عليء أبداً ) » كقول الشافعيّ القديم . 

الثالثة : ( أله يَمسحٌ عليه في الحَضَّرٍ دون السفر ) . ۰ 

الرابعةٌ : ( أله يَمسحٌ عليه في السمّرٍ دون الحَضَّرٍ ) » وهيّ الصحيحة عنة . 

والخامسة : ( أنه رة المسح على الحُمَينِ ) . 

السادسة : روايةٌ رواها أبن أبي ذئب عنة : ( آنه أبطلَ 
كقول الشيعة . 

دلیلنا : ما روئ بلالٌ : ( أنَّ النبي يل رصا فَعَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيِْ » وَمَسَحَ براه » 


بطل المسح في آخر أيّامِهِ 


وروی المُغيرةٌ بن شعبة : أذ النبى كله مَسَحَ عَلى ألحمَيْنِ » فَقُلتُ : يا رَسُولَ اء 
اس ا ا لاا 


= « تذكرته » فبلغ ثمانين صحابياً . وقال ابن المنذر : المسح أفضل ؛ لأجل من طعن فيه من أهل 
البدع والروافض ٠‏ وإحياء ما طعَنَ فيه المخالفون من السننٍ أفضل من تركه . 

)١(‏ قال الوزير ابن هبيرة في « الإفصاح » ( 59/١‏ ) : وأجمعوا على جواز المسح على الخفين في 
السفر » واتفقوا على جوازه في الحضر › إلا رواية عن مالك . وفي قوله : دلالة على إجماخ 
من يعتدٌ بقوله . وجاء في ( م ) : ( ليست في نسخة المصنف : أبي بكر بن داود ) . 

(۲) للمقيم يوم وليلة ؛ أي : ( ۲١‏ ) ساعة » وللمسافر ثلاثة أيام ؛ وتعادل : ( ۷١‏ ) ساعة . 

)۳( أخرجه عن بلال النسائي في « المجتبى » ( 1٠١‏ ) » والحاكم في « المستدرك » )١9١/١(‏ 
والبيهقي في « السنن الكبرى » ( ۲۷١ /١‏ ) في الطهارة › باب : المسح على الخفين . قال 
الحاكم : صحيح 

05 أخرجه عن المغيرة بلفظه أبو داود ( ٠١١‏ ) » واستدركه الحاكم على الصحيحين ( ١7١/١‏ ا( 
في الطهارة » وقال : إسناده صحيح » ووافقه الذهبي . وليس لفظ : ( لم تخلع الخفين ) 
عندهما » وأخرجه بتمامه البيهقي في « السنن الكبرى (٩‏ ۲۷۲-۲۷۱/۱ ) . - 


م١‏ كتاب الطهارة 
وروي عن الحَسَنِ البصر لبصريٌ » أَنّهُ قال : ( حدّثني سبعون مِنْ أصحاب النبي كلل : 
غق مير سر 0 
أنه نه مَسَحَ على الحُمَيْنِ ) : 
أن الساجة تدعو إل لله وتلحَقّهٌ المشفَةٌ فى نزعه › فجارٌ المسحٌ عليه 
(MD,‏ 
كالجباثر . 
إذا ثبت هذا : فن الشيخ أبا نصر قال في « المعتمٍ» : غَسْلُ الرَجْلَينِ أفضل مِنّ 
المسح على الحُفين » على قياس قول الشافعيٌ رحمّة الله . 
وقالَ الشعبيئُ ٠‏ والحَكَمْ ». وحمّادٌ : | لمسحٌ على الحُمَينِ أفضلٌ مِنَّ العَّسْل ؛ 


لقوله کا : ١‏ إن الله يحِتُ أن تتن وَخَضة 6 كنا في ان و 17 


دليلّنا : أذ الكَمْلَ أصلٌ » والمسح بدك من » فكان أفضل من . 
وأا الخبد : فإلّما هو حَثٌ على ألا يتركَ الّخصة رغبةً عنها . 
ولا يجوز مسح الخُينِ في انل الواجب » كمل الجنابة » والحيضٍ ؛ لما رَوى 
200 بن عَسّال المراديٌ : قال : ( کان رسول الله كله يام مُوْنا إذا كنا مُسافِرِينَ عدا 
تنْرِعَ خفافنا ثلاثة ة ام ولياليهنَ إلا مِنْ جنابة » لكِنْ مِنْ غائْط > أو بول » أو نوم ثم نُحْدِتُ بعدَ 
ذلك وضوءاً )““ . ولأن العْسلّ يندرٌ » فلم تدع الحاجة إلى مسح الحُفيّن فيه . 
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= ومعنى الحديث بعمومه ثابت في دواوين السنة المطهرة » وقد أخرجه البخاري ( ۱۸١‏ ) 
وفي تسعة مواضع أخرى » ومسلم ( ۲۷١‏ ) في الطهارة . 

)00( رواه ابن المنذر في « الأوسط » ( ٤0۷‏ ) » ونقله النواوي في « المجموع ٥۳۹/١ (٩‏ ) : عن 
ابن المنذر » عن الحسن البصري » به . 

)۲( الجبائر -جمع جبيرة -: وهي ما يش على العظم المكسور لينجبر ويصلح . 

(۳) أخرجه عن ابن عمر ابن حبان كما في « الإحسان » ( ٣٣٣۸‏ ) بإسناد قوي » والبيهقي في 
« السنن الكبرى » ( ٠٤١/١‏ ) في الصلاة » وفي نسختين : ( تؤخذ ) بدل : ( تؤتى ) في 

)€( أخرجه عن صفوان الشافعي في « الأم ۳١-۲۹/۱١ ( ٩‏ ) » باب : وقت المسح على الخفين › 
والترمذي (95 ). وقال : حسن صحيح » والنسائي في ١‏ المجتبى » ۱۲١(‏ ) » وابن ماجه 
48 ) في الطهارة . 
قال الترمذي : قال محمد بن إسماعيل : أحسن شيء في هذا الباب حديث صفوان بن عسال = 


باب : المسح على الخفين ١:6‏ 
ولا يجوز المسخ على الخْمْينِ في الل التسنون » كمسل الجُمْعةٍ والعيدين ؛ 
أي : لا يُحَكَمُ لَه , بصكة الغْسْل ؛ لأنَهُ يندز » فهو كعْسْل الجنابة . 


ع بيه 
مسالة : [في توقيت المسح] : 


0 2 5 عا ا لع ا س 7 و‎ ١ 
روئ الزعفرانيٌ : أن الشافعيّ قال في العراق : ( يجوز المسح على الحْفينِ مِنْ غير‎ 
. توقيت )”"' . وروي ذلك عَنْ عُمَرَ » وآبن عُمَرَ » وعائشةً » وبه قال الليثُ‎ 


ووجهّة : ما روي عن أبن بن عِمَارَةَ بكسن العين + من « المؤتلف والمختلف > 
وقال في « الاستيعاب » : حر EEO a‏ 
الخْف ؟ قال : « َعَم » و قال : ١‏ تَعَمْ4» إلى أن بلع سبعاً ء قَالَ : 
«نَعَمْ» وَمَابَدَالَكَ » . 


ولأنَّهُ مَسْحٌّ بالماء فلم يوقت كمسح الرأس 
قال الزعفرانيٌ : ورّجَمَ الشافعئٌ عَنْ هذا قبل رحلته مِنْ عندنا إلى مصرّ » وقال : 
( يَمسحٌ المقيمٌ يوماً وليلة » والمُسافِرٌ ثلاثة أيّام ولياليهنَ ) . وبه قال علي بن أبي 


5 المرادي » وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبئٌ كك » والتابعين » ومّن بعدهم من الفقهاء 
مثل : سفيان الثوري » وابن المبارك » والشافعي » وأحمد » وإسحاق . قالوا : يمسح المقيم 
وما وليلة5 ولا بو اك ايام رلبالون مارقد روج E‏ ليطن BN‏ اللي ل وفنا را في 
. المسح على الخفين » وهو قول مالك . والتوقيت أصحٌ . 

)012( قال النواوي في « المجموع » 047/١‏ ) : اتفق أصحابنا على أن المذهب الصحيح توقيت 
ا اوه ا 
بالأيام » لكن لو أجنب. . وجب النزع . : وله أن يصليَّ في مدة المسح ما شاء من 
الصلوات ا 

)۳( اسر عن ای بن عثارة ابی دا 0183© وابن ¿ ماجه ( ٥۵۷‏ )» وابن أبي شيبة في 
« المصنف » ( ٠٠٠/١‏ ) في الطهارة . قال أبو داود : وقد اختلف في إسناده » وليس هو 
بالقوي . ونقل النواوي في « المجموع » /١(‏ 40 ) : الاتفاق على ضعفه واضطرابه » وعدم 
الاحتجاج به . وقال الحافظ في « تلخيص الحبير » ( 17١/١‏ ) : وبالغ الجوزقاني فذكره في 
« الموضوعات » . وانظر لابن ناصر الدين «توضح المشتبه» (7/ 54 7) من أجل عِمارة. 


١٠‏ كتاب الطهارة 


طالب » وابنُ م عباس » وابنُ مسعودٍ . وهو : قول عطاءٍ »> وشريح ٠‏ والأوزاعيٌ . 
والثوريٌ » وأبي حنيفة » وأصحابه . وهو الأصع ؛ لما روئ أبو بكرة : ( أن التي 316 
رخص للمُقيم يوماً ولبلا » وللمُسافِرٍ ثلاثة يام ولياليهنَ ٠٠)‏ > ولأنّ المسحَ على 
الاين إلا أجيق لتترقه رنخلة بولا حا بالمقيم إل ترك رجله في الحُّفٌ فيما زا 
علئ يوم وليلةٍ » ولا بالمسافِرٍ فيما زا علئ ثلائة يام ولياليهنَ › > بل الحاجة تدعُو إلى 
كشفها ؛ لتسوية لفائِفِه وإراحة رِجْلِهِ . 


ع 
مسالة : [ابتداءٌ مِدَةِ المسح] : 


وابتداءً الم مِنْ حين يُحْدِتُ بعد لس الحُفّينِ > لامِنْ حين اللْبس » ولا مِنْ حين 
الطهارة بعد لخدف ٠.‏ 


وقال الأوزاعيٌ » وأحمدٌ ١‏ وأبوثورٍ » وداودٌ : ( ابتداءٌ المدَّة منْ a‏ 

دليلنا : ما رُوِيَ في حديث صفوان بن عَسَّالٍ المُراديٌّ : أن التب با قال : 
لْحَدَثِ إلى الْحَدَثِ »20 . 

ولان زمانَ الحَدَثِ زمانٌَ يُستباحُ بو المح > فكانَ مِنْ وقته كبَعدٍ المسح . 


إذا ثبت هذا : فأكثر ما يصلّي | يم بالمسح في الوقت حَمْسَ صلواتي بغيرٍ حيلةٍ 
ولا عُذرٍ » وبالحيلة ست صلوات » وهو OR EE E‏ 


الظهر ويصليها › ٠‏ ثم صليها في اليوم الثاني في ألو وقيها » ويمكل أن يصلي سي 


01 ا ان 


N SNE AR احدث‎ 


(۱) أخرجه عن أبي بكرة ابن ماجه ٠٥7‏ ) في الطهارة » والشافعي في « ترتيب المسند» 
٠ )۱۲۳(‏ وفي «الأم» (۲۹/۱) » وفي الل رنه با نا حاط فى تون 
الحبير “ ( ١15/١‏ ) عن البيهقي :أن الشافعى صححه . وزاد لسيغه: لابن خريمة © .وابن 
حبان » وابن الجارود » وابن أبي شيبة » والدارقطني » والبيهقى » والترمذي فى « العلل 
المقرد ف ونال وة اطا اا ۰ 1 ۰ 

(۲) لم نعثر عليه . ۰ 


باب : المسح على الخفين ١6١‏ 

وأكثد ما يمكنٌ للمسافِرٍ أنْ يصِلَيَ بالمسح مِنّ الصلوات في وقتها : حَمْسَ عَشْرةَ 
صلاةً مِنْ غير حيلةٍ ولا عُذْرٍ » ومع الحيلة ب 1 يك وبالحيلة والعُذّْرٍ : سبع 
عَشْرَةَ صلاةً » كما ذكرنا في المقيم . 

وإِنْ كان السو معصية . . لَمْ يَجُرْ لَهُ أن يمسح ما زاد على يوم وليلةٍ ؛ لأنّهُ مستفادٌ 
بالسفرٍ » والعاصي لا يجوز لَهُ التر حص بحص المسافرينَ . 


وهل لَهُ أن يمسحَ يوماً وليلةٌ ؟ فيه وجهانٍ » حكاهُما في « الفروع » . المشهورٌ : 


ا ر 

وإِنْ لبس لحف في الحَضَرٍ » ثم ساقرٌ قبل أن يُحدتَ » ثُمَ أحدّتَ في السمّر . . فلةٌ أن 
يَمسحٌ مسح مسافر » بلا خلافي ؛ لأنَّ أبتداءَ مدَةٍ المسح وأبتداءً ف فعلِه وُحِدَ في السفر . 

وإِنْ أحدتٌ في الحَضَرٍ » ثم سار قبلَ أن يَمسح » وقبلَ أن يَخْدْجَّ وقثُ الصلاة » 
ثم مسح في السفر . . فإنّهُ يَمسحُ مسح مسافر . 

وقالَ المُرَنيُ : لا يجورٌ لَهُ أن يَمسحَ مسح مسافِرٍ » بلْ يَمسح مسح مقيم ؛ ؛ لأنّهُ قد 
أجتمعٌ السقَرٌ والحضرٌ في وقتٍ المسح . 

دليلّنا : أَنَهُ سائرٌ قبل أنْ يتليّسَ بالعبادة في وقتها » فكانَّ الاعتبارٌ بفعلها لا بدخول 


وقتها » كالصلاة . 
وإ أحدّتٌ في الحَضَّرٍ وخرج وقت الصلاة › 4 ماف وسح في امقر فا 
وجهانٍ : 
Ts‏ 
لا غير ؛ لأنَّ المقيم لو حَرَجَ عنهُ وقثُ الصلاة في الحَضَرٍ » . . فإنه يلرّمهُ إتمامُ 


الصلاة » كما لو أحرمٌ بالصلاة في الحَضَّرٍ » ثم سافرَ فَإنَّهُ ب ا 
وقت الصلاة عنة في الحَضر بمنزلةٍ التليّس بالصلاة ف في الحَضر في وجوب إتمامها. . 
فكذلك خروج وقت الصلاة عنة في الحَضّرٍ بمنزلة e‏ في الحَضْرٍ . 


oY‏ كتاب الطهارة 

0 قال 00 بن آبن. هری : 0 مان وه 
TT‏ . ويخالفٌ الصلاة › 1 نه يأتي بها بعد الوقت قضاء 
والمسحٌ يأتي به أداءً في وقتّه . 

وإن أحدّثٌ في الحَضَرٍ ومسح › ا أنه م مقن و قال 
اعفد ب اسعداف 7 

ا 

SS‏ > ثم ساقْرٌ كان 

م » كما لو أحرم بالصلاة ر 


وإنْ أحدّتٌ في السمّرٍ ومس » ثم أقام.. 0 أقامَ بعدَ 
أستكمال مدَّةِ مسح المقيم aS‏ .. كان له أن يه 


000 : يمسحٌ ثلث ما بقي لَهُ مِنَ المدَّة مِنْ حين الإقامة . 
: أنه عبادةٌ تتغيّدُ بالحَضر والسفر » فإذا أجتمعا فيها عُلَبَ حُكُمُ الحضر » 
a‏ 


فرع : ني الإقامة في الصلاة] : 

ال كن تايأ 11 :0ه ولو سح الاو يوم وليلة که لای الت 
فنوئ الإقامة في الصلاة . . بطلتُ صلائهُ ) ؛ نه قد آستكملَ مسح المقيم » فإذا نوئ 
الإقامة ٠‏ بطل مسكحة + فطلث صلاتة : 


فرعٌ : [الشك في أبتداء المسح] : 
وإِذَاسائَرَ » ثم شك : هل ابتدأً المسح في السفّر » أو في الحَضَّرٍ ؟ 
بن الأمرَ على أَنَّهُ بدأ في الحَضَّرٍ ؛ لتكونّ طهارتة صحيحة بيقينٍ » ولا يجوز لَه 


باب : المسح على الخفين ١07‏ 
ا ا د 
السّر . . أتم مسح مسافر . 

ا ا ا 

في السمّر . . لَرْمَهُ إعادةٌ ما صلَّى بالشكٌ ؛ لاله صلأها وهو يعتقدٌ : أنه على غير 
طهارة » فل بح . 

وإِنْ شك : هل كانّ حَدَهُ وقت الظهر أو وقتّ العصر ؟ 

بن الأمرّ على أنَّهَ كانَ حَدَتْهُ وقتَ الظهر ؛ ليرجعٌ إلى اليقين . 


فرع : [لا يمسح في مدة الشك] : 

قال الشافعئٌ رحمَّةُ الله : ( فإِنْ 7 تبّنَ : أنهُ صلی بالمسح ثلاث صلوات » وشكٌ : 
ل سأ ری 1 آم اريم .واي الس لكر 

وصورثُها : أنْ يتيقَنَ لابسُ الحُّفٌ : آنه صلّئ العصرّ والمغرب والعشاءً بطهارة 
المسح » وشكٌ : هل أحدّتٌ وقتَ الظهر » وتوضّاً للظهر ومسحَ وصّلاها أم أغفلها 
وله بايا 

فإنَّ عليه إعادةً الظهر ؛ لأنّهُ شك : هل صلأها أم لا ؟ والأصلٌ : أَنَّهُ ما صلأها 

000 

وأمًا المسحٌ : فإنّه يُحتسَبُ على أنه أحدّتَ في وقت الظهر > فيكونٌ [ له المسحٌ إلى 
ا الي ور 
أنْ لا مسح حت يعلم جوارَةُ . 


مسال : لوصف حف المسح] : 


ويجوزٌ المسخ على كلّ حُفٌ صحيح ٠‏ يمكنُ متابعةٌ المشي عليه » وهو : التردٌدٌ 
عليه لحوائجه » سواءٌ كان مِنْ جلدٍ » أو لِبْدِ ثخين » أو خرّق طبّقَ بعضها فوقّ بعض › 
لآل السا غو إلى ل 


١‏ كتاب الطهارة 


قال الطبريٌ : فان لبس فا ِن زجاع . ل ار 
الرجل » ل كم ی و بشيء من مِنَ الرجاج دف اق "لون العورة. 
ا الا ا ل e‏ 
الزّجِاجٍ . والقصدٌ في الخفٌ : لبس ما يمكنُ متابعة المشي عليه » وذْلكَ يمكنُ في 


الك 
قال الجوينيٌ : کک ي الى اليا مِنّ الجوانب » رین 
أسفلها ٠‏ ولا يست ع مِنْ أعلاها ؛ لأنَّ ذلك يتعدّرُ » والواجبُ في العورة سر 


من أعلاها ومنّ ؛ لأنَّ ذلك يتعذر . 
وإن لبسن خفاً لا يمكثة الترددٌ عليه في حوائجه » إما : لرقّيِِ » أو لثقله . . لَمْ جز 
المسح عليه ؛ لأنَّ الحاجة لا تدعو إلى لبسه . 


فرع : [المسّح على الح المُكَوْق] : 

وهل يجورٌ | لمسحٌ على | لحف المُْحَدَقٍ ؟ ينظرُ فيه : 

فان كان الكَرْقٌ فوق الكعب . . جارٌ المسحٌ عليه ؛ لأنَّ عدم ساقي الحُفٌ لا يمنعُ 
مِنْ جواز المسح على الح » فكذلك حَرقةُ . 

وإن كان الحَرْقُ في محلّ الفرض » فإِنْ كان الخَرقٌ يمنعٌ متابعة المشي عليه. . 
يَجْرالمسخ عليه ؟ لن الحاجة لا تدعو إلى له 

وإِنْ كان الخَرقٌ لا يمن متابعة المشي عليه . . ففيه قولانٍ : 

[الأول] : قال في القديم ON‏ نه حف يمكنٌ متابعة المشي عليه › فأشبّه 
الصحيح . 

و[الثاني] : قال في الجديدٍ : ( لا يجورٌ ) » وهو الصحيح ؛ لأنَّ ما بدا مِنَ الوَجْلٍ 


َحَكمُةُ حُكُمٌ الغسل » وما أستتر. . حم حكم المسح . والجمعٌ بِيئَهُما لا يجوز › 


كما لو بدَتْ إحدئ الرَجْلِينٍ » وا ستترتٍ الأخرئ . 


باب : المسح على الخفين ١6‏ 
وقالَ مالك : ( إن كَبْرَ الَخَرقُ وتفاحشَ . . لم يَجْزْ المسحٌ عليه . وإنْ كان دون 
ذلكَ. . جارٌ المسح عليه ) . 

وحكى الشيخ أبو حامدٍ : أنَّ هذا قول الشافعيّ رضي الله عنهُ في القديم . والأؤل 
حكاءٌ الشيخ أبو إسحاق وأبنُ الصبّاغ . 

وقالَ أبو حنيفة : ( إِنْ تخرّقٌ قدو ثلاثةٍ أصابعَ . . لَمْ يَجُز المسحٌ عليه . وإِنْ كان 
دوتها SET‏ 


و وي 


ا" 

وإنْ بقي في الحُففٌ مخارق ااذ شف ومنافدٌ الإبر » فا لَمْ ين شيخ م مِنَ الوَجْلٍ » 
أو اللفافةِ. . جاز المسح عليه ؛ لأنَّ ذُلكَ لا يمكنٌ الاحترازٌ من . وإِنْ كان يَبِينُ شيء 
مِنْ محل الفرض مِنَ الوّجل » أو من اللفافة عليها . . قال صاحبُ « الفروع » : لم يَجُزٍ 
المسح عليه 

قلثُ : وهذا إِنّما يكونٌ على القول الجديدٍ » فأمًا على القول القديم : فيجورٌ إذا 
كان يمكنٌُ متابعةٌ المشى عليه . 


فرعٌ : [في خرق الظّهارة] : 

قال في « الأ 3 : ( وإِنْ تخوّقث ظِهَارَةٌ الف وبقيث بطالئةُ . . 0 
المسحٌ عليه ) : 

قال أصحابنا : أراد : إذا كانت البطاَةٌ صفيقة يمكنُ متابعة المشي عليها . فأمًا إذا 
ارين ربعا لدي مدا لديوطري جار لمجي ايه لجعو" 

وقالَ في « الأمّ» [1/1] : ( وَإِنْ كانَ في الحُفٌ شر بفتح الراءِ وبِعدَهُ جيم - 
ارد رن N‏ للج مر ا eS‏ 


. مخارق الإشفئ : هي نحو خروق المخرز التي يقوم بها خاصف النعال‎ )١( 


١5‏ كتاب الطهارة 
فان كان محلولاً . . لَمْ يَجُزٍ المسح على الخ ٠‏ سواء بانّثْ منة الوَجْلُ » أو لم تبن ؛ 
لأنَهُ إذا مشئ بانّثْ من الرَجْلٌُ . وإِنْ كانَ مشدوداً » فإِنْ كان في الشدٌّ خَلَلٌ » بحيثُ إذا 
مشئ بان شيء مِنّ الرَجْلٍ أو اللّمافة . . لَمْ يَجْزِ المح عليه . وإِنْ لَمْ يكُنْ فيه خا 
جارٌ المسحٌ عليه )“ . 
فرع : [المسح على الجَؤرَب] : 

قال الشافعيٌ رضي الله عنةُ : ( لا يُمسحٌ على جَوْرَبِينِ » إلا أن يكونّ الجَْربانٍ 
مُجَلَّدَي القَدَمِينٍ إلى الكعبين ؛ حى يقومَ مقام الخْففٌ ) . 

قال أصحابّنا : والجوارب على ضربين : 

ف[الأول]: منه ا متابعة المشي عليه » بأن يكون ساتراً لمحلّ الفرض 
صفيق]”") : وکو ل فول ا 


)000( نقله صاحب « البيان » بمعناه عن « الأم » . 

)۲( صفيقاً : أي متيناً 

(۳) لم يذكر النواوي في « المجموع » ( 014/١‏ ) أن يكون له نعلٌ » وقال : مذاهب العلماء في 
الجورب . ا ل ا ااي O O‏ المي 
ال الاو ا ب ا 0 ان دلي 
والبراءِ › وأبي أمامة » وسهل بن سعد . ومن التابعين : عن ابن المسيب › وعطاء » 
والحسنٍ » وسعيدٍ بن جبيرٍ » والنخمي » والأعمش » والتوري 8 والحس بن صالخ وين 
المبارك » ومن بعدهم رتوو واد »بو إسحات ٠‏ رانو ول توانو يويليك E‏ 
وكره ذلك : مجاهدٌ » وعمروٌ بن دينارٍ » والحسنُ بن مسلم ٠‏ ومالك » والأوزاعي . وحكل 
أصحابن عن عمرٌ وعليَّ رضي اللهُ عنهُما جواز المسح على الجورب وإِنْ كان رقيقاً ؛“-انظن آثان 
O O‏ ن أبي شيبة في « المصنف » 

وأخرج عن المثير: حار مرو كل ارا 0 EAE EE‏ 

) ۰ ) »؛ وابن ن ماجه ( 004 ) » وابن ¿ حبان في ١‏ الإحسان ٩‏ ( ۱۳۳۸ ) وغيرهم بلفظ : ( توضأ 
اسي بي » ومسح على الجوربين والنعلين ) . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . وهو قول 
غير واحد من آهل العلم » وبه يقول سفيان الثوري » وابن المبارك › والشافعي › وأحمد »› 
وإسحاق » قالوا : ( يمسح على الجوربين وإن لم تكن نعلين » إذا كانا ثخينين ) . 


_ باب : المسح على الخفين 
قال أبن الصبّاغ : فأمًا تجليدٌ القَدَمِين 


١6 /ا‎ 


سق فرط إلا أن كوف الخزرت 


رقيقاً. . فيقوم تجليده نفام او و را الخاقي رضي ا ا ا 


نالعال ين الجوارت الرقة م 


8 9 و 
و[الثاني] إن كان الجَوْربُ لا يمكنُ متابعة 
أو كان منعّلاً » لكنَّهُ مِنْ خرّق رقيقةٍ » بحيثٌ إذا 


هذا مَذهينا : وبه قال مالك وأبو حنيفاً 5 


لمشى عليه » مثلّ: أن لا يكون منعّلَ الأسفل» 
يَجْرِ | لمسح عليه 


هارو ره ديه 
مسى فيه حرق . 


وقال أحمدٌ : ( يجوز المسحٌ على الجؤرب الصفيق » وإنْ لم يكن لَهُ نعل ) . 


ا وو س 8 7 2 ۶ 
وروی ذلك عن عَمّرَ » وعلىٌ > وإليه ذهب أأبو يوسفٌ »> ومحمد » وداود . 


دليلنا : أله لیھک شاع ال عله 


: لبن الجرموق] : 
وإن لبس الجُرمُوقَ”" فوق الحُفٌ ‏ قال 


فرع 


اقلم يكو الحم عليه + كالر قيق ١:‏ 


ر e‏ 
صاحث « المُذهب » : وهو خف كبيد فوق 


ا E‏ .. جار المسح على الأعلى ؛ 


وإ كا الأعلن مخرقا » زالاسفل صلميم ا ز المسح على الأعلى ؛ لأ 


الأعلى بمنزلة اللفاقة ES IT‏ 


وإ كاتا صحيحين بحيثٌ إذا أنفردّ كل واحدٍ منهّما » جار المسح عليه. . فهل 


يجوز المسحٌ على الأعلى ؟ فيه قولانٍ : 


[الأول] : قال في القديم » و« الإملاء ( 


: ( يجوز المسحٌ عليه ) . وبه قال 


الثوريٌ » وأبو حنيفة » والأوزاعىٌ › وأحمدٌ » وإسحاق » والمُرَّنيٌ ؛ لِمَارُوِيَ : ( أن 


النبي بل مَس على المُّوْق )”" . 


)١(‏ الجرموقٌ : هو خفتٌ يلبس فوق خففٌ » وفيا 
(؟) أخرجه عن بلال البيهقي في « السنن الك 


لكبر 
اسار لس رجات | 


حاشية ( س ) : نحو مها أثبتنا . 


) ١807 ( ونحوه عند أبى داود‎ ) ١ 


0 


10۸ كتاب الطهارة 

و( الشوق )1 ال :4 أنه حل وك عقاف بعة المشي عليه » فجارَ المسحُ 
عليه » كالمنفرد . 

و[الثاني] : قال في الجديدٍ : ( لا يجورٌ المسح عليه ) . وبه قال مالك » وهو 
الصحيحٌ ؛ لأنَّ حاجة عامّةِ الناس لا تدعو إلى لُبْسِهِما » وإنَّما تدعو إليهما حاجةٌ 
خواصٌ الناس » في مواضع مخصوصة » وهي : المواضع م الي يكر فيها المطد 
والوّحْلٌ » والبردٌ الشديدٌُ › ld IL‏ 
جبيرة. . فإنّهُ لا يجوز المسح على العُليا . 

وأا الخبرُ : فالمرادٌ به الخُفث المنفرة , ولم يمل : أَنَّ الى يله لبس 
ل لي الا 

00 a 

ل ل ل 

والثالثٌ : أنَّ الجُرموق بمنزلة طاقات”" الح . وتأتي فوائِدُ ذلك . 

فإن لبس الجُرموق في رجل واحدة. . فهل يجورٌ المسح عليه ؟ 

على القول القديم. . فيه وجهان ؛ حكاهما في ١‏ الإبانة ٩‏ [ق/9"]. 


فرع : [المسحٌ على الحْفٌ تحت الجُرموق] : 

فإذا قلا ؛ لا يجورٌ المسح على الجُرموق » فأدخلّ يده في ساقِه » ومسح على 
الشف . فهل > يَصحٌ ؟ فيه وجهانٍ : 

[أحدهما] : قال الشيخ أبو حامدٍ : لاايصحٌ ؛ لأنّ الشافعيَ رحمّةُ الله قال E:‏ 


00 :فى هان( نن 2 (الحت القميرح المج سمه > موك + والغرت و :»موق :هن 
« النكت » لفظاً » وفى ١‏ التعليقة » نحو ما فى ال: لتكت » إلا أنه لم يقل : القصير ) . 
(۲( طاقات ؛ أي : بطانات وطبقات » كما أثبتت في( م ) . 


باب : المسح على الخفين 


١84 


الجُرموقين » ومسح على الحُفَّينَ ) ؛ ولأنَّ الح بد ضعيفٌ » فلم يَجْرْ مسحُةُ مع 


أستتاره . 
و [الثانى] : 
يده تحت العمامَةَ » ومسحٌ على الرأس 


مع + فكذلك إذا مسح عل الف + ومر 


ذلك على سبيل الشرط + 
0١ 00‏ 


قال القاضى أبو الطيّب : 


ابص . وأختارة أبن الصبّاغ » كما لو أدخل 
ولأنّهُ لو غَسَّلَ رِجْلهُ » وهي في الخفٌ . 
ا ا 


م 


له أن يُدجِلَ يده في ساقِه ويمسح 


مولين. . فهل 1 


أحذهما : لا يجوز ؛ 0 جار 


الباطن » كما لو أَدخَلَ يِدَهُ 


اي ل ل 


في الحُفٌ ومس على الجلدٍ الذي يلي رجلة . 


والثاني : يجوز المسح - وهو أختيازٌ أبن الصبّاغ ‏ لأنَّ كل واحدٍ منهما مَحلّ 


للمسح » فجارٌ المسح على ما شاءَ منهما 
فرع : [الجبيرةٌ تحت الحُف] : 
وإنٍ أحتاج إلى وَضع الجبيرة على ر 
يجوزٌ المسحٌ عليه ؟ فيه وجهانٍ : 
أظهرّمما : 


والثاني : يجوز . 


وبه قال أبو حنيفة 


؛ كما لو مسح بشرة الرأس تحت الشعرٍ . 


لجليه فوضعها » ثم لبس فوقها الحففّ. . فهل 


أنه لا يجورٌ ؛ لأنّه ملبوٌ فوق ممسوح » فلم يَجِْ المسحٌ عليه » 


وي 
كديا 


صحيحٌ › > يُمكنٌ متابعة المشي 


عليه » فجارٌ المسحٌ عليه » كما لو لَبِسَهُ على رِجْلَيهِ ولا جَبيرةَ عليهما . 


0 
المسح على الف في الرّجل الصحيحة 


نة 


-ه 


٠‏ إن قُطِعَتْ إحدئ الَجْلَينِ . . جار 


لاخر ررق ال ع ايا 


لم يز 


ا لبن الحّفّ في الرّجْلٍ الباقية » ويمسح 


۱1۰ كتاب الطهارة 
عليه إا لَمْ يبق مِنْ محل الفرض مِنّ المقطوعةٍ شيء . وإِنْ بق شي مِنْ محل 
الفرض . . لم يَجْزْ المسحٌ حنَّئ يُحَمَمها(”' ؛ لآنّ الؤخصة إِنّما تتعلق بلب الحُمين في 
الرّجلين معَ وجودهما › لا بيه في إحدامّما . 


فرع : : [المسح على الخف المغصوب] : 

وإ لبس خُفَاً مغصوباً. . فهل يجورٌ المسح عليه ؟ فيه وجهانٍ : 

[أحذهما] : قال ابن القاصّ : لا يجورٌ ؛ A E‏ نل ا 
عليه » كما لو لبس خُفَاً مِنْ جلد كلب . 

و [الثاني] : قال عامة أصحابنا : يجورٌ ؛ لاله حف طاهِرٌ يمكِنْ متابعةٌ المشي 
غ فهو عي لو كان ملك 

وأمًا المعصيةٌ : فلا تختص بالأس » فلم تمت صِكة العباة ؛ كالصلاة في الدارٍ 
المغصوبة » ويخالفُ الخ مِنْ جلدٍ الكلب ؛ لأنَّ المعصية مُنالِكَ لمعنى في الحفٌ ؛ 
فهو كالصلاة في ثوب نجس . 


مسألة : [الطهارةٌ شرط لمسح الحُفٌ] : 
ولا يجوز المسحٌ على الخّفٌ » E‏ 
فن غَسَلَ إحدئ الوَجْلِينِ » وأدخلها في الحُفٌ » د عسل الوَجْلَ الأعري : 
وأدخلها في الحُفٌ . . لم جز الع مييق لخت الذي EE‏ 
وهل e‏ 
الخ :ا رط ويؤقال مالك مواج اراق : 


وقال أبو حنيفة » والثوريٌ ¢ والمَرنيٌ ٠‏ وأبو ثور »› وداود : ( يجورٌ المسح ) 


)1( أي : يُلبسها الخفٌ . 


باب : المسح على الخفين 


1١1١ 


و ١‏ - ع | e‏ لا ٣‏ 2 
دليلنا : ما رویٰ أبو بكرةً رضي الله عه : : ( أن النبي 4ة رخص للمسافر ثلائة أيّام 


ا ل ا ٠‏ فلس حُميهِ. 


وهذا يقتضي تقدّم الطهارة على الأبْس . 
وروى المُغيرةٌ بن شعبة : 


ن يمسم عليهما 0 


د ماه توضأء فغسّل وجهه ويديه » ومَسّح 
ل« دعا قَإِنّيْ لب A‏ طَاهِرَتَانٍ » » 


ومسح عليهما . فَعَلَلَ بأنّهُ لبس خُمَّيهِ » لاء طاهرتانٍ » قَمُلِمَ آنَّ المسح يتعلّقُ بهذا 


التعليل . 
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فرع : يُشترطً لبس الجُرموقين على طهارةأ] : 


إن لَِسَ لحن عل طهارة » ثم لبس الجُرموقينٍ عليهما ِن غير حَدّث بيهُما » 
وقُلنا : يجورٌ المسحٌ عليهما . . جار المح هاهنا عليهما . 

وإ لس الحُمَينِ على طهارة » ثُمّ الحدتَ » ثم َس الجُرموقينٍ قبل المسح 0 
يَجُزٍ المسح عليهما قولاً واحداً ؛ لأنَّهُ لبسَهُما على حَدَثٍ . 

إن لَِسَ ان على طهارة » فأحدّتَ » ومسع عليهما » ثم لسن الجُرموقين. . 
فهل يجورٌ المسح عليهما هاما ؟ فيه وجهانِ » بناء عل القولين في المسح على الف 


هل يرقعٌ الحَدَتَ ؟ 


يَجُز المسح هاه 1 


(۱) أخرجه عن أبى بكرة البيهقى فى « السئن الک 
: عن عليٌ ١‏ وأبي بكرة » وأبي هريرة » وصفوان ¢ 


خزيمة بن ثابت ( 10 ) بقوله : وفي البا 
وعوف . وابن عمر » وجرير . 


.. جار المسحٌ هاهُنا . وإِنْ قلنا : لا يرقَمُ الحَدَتٌ . . 


ى 7377/١4‏ ) . وأشار إليه الترمذي عقب حديث 


(؟) أخرجه عن المغيرة البخاري ( ٠١7‏ ) في ألوضوء » ومسلم ( 775 )( 79 ) في الطهارة . 


أهويت : مددثٌ يدي وان نحنيثٌ لأنزع أخة 


1 5 2 
يه حب تمك من غسل رجليو . 


11۲ كتاب الطهارة 


مسألة : لبس المستحاضّةٍ ونحوها الحُفٌ] : 
إذا حل على المستحاضّةٍ وقثُ الصلاة المفروضّةٍ » فتوضّأَتْ » ولَِسَتٍ الحُفينٍ » 
وصلَّتْ تلك الفريصّة . . جارّ لها أن تصلّي بتلكَ الطهارة ما شاءثْ مِنَّ النوافل . فان 
أحدثث بغائط أو بول أو نوم بعد أداء الفريضة . . جار لها أن وا وع 
الحُقّينِ » وتصلّي به ما شاءث مِنّ النوافل . فان دَخَلَ عليها وقّْثُ الفريضّة الثانية » 
قارات أن قوضّاً > وتمسح على الحُفين ٠‏ وتصلي به لك الفريضة الثانية . . لَمْ يكن 
لها ذلك . 
والفر ف ريق ا واا ا تز مات اللقريفنة الأول د 
استباحث بالك الوضتوء الفريضة الأول » وما بها ين النوافل ٠‏ فكانت في کي 
الطاهرات في حق الفريضة الأول » وما يها مِنَّ النوافل » » فلذلكَ : آستباحت النافلة 
بالمسح › ولا ت تستبيح أن تُصِلَّيَ بالطهارة الأولئ الفريضة الثانية ٠‏ فكائث في حُكَيها 
ين » فكذلك لَّْستيثها بطهارة المسح . 
وأا إذا توضّآتْ للفريضة الأول بعد دخول وقتها » ليست اين > فقبلَ أنْ 
تُصليها ص عليها حَدَتٌ غية حَدّث الاستحاضة » كالغائط والبول والنوم والمَسنٌّ 
واللممن» . فلها أن تتوضًا وتمسح على الخُنْنِ » وتُصلْيَ به تلكَ الفريضة » وما 
شاءث مِنّ النوافل » ولا تصلّيّ به فريضة أخرئ 
سام ع 
: أن الطهارة التي لَبِسَتْ عليها الحُفَينِ لا تستبيح بها أكثرٌ مِنْ فريضةٍ واحدةٍ » 
ال ل ا 
حمّها حينَ ليست الف في حكم الطاهرات . 
فان آنقطَمْ دثها قبل أن ُصلْيَ تلك الفريضة » أو بعد ما صَلنها وقبل أن تُصلَيَ 
النوافل . . بَطْلْتْ طهارثها » ووجَبَ عليها نزعٌ الحُنَّنِ » وآستثنافٌ الطهارة ؛ لأنّها 
طهارةٌ ضرورةٍ. فإذا زالت الضرورةٌ قبل التلّس بالصلاة . . بَطَلَتْ . هذا نقل 
البغداديينَ مِنْ أصحابنا . ْ 


باب : المسح على الخفين 1۳ 

وقالَ المسعوديٌ [في « الإبانة » : ق/۳۹] : إذا توضَّآتْ للفريضة » ولَبِسَتِ الحُمّينِ » 
فقبلَ أن تُصِرّيَها . . طراً عليها حَدَتٌ غير حَدَثٍ الاستحاضة. . فهل لها أن تمسح على 
الخ لهذه الفريضة ؟ فيه وجهانٍ » بناءً على أنَّ طهارة المستحاضة : هل ترقعٌ الْحَدَتَ 
السابقَ ؟ 

فان قُلنا : ترفَحُهُ .. آستباحَيْها بطهارة المسح . وإِنْ قلنا : لا ترفعة .. لَمْ 
تستيخها بطهارة المسح . 

وإ تيم للفريضة لعدم الماء » ولَبِس الحُمَّينِ » ثم وج الماء قبل الصلاة . . فيه 
وجهانٍ : 

[أحدُّهُما] : قالَ أبو العبّاس : يجورٌ لَهُ أن يتوضّاً ويمسح على الحَُينٍ » ويُصليّ به 
فريضة » كما قُلنا في المستحاضّة . 

والثاني ‏ وهو المنصوص - : (أْنَهُ لا يجورٌ المسح على الحُمَينِ ) ؛ لاله لبِسَهُما مِنْ 
غير غَسْل الوَجْلَينِ ؛ ولأنَّ برؤيقه للماء. . بطل التيمُمُ ٠‏ فصارٌ كالمستحاضة إذا أنقطعَ 
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ا عع ا 

وإذا آزاة ان يمست علن الخنث + فال الاقم را الله 6( فاح أن تشين يديد 
في الماء » ثم يضح كقَّهُ اليُسرئ تحت عَقِبٍ الحُفٌ » وكقَّهُ اليُمنئ على أطراف 
أصابعه » ثم يُمِوَ اليُمنئ إلى ساقه » واليُسرئ إلى أطرافي أصابعه )“ . وبه قال ابن 
عْمَرَ » وسعد بن أبي وقاص » وعُمَرُ بن عبدٍ العزيز » والزهريٌُ » ومالك » وابنُ 
المباركِ . ا 

وقال الثوريٌ » وأبو حنيفة » والأوزاعئٌ » وأحمدٌ : ( المستحَبٌ : أن يمسح أعلى 
الحفت » دون أسفْلِه ) . وروي ذلك عَنْ أنس » وجابرٍ . 


. ) 8١/١ ( : » هكذا ذكرة المُرّنيُ في « المختصر‎ )١( 


000 كتاب الطهارة 


دليلنا : TS‏ : قال : ( وَضَأَتَ رسول الله كلا في عَرْوَةِ بوك » 
قَمَسَحَ أعلئ الحُفٌ وَأَسفَلَهُ )° ؛ ولاه خارج مِنَّ الحُفت يُحاذي محل الفرض » فكانَ 
0 : 


فرع : [ما يسن مسح مِنَ الحّف] : 

وهل يُسَنُ لَهُ أن مسح على عَقِبٍ الحُفٌ”" » وهو : الموضمٌ الصقيلٌ ؟ 

ظاهِدُ ما نقلة المُرّنئُ "أن يه له ولك . وقال القاضي أبو حامدٍ : نصنّ الشافعيٌ 
في البويطيّ » : أنه مسح على العَقِب . 

ومن أصحابنا مَنْ قال : فيه قولانٍ : 

أحذهُما : لا يسن له أن يَمسح عليه ؛ لأنَّهُ موضمٌ صقيلٌ يضر به المسح . 

والثاني : يمسح عليه » وهو الأصحٌ ؛ لأنَهُ حارج مِنَ الخّفٌ يُحَاذِي محلّ الفرض ؛ 
فهر كأعلةة . 

ومنهّم مَنْ قال : يَمسحٌ عليه قولاً واحداً ؛ لِمَا ذكرناةُ . وما نقلة المُرّننُ. . يحتمل 


أن يُرِيدَ بو : أن يضعٌ باطِنَ أصابع يده اليُسرئ تحت عَقِبٍ الخّفٌ » فتكونَ راحتهُ على 


000 


)١(‏ أخرجه عن المغيرة رضي الله عنةُ الشافعيٌ في « مختصر المُرّنيٌ ؛ ٠٠ /١(‏ )2 وأبو داود 
( 175 ) بلفظه » والترمذي ( ۹۷ ) » وابن ماجه ( 000 ) مختصراً . قال الترمذيٌ : وهذا قول 
غير واحلٍ من أصحاب النبي كله والتابعين » ومَنْ بعدَهُم مِنَّ الفقهاء » وبه يقو مالك 
والشافعئٌ وإسحاقٌ . ثم قال : وهذا حديثٌ معلولٌ لم يسيدهُ عن ثورٍ بن يزيد غير الوليد بن 
مسلم » وقالَ : وسألتٌ أبا زُرعة ومحمّد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقالا : ليس بصحيح ؛ 
لأنَّ ابن المبارك روئ هذا عن ثور » عن رجاء بن حيوةً قالَ : حُدّنْتٌ عن كاتب المغيرة : 
مرس » عن النبيّ كك » ولم يذكر فيه المغيرة . 

(۲) عقب الخُْفٌ ؛ ؛ هو ما يسر عَقِبَ الوَجْلٍ ‏ بكسر القاف ‏ : مؤخّر القَدَمِ » يُجِمَمُ على أعقاب » 
وقد ورد الحديث في الحثٌ على إصابته بالماء » حيث قال ب : « وَيْلٌ لِلاَعْمَاب مِنَ لار » 
وسلف أنه حديك معواته : 


باب : المسح على الخفين 110 


فرع : [ما يكفي مِنَ المسح] : 
وكيفما أت بالمسح على الحُففٌ .. أجزأهُ > سواءٌ كان بيده » أو ببعضها » أو 


وقالَ أبو حنيفة : ( لا بُجْزِئْهُ » إلا أنْ يمسح قَدْرَ ثلاث أصابعَ بثلاث أصابعَ ) » 
فقدَرَ الممسوح وعيَّنَ الممسوح به » حت إن عندَه : لو مسح قدّرٌ ثلاث أصابعٌ بأصبع 
واحدة .. لم يُجَرِنَةُ . 


ََلمُقيِمُيَوْمَا ليله“ . ولم يُقَوَقْ . 
فان أصاب الف بللُ المطر » أو نَضَحَ عليه الماءَ . . قال الشيخ أبو نصر 4 
للشافعيٌّ فيه نص » والذي يَجىءٌ على مذهبه : أَنَّهُ لا يُجْرِئُهُ عن المسح . 
وقال الثوريٌ » والأوزاعيٌ : يُجْزِنْهُ ذلك عَنِ المسح . 
قال إنسحان:: إن نوئ به المسح ر ار : 
و 4 


وقالَ أهلٌ الرأي : إذا خاضّ الماء”" » وأصاب ظاهرٌ الخْففٌ . . أجرأة . 


دليلنا : ما رُوِيَ : أنَّ النبئّ يل قال : ١‏ يَمْسَحُ أَلمُسَافِرُ ثلاثة 


)١(‏ أخرجه عن عل رضئ الله عنهُ بلفظه ‏ كما فى « كنز العمال 4 ( 71510  )‏ سعيد بن منصور 
والدارقطني في « الأفراد » وابن عساكر » وبنحوه عند مسلم ( ۲۷١‏ ) : ( جعلّ رسول الريك 
ثلاثة أيّام ولياليهنَ للمسافِرٍ » ويوماً وليلة ا ). 

وأخرجه عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنهُ أبو داود ( /ا15 ) » والترمذي ( 40 ) » وابن 
ماجه( € 00) و( 207 ) . 
ورواه عن أبي هريرة رضي الله عنةُ ابن ماجه ( 080 ) . 
وسلف عن أبي بكرة المارٌ قريباً . وأورد التوقيت في المسح على الخفين أيضاً العلامة الكتاني 
في « نظم المتناثر في الحديث المتواتر » ( ۳۳ ) وأوصل عدد رواته إلى ( ۲۲ ) صحابياً . 
9 اا ا و قد وق ف ا 


5 كات س 

وأحتجٌ الشيخ أبو نصر : بأد ما قَرْضْهُ المسحُ .. لم يَجُزْ فيه العّسِلُ » كمسح 
الرأس . 

وعندي : أنّها عل وجهين ٠‏ كما ذَكَرَ أصحابنا فيمَنْ غَسَلَّ رأَسَهُ مكانَ المسح . 

إذا ثبت ما ذكرنا : فإنٍ أقتصّرَ على مسح القليل مِنْ أعلئ قَدَم الح . . أجرأة ؛ 
لاله يقعٌ عليه سم المسح . 

وإِنٍ أقتصّرٌ على مسح القليل من أسفله . . ففيه وجهانٍ : 

[أحَدُهُما] : قالَ أبو إسحاق : يُجْرِئْهُ ؛ لأنَّهُ حارج مِنَ الخ يُحَاذِي محل 
الفرض » فهو كأعلئ الحُفٌ . 

و[الثاني] : قال أبو العبّاس : لا يُجْزِئُهُ » وهو المَنصوصٌ ؛ لاله موضمٌ لا يُرى مِنَ 
الح غالباً . . فلم يَجُزْ آلاقتصارٌ عليه » كمسح باطِن الحُففٌ الذي يلي الوَجْلَ . 

وإنِ أقتصّرَ على مسح القليل مِنْ عَقِبٍ الخّفٌ. . فهل يُجْرِئُهُ ؟ 

مِنْ أصحابنا مَنْ قال : إِنْ قلنا : إِنَّهُ مَحَنٌّ لمسنونٍ المسح . . جار الاقتصارٌ عليه . 

ون قلنا : لِيسَ بمحلٌ لمسنونٍ المسح. . فهل يجورٌ الاقتصارٌ عليه ؟ فيه وجهانٍ . 

وقالَ الشاشيٌ : بل هوّ بالعكس » فن قلنا : إِنَّهُ ليسَ بِمَحَلَّ لمسنونٍ المسح . . لَمْ 
EUS ENE‏ 

وإِنْ قلنا : إِنَّهُ مَحَلّ لمسنونٍ المسح . . فهل يجورٌ الاقتصارٌ عليه ؟ فيه وجهانٍ . 
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كأسيَّله . 
مسألة : [انقضاء مُدَةِ المسح] : 

إذا أَنقضَتْ مُدَةٌ المسح وهر على طهارة المسح » أو حَلعَ حُفَّهُ في أثناءِ المُدَةِ وهُوَ 
على طهارة المسح .. لم يَجُرْلَهُ أن يصلّيَ بتلكَ الطهارة . 

وقال الخد اتر 2 ابعل الح ربراه لبخت اذا 
أحدّثٌ . . لم يمسَح . 


باب : المسح على الخفين 1۷ 
i‏ و و وه ل ا 1 
وقال داود : ( يجب عليه نزع الخفين » إذا انقضت مذة المسح › ولا يصلي 
فيهما ٠‏ فإذًا نزعَهّما . . صلَى بطهارته إلى أن يُحْدِتَ ) . 

دليلنا : أنّها طهارةٌ أنتهّث إلئ حال لا يجوز أبتداوّها .. فلم يَجُز أستدامتها » 
كالمْسَمم إذا رای الماء”: 

ل 
ِجْليه ) . 
وأختلفَ أصحابنا : على أيّ أصل بناها الشافعيٌ ؟ 
فقال أبو إسحاق : بنامًا على القولين في تفريق الوضوء : 
فان قلنا : يجورٌ التفريقٌ . . كفاه غَسْلُ الوَجْلِينِ . 
ومهم مَنْ قال : بناها علئ هذا ؛ لاله كر في الآ » 151/1 ؛ وفي ( كتاب أبن 
أبي ليلئ ) : ( أَنَّهُ يَستأَنِفُ الوضوء ) . ومذهَبة فيهما “أن تفريق الوضوع جار + وما 
بناها عل : أنَّ مسح الحّفٌ هل يرقعٌ الحَدَتّ عَنِ الوَجُْلَينٍ ؟ وفيه قولانٍ : 

[الأول] : فان قُلنا : أله لا يرقعٌ الحَدَتَ . . كفاه غَسْلُ الوَجْلَينٍ . 

و [الثانى] : إن قُلنا : إِنَّهُ يرمع . . زمه أستئنافٌ الطهارة ؛ لأنَّ نزع الحُفٌ ينقضٌ 
الطهارة فى الأجلين » فإذا أنتقضّت الطهارةٌ فى بعض الأعضاء.. أنتقضتْ في 

ووجة قوله : ( إِنَهُ لا يرع الحَدَ o‏ 


الرأس... 
ومنهّم مَنْ قال : القولانٍ أصلٌ بأنفيهما » غير مبنيين على غيرهما . وهو أخيتار 
أبن الصبّاغ : 


11۸ كتاب الطهارة 

أحدهُما 8 يلرّمُهٌ أستئنافٌ الطهارة ١‏ وبه قال الأوزاعئٌ 3 وحمل 3 وإنتساق 0 لأنَّ 
الطهارة لما بطل في الرَجْلِينِ . . بطلّث في جميع الأعضاء ؛ لأنّها لا تتبمّفنُ » كمّالو 
أحدث . 

والثاني : يكفيه عَسْلٌ الرَجْلِينِ . وبه قال أبو حنيفة » والثوريٌ » وأبو ثور" › 
اك زرا الاي الخ a N‏ 2 
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با تات عنهما دون غير هما كما بط اله يمم برؤية الماع . 


فرع : [لا يمسحٌ قبل أستقرار القَدَم في الحُف] : 

قال الشافعي رحمَةٌ لف تعالئ في ١‏ الأ ؛ [18/1] : ( إذا أكمّلَ الوضوءً »› ٿو أدخل 
إحدى الرّجْلَينِ في الحُفٌ » نه ادخل الول الأخرئ في ساق لحف > فقبلَ أن تستقر 
الوَجْلُ في دم الف أحدك : ٠‏ لَمْ يكن لَه أن يمسح ؛ لأنّهُ لا يكوك متخففاً حب 
تقو دمه في قَدَم الح ) . 

وإنْ أخرج رِجْلهُ يِن قَدَمِ الحْف إلى ساقي الحُفٌ . ولم ټين شيءَ من مَحَلٌ 
الفرض . . فنص الشافعمئٌ في « الأ ؛ 551/11 ٠‏ والقديم أن المع لايس )ا 

وقالَ القاضي أبو حامدٍ : يبطلٌ المسح . وهو أختيارٌ القاضي أبي الطيّب ٠‏ وبه قال 
مالك واو حقفة ع واحمة 6 و اناق ك . . شرط في 
جواز المسح . فإذا تغيّرٌ . . يَطلّ » كما لو أحدتٌ قبل أن ت تستَقِر في الحفبٌ . 

فإذا قلنا بالأوّلٍ. . فالفرق بين أبتداء الوق وبين أستدامته الي ارم 
00 اد رم حر اطي الوح ريني م 


)220 ونقله النواويٌ في « المجموع » CAD:‏ 
0( ورد النصنُ في الأمٌّ » بلفظ : ( فلم تقرّ في موضع القَدَمِ حنَّى أحدتٌ ) . .. ثم قال : ( وعليه 
أن كزع وشات الوضوة) 


باب : المسح على الخفين 54 
ركان لبحد طريد تعاره عرو SD‏ جلي إل موضع لو كان عليه 
الحُفتُ المعتادٌ » لبان شيء مِنْ مَل الفرض . . بطل مَسحُةُ 


فرع : آحُكُمُ الجُرموق في المدة] : 

وان سخ ,على الغرمرقين » وقُلنا : يجورٌ المسحٌ عليهما » ثم نرْعَهُما في أثناء 
المدّة » فإنْ قلنا : إن الجُرموق بَدَلُ مِنَ الخْففٌ » والخف بَدَلَ مِنَّ الوَجْلٍ . . فلَهُ أنْ 
نسح عن ان ».ول ا اد او و 

وإنْ قلنا : الجُرموق بَدَلّ مِنَ الح » والخُفتٌ بدن مِنَ اللفافة .. تَرَعَ الف 
أيضاً » وهل يلرّمُهُ آستئنافٌ الطهارة › أو يقتصِرُ على عَسْل الرَجْلينِ ؟ فيه قولانٍ . 

وَإِنْ قلنا : الجُرموق بمنزلة طاقات الحُفٌ . . لَمْ يودر نزع الجُرموق هاهُنا . 

إن نزع الجُرموق مِنْ إحدى الوٌجْلِين : 

فان قُلنا : إنَّ الجُرموق بَدَلّ يِن الكّفٌ » والخّفَ بَدلَُ عَنِ الوَجل . . بنى على أحلٍ 
الوجهين : هل لَهُ أن يمسحَ الجُرموق في إحدى الوَجلينِ ؟ 

فان قلنا : لَهُ ذلكَ. . كان لَهُ هاهنا أن يمسحَ على الجُرموق الآخَرٍ » وعلئ الحّفٌ 
في الرّجْلِ الأخرئ 

وإِنْ قلنا : ليس له ذلك . . نز «الخووة اكختن وبي N‏ 
وهل يستأنفُ الطهارةً » أو يقتصرٌ على المسح ؟ على قولينٍ . 

وإِنْ قلنا : الجُرموق بَدَلُ ِنَ الحُفٌ ‏ والح بل من الفاق . . نزع الحُفف ين 
الرّجْل التي بقي عليها » ونزعَ الجُرموقٌ والخُففٌ مِنَ الوْجْل الأخرئ » وغَسَلَ الوَجْلينِ . 

وهل يِلرَّمُهُ أستثنافٌ الطهارة ؟ على القولينٍ . 

وإِنْ قلنا : الجُرموق بمنزلة طاقات الحُفٌ . . لَمْ ير نزع هذا الجُرموق . 

والله أعلم » وبآلله التوفيق 


كد دا فك 


1۷۰ كتاب الطهارة 


باب الأحداث التي تنقضُ الوضوءَ 


ار : الخارج مِنَ السبيلين ٠‏ والغلّبةٌ على العقل بنوم أ وجنونٍ أو إغماء » 
ولَمْسنُ النساء » ومس الفرج . 

فما الخارجٌ مِنَ السبيلين : فضربانٍ : معتادٌ » ونادرٌ . 

فأمًا المعتادٌ فهر : الغائْطً » والبولٌ » والريحٌ » والصوتٌ » والمذي » والوديٌ . 


والأصل فيه : قولة تعالى : #أوجَاء أَحَدة نک من ألمب يط [المائدة : + + 

وأصل الغائط : الموضعٌ gS‏ ا ا 
غائطاً ؛ لأن العادة أن مَنْ يريد إخراج ذلك . . يتحرّئ الموضع المطمِينٌ مِنَ الأرض » 
سمي الخارج بآسم ذلك الموضع . 

ومِنَ الشتة : ما رُوِيَ عَنْ صفوان بن عَسّال المراديّ : أنه قال : ( كان النبيك يل 


)0 السبيل ای د و شف ی اا البول راا 
(۲) لم يذكر المَنِيَ » ولا آستئناه . قال النواويٌ في « المجموع » ( ٠/١‏ ) : وحكى جماعةٌ منهُم : 
صاحبٌ ١‏ البيان » عن القاضي أبي الطيّب ١‏ أنه يشن الوضوة + اكرون حناً مدنا ...وقد واف 
القاضي أبو الطيّب الجمهور في « تعليقه » » فقال في مسألة مَنْ وَجَبَ عليه وضوء وعُسْلٌ : إِنَهُ 
یکوت جنا لا ترثا . 
قال الأخرعي : والذي قل صاحبُ « اليان » وغيره قد صرح به القاضي آبو الطب في 
« شرح الفروع » لابن الحدّاد . 
قال النواويٌ : ولا يستئنئ مِنَّ الخارج إلا شيء واحدٌ هو المَنيُ ٠‏ فإنّهُ لا ينقضٌ الوضوءَ على 
المذهب الصحيح المشهور الذي قَطْمَ به الجمهور . قالوا : لأن الخارج الواح لا يوجبٌ 
طهارتين » وهذا قد أوجب الجنابة ؛ فيكو جُنبا لا مُحيِثا . قال الرافعي کک 
أوجب أعظم الأثرين بخصوصه .. لا يوجبٌ أَوْمَتَهِما بعمومه » كزنى الممحصن. . 
أعظم الحدّينٍ دون أخمّهما . 


باب : الأحداث التي تنقض الوضوء 1۷1 
يأمؤنا إذا كُنّا مُسَافِرِينَ - أو : سفرا- أَنْ لا تترع اقتا لاتة ام اليه إلا ِن جناب ۽ 
لَكِنْ مِنْ غَائِطٍِ أو بول أؤ نوم » ٿو نُحْدِتُ بَعْدَ ذلك وُضوْءَاً )”'" . 

والدليلٌ على أنَّ الريح والصوت ينقضانٍ الوضوءً : ما روئ أبو هريرة : 
النبئ اة قال : « لا وُضُوْء إل مِنْ صَوْتٍ » أَوْ ريح »0 . 

وروي : أن عُمَرَ رضي الله عنهُ كان في جماعةٍ » فشم ريحاً » فقالَ : ( عزمثُ علئ 
تزجع د قال العكاسة بخ عي الطب ا 
ونتوضّاً ٠‏ فقاموا وتوضّؤوا )”" » فَدَلَ على : أَنّهُم مُجمعون على ذلك . 


والدليل على علئ أن المذي ي ينقض الوضوءَ : ماروي عن علي کرم الله وجهه : أنه 


قال : كُنْتُ رَجُلاً مَذَاهَ » فَجَعَلْتُ أَغْتَسِلٌ في الشْنَاءِ حى تَشَفَنَ طَهْرِيَ » فسَألتُ 
ا ا ا ا 


Cn 
e 


© ف و درل + زب نخدت بَعْدَ ذلك وُضُوْءَاً») . قال في «المجموع » 

. وهى زيادة باطلة لا تعرف‎ : ) 04" /١( ١ 

زفق أخرجه عن أبى شريرة رضت اه عة عمد في د الد( 060/0 والترمذي (74) 
TT Ts‏ ليل 
)١55/1(‏ : قال البيهقي : هذا حديثٌ ثابتٌ » قد أده تفق الشيخان على إخراج معناه . 

() أخرج الأثر مرسلاً عن مجاهدٍ عبد الرزاق في « المصنّف » )٥۳١(‏ » ولفظة : ( وَجَدَ 
رسولٌ الله ية ريحاً ومعَهُ أصحايّة فقال : « مِمّن حَرَجَتْ هذه الرَّيْحُ . لوصأ » فأستحيا 
ا رد عونا 
كلنا ) . 

)€( أخرجه عن عل رضي الله عنهُ بمعناه ه البخاري ( ٠١١۲‏ ) في العلم و( ۱۷۸ ) ف فى الوضوء › 
وا فى الحيض » وأبو داود ( ٩‏ :8 وا قله > والترماي 01367 مختصرا» 
وال بخ طحنة ا السا في « الصغرى » ( 19 ) » وابن ماجه مختصراً ( 005 ) في 
الطهارة . وفي الباب : 
أخرجه عن المقداد رضي الله عنهُ ابن ماجه ( 00 ) . 


ب 


ورواه عن أَبِيّ بن كعب رضي الله عن ابن ماجه ( ٥۰۷‏ ) . 
وأخرجه عن سهل بن حنيف رضي الله عنة الترمذي ( ١١5‏ ) وقال : حسنٌ صحيحٌ » وابن ٠‏ مأجه 
(كمهة). 


المذي 3 ما يخرج من فرج الرجل عند ثوران الشهوة 8 


V۲‏ كتاب الطهارة 
وأمًا النادرٌ فهر : كألحصئ » والدُودٍ ‏ وسَلْسِ البول » ودم الاستحاضة » وهو 
يتقف ازعو ما + وال او وباو اكور ووا جر سحا 

ل لي 

وقال مالك 1ن - ينتقض الوضوءٌ بشيء مِنْ ذلك » إلا دمٌ الاستحاضة ) . 

وقالَ داود : ( لاي - ينتقضٌ الوضوة إلا بِالدُودٍ والدّم ) . 

دليلنا : قول تعالئ : #أَوْجَاء أَحدُ مَنكم ين الَيطِ4 . ولَمْ يُمَوَقْ بين أن يخرج معتاداً 
ys‏ ا 


نفس الجوف < إ TT e‏ 
ل 000 
ينقضٌ الوضوء ) 


وقال أبو حنيفة : ( لا ينقضٌُ الوضوءَ ) 
دليلنا eS‏ ولم فرق ؛ ولا لأنه أحد 
TT 9‏ 
فيه ماءً فخرج مه . . انتقض الوضوءٌ ؛ لأنَهُ حارج مِنْ مخرّج الحَدَثِ » فهر كألغائط 
والبول . 
قال الشاشيٌ : وإن أَطْلْعَتْ دودةٌ رأسّها مِنْ أحدٍ السبيلين » ثم رجعث. . فهل 
ينتقض الوضوءٌ ؟ فيه وجهانٍ . 


)١(‏ المسبارٌ ا : مسابير » والمسبارٌ : فتيلةٌ ونحوها 
توضعٌ في الجرح ليعرف عُمِقَهُ 


باب : الأحداث التي تنقض الوضوء FYE‏ 


فرع : [أنسداةٌ المَخْرَج] : 

فإنِ أنْسَّدَ المَخرج المعتاد » وأنفتح ل مَخْرجٌ مِنْ بدنه » فهل ينتقض الوضوءٌ 
بالخارج منة ؟ يُنظَرٌ فيه : 

فإ كان دون المَعِدَة”''2 .. أنتقضّ الوضوء بالخارج من + لأن الله تال اجرف 
I E AE‏ موضع يُخْرِج منهُ الغائط والبولَ . فإذا أنسدَّ المعتادٌ 
وأنفتح لَهُ موضمٌ آخرُ . . كان ذلك بمنزلةٍ الأصليٌ . 

وإِنْ كان المنفتِحُ فوق المَعدة . . فيه قولانٍ : 

أحَدُهُّما : ينتقضٌ الوضوءٌ بالخارج منهُ ؛ للمعنئ الذي ذكرناهٌ » إذا كان دونَ 
المَعدة . 

والثاني : لا ينتقضي الوضوءٌ بالخارج منة ؛ لأنَّ ما فوقّ المّعدة يكون الخارجٌ منه 
قيئاً » و( الغائِطً ) E OE‏ 

وإِنْ لم ينسدّ المخرجٌ الأصليٌ › وأنفتح له موضعٌ آخد. . فهل ينتقضٌ الوضوعٌ 
بالخارج منه ؟ ينظ فيه : 

فان كانَ دونَ المعدة. . فهل ينتقضٌ الوضوءٌ بالخارج منه ؟ مِنْ أصحابنا مَنْ قال : 
فيه وجهانٍ » ومنهم مَنْ قال : فيه قولانٍ : ۰ 

أحذهما : لا ينتقضل . وهو أختيارٌ أبن الصبّاغ ؛ لأنَّ الشافعيّ رضي الله عنة شَرَط 
أنسدادٌ الموضع الأصليٌ ؛ ولأنَّ الأصليّ إذا كان مفتوحاً كانَ هذا بمعنى الجائفة » فلم 


: sS 
والثاني : ينتقضٌ الوضوء بالخارج منه ؛ لأنّهُ مخرج يخرج منة البولُ والغائطٌ » فهو‎ 
. كالمعتاد‎ 


ت 


)١(‏ المعدَةٌ : مقو الطعام والشراب بعد أن ينحدرٌ مِنَّ المري » وقبلَ أن ينحير إلى الأمعاء » يُجِمَعُ 
على مَعِدٍ » والمرادٌ عند الشافع والأصحاب بالمعدة : ما كان تحت السرّة . وما في 
محاذاتها. . لَهُ حُكمْ ما فوقها . 


:7و١‏ كتاب الطهارة 

وإِنْ كان المنفتح فوق المَعدة. . فهل ينتقضٌ الوضوءٌ بالخارج منه ؟ 

قال الشيخ أبو حامدٍ » وأكثرُ أصحابنا : يبن علئ القولين » فيما لو أنفتح لَهُ مخرجٌ 
فوق المعدة مع أنسدادٍ المعتادٍ : 

فان قلنا هناك : لا ينتقضل الوضوءٌ بالخارج من . . فهاهُنا أولئ . 

وإن قلنا هناك : يتتقضٌ الوضوءٌ بالخارج منه . . فهاهنا وجهانٍ » كما لو أنفتح لَه 
TS‏ 

وأمّا صاحبٌ « المُهَذَّب ». . فذكرٌ : أله إذا أنفتح لَه مخرج فوق المَعدةٍ ٠‏ مع أنفتاح 


الأصلي + لم ينتقض الوضوءٌ بالخارج منة » مِنْ غيرٍ تفصيل » ولعلُّ بى ذلكَ على 
00 ا 
الاصح 8 


فرع : [الحُشى المُشْكِلُ] : 
وآأمًا الخُتنئ المُشْكِلُ : إذا بال مِن فَرْجَيْهِ .. أنتقضّ وضوؤة . وإن بال من 
أحدِهِما » ومِنْ عادته أن يبول منهُما في بعض الحالاتِ . . فقد قال الشيحٌ أبو عل 
السّنجِحٌ : ينتقض وضوؤه ببوله مِنْ أحدهما . 
وقال القاضي أبو الفتوح : يبنئ ذلك عندي على مَنِ أنفتح لَهُ مخرجٌ دون المَعدةِ مع 
أنفتاح الأصليّ : 
فإن فلا في أحدٍ القولينِ : إِنَّ وضوءة يتتقضنٌ بالخارج منهُ . . انتقض هامُنا . 
وَإنْ قُلناثة : لا ينتقضن . . فهاهنا مله . 
ولعلّ السنجيّ بناه على الأصح عندَهُ . 


000 قال النواوي في « المجموع ؛ ( /١‏ )2 : وأدّعئ صاحبٌ ١‏ البيان » أنَّ هذه طريقةٌ الأكثرينَ › 
وأنَّ صاحب « المُهَذَّبٍ » خالََهُم » وليسَّ كما قال . نعم » العمراني نقل قول أبي حامد وأكثر 
أصحابنا » ثم قرر كلام الشيرازي كما مر » فتأمل ! ! 


باب : : الأحداث التي تنقذ تنقض الوضوء Vo‏ 


مسألة : [أحكامٌ النوم] : 

وأمّا النومٌ : فعلئ أربعةٍ أضرّب : 

أحدّها : أن ينام زائلاً عن مستوئ الجلوس في غير الصلاة » بآن ينام مُضطجعاً عل 
جنبه » أ و مُستلقياً على قفاهٌ ‏ قال الشيخ أبو حامدٍ : وهوّ نومٌ الأنبياء عليهم الصلاةٌ 
والملام- أو مكبوباً"“ على وجهه ‏ قالَ : وهو نومٌ الشياطين - أو مُتَكِاً على أحدٍ 
جنبيه . أو مستنداً على حارط أو غيره . . فينتقضٌ وضوؤُهٌ في هذه الحالاتٍ » سواءٌ 
تحَّقَ خروج شيءٍ منهُ » أو لَّمْ يتحمَّنْ » وهو قول عامّة العلماء 


۹ 


وقال أ موسئ الأشعريٌ » وأبو مجلز , ونا الأعرج ¢ وعمرو بن دينار : 
( النوم لا ينقض الوضوءً » حت قى حرو الخارج منة ) . وبه قالت الشيعةٌ 
الإماميٌّ . 

وقال مالك : ( النومٌ اليسيدُ في القعودٍ لا ينقضٌ ٠‏ والكثيرٌ ينقضل ) 

وقال أبو حنيفة : ( إذا E‏ الصلاة فى حال الاختيارٍ : إما 
ا راا ا . . لم ينتقضل وضوؤَةُ وإن ن لم يكن في الصلاة . وإن 
نام مُضطجعاً . . انتقض وضووةُ ؛ لأنَّهُ لا يُصلي مُضطجعاً في حال الاختيارٍ ) . وبه 
قال داود . 

قال المسعوديٌ [في « الإبانة » : ق/ 4 0-1؟] : وقد نقلَ البويطيٌ مثل مَذْهَّبٍ أبي حنيفة 
عَن الشافعيٌ » فمِنْ أصحابتا مَنْ جعلّ ذُلكَ قولاً آخرّ لَه » ومنهُمْ مَنْ قال : غلط 
البويطيئٌ في النقل . 

دليلنا : قولهُ تعالى : ينا 


الآية [المائدة :1] . 


و 


اال اموا إذا فمثير 


ا لصَّلرة فَأعْسِلواً وو 5 
للا لصَّلؤو فا يجوف 4 


٣ 


9 مكبوباً : يقال : كبّهُ علئ وجهه كبا : قلبَهُ وألقاءٌ . وأكبٍ الرجُلُ على وجهه : أنقلبَ . 
(۲) بشرط أنْ يحافظ على الوضع | لمسنون فى تلك الهيئة » وإلاً . . فإنهُ ينقضة. 


ك/ا١‏ كتاب الطهارة 
E‏ : أرادَ إذا قَمثُمْ مِنَ النوم » ولأنَّ الآيةَ ورت على سبب » 
هوّ : ( أن النبي بي كانَ في غَرَّاةٍ » فَمَقَدَتْ عائِسَّةُ رضي الله عنها عِقَدََا » فَأَقَامُوا 

اه زا ولا ماءَ مَعَهُمْ » فَجَاءَ إلَيْهَا آَبُو بكر رضي الله عنةُ » فَقَالَ : 
حَبَسْتِ ألْقَوْمَ وَل مَاءَ مَعَهُمْ ؟! فنزلَ : باجا الح اموأ دا َم إلى الصَلوة اغا 
رو سه 

والخِطابُ إذا ورد علئ سبب. . فلا بِدَّ أن يكو السببٌ داخلاً فيه » فكانّ النومٌ 
شرا فيه .. ویدل علئ أنَّ النوم ينض : حديثُ صفوانَ بن عسّالٍ المراديٌ : أنَّ 
النبيئ ككل قال : « َو توم » . 

وروی على ٠‏ واي 3 النبيّ يا قال ` « العَيْنَانِ وِكَاءٌ أله » فَمَنْ نَامَ. 
فر 

و( السّه ) : حلقة الذبْرٍ 

قال الشاعة : 

2 ن وان | : إن 1 هى 2 2059 (e‏ 


(1) أخرجه عن عائشة الصَّدّيقةَ رضي الله عنها بنحوه البخاري ( 785 ) في التيجّم » وأنظر أطراقة » 
ومسلم ( ۳۹۷ ) في الحيض ٠‏ وأبو داود ( ۳۱۷ ) » وابن ع ماجه ( 058 ) في الطهارة . 
الْعِقَدٌ ؛ كل اد ول في ا 0 ريسك ا : قلادة كما في رواية أبي داود » وابن 
ماجه . 

)۲( أخرجه عن علي رضي الله عنهُ أبو داود ( ۳ ٠9‏ )ء واد بن ماجه ( ٤۷۷‏ ) في الطهارة » ولفظ أبي 
ذاو و ال الان ٠‏ لفط اين ماجة:+ دال وكا الك ١‏ فال فن 3١‏ تلخيص 
الحبير (٩‏ ۱۲۹/۱ ) : وفى الباب : 
عن معاوية رضي الله عنهُ عند أحمد والدارقطني » بإسناد ضعيف . وقال أبو رُرعة الرازي عن 
هذين الحديثينٍ : ليا بون وقال أحمد : حديث ا وحسّنَ المنذريٌ وابن 

لوكاء : الخيط شد به فم القرية انرا و . اله : اسم للدّبر والعجز . والهاء 
لمكت فرعتي + أن الان ما دافت عيناة ن بكسن ا ا 
)۳( البيت من بحر الرجز » أورده صاحب ١‏ لسان العرب » مادة ( سته ) . 
الصئبان : بيض القمل والبرغوث . 


باب : الأحداث التي تنقض الوضوء 1۷¥ 
وقال اخ : 
فاك عضر E E‏ لين ةا 
والضربُ الثاني : أن ينام قاعداً مُتمكنا”"" مِنَّ القعودٍ ١‏ مُتربّعاً كان أو غيرَ متربّع. . 
ل يتقف رر افيد تر ا 


[أحدهُما] : قال في « البويطئٌ » : ( ينتقض وضوؤة ) . وهو قول ار 
وإستحاق 2 وأبي عد 0 لعموم قوله بي في حديث صفوان : «أَوْنَوْم) 
ولقوله لا : « العَْنَانِ وكَاءٌ أله » فَمَنْ نَامَ. . فَليَتَوَضَأْ » . ولم يُمْرَقْ ؛ ولأنَّ ما نقضّ 
الوضوء في غير حال القعودٍ » نقضّهُ في حال القعودٍ » كسائر الأحداث . 

والثاني - وهو المشهورٌ -: أنّهُ لا ينتقضُ وضوؤة ؛ لما روي : أنَّ النبيج لاء قال : 
« مَنْ تام فَاعِدَاً. . فلا وُضُوْءَ عَلَيْهِ » وَمَنْ وَضَعَْ جَدْبَهُ. . فَعَليْهِ لوصو“ 
أخصٌ مِنَ الخبرينٍ الأَوَّلِينٍ > فقضى به عليهما . 

وروق أن + قال :كات أصحات ال 4 يَنْتَظدُوْنَ الْعِشَاءَ » يامد فُعُْدَاً » حَنَّى 
ثبب o‏ 0( 
كين زر واه كه و ر ) . ومثل هذا لا يخفئ على النبي كَل . 


(۱) البيت من ب بخر الطويل لاو ين خجن أورده في ( أديوانه ( ص/14 )© ولي ١‏ لسان ار 
مادة ( نصر ) و( سته ) . وجاء في حاشية ( س ) : ( قوله : ادع فعيلاً يعني وق ل 
صثبان اله : هي الصئيبة » وقوله : شأتك : قال الله تعالى : # تَزَعَة شوى [المعارج : ]٠١‏ 
هي جلدة الرأس ٠‏ وقوله : غثها : ضعيفها . وقوله : سمينها : قويها ) . 

)۲( في ( م ) : ( ممكنآ ) ؛ أي : مقعدته من الأرض . 

(۳) أخرجه عن ابن عمرو الدارقطني في « السنن » ( ١71/١‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرى » 
٠١١/۲ (‏ ) في الطهارة . 

وذكره ف في « المجموع » ( ١7/7‏ ) وقال : ضعيف جداً » وهو بلفظ : « من نام جالساً. . 
فلا وضوء عليه » ومن وضع جنبه . . فعليه الوضوء » . 

(5:) أخرج خبر أنس الشافعي في «الأم» )١١/١(‏ فيما يوجب الوضوء » ومسلم )۳۷١(‏ 
۱۲١ (‏ ) مختصراً ذ UES E E‏ 
حسن صحيح وال : اختلف العلماء في الوضوء من النوم » فرأئ أكثرهم : أن لا يجب عليه 
الوضوء إذا نام قاعداً أو قائماً حتى ينام مضطجعاً . 


17۸ كتاب الطهارة 

إن نام جالساً » ثم زاك عَنْ حاليم . . نَلَوْتَ » فإن زالث الفا 4 أن ااا 
قبل الانتباه . بطل مهار نه ون أشة و . لَمْ تبن طهارثة . فإ تيف 
النوم » وشكٌ هل نام قاعداً » أو زائلاً عَنْ مستوى الجلوس . . لم ينتقضل وضوؤةٌ ؛ 
لأ الأصلّ بقاؤه على الطهارة . 

الضرب الثالث : إذا نام في حال الصلاة : إِمّا قائْماً » أو راكعاً » أو ساجداً. . فهل 
ينتقض وضووه ؟ فيه قولان : 

[أحدهُما] : روى الزعفرانيٌ : أنَّ الشافعيّ رحمَة الله تعالئ قال في القديم : 
( لا ينتقضٌُ وضوؤة ) . وعو قول ابن المبارك ؛ ؛ ا : أن النبئ ل قال  :‏ إِذَا 
نام ألْعَبْدُ فِئْ سُجُوْدِه. . بَاهَئ ألله به مَلاَيكَتَهُ » 1 : عَبْدِيُ رَُوْحْهُ عِنْدِيْ › وح 
سَاجِدٌ بين يَدَيَ »20 . فسمَّاةٌ E‏ عن ال ريو ل كيد .. 


و[الثاني] : قال في الجديد : ( ينتقضلٌ وضوؤة ) . وهو الصحيحٌ ؛ لما ذكرناهُ في 
حديث عليٌ » وصفوانَ بن عمال » ولأنّهُ نام زائِلاً عَنْ مستوئ الججلوس » فهو كما لو 
نام في غير الصلاة . وآمًا الخبرُ . . فآالمقصودٌ به : مدحُهُ على الاجتهادٍ » ومكابرته 
النوم ؛ لأنَّ النائم لا يُمدَحُ على فعله”" . 


إذا ثبت هذا : قال الشافعئٌ رضي الله عنة : ( فَحَدٌ النوم الذي ينقضٌ الوضوءَ : هو 
الذي يعيلِبُ على العقل ٠‏ قليلاً كانَ أو كثيراً . فما ما لا يغلبٌ على العقل » مثلُ : طرق 
التعاسل + اوجديت العش .. فلا ينقض الوضوء . فن تيقّنَ”" الرؤيا » وشكٌ في 


(۱) أخرجه عن أنس البيهقي في ١‏ الخلافيات » وفيه داود بن الزبرقان » وهو ضعيف . وروي من 
وجه آخر : عن أبان » عن أنس . وأبان : متروك . نقلته عن الحافظ فى « تلخيص الحبير » 
موود" ). ا 

وقال النواوي في « المجموع ٩‏ ( ۲/ ۲۷ ) : اتفق أصحابنا على ضعفه . 

(0) قال في « المجموع » ( 737/5 ) : لو صمّ الحديث. . لكان تسميته ساجداً باسم ما كان عليه 

فمدّحّه على مكابدة العبادة . 


)۳( ق 3 . 


$M 


باب : الأحداث التي تنقض الوضوء 1⁄٩۹‏ 
التوم . . أنتقضَ وضووه ؛ لأنَّ الرؤيا لا تكون إلا في نوم . وإن حطر بباله شيء » فلم 
يدر أكانٌ ذْلكَ في حدي: ثي نفس ء أو رؤيا ؟ لمْ يلزمة الوضوء ؛ لأنَّ الأصل الطهارةٌ » 
ولا يزولٌ ذلك الأصلٌ بالشلكٌ )20 . 


فرع : [زوال العقل] : 

وأمًا زوا العقل بالجنون والإغماء . . فينقضٌ الوضوءَ على أيّ حال كان ؛ لأنَّ 

حِسَّهُ أبعدٌ مِنْ حسسٌ الام ؛ لأنَّ النائم إذا ن د اة . 

لدم رم تش لم ا : وقد قبل 0 
إلا رل » فإِنْ كان هكذا. . اغتسلّ المجنونٌُ للإنزال » وَإِنْ شلك فيه .. أ : 
يغتسل أحتياطاً ) . 

م د ا ل ل 
َزِمَهُ أن يغتسِلَ بمجوّدٍ الجنونٍ . كالنائم مضطجعاً . وإن لم يكن الغالت مِنْ حالم 
الإنزال وت عار اسار ١‏ اواو رارز ايها يعولا 361 ٠‏ 

وأمًا من دال غفل بالشكر .فالغ ادير عن" أضحاعا الوا بجت عليه 
وفوف ا 

وقالَ المسعوديٌ : [في «الإبانة» : ق/14]: لا يجبٌُ عليه الوضوء ؛ لأنَهُ 
كالصاحي في ظاهر المَذْهَبٍ » إلا أن يُغشى عليه » فحيئئظٍ يجب عليه الوضوءٌ . 
وقال : وعلئ هذين الوجهين : هل ينعزلٌ وکیل ؟ 


م« و 
مسالة : [لمسٌ الأنث] 
امالس الاد فإذا وقعت آلمُلامسةٌ بينَ رَجُلٍ وأمرأة ‏ يَحِلُ له الاستمتاعٌ بها 


بحال - بأيّ عضو كان مِنْ أبدانِهما لا حائلٌ بيتهُما . . أنتقضَ وضوءُ ء اللأمِس منهُما » 


. ) للقاعدة الشهيرة : ( لا يزول اليقين بالشك‎ )١( 


وفال أبو.تحنيفة وأضيخاتة :3ل تف الطهارة ذلك © نويه قال أبن عباس » 
ا ا : ( إذا وطِئها فيما دون الفرج 
وأنتشرَ . . أنتقضت الطهارةٌ » وكذلكَ إذا وَضعٌ فرجّهُ على فرجها > مَإِنلَمْ يولخ ) . 

وقالَ مالك وإسحاق : ( وإن لَمَسها بشهوة. . أنتقضّ وضوؤةُ . وإن لَمَسها بغير 
شهوة . . لَمْ ينتقضل وضوؤة ) . 

قال المسعوديٌ [في ٠‏ الإبانة ؛ : ق/ 10] : وخرّج الشافعيٌ رحمّةُ الله قولاً مثلّ هذا مِنْ 
مس ذوات المحارم ؛ لأنَّهُ لا شهوة فيه . 


وقال داودُ : ( إن قصدّ لَمْسّها .. أنتقض الوضوءٌ . وإِنْ لَمْ يقصِذ .. لم 


دليلنا : قولهُ تعالئ : أو لَسَسَمُمُ أينسة4 . و اللكن الد ل 
( نهئ النبيئٌ كَل عَنْ بيع المُلامَسةٍ )'") 
وقال الشاعة : 


لت كفن ةطلج الي ول أت أن ةقر ةر 


» ) ۳۳۷۷ ( وأبو داود‎ » ) ۱١۱۲ ( ومسلم‎ » ) ۲۱٤٤ ( أخرجه عن أبِي سعيد البخاري‎ )١( 
: بلفظ‎ ٠» في البيوع » وابن ماجه ( )في التجارات‎ ) 501١ ( » الصغرى‎ ١ والنسائي في في‎ 
. ) نهئ عن الملامسة‎ ( 
: الملامسة : لمس الثوب لا يُنظر إليه . وهي على ثلاثة أوجه‎ 
. أصحها : أن يأني بثوب مطويّ » أو في ظلمة‎ ١ 
. أن يجعلا اللّمس بيعاً بغير صيغة‎ -۲ 
. أن يجعل اللْمس شرطاً في قطع خيار المجلس‎ -٣ 
: البيت من بحر الطويل » ويليه‎ )( 
فلا أنامنه ما أفاد ذوو الغنويل أفدت وأعداني فأتلفث ما عندي‎ 
وفيه ( وألمست كفي . . . ) و( أعداني‎ ) ٠١/١ ( البيتان أوردهما الشافعي في « الأم»‎ 
فبذرت ما عندي ) . وقد ذكرهما الزبير بن بكار » عن يونس بن عبد الله ابنٍ الخياط قال : دخل-‎ 


باب : الأحداث التي تنقض الوضوء ۱۸1 
وإِنْ لَمَسّها مِنْ وراء حائل . . لَمْ ينتقض الوضوءٌ » سواء كان الحائل صفيقا“ أو 
رقيقاً » بشهوة أم بغير شهوةٍ . 
وقالَ مالك : ( إن لَمَسَّها بشهوة مِنْ وراءِ حائل رقيق. . انتقضّ وضوؤه » وإن كان 
وقال ربيعةٌ : إذا لمَسَها بشهوة : . أنتقض وضوۇة وإن كان بينهمًا حائلٌ » سوا 
Ee‏ 8 و * و 0 ا 
لا يلمسُها » فلمَسها مِنْ وراءِ حائل . . لَمْ يحنّثْ . 


فرع : آنا طيارة العلموسشس] : 
وإذا لَمَسَ أحَدُمُما الآَرَ مِنْ غير حائل.. فهل ينتقضٌ طهْرٌ المَلموس ؟ فيه 
قولانٍ : 


0 و م رسم 


أحدّهما : لا ينتقضٌ ؛ لقوله تعالئ : 8 أو لَْمَسَكُمْ أليّسَآة» [الساء : *4] . فخصهم 
ذلك : 

قَدْ ذَهَبَ إل بعض نسائهِ › فقت اط : فوقعَتُ يَدَيّ على أخمص قَدَمِهِ » وهر يُصلي » 
فلا قرع مِنْ صلاته. . فال : « أََاكِ سَيِطانُكِ “ . فلو أنتقض طهْرْهُ لقطعٌ الصلاةً . 


أبي على المهدي يمدحه » فأمر له بخمسين آلف درهم , فقال يمدحه » فبلغ المهدي خبره 
فأضعف جائزته » وأمرَ بحملها إليه إلى منزله . قال الزبير بن بكار : سرق ابن الخياط المعنى 
من ابن هرمة انظر « الأغانى » ( ١/7١‏ ) و( ٠١١/۳‏ ) . وقد أوردهما أيضاً عن بشار بن برد 
)١16١/*(‏ والله أعلم . ونقل معنى اللّمس والبيت عن ضاحب « البيان » ابن بطال في كتابه 
« النظم المستعذب في شرح غریب المهذب »( 75١/١‏ ) . 

. صفق الثوب صفاقة : كثف نسجه » وقوي . خلاف سخف ء وضدٌ رقيق‎ )١( 

(۲) أخرجه عن عائشة مسلم ( ۲۸٠١‏ ) في صفات المنافقين » وأحمد في ١‏ المسند “( ١١١/٦‏ ) › 
ولفظه عند مسلم « مالّكِ يا عائشة آرت ؟ أقذ جاءَكِ شيطائكِ ؟ » » ولفظ أحمد : « أفأخذك »= 


١185‏ كتاب الطهارة 

و( الأخمّصٌ ) : الموضمٌ المنخفضٌ في باطِن القَدَم . 

والثاني : ينتقض وضوؤة ؛ لأنَّ ما نقض بألتقاء البَشَّرَتِينِ. . أستوى فيه اللأمنُ 
والملموسٌ » كالجماع ٠‏ - 

وأمّا الخبرٌ : فيحتمل أنّها لَمَسَنْهُ مِنْ وراءِ حال . 

وإِنْ لَمَسَ شَعَرّها أو ظفرها أو سِئّها. . فآلبغداديون من أصحابنا قالوا : لا ينتقضٌ 
الوقير ةيدنك :أنه لا ب 

والخراسانيون قالوا : هو على وجهين : 

أحدهما : هذا . 

والثاني : ينتقضٌ وضوؤة ؛ لأنّهُ لَمَسَ جُزءاً منها . 

إن ل ا مقطوعة مِنِ آمرأةٍ . . لم ينتقض وضووُةُ عند البغداديينَ مِنْ 
أصحاينا ؛ لأنّها بالانفصال زالَ عنها اسم النساء . 

وقال الخَراسانيُونَ : فيه وجهان : 

أحدمما : هذا . 

والثاني : ينتقضٌ » كما لو كانت متَّصِلة . 

إن لم آمراة لا يحل 1 لهُ الاستمتاعٌ بها » بنسب أو رضاع . . ففيه قولانٍ : 

أحدّهما : ينتقضٌ وضوؤةٌ . وهو أختيارٌ المّسعوديٌ [في ١‏ الإبانة » ق/ 5؟] ؛ لقوله 
تعالى  :‏ أَوْلمَسَم مس42 . وهذه مِنَّ النساء . 

والثاني : لا ينتقض وضوؤهٌ . وهو أختيارٌ الشيخ أبي حامدٍ ؛ لأنها ليت ب 
لشهوته » فهو كما لو لَمَسَ رَجُلاً . 

وإِنْ لْمَسَ أمرأةً كات حلالاً له م حرمت عليه على التأبيد ٠‏ كأءٌ زوجي 
وربيبته27 . . فقدٍ أختلف أصحاينا فيه : 


rne 


ا 


= وانظر الواقعة عند مسلم ( ٤۸1‏ ) في الصلاة » والترمذي ( "44١‏ ) في الدعوات » واب بن حبان في 
« الإحسان ‏ ( ۱۹۳۳ ) » والبيهقي ذ في « السنن الكبرى » ( ١71/١‏ و17/7 ) في الطهارة . 
(۱) الربيبة : بنت الزوجة من غيره ٠‏ لأنّها يربيها زوج الام > تجمع على ربائبَ . 


باب : الأحداث التي تنقض الوضوء ۱A۳‏ 
فمنهُمْ مَنْ قال : فيه قولانٍ » كذوات المحارم . 
ي ل 
e‏ + أو غعجورا لا تهر فان كانت أجديئةٌ نة قال 
الشيخ أبو حامدٍ : فإنَّ أصحابّنا يحكونٌ فيها قولين . قال : ولا أعرف للشافعيٌ نصَاً في 
هذا » ولكِنْ أظتُهم بََوْا ذلك على القولين في ذوات المحارم . وأمًا الصغائِدُ والعجائز 
مِنَ المحارم. . فمبنيٌ على القولينٍ في الكبار منهنّ : 
إن فلا ل قفر وصرؤة بلقن الان سه :.. قاسقا الجا من 


|° 00 55 ٠. 200: 2 E n 
وإن قلنا : ينتقض وضوؤةٌ بلمْس الكبارٍ منهنَ. . فهل ينتقض بلمْس الصغائرٍ منهن‎ 
. والعجائز ؟ على قولين » كالصغائر والعجائز الأجنبيّات‎ 


4 8د . ووم و 31 
فرع : لم الميتة] : 
وإِنْ لمّسَ أمرأة ميّتهَ . . فقلٍ أختلفَ أصحايدا فيه : 


5 2 


فمنهُمْ مَنْ قال : تنتقضٌ طهارئه بذَلكَ ؛ لأنَّ اللّمْسَ إذا نقضّ الوضوء. . أستوئى 
فيه الح والميّتٌ » كما لو ص فرح ميت . 

ومنهُمْ مَنْ قال : فيه قولانٍ » كلمْس الصغائرٍ والعجائرٍ الأجنبيّات . وهو أختيارٌ 
أبن الصباغ ؛ لأنَّ الميتة لا تشتهى في العادة . 


فرع : لمَسُ الخُنتى المُشْكلِ] 

وإِنْ لَّمَسَ الحُنئى المُشْكِلٌ رَجُلاً أو أمرأةً » أو خُنثئ مله . . لَمْ ينتقضل وضوء أَحدٍ 
منهُما ؛ لجواز أن يكونّ الحُنئئ على صفةٍ مَنْ لامَسَهُ . 

إن تعدخ ال وجلا وار فى ا و و ارا في ا غير ان يخوت 
بيتهما وضوء . . انتقض وضووٌهُ » ولم ينتقض وضوءٌ واحدٍ منهُما ؛ ؛ لأا نتيمّنُ أنه لم 


2 
١ 
ا‎ 
1 


۱A٤‏ كتاب الطهارة 
من الین كتمئلة ولم یقن ف ی أحزهما اة لعمة من لر كغك 

والذي يقتضي المَذَهَبُ : أَنَّهُ لا يجورٌ لهذه المرأة أن تأت بهذا الرجُل » لأنَّ طهارة 
أحدهما منتقضة بيقين » فهما كالمجتهدين فى إنائين : أحدهُما طاهة » والآجّه 


2 


ئ 


وإِنْ لْمَسَ الحُنثى رجلا ونث » أو آمرأة ونث .. لم ينتقض وضوءٌ واحدٍ 
منهُم ؛ لجواز أن يكوت اللأَمِسُ مثلّ الملموس . 

وإن لَمَسَ الحُئى رجُلاً ٠‏ فصلّئ الظهرء َم لَمَسَ آمرأة » فصلّئ العصرَ . 
القاضي : وَجَبَ عليه قضاءً العصرٍ دود الظهر ؛ لأا تين أنَّ طَهْرَهُ قد أنتقضّ في 
العصر بيقين . 

وإن لَمَنَ الحُتثْ رجلا » فصل الظهةء كه علق الطؤارة ها 3ه لقن E‏ 
فل الع ٠‏ . فلا يلرّمُهُ إعادةٌ الظهر . وأمًا العَضْدُ : 

فد فقا اد خان الر د يرفعٌ الحَدّتٌ . . لم يلرّمْهُ إعادتها . 

وإ قلنا : لايرفمٌ الحَدَتَ . . َرْمَهُ إعاد 

ك 2 
مسالة : [مَن الفزج] : 

وأمًا من الفزج : فقدٍ أختلف العلماءٌ فيه 

فذهبّ الشافعيٌ إلى : ( أن الرجل إذا صَيَ ذَكَرَهُ ببطن كمه » أو مَسَتٍ المرأةٌ فرجها 
ببطن كمّها . . أتتقضّ وضوؤهُما بذلكَ ) . وهو قول عُمَرَ » وأبنِ عُمَرَ » وسعدٍ بنِ أبي 
وقّاصٍ » وعائشة 5ه وآبي ريرة» دأين بن عباس . وبه قال عطاء » وين المسيّب » 
وأبانٌ بن عثمان » وعروة بن الزبير » 5-5-0 يسار » والزهريٌ ٠»‏ ومجاهد . 
واخ واا 


SS 
3 وذهبّث طائفةٌ إلى : : (أنَهُ لا به قف الوقوة لك . ذهب إليه عليٌ » وأبنْ مسعو‎ 


ماح« 


باب : الأحداث التي تنقض الوضوء ه18 
ت و | 57 ٣‏ )2320 
وعمَّارٌ بن ياسرٍ وَالحَسنُ التتصريٌ + وزبيعة + اوالقورئ . وأبو حنيفة وأصحابه 
وقالَ جابزُ بن زيدٍ : إن تعمد مَمَّهُ . . أنتقضّ وضوؤةٌ » وإن لم يتعمد ممه . . لم 
ينتقض وضوؤة . 
و 8 5 5 7 0 زا ا يز 206 

دليلًنا : ما وَوَتْ بُسرَةُ بت صفوان : أن البيّ يل قال : « إا من أَحَدُكُمْ ذَكَرَمُ . 
تاشر أن( عع ف رو قا ب ف اا ع كك رو ما ولف ات ١‏ د ا 
فليتوّضأ » . ورَوَثْ عائشة رضي الله عنها : أن النبيَ ي قال : « وَيْلَ | للذِين يَمَسُوْن 
ومقه و ےو كر ةك 2و2 000 و رد 
ُرُوْجَهُمْ › ٠‏ ُمَ يُصَلَوْنَ » وَلاَيَتَوَصُؤُوْنَ » . قالّثْ عائشةٌ رضي الله عنها : بأبي وأمي › 
هذا للرجال » أفرأيتَ النساءً ؟ قال : « إِذَا م إِحْدَاكُنَّ فَرْجَهَا . . فَلتَتَوَضَأ »”" . 


ورواه بضعة عشرَ تفساً منّ اا رضي الله عنهُم نهم » وعمل به به أصحاث 
الحديث . 


فرع : مَس ينقض الطهارة ؟] : 


ال > أو ساعد . . لم ينتقضل وضوؤة . 


)١(‏ أصحابه هم : أبو يوسف يعقوب ٠‏ وأبو الهذيل زفر العنبري » وأبو عبد الله محمد بن الحسن 
الشيباني » والحسن بن زياد اللؤلؤي » ويوسف بن خالد السمتي » وحماد بن أبي حنيفة . 
وحفص بن غياث . اه من « طبقات الفقهاء » للشيرازي . 

(؟) أخرجه عن بسرة الشافعيٌ في « الأم » ( 19/١‏ ) » وأبو داود ( 18١‏ ) » والترمذي ( 85 ) › 
والنسائي في « المجتبى » ( ١١۳‏ و٤١٠‏ ) » وابن ماجه ( 54 ) في الطهارة . قال الترمذي : 
هذا حديث حسن صحيح » قال محمد : أصحٌ شيء في هذا الباب حديث بسرة . وذكره في 
« تلخيص الحبير 1١/١»‏ ) ونقل تصحيحه عن أحمد والدارقطني وابن معين 

(۳) أخرجه عن عائشة الدارقطني في « السئن » ١158-١417 /١(‏ ) في الطهارة ٠‏ والبيهقي في 
ل ا ارسي ا ا ا 
فضعيف . وذكره في « تلخيص الحبير » ( ٠١١ /١‏ ) ونقل تضعيفه عن الدارقطني وابن 

(4) وهم ا ا ا 
خالد الجهني » وابن عمرو » وابنٌ عمر » وعائشة » وابنُ عباس » وو ينث الس 
وا بن كعب > وان وقيضة + وتعاوية بن حيدة ©:والتسمانٌ بن بشسر »> واو ابوت عند ابن 
ماجه ( ٤۸۲‏ )2,2 وطلق بن عليٌ ؛ تسعة عشر نفساً ‏ وحديثهم متواتر كما ذكره العلامة 
محمد بن جعفر الكتاني في « نظم المتناثر (٩‏ 75 ) . 


۱۸٦‏ كتاب الطهارة 


وقالَ عطاءٌ» والأوزاعيٌ 3 ينتقض 


و س 2 ب عام 0 2 0 ا 
دليلنا : ماروي : أن النبيّ ب قال : « إِذَا أفضَئ أحدَكُم بيده إلى ذَكَرِهِ . 
فا 


و( الإفضاء ) -عند أهل اللغةٍ ‏ : بباطن الكت » تقول الو انت تيدف 
مبايعاً » وأفضيت بيدي ساجداً . ۰ | 
وإ مَسَّهُ بحرفف يده » أو بما بِينَ الأصابع 2 أو برؤوس الأصابع .. ففيه وجهانٍ : 
أحدّهُما - وهو المَذَْمَبُ -: أنه لا ينتقض ؛ لاه ليس بآلة سه" » فهر كما لو 
e‏ [ 
والثاني : ينتقض ؛ لأ خلقتةُ كخلقة الباطِنِ . 


ركان اسع زان » اكت اه ني سل رضي > فمَسً الفرج بباطنها . . 
ففيه وجهانٍ : 1 


أحذهما : لا ينتقضلٌ وضوؤة ؛ لأنَّ الخبرَ وَرَدَ في المّمنٌ » وذلكَ ينصرفٌ إلى اليدٍ 


والثاني - وهو الصحيح -: ينتقضٌ ؛ لأنَّ الزائدة تدخلٌ ذ في أسم اليد » ولهذا 
ا 


» وفي « ترتيب المسند‎ » ) ٠١ /١ ( » أخرجه بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة الشافعي في « الأم‎ )١( 
وابن‎ » ) ١47/١ ( » والدارقطني في « السئن‎ » ) 14٠/5 ( » وأحمد في « المسند‎ ٠ )۸۸( 
. ) 175-171 /١ (» مطوّلاً » والبيهقي في « السنن الكبرى‎ ) ۱١١۸ ( ٩ حبان في « الإحسان‎ 

٠‏ قال في « المجموع “ ( ٠٥/١‏ ) : وأمًا حديث أبي هريرة : فروي من طرق كثيرة » وفي إسناده 
ضعف ؛ لكنه يقوئ بكثرة طرقه . وقال في « خلاصة الأحكام » ( 537١‏ ) : قال الحافظ 
عبد الحق : a‏ وذكره في « تلخيص الحبير » 170-1١75 /١(‏ ) : ونقل عن ابن 
السكن قوله : هو أجود ما روي في هذا الباب . 

)۲( اللن + والأقضناء+ وال هنا ي : التقاء بشرتى ي رجل وأنثى . 


باب : الأحداث التي تنقض الوضوء AY‏ 


وإن خُلِقَ لَهُ كران » فَمَسنَ أحدَّهُما . . قال المسعوديٌ [في ١‏ الإبانة ٩‏ ق/ 51-16] : 
إن كانا عاملينٍ . . انتقضّ وضوؤة ؛ لأنّهُ يقعُ عليه اسم الذَّكَر . وإِنْ كان أحدُهُما غير 
عامل » فمَسسّ غير العامل . . لم ينتقض وضوؤةٌ . 

وَإِنْ مَنّ ذَكَراَمَمْدوداً لا يخرجٌ من مَنيٌ . . ففيه وجهانٍ » حكاهُما الصيمّريٌ : 

مهما : أله يتقش وضووة ؛ لان يقم عليه سم الذكر : 

والثاني : لا ينتقضٌ وضوؤُة ؛ لأنَّهُ لا يخرح منة مَنينٌ » فهو كسائر الأعضاء . وهذا 


يبطل بذكر الصبيّ والعِنَّيْنٍ . 


فرعٌ : [مَنّ حلقة الدُيرِ] : 
ون ص حلقة بره » أو دُبْرِ غيره . . أنتقضّ وضوؤُةُ . 
وحكيل أَبنٌ القاصّ : أنَّ الشافعيّ قال في القديم : ( لا ينتقضلٌ وضوؤُُ ) . وهو 
فول مالف ودا ل ا ممه بجيو 
قالَ أصحاينا : لَمْ يوجَدْ هذا للشافعيٌ رحمَة الله في قديم ولا جديدٍ . 
والدليلٌ علئ أنه ينقضٌ : ما رُوِيَ أنَّ النبئّ بل قال : « أَيْمَا رَجُلٍ صن فَرْجَةُ. . 
قال الشافعيئٌ رحمّة الله تعالئ: ( والدَبْرٌ في معنئ الفزج » فوّجَبَ أن يقاس عليه ) . 


قال أن العاف وان قن E E‏ ب لتقف وفوف 4 لذنه اله مف : 
بن الضباع .. وإل مس بددره دير غيرة :. اسقيص وصور د 


» أخرجه عن ابن عمرو أحمد في «المسند» ( ۲۲۳/۲ ) » وابن الجارود في « المنتقى‎ )١( 
» والدارقطني « في السنن»6(١/40١)» والبيهقى فى «السئن الكبرى‎ »ء)1١9(‎ 
. » وأْيّما امرأة مت فرجها. . فلتتوضاً‎ ١ : وعندهم زيادة في لفظه‎ » ) 117/1 


۸۸ كتاب الطهارة 


فرع : اا مر ا 
وإِنٍ أنفعح [ 00 . فهل ينتقضل الوضوءٌ بمسّهِ ؟ 
كل موضع قلنا : لا ينتقض الوضوء بالخارج من . ١‏ لم ينتفض الوضوة يمك 
وكلٌ موضع قُلنا : ينتقضُ الوضوءٌ بالخارج منة. . فهل ينتقض الوضوءٌ بمسّه ؟ فيه 
وجهانٍ : ْ 
أحدُهُما : لا ينتقض الوضوء بمّه ؛ لاله لا بقع عليه سم المج . 
والثاني : ينتقضٌ ؛ لاله مَخرج ينتقض الوضوء بالخارج من » فأشبّه الأصليّ . 
وهكذا الوجهانٍ : في وجوب الغْسْلٍ مِنَّ الإيلاج فيه » وفي جواز أستنجائه منهُ 
بالأحجارٍ » وفي وجوب سَّئْرِهِ مِنَّ الوَجُل إذا كان فوق السَّرَةِ » وفي وجوب المهر 
بالإيلاج فيه » وفي حصول الإحلال بالإيلاج فيه . 


فرع : [انتقاضٌ الوضوء بم مسن الفزج] : 


هھ ات عى جم ااه 


وإِنْ مَنّ فج غيره مِنْ كبير » أو صغيرٍ » أو حي » أو ميّتٍ .. أنتقضّ وضوءٌ 
الفاسة + 

وقالَ داودُ : ( لا ينتقضلٌ وضوؤُهٌ بِمَسسٌّ ذلك مِنْ غيره ) . 

وقالَ الزهريُ ٠‏ والأوزاعئٌ » ومالك : ( لا ينتقضٌ الوضوءٌ بِمَسنٌ ذلك مِنَّ 
الصغير ) . 

وقال إسحاق بن رَاهُوَيَُ : لا ينتقض يمسن ذلك من مشت . 

دليلنا : ا أذ النبئ ب قال : « مَنْ مَسنّ 
E‏ اوس ال ادر ماع يز براك ضور + كا 
)1١(‏ أخرجه عن بسرة بألفاظ متقاربة ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ۱۸۹/١‏ ) » وأحمد في 


« المسند » ( 145/60 ) » وذكر نحوه الهيثمي في « المجمع » ( 755/١‏ ) وقال : زواه أحمد 
والبزار والطبراني في « الكبير » ورجاله رجال الصحيح إلا أبن إسحاق 2 فهو مدلس › وقل = 


باب : الأحداث التي تنقض الوضوء ۱۸۹ 
لو صل ذلك مِنْ نفسه » ولْأنّهُ إذا أنتقضَ وضوؤةُ بِمَسَّهِ ذلك مِنْ نفسِه » ولم يهك به 
حرمة. . فلآن ينتقضي بِمَسَّهِ لذلكَ مِنْ غيره » وقد هتكٌ بو حرمة ذلك الغير أولئ . 

وهل ينتقضٌ وضوءٌ المّمْسوس ؟ 

مِنْ أصحابنا الخُراسانيينَ مَنْ قال : فيه قولانٍ » كالمَلموس . 

وأكثرْهُم قالوا : لا ينتقضٌ وضوؤُهُ قولاً واحداً . وهو الأصحٌ ؛ لأنّهُ علي الطهارة 
على المُمَاسَّةِ » ولّمْ تحصل هامُّنا إلاً مِنْ واحلٍ » بخلاف المُلامسةٍ » فإنّها تحصل بِينَ 
تين » وإِنْ كات مِنْ واحدٍ . 

أحذهُما : ينتقض وضوءة ؛ لقوله كَل يك لد ولا NA‏ 
ولاه يق عليه سم الذَّكَرٍ » وإِنْ كان مقطوعاً . 

اي : لا ينتقضٌ وضوؤهٌ ؛ لأنَّ المقطوع لا بُقصَدٌ مَسّهُ في العادّة » فهو كما لو 


ا 
E‏ اكه > أو أله » أو عائتَهُ . . لَمْ ينتقض وضوؤٌة . 
ل رر 
دليلنا : قوله كل : « مَنْ أَفضی ينم بيده إلى گرو . لوصا . فحص الذَكَرَ 

بذلكَ » ولأنّهُ صن مِنْ بدن غير السبيلين .. فلم ينتقض وضووؤٌهُ » كما لو مسّ فخذَهُ . 
وَإِنْ مس فج بهيمةٍ . . لَمْ ينتقضل وضوؤةٌ . 


وحكئ أبن عبدٍ الحكم عَنِ الشافعيّ ع : أنَّهُ قال : ( ينتقضٌ وضوؤُةُ ) . وهو قول 


» أخرج أثر عروة بن الزبير عبد الرزاق في « المصنف » ( 555 ) » والدارقطني في « السنن‎ )١ 
من طريقين قال عن أحدهما : صحيح » وعن الآخر : رجاله كلهم ثقات‎ ) ۱٤۸/۱( 


۱۹۰ كتاب الطهارة 
الث ؛ لتا ري أن الب يك قال : من صن القَرْجٍ الوُصُوْءُ» . ووجة القولٍ 
المشهور : أ ما لَمْ تقض الوضوءٌ بممسّ الأنه شى مِنَ البهائم . . لَمْ ينتقض بمسسٌ فج 
لتم + ول التهيمة لا خرمة ار عليه ” 

وما الخبرُ : فلا يُعرَفُ هذا اللَفظ فيه » وإِنْ صح . . فإنَّ إطلاق ذلك لا ينصرف إلى 
اة : 


TRE I فرع 17خ‎ 

وأمًا الخُنثئ المُشْكِلٌ : إذا من أحدَ فَرْجَيْهِ . . لم ينتقض وضوؤُهٌ ؛ لجواز أنْ يكونّ 
ذلك خلقة زائدة . 

إن كد الخد عب كروما ا 5ق الأغد يوسن العصة» . لَزِمَهُ إعادة 
العصرٍ دون صلاة الظهر ؛ لأنَّ بِمَسَّهِ الثاني آنتقضث طهارتة بيقينٍ . 

وإ كدت الخد خم وها لقره انوع زميق الثادن توس الع : 
ففيه وجهانٍ » حكاهما في « الإبانة » [15/3] : 
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أحدّهُما : يِلرَّمُهُ إعادة الصلاتين ؛ لاله قد صلّى إحداهّما بغير طهارة بيقين » فإذا 
أشكلٌ عيئها . . زمه ٠‏ إعادتهما » كما لو نسي صلاةً مِنْ صلاتين لا يعرف عيئها . 

والثاني - وهو المَذْهَبُ -: أَنّهُ لا يلرّمُهُ قضاءُ واحدة منهُما ؛ لأنّهُما حادثتانٍ لم 
يتعيّن الخطأ في واحدةٍ منهّما ٠‏ فهُما كرَجُلينٍ قال أحدُمُما : إِنْ كان هذا الطايَدُ غراباً 
فنسائي طوالِقٌ » وقال الآحَدُ ؛ إن لَه يكن غراباً فنسائئ طوالِق + ٠‏ فطارٌ ولم يُعَرَفْ 
فا ل يظلن نساء واحل ما 

وإِنْ صَنّ الخُنئئ ببطن كمه ذَكَرَ رجُل » أو فَرْج ا مرأةٍ . . أنتقضَ وضوء الخنثئ › 
موا كان لوف اجا مه »أو من دوق مجارت »أله كد وجد منة المي 
لا اللمسٌ . ولا ينتقض وضوءٌ الممسوس ؛ لجواز أن يکود الخنثى مثل مَنْ مَس 

وإ وَضَعَّ الخنثئ ذَكَرَهُ على فزج أمرأةٍ . أو دُبُرِها .. لم ينتقضل وضوءٌ واحدٍ 
منهُما ؛ لجواز أن يكو الخَنثن أمرأةً » وهذه خلقةٌ زائدة فيه . 


باب : الأحداث التي تنقض الوضوء ١9١‏ 


فرع : [سنُ الخنثئ] : 

وان صَنّ رَجُلٌ ذَكَرَ حُنثئ مُشْكلٍ . . أنتقضَ وضوء الرجُلِ ؛ ؛ لأنَهُ إن كان الحنشى 
رجلاً.. فقد وُجِدَ المَسنُ » وإِنْ كان أمرأة. . ف دجا . ولا ينتقضل وضوءٌ 
الخُنثى ؛ لجواز أن يکود رجُلاً . 

وإن عن وجل فع ي . لَمْ ينتقضل وضوءٌ واحدٍ منهُما ؛ لجواز أنْ يكونَ 
E‏ خلقة زائدة فيه . 


7ل ل 7" َه . 

وإِنْ مَسَّتٍ آمرأةٌ ذَكَرَ حُنتئ .. لم ينتقضل وضوءٌ واحدٍ منهّما ؛ لجواز أن يكولَ 
الْخُشن آمرأةً > وهذه خلقةٌ زائدةٌ فيها . 

وإِنْ صَنّ ماس فَرْجَي الحُنثئ. . أنتقضّ وضوءٌ الماسّ ؛ لأنّهُ قد جد من الفزج 
الأصليٌ بيقين » ولا ينتقضٌ وضوءٌ الخُنئئ ؛ لجواز أن يکود كمَنْ مَسَّهُ . 

وإِنْ كان هناك تيان مُشْكِلانِ » فمَسّ أحدُهُما أحدّ فَرْجَي الآخَرٍ . . لَمْ ينتقض 
وضوءٌ واحدٍ منهما ؛ لجواز أنْ يكونا على صفةٍ واحدة » والفرج الممسوس خلقة 
زائدةٌ . 

وإِنْ م هذا ذَكَرَ هذاء وم هذا فرح هذا . . فاا لا نوجبٌُ الطهارة على 
اا توما إن ا ب د انعفن و مان ال کر وان ا 
أمرأتين. . أنتقضّ وضوء مان الفرج وان 016 اعذهنا لوالا أمزاء 

فإذا أحتملَ هذه الاحتمالات . . فإنًا نتيمّنُ أنَّ أحدَهُما قد أنتقض طهْرْهُ » ولك 
لا نعرفةٌ بعينه » فلم نوجب على أ حيهما الطهارة » وهذا مراد صاحب « المُهَذّبٍ » 
3 ؟] بقوله : و[كذا] لو تيقنا أنه أنتقة نتقض طهر أحيهما » ول نعرفة بعينه . 
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فرع : [السهوٌ كالعمدٍ في النقض] : 

وما وجب الطهارة .. فعمْدٌهُ وسهُوهُ سواء ؛ لأنَّ النبيَ بيا أوجبَ الطهارة مِنَّ 
DS‏ ل 

ورُدِيَ عَنْ علي رضي اله عن : آنه قال : كنت رَجُلاً مذَّاء » وكتك اع ف 
الشتاء حتّى تشمَّقَ ظهري ٠‏ فآستحييثٌ أنْ أسألَ النبئ بي لمكانٍ به مني » فسألت 
المقداد أن يسالة + فال ٠‏ فقال : « يَنْضَح فَرْجَهُ بِالْمَاءِ ا . وقال : « كَل 
قخل مَذَاءُ “٤‏ » فأوجب كله الوضوءَ مِنَ المَذي » وَإنْ كان يخرجٌ بغير أختياره . 


مسالة ارو ی ارا 

واا دم الفصدٍ . والحجامة » والوُعافي » والقيح » والقي* .. فلا ينقضٌ 
الوضوءَ » سواءٌ كان قليلاً أو كثيراً . 

وروي ذلك عَنِ ابن عُمَرَ رضي لله عنهُما » أبن عبّاس ٠‏ وأبنٍ أبي أوفى ٠‏ وأبي 
e IS‏ 
و 


ا نة قفي الوضو إذا سال وان 
قف على رأس الجُرح . . لم ينقضل ) . وقالَ في القيءٍ : ( إن ملاً المَمّ . . نقضّ 


» المنتقى‎ ١ وابن الجارود في‎ »)7١١( أخرجه عن عبد الله بن سعد الأنصاري أبو داود‎ )١( 
» ق في ي « السنن الكبرى » ( ۲/ ۲۷ ) مطولاً في الطهارة » ولفظه : « ذاك المذيُ‎ 
. » وکل فحل يمذي > فتغسل من ذلك فرجك وأنئييك » وتوضاً وضوءك للصلاة‎ 
المذي : مايخرج من فرج الرجل عند ثوران الشهوة بلا تدفق . فحل : ذكر من إنسان‎ 
. وحيوان . أنثييه : خصيتيه‎ 

)۲( الفصد : الشق لإخراج مقدار من دم وريد المريض بقصد العلاج . الحجامة : معالجة المريض 
بالحجامة » والحجامة : امتصاص الدم بالمحجم بعد تشريط الجلد » وقد تكون جافة دون 
إدماء . الرعاف الع يترج بن الآنك . القيح : إفراز ينشأ من التهاب الأنسجة بتأثير الجراثيم 
الصديدية . القيء : ما قذفته المعدة من طريق الفم . 


باب : الأحداث التي تنقض الوضوء 14۳ 


الوضوءً » وإِنْ كان eT‏ لم ينقضر € وبه قال الأوزاعئنٌ ‏ والثوريٌ 3 واخ 
فيا مارو انث + 0 اا ا اح :وصلى ٠‏ وله يذ علد عثل 


وووف أبق الذؤداف فال +37 قاء سول الرككلة : قاف > وقال ران واا 
صَبَبْتْ لَه وَضُوءاً )”2 » فقلتُ : يجب الوْضوء من القيءِ ؟ فقالٌ : ( لو كان وَاجباً. . 
َوَجَدْتَهُ ف تاب الله تَعَالَئ )0 . 

ولأنّهُ لو آنتقضّ الوضوة بالكثير من ذلك .... لانتقضى باليسير منة + كالغائط ٠‏ ولمًا 
لَمْ ينتقضل باليسير منهُ . . لم ينتقضل بالكثير منة » كالبُصاق والمُخاط . 


فرع : [لا يجبُ الوضوءٌ يما مت التَارُ] : 


ولا يجبٌ الوضوءٌ بأكل ما مسَتَة النَارُ »> وهو قول اة الأربعة 3 وآبن عباس 2 


راع 


وأبى أمامة ¢ وأبى الدرداء ٠.‏ 


وذهبَ الحَسَنْ البَصريٌ » والزهريٌ » وعَمَرٌ بِنُ عبد العزيز » وأبو مجلز » وأبو 
قلابة إلى : ( أنه يجبُ الوضوءٌ من ذلك ) . ورُويَ ذلك : عن أبن عُمَرَ » وأبي 


» السنن الكبرى‎ ١ والبيهقي في‎ ٠ ) ٠١١-٠١١/١ ( » أخرجه عن أنس الدارقطني في « السنن‎ )١( 
حديث أنس رواء الدارقطني‎ : ) ٠١/۲ ( » في الطهارة . قال في « المجموع‎ )١141/١( 
. والبيهقي وغيرهما وضعفوه . محاجمه : جمع مَحْجَّم » وهو موضع الحجامة › يُندب غسله‎ 

(؟) أخرج خبر أبي الدرداء : أحمد في « المسند » ( ٤٤۳/٦‏ ) » وأبو داود ( ۲۳۸١‏ ) في الصوم › 
والترمذي ( ۸۷ ) في الطهارة » وقال عنه : أصح شيء في هذا الباب . وفيهما : ١‏ وضوءه» » 
وابن الجارود في « المنتقى ؛ (8 ) . والدارقطني في « السئن » ( 198/١‏ ) » والحاكم في 
« المستدرك » ( ٤١١/١‏ ) » والبيهقى فى « السنن الكبرى » ( ١55 /١‏ ) فى الطهارة أيضاً › 
وابن عساكر في 3 التاريخ 11(6/ ١١١‏ ) . وصححه الحاكم » ووافقه الذهبي . 
أبو الدرداء : هو عويمر بن زيد . ثوبان : أحد موالي النبيّ كلل . 

)۳( أخرجه عن ثوبان الدارقطني في « السنن »( 104/١‏ ) في الطهارة » ولم يروه عن الأوزاعي غير 
عتبة بن السكن وهو منكر الحديث . 
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طلحة » وأنس » وأبي موسئ › وعائشة ٠‏ وزيدٍ بن ثابتٍ » وأبي هريرة ؛ لِمّا رُو روي : 
أن النب يكل قال : « تَوَضٌّوُوَا كا مسَْهُ الئّارُ » أ مِمًا يرنه لاد »290 . 


دليلنا : ما رُوِيَ عَنْ جابر : أَنَهُ قال : ( كان آخرُ الأمرين مِنْ رسول اله كي ترك 
OEE‏ > وهذا يدل على أنَّ الأول منسوخ بهذا . 


ولا ينتقض الوضوءٌ بأكل لحم الجزور 


وقالَ أحمدٌ آبنُ حنبل : ( ينتقضٌ الوضوء بِذْلكَ ) . وحكى أبن القاصٌ في 
ي : أن هذا قول الشافعيّ في القديم ؛ لِمَا روي : أن النبي يكل سبل : 


e 001 


اخرصا ون و : «لآكء فقيل له : رصا مِنْ لحم الإبل » فقال : 
إفرف 
«نَعَمْ) 5 


Ga 2000‏ ا ال ا ل ل ا مما 
انضجت النار » » والترمذي ( ۷۹ ) » والنسائي في « الصغرى » ( ۱۷١‏ ) وما بعده » وابن 
ماجه ( 580 ) فى الطهارة . 

)۲( أخرجه عن جابر بلفظه أبو داود ( 147 ) » والنسائي ة فى « الصغرى »( ۱۸١‏ ) » وابن الجارود 
في « المنتقى » ( ۲١‏ ) » والبيهقي في « السئن الكبرى » ( ٠١١-٠١١ /١‏ ) في الطهارة . 

وبمعناه رواه عنه أيضاً أبو داود ( ۱۹۱ ) » وابن ن ماجه ( 584 ) » والترمذي ( ١‏ ) » وله 
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شواهد : 1 
فأخرجه عن ابن عباس بمعناه مسلم ( 054" ) و( 7094 ) » وأبو داود ( ۱۸۷ ) » والنسائي 
في « الصغرى (٩‏ 185 ) › واب بن ماجه ( ٤۸۸‏ ) في الطهارة . 
ورواه عن عمرو بن أمية الضمري مسلم ( ٠١‏ ) » وابن ماجه ( 44١‏ ) » وابن الجارود في 
« المنتقى ؛( 77 ) . 
ورواه عن ميمونة زوج النبي ييو مسلم ( ۳١١‏ ) . 
ورواه عن أبي رافع مسلم ( لاه ) . 
ورواه عن المغيرة أبو داود ( ۱۸۸ ) و( ۱۸۹ ) و( ۱۹۰ ) . 
ورواه عن عبد الله بن الحارث بن جَرْء أبو داود ( ۱۹۳ ) . 
ورواه عن أم سلمة النسائي في « الصغرى » ( ١87‏ )و( ۱۸۳ ) » وابن ماجه( 194١‏ ) . 
ورواه عن سويد بن النعمان ابن ماجه ( 597 ) . 
ورواه عن أبي هريرة ابن ماجه ( 497 ) . 
)۳( أخرجه عن البراء بنحوه أبو داود ( 185 ) » والترمذي 8١(‏ ) » وابن ماجه ( 145 ) في = 


باب : الأحداث التي تنقض الوضوء 140 
والأوَلُ هو المشهورٌ ؛ لِمَا روئ أبن عباس أنَّ النبيّ ب قال : « الوْضُوْءٌ مما 
يَحْوْجُ لآ ما يذل اللا 
وما روَؤْهُ محمولٌ على عَسْل اليد ؛ لأنَّ الوضوء إذا أضيف إلى الطعام. . أقتضئ 
ذلك غَسْلَ اليد » لِمَا رُوِيَ عَنْ بعض الصَّحابَةٍ : أنه قال : ( كان رسول الله ل يَأْمْئنا 
بالوضوء قبل الطعام وبعدَةُ )"" » وإِنَّما فرق بين لحوم الإبل والعَتم ؛ لان لحوم العَتم 
في الججاز لا زهومة لها“ » بخلافي لحوم الإبل . 


فرعٌ : [القهقهّةُ في الصلاة لا تنقضٌ الوضوء] : 

ولا يتفض الؤضوة بقهقهّة المُصلي + وه قال جاب ».واب موسي + وعظاء > 
وعروةٌ » والزهريٌ » ومكحولٌ » ومالك . 

وقالَ الشعبيٌ » ا ا 0 : ينتقضل الوضوء به » ويُنطل 


اک 5 


الصلاة ) ؛ لِمَّا رُوِيَ : أن النبئ ل قال : و ERNE e‏ 
وََلصَّلاةَ »“ . 


الطهارة » وابن الجارود فى ١‏ المنتقى » )۲١(‏ مطرلاًء باي * ن الكبرى » 
(۱۹/۱) . ۰ 
ويشهد له حديث جابر بن سمرة عند مسلم ( ۳٠١‏ ) بنحوه ومعناه . قال الترمذي : عن 
إسحاق : صم في هذا الباب حديثان عن رسول الله َيه : حديث البراء »> وحديث جابر بن 
شمر + 
)١(‏ أخرجه عن ابن عباس الدارقطني في ١‏ السئن » ( ٠١١/١‏ ) » والبيهقي في « السئن الكبرى » 
١ /1(‏ )في الطهارة . قال في « المجموع »( 4/7 ) : رواه البيهقي عن علي وابن عباس › 
قال : وروي عن النبي ية ولا يثبت . 
(۲) أخرج نحوه عن سلمان أبو داود ( ۳۷١١‏ ) » والترمذي ( ۱۸٤١۷‏ ) في الأطعمة بلفظ : ١‏ بركة 
الطعام الوضوء قبله . . » قال أبو داود : وهو ضعيف . 
(۳) الزهومة : رائحة الشحم » والريح المنتنة . 
)٤(‏ أخرجه عن أبي هريرة بمعناه الدارقطني في « السنن » ( ١74/١‏ ) » وابن الجوزي في « العلل 
المتناهية » ( 515 ) وقال : وهذا لا يصح وفيه علل . بلفظ : « إذا قهقه. . أعاد الوضوء ‏ 
وأعاد الصلاة » 
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وروي : ( أن النبيّ ياء صلى بقوم مِنْ أصحَابه » فأتئ ضَريرٌ فتردّئ في بئر » فقهقة 


يعض من کان اة » فلمًا فرَعٌ. . أمَرَهُ بإعادة الوضوء وَالصلةة )° , 


و و 5 ل E‏ وه و 
ودليلنا : قولة ك : ١‏ المُقَهْقِهُ في الصّلاةِ يُعِيْدُ الصَّلآةَ » ولا يُعِيْدٌ ألوْضوءَ 206 . 


اف و 000 0 و اي “سه 2 
وروي عنة ية : أنه قال : « الصاجك في الصلاة كالمتكلم »”" . 


ولان N‏ الوضوءً خارج الصلاة 57 3 ينقضة داخل الصلاة ¢ 


كالكلام 


وأمًا خبرهم الأول : فنحيلة على آنه يعيدٌ الصلاة وجوباً » والوضوءَ أستحباباً . 


بدليل ما رويناةٌ . وخبرهُم الثاني : مرسَلٌ على آنه لا يُظَنُ ذلك بالصحابة ؛ لاهم 
كانوا خيار الأمّة 2 ووصفهم الله بالرحمة والرأفةٍ 2 فكيفَ يضحكون مِنْ رجُل وقعَ في 


بعر؟! 


إن صم . . حملناةٌ على الاستحباب » بدليل ما ذكرناة . 


فرع :ك وضوء مِنْ فخش الكلام] : 


قال في «الأمّ؟ [18/1] : ( ولا وضوة مِنْ الكلام » وإِنْ عظم » ولا في إيذاءِ 


(1) 


زفق 


(۳) 
2 


أخرج نحوه عن أسامة بن عمير أو عامر » وأبي العالية » وأنس الدارقطني « في السنن » 
1582-5-0 ) من طرق » وابن الجوزي في « العلل المتناهية » ( 5١1‏ و 5١5‏ ) وأكثرها 
قال في « المجموع » ( 75/7 ) : ونواقض الوضوء محصورة » فمن ادٌّعَى زيادة فليثبتها › 
ولم يثبت في النقض بالضحك شيء أصلاً . 

أخرج نحوه عن جابر الدارقطني في « السنن » ( ۱/ ۱۷۳-١۷۲‏ ) بألفاظ متقاربة » وابن المنذر 
في « الأوسط ۱۳١(٩‏ ) . 

لم نعثر عليه . 

المرسل : هو الخبر الذي يرفعه التابعي إلى النبي بيه من غير ذكر للصحابي » والغالب عليه 
الضعف وقيل : غير ذلك . 


باب : الأحداث التي تنقض الوضوء 14۹۷ 


عمو L4‏ 
أ 


قال أبن الصبّاغ , ا > غير آنه قد روي عَنِ آبنِ مسعودٍ : 
f‏ هه 2 ا رک 
أتَوَضَأ مِنَ ألكَلِمَةٍ الْحَبيئة. . أَحَتُ إِلَيَّ مِنْ أن أَتَوَضَأ مِنَ الطّعَامٍ الطب )27 . 


C 
سب‎ 
CC 
6G: 
چ الس‎ 


و 


وقالَت عائشةٌ رضى الله عنها : ( يَتَوَضَأُ َحَدُكُمْ مِنَ الطعَام ال ا 
lt ٠ 2‏ 


حَدَثُ لان 0 


فقال بر الصباغ : الأشبَةٌ بذلكٌ : : أنّهُم أرادوا عَسْلَ الفم . وظاهِرُ كلام الشيخ أبي 
إسحاق في « المُهَذْبٍ » » والشيخ أبي نصر : نّم أرادوا به الوضوءَ الكامل . 


اة : آلا يؤثر الشك في الحَدَثْ] : 

ومَنْ تيقَنَ بِحَدَثٍ » وشكٌ في الطهارة . . بنئ على تيقّنِ الحَدَثِ » بلا خلافي ؛ لأنَّ 
الحَدَتَ يقينٌ » فلا يرتفعٌ بالشكٌ . 

وإ تيقّنَ الطهارة » وشكٌ في الحَدَثِ . . بنئ على يقين الطهارة عندّنا » سواء كان 
في الصلاةٍ أو خارجاً منها . 

وقال مالك : ( يبي على الحَدَثِ » سواءٌ كان في الصلاة » أو خارجاً منها ) . 
وقال الحَسَّنْ : إِنْ كان في الصلاة .. بن على يقينٍ الطهارة » وإ كانَ في غير 
الصلاة . . بنئ على يقين الحَدَثٍ » وتوضّاً . ) 

دليلنا : ما رُوِيَ : أن النبي از : سَيْلَ عَنِ الرجُل يُحَيّلْ إليه الشيءٌ في الصلاة ؟ 


)١(‏ أخرج الأثر عن ابن مسعود عبد الرزاق في « المصنف » ( 559 ) » وابن أبي شيبة في 
« المصنف »( 159/١‏ ) » وابن المنذر فى « الأوسط » ( ١76‏ ) . 

(۲( أخرج الأثر عن عائشة عبد الرزاق في « المصنف ٠ ) ٤١١ ( ٠‏ وابن أبي شيبة في « المصنف ؛ 
٠١۹/۱ (‏ ) » وابن المنذر فى « الأوسط ۱١ (٩‏ ) » وفى ( س ) : ( الخبيث ) . 

(۳) آخرج الأثر عن ابن عباس ابن المنذر في « الأوسط ٠۳۷ (٩‏ ) . 


۱۹۸ كتاب الطهارة 


١‏ لد اي تز غر ي اش غ عن ايد قرا دت 
)۲( 


سر E‏ . . ففيه ثلاثة أوجه : 

أحذها : آنه يجب عليه الوضوء ؛ لأنّه قد تِيقّتَهُما » ولس لأحدهما مَزَئَةٌ على 
الآخَرٍ » فلم يَجُْ لَهُ دخولٌ الصلاة بطهارةٍ مشكولٍ فيها . 

والثاني - ذكرَّهُ أَبُن القاصّ » وهو المشهور -: أله ينظ إلى الحال التي يَتيمّئها 
نفسه قبلَهُما : فإِنْ كائثْ حالة حَدَثٍِ . . فهو الآنَّ متطهّد » لأنّهُ قد lS‏ 
وردّثْ على الحَدَثِ السابق فأزالتة » وهو يشكٌ في أرتفاع هذه الطهارة بِحَدَثٍ » 
والأصلٌ : بقاوّها . 

Es‏ فيو الان ات + لآل فذقت أن الخدت 
وَرَدَ على الطهارة فأزالّها » ثم صارٌ يشكٌ : هل أرتفعَ هذا الحَدَتُ بطهارةٍ بعدّه ؟ 
والأصل : أَنَّهُ لم يرتفِعْ . 
والوجة الثالثُ ‏ حكاهٌ الطبريٌُ في « العٌدَةِ » - : أنه ينظرٌ إلى الحالة التي تيقّئها مِنْ 
نفسِه قبلهّما .. فيبني الأمرّ عليها ؛ لأنّهُ يتعارضٌ اليقينانِ بعدَّهُ بالطهارةٍ والحَدَثِ 
اللا ا حك لكر 


e 
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. افه 
فرع : [طهارة المُرتدُ] : 
وإِنْ توضأ أو تيمم › 


)١(‏ أخرجه بمعناه عن عبد الله بن زيد البخاري ( 1717 ) في الوضوء » باب : لا يتوضاً من الشك 
حتى يستيقن » ومسلم ( ۳١١‏ ) في الحيض » وأبو داود ( 171 ) » والنسائي في ١‏ المجتبى ) 
(١)ء‏ وابن ن ماجه ( 81 ) فى الطهارة يتحوه » BEE‏ ف تالس 
الحبير ٠ . )۱۳۷/١ (٩‏ 

(۲) أخرجه بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة مسلم ( 77 ) في الحيض › وأبو داود ( ۱۷۷ ) » 
والترمذي ( ۷١‏ ) وقال : حسن صحيح » وابن ماجه ( 515 ) في الطهارة . 


باب : الأحداث التي تنقض الوضوء 1۹4 

- أحدها : يبطلان ؛ لآنَّ ذلك أعظم مِنّ الحَدَثِ 1 

والثاني : لا يبطلانٍ ؛ لقوله تعالئ : طيَتايا اد َامَنُوأ إدا قُمَثُمْ إلى ألصَلرة » 
الآية [المائدة :5] . 

وقالَ لا في حديث صفوان : « إلا مِنْ غَائِطٍِ » أو بَوْلِ » أؤ توم » . فأقتضئ : أن 
جميعَ ذلك نواقض الوضوء . 

والثالِثُ : يطل التي » ولا يَبِطّلُ الوضوء ؛ لاد التيكُم لا يرفعٌ الحَدَتّ » فضعُْف 


3 
ا 


أمرهُ » فطل بالرّدّةِ » والوضوءٌ يرفعٌ الحَدّتٌ فقوي ره » فلم يَبطل بالرّدةٍ : 


ع ليو 
مسألة : [لا صلاة ونحوها إلا بطهارة] : 

لا يجورٌ للمُحدث فعلٌ الصلاة" ؛ لقوله كل : لتيل ا طوزية 
وَل صَدَقَة من غَلوْلِ »7 . 


ولا يصع لَه الطواف » خلافا لأبي حنيفةً » ويأتي في موضعه إن شاء الله تعالئ . 


00 قال ابن المنذر في « الإجماع ١0»‏ ) : أجمع أهل العلم على أن الصلاة لا تجزىء إلا بطهارة 
إذا وجد المرء إليها السبيل ل ا و : لقوله تعالى : 8 يكبا 
لح ١امنوا‏ إذا قمتم إلى الصلوة فاعغسلوا وجوم کہ یریک إلى الْمَرَافْقٍ وأمسحوأ | روسكم 
رڪم إلى الْكَعَبنِ ون ل کت ھا وو کنر رمو اوک ت اوک ن 
لاط أو لمستم اليْسَآء قم ج کد واماء فیممواصمید بوجو وڪم بيك ينه ماري 
آله لبجل يڪم من A‏ تلت تشکزوت) 
[المائدة : 5] الآية . 

(۲) أخرجه عن ابن عمر مسلم ( 775 ) » والترمذي ( ١‏ ) . وابن ماجه ( ۲۷۲ ) » وابن الجارود 

في « المنتقى » ( 55 ) في الطهارة . 
وعن أسامة بن عمير رواه أبو داود ( 04 ) » والنسائي في « الصغرى » ( ۱۳۹ ) » وابن ماجه 
CY)‏ بن حبان في «الإحسان» ( ٥‏ ا 
والطهوز : الوضوء » بضم أوّلهما › إذا أريد : الفعل الذي هو المصدر a‏ 
إذا أريد به : الماء الذي يتطهر به . والغلولٌ : الخيانة » وأصله : السرقة من مال الغنيمة قبل 
القسمة . 


00 كتاب الطهارة 
ودليلنا : قوله كله : ‹ الطَّوَافُ , بال 
ولا يجوز للمُحْدِثِ صن المُضْحف » ولا من حواشيه » ولا مسن جلده المُتّصِل 


م 


ولا يجورٌ لَه حملهُ بعلاقةٍ » ولا بغير عِلاقةٍ . 
وقال داودٌ : ( يجورٌ له مسّهُ 

وقالَ بعضٌ أصحاب أبي حنيفة الخُراسانيينَ : يجوز لَهُ من حواشِيه التي لا كتاب 
واو ا ور 

فلاخ ا( لَه حمل بلاقة » أو بغير عِلاقةِ ) . 

وقالَ أبو حنيفة : ( يجورٌ لَه حملهُ بعلاقةٍ » ولا يجوز لَه حمل بغير عِلاقةٍ 3). 
قال حمّادٌ » وعطاءٌ » والحسنٌ . 

دليلنا : قولهُ تعالئ : © لأيمةء إلا المطهرون [الراقة : [v4‏ . 

وروي : ئ النبيّ يل قال في تاب عَمرو بن حزم" ل تمن المُوآن إل 
طاهة » ۳ 


)0( أخرجه عن ابن عباس الترمذي ( 45٠‏ ) » وابن الجارود في المنتقى » ( ٠ ) 41١‏ والبيهقي 
في «الستن الكبوق (١‏ + 0۸۷:0 :في الج . قال الترمذي : والعمل على هذا عند أكثر 
أهل العلم » وة أن لا يتكلم الرجل في 'الطواك إل لحاجة + أو يذكر الله ال »أو في 
العلم . قال في « المجموع ٩»‏ ( ۸۳/۲ ) : بإسناد ضعيف ٠‏ والصحيح عندهم أنه موقوف على 
ابن عباس . 
وأخرج نحوه عن رجل أدرك النبي بيا ورفعه النسائي في « المجتبى » ( ۲۹۲۲ ) بلفظ : 
« الطواف بالبيت صلاة » فأقنُوا من الكلام » 
وعن ابن عمر عند النسائي في ال و . وذكره فى « تلخيص 
الحبير * ( 158/١‏ ) وزاد نسبته إلى الحاكم [ 404/١‏ ] والدارقطني » وصححه ابن السكن 
وابن خزيمة [ ۲۷۳۹ ] » وابن حبان [ 875" ] . 
(۲) أوردَهُ فى ي « المُهَذّبٍ » عن حكيم بن حزام » والمعروف في كتب الحديث والفقه أنه : عمرو 2 
كما ذكره المصيّف على الصواب . 
)۳( و كاب عبرو ب سم اللي كته اكت عل إلى ا و ا د 


باب : الأحداث التي تنقض الوضوء ۲۰١‏ 
وأمًا الدليل على آله لا يجوز من حواشيه » ودفتيه ؛ فلأنّهُ جزمن المُصحفب › 
فلم يَجْرْ للمُحدِث مَسّهُ » كموضع الكتابة . 
وأا الدليلٌ على مَن أجارٌ حملّهُ ؛ فلآنَّ الحَمْلَ أُعظَمُ في الهَنْكِ مِنَّ المّنّ » فإذا مُنِعَ 
المُحْدِتُ مِنْ مَسّه. . فلآن يُمَْعَ مِنْ حمل أولئ . 


و يمدق وبا أو اطا ت تفقو عَلبة القران آذ ا 


وفية وجة آخر : أله لا يجو . ولبسن بشيء: 

وهل يجورٌ للمُخْدث : أن يَقلِبَ اوراق المُصحف بين يديه بِكَسَبَةٍ مِنْ غير أَنْ 
يَحْمِلَهُ » أو يَكْيْبَ القُرآنَ على شيءٍ غير حامل لَه؟ فيه وجهانٍ : 

ادها 3 و زعو كاز E‏ 


4 


منسوث إليه » فلم يَجْرْ لَه م من القرآن به ء كما لا يجوز له مه بيده . 
و 


ا ور وو قول الاد ااا ا ا و 


or . 4‏ و الح اواو E‏ 
وهل يجوز للصبيانٍ حَمْل الألواح التي فيها القران وهم مُحَدِئون ؟ فيه وجهانٍ : 


= «المستدرك (٩‏ ۳/ ۳۹۷_۳۹۵ ) » والبيهقي في « السنن الكبرى » ( 4/ ٩٠-۸۹‏ ) في الزكاة . و 
مختصراً مالك في « الموطأ » ( 1494/١‏ )ء وأبو داود في « المراسيل » ( ۸١‏ ) » والدارميّ في 
« السفن » ( ۲٠۸۳‏ ) فى الطلاق . وفيه : لا طلاق قبل إملاك » . قال ابن عبد البر : لا 
خلاف فى إرسال هذا الست > وروي معدا من وج مالع ٠‏ وهو سور عند أفل السير.ء 
معروف عند أهل العلم معرفة يستغنى بها في شهرتها عن الإسناد . 

. الدقة : الجنب من كل شيء » أو صفحته . وفي المصحف : غلافه‎ )١( 


۲ كتاب الطهارة 


فعلئ هذا : على الوليٌ والمُعلّم أن يأمرَُم بالطهارة لذلك › فإِن لَمْ يَفْعَلُ - أَئِمَ 
بذَلكَ هو دون الصبيٌ . 

والثاني : يجورٌ ؛ لاد حاجتهُم إلى ذلك كثيرةٌ » وطهارتهم لا تَنْحَفِظُ ٠»‏ فلو 
اشترّطنا طهارتهُم . . لأَدَئ ذلك إلى تنفيرِهِمْ . 

وإ حَمَلَ متاعاً وفي جملته مُصحَفٌ. . فهل يجوز ؟ فيه وجهانٍ » حكاهُما في 
« الإبانة » [ق/٠۲]‏ : 


ا بجر لاله شمر ار 


والناى + يجوز ...وهو فول أمنحاننا البقدادنية ؛ لأنَّ المقصود منة حَمْلُ المتاع » 
Oz a‏ ات معدن 01 ل ار وه 7 70 
فَعَْفِيَ عمًا فيه مِنَ القرآنٍ ؛ لِمَا رُوِيَ : أنَّ نَّ التب اا كَنَبَ إلى المُشْرِكِينَ : « فل يكأهْلَ 


الككب تنَا تالأ 1 لتر سول یکا ویک أ مدلل َه ولا شرك بو سا وا سد بعتا 


5 
بعصا رابا [آل عمران : 34] . 


ال ل ل ل 
نقش القرآن. . ففيه وجهان : 

سه ليخي اران 

والثاني : يجورٌ ؛ لأ المقصود بها ير القُرَآنِ » ولان ذلك يسن . 

وهل يجوز للمُحْدِثِ حَمْل تفسير القرآن 

قال الشاشئ : اخبّلف أصحاينا فيه : 

فمنهُم مَن قال : إن كان القُرآنُ أكثر. .'لَمْ يَجْرْ . وإِنْ كان التفسير أكثر. . ففيه 

زهان + كتنب اتف الى فيه فيها آياتٌ مِنَّ القرآنٍ . 


)١(‏ أخرجه من رواية ابن عباس عن أبي سفيان رضي الله عنهما مطولاً البخاري ( 1007 ) في 
التفسير » ومسلم ( ۱۷۷١‏ ) في الجهاد . باب ( ۲١‏ ) : كتاب النبي ية إلى هرقل يدعوه إلى 
الإسلام . 


باب : الأحداث التي تنقض الوضوء ۰۳ 

ومنهُم مَنْ قال : إِنْ کان القَرآن م ys‏ ' في 
خط غليظٍ ٠‏ وتفسيرة تحت بخطً دَق منة. . 5 e‏ . وإنْ لم يتميّز عنهُ في 
الک ل حل 

قال الشاشئ : وهذا لا معن لَهُ ؛ لأنّهُ إذا لم ترك شيئاً مِنَّ القرآنِ. . فهو مصحفٌ 
ودع فيه » فلم يَجُرْ للمُحْرِثِ حَمْلهُ . 

وإ كان في موضع مِنْ بدَنِه نجاسةٌ » فصن المصحف بغيره مِنْ بده وهو متطهرٌ. . 
فهل يجورٌ ؟ فيه وجهانٍ : 

[ أحدهما ] : قالَ القاضي أبو القاسم الصيمريٌ : لا يجوز » كما لا يجوز 

و[ الثاني ] : قال عامّةُ أصحابنا : يجوز . وهو الصحيحٌ ؛ لأنَّ النجاسّة لا تَتَعَدَ 
بجلا » بخلاف الحَدَّثِ . 


5 


وبالله التوفيق 


14 
ننه FF‏ فنك 


. صدراً : أي في أعلى الصفحة‎ )١( 


0 كتاب الطهارة 


210 
باب الاستطابة 

إذا أراد قضاءَ الحاجة » ومعَهُ شيخ عليه اسم الله تعالئ » أو شيء مِنّ القُرآن. . 
فالمُستحبٌ لَه : أن يُنَحَيَهُ عنه ؛ لما روئ أنسنٌ : ( أنَّ النبيت يكل كان إذا دحل الكَلاءَ. . 
وضع خاتمّةٌ ) 8 ا وضعَهٌ ؛ لله كان مكتوباً عليه : مید رول الل ثلاث 
1 

وهل يختصنٌ ذلك بالبُيانِ » أو يشترك فيه ليان والصحراءٌ ؟ اختلفَ أصحاينا فيه : 

فقال الشيخ أبو حامدٍ : يختصيٌ ذلك بالبنيان . 

وقال المَحاملئ » وصاحبُ « المُذهب » : يشترك فيه اليُنِيانُ والصحراءٌ . 

قال الشيخ أبو حامدٍ : وممًا يَخْتَصُ به البُنيانُ دون الصحراءٍ » إِذَا أراد حول 
الكَّلاءِ : أن يقول عند دُخوله : بسم الشرء الله إني أعودٌ بك من الحْبْث والخبائثِ ؛ 

زک 00 ا ا ع و 

روي : أن النبيّ با قال : « سَئْرُ مابَيِنَ عَوْراتٍ أمّني » وآعيْنِ الجن : 
وروي : أله كل كانَ يقولٌ إدَا أرادّ حول الخّلاء : « الله إني أَعودُبِكَ مِنَ الْخُبْثِ 


وَالحَبَائْثِ 0( 


)١(‏ الاستطابة : الاستنجاء » وسمّيت بذلك ؛ لأنّ المستنجي تطيب نفسّهُ بإزالة الخبث . ويكون 
بالماء والأحجار » ويعبّرُ عنه أيضاً بالاستجمار » ويختصّ بالحصى الصغار ونحوها . 

(۲) أخرجه عن أنس أبو داود (۱۹ ) في الطهارة » وقال : منكر » والترمذي ١741(‏ ) في 
الاين وفال ٠‏ حدق حمل مسيم غريت و ابن ان فل« الا 61418 يقد 
ضعيف . 

(۳) أخرجه عن عليٌ الترمذيٌٌ 1١7‏ ) في الصلاة » وابن ماجه ( ۲۹۷ ) في الطهارة . قال 
الترمذيٌ : حديث غريب » وإسناده ليس بذاك القوئىٌ . 

0( أخرجه عن أنس البخاري ( ١147‏ ) في الطهارة > ومسلم ( 776 ) في الحيض ٠‏ وأبو داود = 


باب : الاستطابة 0 


ورُوِيَ عنه كله أنّهُ كان يقولٌ : « اللّهُحَ ني أَعُودُبكَ مِنَ الحَبِيثِ المُحْبث » الوجْس 
انجس الشَّيْطَانٍ الوَجيم 0 5 

فال او هيد (الشيف :+ الننة ين( الشنافت ):: اط مواقا 
( الخبيث ) : فهو الخبيث بنفسه » و ( المّخْبتٌ ) : هو المُحْبث لِغْيْره 

ويستحبٌ إذا خرج أن قول  :‏ الحمدُ شر الّذي أذهب عنّي ما يؤِيني » وأمسَكَ لي 
ما يَنْفعْنِي » ؛ لما روي : ( أن النبيئ لاء كان د يتقولٌ ذلك )”” . ويُسبَحَبٌ أن يقولٌ مع 
ذلك : « عُفراتك » عُفْرَانَكَ » ؛ لما رَوَثْ عَائْسَّةُ رضي الله عنها : أنَّ النبئَ با كان 
قول 5ك 

ويستحبُ أن يُقَدّمَ في الدُخول رِجْلَهُ اليسرى » وفي الخروج رجِلهُ اليُمنى ؛ لأنَّ 
الحو أدنئ فَقَدَّمَتْ فيه اليّسارٌ » والخروج أعلئ فَقَدّمَت فيه الِيُمنى . 

ويستحبٌ لِمَن أرادٌ قضاءً الحاجة في الصحراء أن يبود في المَذْهّبٍ ؛ لما روئ 
المغيرةٌ : ( أن التب ی كان إا ذَهَبَ إلى الغَائْطٍ . . أَبْعَدَ » بِحَيْثُ لا ي يراه أحة )9 , 


= () و(5 ) » والترمذي (5) و(5) » والنسائي في الصغرى » ( ١4‏ ) » وابن ماجه ( 598 ) » 

وابن الجارود في « المنتقى ( ۲۸ ) في الطهارة . 

مق أخرجه عن أبي أمامة ابن ماجه ( ۲۹۹ ) في الطهارة وستنها . قال في « الزوائد » : ضعيف . 
الرجس : المستقذر المكروه . 

)۲( أخرج نحوه عن أنس ابن ماجه ( ١١‏ ) في ١‏ الطهارة » » بلفظ : كان النبي ية إذا خرج من 
الخلاء. . قال : ١‏ الحمدٌ لله الذي أذهبَ عى الأذى وعافاني » . قال فى ١‏ الزوائد » : فيه 
ضعف » والحديث ليس بثابت . ١ ٠‏ 
وعن أبي ذر رواه ابن السنّي في « عمل اليوم والليلة » ( ۲۲ ) . قال النواوي في « المجموع » 
٩٩ /۲(‏ ) : حديث ضعيف . 

)۳( أخرجه عن عائشة ‏ من غير تكرار - أبو داود ( ٠١‏ ) » والترمذي ( ۷ ) » وابن ٠‏ ماجه ( ۰۰ ) 
في الطهارة » قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

)٤(‏ أخرجه أبو داود ( ١‏ ) » والترمذي ( ٠١‏ ) » والنسائی فى « الصغرى » ( ۱۷ ) » وابن ماجه 
)۳۳١(‏ في الطهارة . قال الترمذي : هذا یت حصن ف : قال في « المجموع » 
22/0 ): صحيح . 


الملا كتاب الطهارة 


ويستحبٌ أن يَسْمَرَ عنٍ العيونٍ بشيء ؛ لِمَا رَوئ أبو هريرة رضي الله عنه : أنَّ 
الب كل قال : «مَنْ تى العًائط فَلْيَسْته . . . 200 . 

وروی جابرٌ » قال : خرجث مع رسول الله ڳل في سَمَرٍ ٠‏ فرأئ شَجَرتينِ بيتَهُما 
نحو أربعة أذرع » فقالَ ا ل . فقن لها : قالَ لَك 
رسول اث الحقي بصاحبيك ؛ فة ير اذ أن ا زرا كم > فاك اليا للق 
فَلَحِقَتْ بِصَاحِبَيهًا ا وو a‏ وَرَاءَهُمَا » فلمًا قَضَى حَاجَتَهُ وَقام. . عات 
إلى مَكَانِهًا" . 


شال : [حكمٌ استقبال القبلة حال قضاء الحاجة] : 
وأمًا استقبال القِبِلةٍ بالغاِط والبول : فاختلف العلماءُ في جواز ذلك . 
فذهبّ الشافعيّ رحمَة الله تعالى إلى : ( أنه بجوزٌ ذلك في البُنيانٍ » ولا يجوز ذلك 
في الصحراء » فإن فعل ذلك ذاكراً عَالِماً بتحريمه. ا . وروي ذلك عن العبّاس بن 
غيل المطلاب > واين شمر ويه قال مالك +-وإسحاق . 
وذهبَ أبو حنيفة إلى : ( أنَّ ذلك لا يجورٌ في البُنيان » ولا في الصحراء ) 
قال أبو أيَوب الأنصاريٌ › والنّحَعِيٌ . 
وذهبَ عروة بن الزبير » وربيعة » وداودٌ إلى : ( أله يجوز ذلك في ايان 
الف 
دليلنا : ما روئ أبو هريرة أنَّ لنب ب قال : « إِنّما آنا لكُم مثلٌ الوالد » فإذا ذهب 
أحدكم إلى الغائط . . فلا يستقبل القبلة لغائط ولا بول » وليستنج بثلائّة أحجارٍ » » 


- 


)١(‏ أخرجه عن أبي هريرة مطوّلاً أبو داود ( 5 ) › وابن ماجه (۳۳۷) » وابن حبان فى 
«الأخيان »1413 ) الطهارة بإنناد ت ١‏ 

(؟) ذكر نحوه مطوّلاً الهيئمي في « مجمع الزوائد » ( 40/4 ) في علامات النبوة : باب في 
معجزاته َيه في الحيوانات والشجر وغير ذلك » ونسبَة للطبراني في « الأوسط » » والبزار 
باختصار كثير » وقال : وفيه عبد الحكيم بن سفيان لم يجرّحه ابن أبي حاتم » وبقيّة رجاله 
ثقات . 


باب : الاستطابة ¥ 
وتَهّى عَنِ الوَوْثِ والرة . وهذا دليلٌ على مَنْع ذلك في الصحراء . 
وأمًا الالال عاجرا للك فى الال : فما رَوَتْ عَائِشْةٌ رضي الله عنها قالت : 
ل 0 
ذُكِرَ لرسول الله يك : أنَّقَوْمآ يْرَهُونَ اسيقبال القِلة روجهم ٠‏ فقا : قد فعلو 
ا الل وان ذلك فى الان 


« أَوَقَْ 


وروئ ابن عُمر » قال : ( اطَلَعتُ على إجار ببيت حفصة » فرأيت رسول الله ككل 
يقضي حاجته قاعداً على لبَِيْنِ > مستقيلَ الشام » مستذبراً القبلة )”" . فإن قيلً : كيف 
جارٌ لابن عُمر أنْ ينر إلى التي يك على تلك الحالل ؟ . 

نا : يُحْثَمَلُ أنه لم يَقْصِدٍ النظرَ » ولكن فاجأَنهُ النَظرَةُ > ويْحتَمَل أنه رأى ظهرَُ 
وأعالي بِدَنِهِ . 


وإذا ثبت هذا : فرَوئى مَعْقِلُ بن أبي مَعْقِلٍ الأسديٌ : ( أن النبئ ييه نه عن 
استقبال القبْلتَيّن )”*2 . فتأوّلَ أصحابّنا ذلك بتأويلين : 


8 


أحدهما : أن النبی اة كان ينهئ عن استقبالٍ بيت المقيس » حين كان قبلة › ثم 
نهئ عن استقبال الكعبةٍ »> حين صارت قَبْلَةَ فجمع الراوي بيتهما . 


(۱) أخرجه عن أبى هريرة الشافعينٌ فى « ترتيب المسند » ( 15 ) » وأبو داود ( ۸ ) » والنسائي في 
« الصغرى (٩‏ 50 ) » وابن ماجه ( ۳٠۳‏ ) » وابن حبان في « الإحسان »( ١44٠‏ ) في الطهارة 
بإسناد حسن » وله شاهد بنحوه : 
عن سلمان عند مسلم ( ۲٣۲‏ ) » وأبي داود (7 ) » والترمذي ١1(‏ ) » وابن الجارود في 
« المنتقى )۲( ۲۹) . 

(۲) أخرجه عن عائشة ابن ماجه ( ۳۲١‏ ) في الطهارة . قال النواوي في « المجموع (٩‏ 91/5 ) : 
وإسناده حسن . 

(۳) أخرجه عن ابن عمر بمعناه الشافعنٌ فى « ترتيب المسند » ( 50 ) » والبخاري ( ٠٤١‏ ) › 
وعسلم 495513 رابو داو( € > ادى 20119 رالا ى الى 0087 ۲ 
وابن ماجه ( ۳۲۲ ) » وابن الجارود فى « المنتقى » ( ٠١‏ ) فى الطهارة . وفي هامش ( س ) : 
لار ال الذى فتن خرالة باد اا ع جيف اجر راجا 
وأورد في « النهاية ‏ ( 71/١‏ ) : « من بات على إِجَّارٍ. . فقد برئت منه الذمة » . 

» في الطهارة . قال عنه في « المجموع‎ ) ۳٠۹ ( وابن ماجه‎ » ) ٠١ ( أخرجه عن معقل أبو داود‎ )٤( 
. وإسناده جيد‎ : ) 44/7 


°۸ كتاب الطهارة 
والثانى : أنَّ هذا ورد على أهل المَدينةٍ > ومّن كان في سَّمْتِهِم مِنَّ البلدانٍ ؛ لأ مَنْ 
هناك إذا استقبلٌ الكعبة. . استدبرَ بيت المقڍس » وإذا استدبرَ الكعبة. . استقبلٌ بيت 
25 0 - 5 
المقيس . وسّمّيَ بيت المقدس قبلة ؛ لأنّهُ كان قبلة على عادة العرب فى استصحاب 


فرع : [حكم استقبال القبلة في الأبنية] : 

البكيان الذي يجرر فة امان القبلة راسد ازعا: 

ا اس سس سو وو وا 
ويُشْترطُ أَنْ يكون بقُرْب البناءِ » فن كان بيه وبينَ البناء أكثر مما ب بو الع 
كالصحراءٍ . 

ولا تشرط الا الق نفل لو كان .بين وبين الل داك 4 أو رمل ره عن 
حَلَفِهِ. . كان كالبناء ؛ لان ذلك يسمُدهُ عن القبلةٍ . 

فإن كان في وَهدَة'" مِنَ الأرض » وبيئَهُ وبينَ القبلة شيء يسنْرُهٌ مِنّ الأرض » أو 
كان بِيتهُما شجرةٌ. . ففيه وجهانٍ : 

أحدُهُما : لا يكونٌ ذُلكَ كالبنيانٍ ؛ لاله يقعُ عليه اسم الصحراء . 

والثاني - وهو الصحيح - yT‏ أن ذلك يَسْمْدهُ عن القبلة » فهو 
كالبنيانٍ . 

ولا يرفُ ثوبة حت يَذئْوَمِنَ الأرض بي ۽ لما رَوى ابن عمرَ ر : ( أن التب يله لم يَرْفمْ 
َيه ٠‏ جين رآ ِن فق سطع يَئتٍ حَفْصَة حَتَْ تا مِنَ الأزض )292 . 


دلق أي : في الصلاة » ويقدّر بثلاثة أذرُع نحواً من : )16١(‏ سم تقريباً ؛ لأن الذراع الشرعي 
يعادل : ( 44,4816 ) سم . 

(۲) الوهدة : المنخفض من الأرض . 

(۳) أخرجه عن ابن عمر أبو داود ( ٠١‏ ) » والترمذي ( ١4‏ ) في الطهارة . قال الترمذي : الحديث 
مرسل . 


باب : الاستطابة ۲۹ 


[تهيئة مكانٍ البول وما يُكره فيه من أمور] : 

ار ان زل اؤقاة ا لتو له واا له رفن عن اول :قا رملا أن 
تراباً ينا » فان كان الموضِعٌ صُلباً. . دقَّهُ بحجر ؛ لما روئ أبو موسئ الأشعريٍ 
قال : كنت مع الي ذاتَ يومء قاراد آن يبول » فأنى دَيئا في أصل دار » فيال 
فيه » ثُمَّ قال : « إذا أرا أَحَدُكُمْ أَنْ يَبُولَ . . فليرتذ لول ولا يَسْتفيل البح ا 
دده عَلَيْهِ ““ . و( الدّمِتُ ) : الموضعٌ الَيّن . وروي : ( أنَّ النبئ كَل كان يَتَمَخُ 
ايح إِذَا أَرَاد أن يَبُولَ )“ . 


ويستحبٌ أن يجلس إذا اراد أن يبول » ويكرة أن يبولَ قائماً ِن غير عُذرٍ ؛ لما رُوِي 
وغوه انان موي تلت OIL‏ 


وقال ابن مسعود : ( مِنّ الجفاء أن تبولَ وأنتَ قاقِمٌ )47 » ولأنّهُ لا يأمنُ أن يترشّشنَ 
عليه . 


e. 


وروي عن بعض أزواج النبي ل : أنّهها قالّثْ : ( كان النبى يل إذا أراد أن يبول 
قاح ؛ حبَّئ إلا لنأوي له )^ . 


(۱) أخرجه عن أبى موس أحمد فى «المسند » ( ۳۹۹/٤‏ ) » وأبو داود ( " ) في الطهارة » قال في 
١‏ المجموع 1١7/7 (١‏ ) : حديث ضعيف . فليرتد : فليطلب وليتحر موضعاً لينا مناسباً . 
(؟) أخرجه عن سراقة ابن أبي حاتم في « العلل » ( 170 ) بلفظ : ١‏ إذا أتى أحدكم الغائط فلا 
يستقبل. . . » وقال : الأصح وقفه . وذكره في « تلخيص الحبير » ( ۱۱۸-۱۱۷/۱ ) بألفاظ 
وروايات كلها ضعيفة » وفي حاشية ( س ) : ( في الحديث : ١‏ إذا أراد أحدكم البول. . 
فليتمخّر الريح » أي : فلينظر من أين مجراها. . فلا يستقبلها كيلا ترد عليه البول ) . 

O SL a (۳)‏ قر مطاف 
(18/1١)ء‏ وابن ٠‏ ماجه ( ۸ ١‏ ) في الطهارة . قال في « المجموع ٠٠۳/۲ ( ٩‏ ) : إسناده 
ضعيف 

. ) ١548/١ ( ن أبي شيبة‎ SEC ak €3) 

)2 ارج ت الخبر عكن رأى الي كل ابن آي في ١‏ اع 0۱2۹0 ر من 
الحسن ( ١57/١‏ ) أيضاً في الطهارة . وذكره ابن الأثير في « النهاية » ( 117/7 ) . وفي = 


11° كتاب الطهارة 

فان كان له عذرٌ عن الجلوس. . لم يُكرَه له البولٌ قاثماً ؛ لما رُويّ : ( أنَّ النبيئ يلل 
يأك قانها لدله ا الا )ها تحت لعزي كل کان 

ويكرّهُ أن يبول في جُحْرٍ مِنَ الأرض ؛ لما روي : ( أن النبئّ بي نهئ عَن البول في 
الجُخر » قِيلَ لقتادة : فما بال الجُخر؟ فقالَ : يقال : إِنَّها مساكِنٌ الجن )29 . 

وقيل : إِنَّ سَعْدَ بنَ عبادة خرج إلى الام » فَسَمِعَ أهلهُ هاتفاً يهيفُ في داره 
ويقول : 

لع واا ا تتبحيد حم باد 

e SE E‏ ن فت مط فود 

ففزِعَ أهلهُ من ذلك » وتعوّفوا خبرَهُ » فكانَ قذ مات في تلكٌ اليل . 

وقيلَ : إِنَّهُ قذ كانَ جلسس يبول في جُخر » فاستلقئ ميت" . 

ولأنّهُ لا يؤمنٌ أن يخرّج مِنَ الجُځر بالبول شيء يلسعٌةُ » أو يرد عليه بولهُ . 

ويكرّةٌ أن يبول في الماء الراكدٍ ؛ لما روي : ( أن نبي يل نهئ عَنٍ البول في آلماء 
الَاكدٍ ) ؛ لاه رُبَمَا أَقْسَدَهُ 

ويكرّهُ أن يبول في الظّلّ » والطريق » والمّواردٍ ؛ لما روي : أنَّ النببئ يكل قال : 


= هامش(س ) :(تفاځٌ : فتح رجليه » وبالغ في ذلك . وقوله : نأوي له : نرق ونرثي ) . 

)00( أخرجه عن أبي هريرة الحاكم في « المستدرك » ( 187/١‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرى » 
١١/1(‏ )في الطهارة . ورواه بمعناه عن حذيفة البخاري ( ۲۲۲ ) » ومسلم ( ۲۷۳) . 

)۲( أخرجه عن عبد الله بن سرجس مختصراً أبو داود ( ۲۹ ) » والنسائي في « الصغرى ٩‏ (740) › 
وابن الجارود في « المنتقى » بتمامه ( 75 ) » والحاكم في « المستدرك ١187/١ ( ٩‏ ) وصحّحه 
في الطهارة . 
قال الحافظ في « تلخيص الحبير » ( ١114/١‏ ) وقيل : إن قتادة لم يسمع من عبد الله بن 
سرجس » حكاه حرب عن أحمد » وأثبت سماعه منه علي ابن المديني » وصكّحه ابن خزيمة 
وابن السكن . 

(9) البيتان من مجزوء بحر الرمل أخرجهما ابن سعد فى « الطبقات » ( ۳/ ٦۷‏ ) » وابن الأثير فى 
« أسد الغابة » ( ؟4/5ه” ) . ١‏ ْ 


« اموا المَلاعِنَ اللَلانّةَ : البْرَارَ فى المَوَارِدِ » وَقَارعَة الطَريْق » وَالظّلّ المقصود ١”)‏ 
لعنَهُ الله ؟ ! 
ويكرّة أن يبول في مساقط الثّمارٍ ؛ هيفع عليه فينج . 


ویکره 5 أنْ يبول في موضع وَيَعَوَضَا فيه ؛ لما رو أن النبيت لل قال : « لآ ب ول 


5 5 
o 


ولا بأس أنْ يبول في الإناء ؛ لما روي : ( أنه كانَ للنئ بك قَدَحْ يبول فيه بالليل 


م 2 ¢ 
يوضَعٌ تحت سريره 


فرع : [كراهة استقبال اليرين] : 
قال الصيمري E‏ له استقبال السَّمسِ والقمرٍ ' واستدبازهما بفرجه › ولا 


ره وير 


يحرم . 
وا يستحتٌ لِمَنْ كان في قضاء حاجته أن يُقَنُمَ رأ E‏ ولا ينظن إلى فرجه > ولا إلى 


» وابن ماجه (۳۲۸) » والحاكم في « المستدرك‎ › )۲٣( أخرجه عن معاذ أبو داود‎ )١( 
. وصكحه في الطهارة‎ ) ٠١۷ /١( 
» اوا اللّعانين‎ ١ : ويؤيده حديث أبي هريرة عند مسلم (۲۹۹) : أنَّ رسول الله لاء قال‎ 
. » قالوا : وما اللعانان يا رسول الله؟ قال : « الذي يحل في طريق الناس » أو في ظلَّهم‎ 
والمراد بالظل 5 أي في‎ ٠ الموارد : جمع مورد » وهو مكان جريان الماء وموضع الشرب‎ 
. الصيف » ومثله موضع اجتماعهم في الشمس في الشتاء‎ 

(۲) أخرجه عن عبد الله بن مغفل أبو داود ( ۲۷ ) » والترمذي ( 71١‏ ) » والنسائي في « الصغرى » 
960 )»۰ وار بين ماجه ( 705 ) » وابن الجارود في « المنتقى » ( ٠١‏ ) › والحاكم في 
« المستدرك ۱١۷ /١ (٠‏ ) وصحّحه في الطهارة . 

(۳) أخرجه عن أميمة بنت رقيقة أبو داود ( ۲١‏ ) » والنسائي في « الصغرى »© ( 7 ) » وابن حبان 
في « الإحسان » ( ٠٤١١١‏ ) في الطهارة . بإسناد حسن . 

() يقنع : يلبس ما يغطي الرأس » ولا يدخل حاسراً » لِما روئ عن حبيب بن صالح البيهقي 
اا : ( كان رسول الله كلك إذا دخل الخَلاء ء لبس حذاءه وغطى رأسه ) . 


1۲ كتاب الطهارة 


ما يخرُجٌ منهُ » ولا يرفمَ بصرَةٌ إلى السماءِ » ولا يعبت بيده . 


یکره أن ن يتكلم على الخَلاءِ ؛ لما زوف 0 الوَجلآَنٍ 


يَضْرِبَانٍ الغَائْط كَاشِفَيْنِ عَنْ عَوْرَتِهِمَا يَتَحَدَّنا ن ٠‏ فان يَمْقُتُ على ذلك لك : 
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یکره له أن برد السّلامَ ؛ ليما روي أن الهاج بن مذ سم على التي 6 وهو 
يبول » فلم يَرْدٌ عليه حبَّى توضّاً» ثم ر عليه » وقالَ : « كَرِهْتُ أن أَذْكْرَ الله على إل 


على طهر ٩0‏ 

ويكرّه أن يحمد الله إذا عَطْمنَ » أو يُجِيِبَ المُوَدنَ ؛ لقوله بل : « كَرَهْتٌ أَنْ 
هو ا ت و 5 2 
أذكرَ الله تعالئ إلا على طهر » . 

ويُستحبٌ أنْ يتكىء على رِجْلِه اليُسْرى » لما رُويَ : أنَّ النبئ ب قال  :‏ إِذَا قَعَدَ 
أخدكم لحاجيد . فَليَعتَيد عل رخله الفتدق 0 ولكنة ادهل فى فضا الحاحة : 

ق و 2 5 97 0-72 7 

ويُستحبٌ له ألا يطيلَ الجلوس على قضاء الحاجة ؛ لما رويّ عن لقمانٌ أَنَّهُ قال : 
( إن طول القعودٍ على الحاجة » تتجمٌ منهُ الكبدٌ » ويأخذ من الباسورٌ » فاقعد هُرَيناً 


واخرج 0 5 


(۱) أخرجه عن أبي سعيد الخدري أحمد في « المسند » ( ۳٠/۳‏ ) » وأبو داود ( ٠١‏ ) » وابن ماجه 
٠ )۳٤۲(‏ وابن حبان في ١‏ الإحسان » ( ٠٤١١‏ ) » والحاكم في « المستدرك » ( ٠١۷/١‏ ) 
وصحّحه في الطهارة . 
يضربان : يسيران ليقضيا حاجتهما . يمقت : يبغض أشد البغض . 

(؟) أخرجه عن المهاجر أبو داود ١17(‏ ) . والنسائي في « الصغرى » (۳۸) » وابن ماجه 
٠ ) ٠٠١ (‏ والحاكم في « المستدرك »( 177/1١‏ ) وصححه في الطهارة . 

)۳( أخرجه بنحوه عن سراقة البيهقي في « السنن الكبرى » ( 45/١‏ ) في الطهارة » وذكره ابن حجر 
في « تلخيص الحبير » ( ۱٠۸/١‏ ) ونقل عن الحازمي قوله : لا نعلم في الباب غيره » وفي 
إسناده من لا يعرف . 

2 ذكر خبر لقمان ابن المنذر في « الأوسط "4٠ ٠ /١ ١»‏ ) في صفة القعود على الخلاء . 

تتجع : من وجع يجع ؛ إذا تألم . الباسور : علَة تأخذ في المقعدة » وهي بثر تدمى عند 
الغائط . هويا : تصغير هون » وهو الوقت اليسير الخفيف . : 


باب : الاستطابة 11۳ 


وإذا بال. ٠‏ تتحنح ومسح ذَكْرَ مِنْ مجامع عُرِوقِهِ ؛ لِما روي : أنَّ النبى ب قال : 
« إا بال أَحَدُكُمْ . . فَلينتر ذَكَرَهُ د EE‏ ولاه E E‏ 


مسألة : [حُكْهُ الاستنجاء] : 

الاستنجاءٌ واجبٌ مِنّ الخائِط » فإِنْ صلَّ قبلَ أن يَسْتَنْحِيَ. . لَمْ تَصِمّ صلاتةُ » وبه 
قالَ مالك في إحدى الروايتين » وأحمدٌ » وإسحاق » وداودٌ . 

وقالَ أبو حنيفة : ( لا يجبُ » بل هو مستحتٌ ) . وهيّ الروايةٌ الثاني عَنِ مالكِ » 
وحُكي ذلك عن المُرَّنِينَ . وقدَّرَ أبو حنيفة النجاسة التي تصيبٌ البدنَ والثوت بموضع 
الاستنجاء » وقال : ( لا يجبُ إزالتُها ) . وقدَرَها أيضاً بالدّرهم الأسود البغليع © 00 

E‏ يعتبرٌُ هذا القَدْرٌ في المساحة دون السك › ٠‏ فلو عَلَتْ أيضاً شبراً أو أكثر» ولم 
تزذ مساحتًّها علئ قدر الدّرهم. . لم يجب إزالتها . 

دليلنا : مارو أبو هريرة رضي الله عنة : أن النبيج ا قال : « ولیستنج بعلا 
أَحْجَارٍ “ . وهذا أمر » والأمرُ يقتضي الوجوب ٠‏ ولأنّها نجاسةٌ لا تلح المشقةُ في 
إزالتها غالباً > فلم تصمّ الصَّلاةٌ مها » كما لو زادّثْ على قدر الدّرهم . 


ويجب الاستنجاءٌ منّ البول > كما يجب من الغائط . 
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» وأبو داود في « المراسيل‎ » ) ۳٤۷/٤ ( » المسند‎ ١ أخرجه عن يَرْدادَ اليمانى أحمد فى‎ 2)١( 
. في الطهارة‎ ) ١١١/١ ( » (5)ء واب بن ماجه ( 77" ) » والبيهقي في « السنن الكبرى‎ 
ح): واتفقوا على أله ضعيفٌ . النتر : جذب فيه قوة‎ ٠١/1 المجموع‎ ١ قال النواوي في‎ 
. وجفوة » وهو بعث على التطهر بالاستبراء » وذلك عقب البول‎ 

(۲) قطعة نقدية من فضة كانت تضرب للتعامل بها » وهي جزء من اثني عشر جزءاً من الأوقية › 
والبغلي : نسبة إلى بلدة » أو رجل يهودي يسكى بغلاً ضرب تلك الدراهم » وهو الدرهم الكبير 
الذي يكون عرض الكف . ويزن : ( ۳,١‏ ) غراماً . انظر ١‏ النقود » للبلاذري ( ص /۲۲ ) 
وغيره » وفي حاشية ( س ) : ( وقدَّرَها بالبغليٌ يريد بذلك : الواسع ) . 

٠ )۳(‏ أخرجه عن أبي هريرة الشافعي في « الأم » ( ۱۸/١‏ ) وفي ١‏ ترتيب المسند » ( 54 ) » وابن 
حبان ( ١55٠‏ ) في « الإحسان » بإسناد حسن ٠‏ وتقدّم . 


۲1٤‏ كتاب الطهارة 
وقال أبو حنيفة : ( لا يجب الاستنجاءٌ منة ) . 

دليلّنا : ما رویٰ ابن عباس رضي الله عنهُما e‏ 
« إِنّهُمَا يُعَذَ E‏ يُعَذَبَانِِبكَبيرٍ » ما أَحَدُهُمَا : فَكَانَ يَمْشِيْ بِالتّمِئِمَةِ » 
کان لا يَسْتَْرَةُ م مِنَ الول » . وروي : « لا يَسْتَبْرِئْءٌ مِنَ الول »“ . 
ن عَبْدَ لمبْنَ عُمّر خرج في سَفْرٍ » قال : فدفع بي الطريق إلى مقرو » 
فأويثُ إلى امرأةٍ » فلمّا جني اللَّيلُ + نضلت عونا مد المقيرة وحن يفول :شر ونا 
شن » بول وما بولٌ » فجرغتٌ مِنْ ذلك » فقلت لِلْمَرَأَةٍ ما هذا فقالث ولد 
قم علينا رَجُلّ في يوم صائفب شَدِْدٍ الح فآسْتنقئ مَاء » فَقَالَ ولَدِي : قُمْ إلى 
ا ق ر فيو شنا » فوع 
فمَات » وَكَانَ لا سر٤‏ ِن َ الول » ونت انهاه ء عَنْ ذلك » > فلا يَنْتَهَىْ » فلا مَاتَ. 
دة في هذه ألمََبرَة E‏ ايا . يَصِيحُ : شن وَمَا شن ٠‏ بول وَمَا بول . 
فحَدّت ابن عُمَر النبيَّ اة ٠‏ ف:( هى النبيئ ية أن يُسَافِرَ الوَجُلُ وَحْدَهُ )7 . 

قال أصحابّنا : فيحتملٌ أنْ يكونَ نهئ عن ذلك ؛ لأَنَّ ابن عُمِرَ جَرْعَ ما أصابةٌ . 
ويحتملٌ أن يكون لأجل ما أصاب الرجُلَ مِنَ العطش . 


Ca 
1 E: 
2 


فرع : [حكم الخارج غير البول والغائط] : 
قال ابن الصبّاغ : ولا يجبٌ الاستنجاءٌ مِنَ المنيٌ » ولا مِنَّ الرّيح ؛ لأنّهما 
طاهرانٍ . فلا يجب منهما الاستنجاءٌ 


)010( أخرجه عن ابن عبّاس أحمد في «المسند ( 710/١‏ ) » والبخاري ( ۲٠١‏ ) في الوضوء » ومسلم 
( ۲۹۲ ) في الإيمان » وأبو داود ( ٠‏ ) » والترمذي ( 7١‏ ) » وابن ماجه ( 741 ) » والنسائي في 
« المجتبى ؛ ( ١‏ ) في الطهارة » واب بن حبان في ١‏ الإحسان » ( ۳٠١۸‏ ) » والبيهقي في ١‏ السنن 
الكبرى » ( ٠١٤/١‏ ) . وقي الباب : عن أبي بكرة » وأبي أمامة » وعائشة » وأبي هريرة » وأبي 
موسى ٠‏ وعبد الرحمن بن حسنة » وزيد بن ثابت بألفاظ متقارية . : ۰ 

(۲) أخرج عن ابن عمر اب بن أبي شيبة في « المصنّف » ( 777/17 ) نحوه فى الجهاد » باب : من كره 
للرجل السفر وحده . بلفظ : لو يعلمٌ الناسُ ما في الوحدة. . ما سار راكبٌ وحده بليل 


أبداً ) . 


باب : الاستطابة 1" 

واكك ركنا جا ازدؤدة غاا رط » وجت عا الاجا و إن كان 
لا رُطوبةً عليها. . فهلْ يجب منهما الاستنجاءٌ ؟ فيه قولانٍ : 

أحذهما : لا يجبُ ؛ لأنَّهُ لا بللَ معَهُ » فهو كالرّيح . 

والثانى : يجب ؛ لأنّه لا يخلو من بلل . والأوّلُ أصحُ : 

قال ابن الصبّاغ : وإ حَرَجَتْ منه بَعْرَة > لا بَلَلَ عليها. . فهي كالدودة والحصاة 
التي لا رُطوبة معها . 


مسألة : [تقديم الاستنجاء علئ الوضوء] : 
والمستحبتٌ : أن يستنجي أزَلاً > ثم يتوضّأإِنْ كان واجداً للماء قادراً على 
E‏ . تيم بعد الاستنجاء 
صا نّم استنجئ ١‏ أو َعَم ثم استنجئ » ولم يمس شيئا مِنْ عَوْرَي. . فهل يصح ؟ 
م ا د 
ف [ الأول ] : قال أبوعليٌ في « الإفصاح » : فيهما قولانٍ . 

و[ الثاني ] : قالَ أبو العبّاس ابنٌ القاصصّ : يصح الوضوءٌ قولاً واحداً » وفي التي 
ف ۰ 
و[ الثالث ] : قال أكثرُ أصحابنا : يصحٌ م الوضوءٌ » ولا يصح التيكُمْ قولاً واحداً . 
والفرقٌ بِنَهُما : أنَّ الوضوء يرقعٌ الحَدَتٌ » وذلك يصح مع بقاءِ النجاسة . والتيمُم 

لا يرقَعُ الحَدَتَ » وإِنَّما يستباح به فعلٌ الصلاة » فلم يصح مع بقاءِ النجاسة . 

فإذا قلنا : لا يصحٌ تيمّمُهُ قبل أن يستنجيّ » فكان على بَدَنْهِ نجاسة في غيرٍ موضع 
الاستنجاء » فتيمّم قبل إزالتها. :انول يضخ ب چ 

أحدُهُما ‏ وهو المنصوص في ٠‏ الأمَّ» ‏ : (أَنَهُ لا يصحٌ ؛ لما ذكرناهُ في النجاسَةٍ 
في موضع الاستنجاء ) . 

والثاني - وهو قول أبي علي الطبريٌ ‏ : أله بص . والفرق - بِينَ النجاسةٍ على 
موضع الاستنجاء » وبينَ غيره من البدنِ - : أن خروج النجاسة إلى موضع الاستنجاء . 


۲1١‏ كتاب الطهارة 
وج الطهارة ؛ فجارٌ أنْ يکود بقاؤها فيو يمنعٌ صكة الطهارة وول كدلك ا 
في عبر موصعم الاستنجاء » فإنَّ خروجّها إليه. . لا يوجبُ الطّهارةَ » فكان بقاؤها 
لوالا َع دك ا 


ع 5 ع م 
مسالة : [أفضليّة استعمال الحَجّر والماءِ معاً] : 


وإذا أرادٌ الاستنجاءً » وكا الخارج غائطاً أو بولا > ولم يجاوز الموضعَ المعتاد. . 
فالأفضل أن يستنجي بالأحجار أوَّلاً . ا : 


وحكى ابن المنذر » عن سَعْدِ بن أبى وقاص › زان ا وحُدَيْقَةَ : نّم كانوا 
لووول اعمال اليا 1 

وقال سعيد بن المسيّب : مايفعل ذلك إلا النّساءُ . وقالَ عطاء : غسل الذبْر 
مُحْدَتٌ . 


وكانَ الحسنٌ لا يغسلٌ بالماءِ . 
دليلنا : ما روي عن أبي هريرة : أنه قال : ( إِنَّ هذه الآية نزلت في أهل قباءَ : 


فيه جال محرت ا وا ب المرب 4 [التوبة : ]١٠١8‏ . قال 8 : وكانوا 


يستنجونّ بالماء )27 . 


« إنَّ الله عر وَجَلَّ قَذ ا ELS E‏ لا 


وم 


ع مو و لاء إلا أن أحَدَنَا ذا خَرَج 
الخَلاءِ . 3 2 أَنْ يَسْتَنْجِيَ يأَلمَاءِ 4 فقال ر لله کا : « هو 8 5 نعليكم 


9 
١ \ ot 


(۱) أخرجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أبو داود ( ٤٤‏ ) في الطهارة › والترمذي ( ۳۰۹۹ ) في 
التفسير » وابن ماجه ( ۳١۷‏ ) فى الطهارة . قال الترمذي : حديث غریب من هذا الوجه 
(۲( أخرجه عن أبي أيُوب والمذكورين ابن ماجه ( ٠٠١‏ ) » وابن الجارود فى ١‏ المنتقى 16 )0- 


باب : الاستطابة 1¥ 


وا له : آنه كانوا يستعملون الحجارة وَل ؛ لاهم لا يحو حون إلا ند 
استعمال الحجارّة . وقد رُويّ : أَنّهُم قالوا : : ( نْب الحجارة الماء اي 


وء 


فن راد الاقتصار على أحدهما. . فالأفضلٌ : أنْ يقتصرَ على الماءِ ؛ لأنّهُ أبلعٌ في 
الإنقاء 


وإن أراد الاقتصارٌ على الأحجار. . جاز » سواءٌ كان الماءُ موجوداً أو معدوماً . 
وقال قومٌ مِنَّ الزيدية » والقاسميّة 0 ور الاقتصارٌ على الأحجارٍ »› مع 


وجود الماء . 
ليا : ما روث عائشةٌ رضي ال عنها : أن الي ل4 قال : « إذ دمب أحَذكُم إلى 
الغائط . لت ب مَعَهبلائة أحَجَارٍ ٠‏ يَسْتَطِيْبُ بها ؛ قاتا ت تجزِىء ا" 


وروت عائشةٌ رضي الله عنها : أنّ الي بال ققَامَعُمَرُ حَلمَهُ بكوزٍ مِنْ ماء » 
َال +« اهديا عمد ؟ 8 فال :هاه تتوصا بوب فال :+ ما آمرت كلمائلث:. 
أن اترا ولو فلت للقي لكان 2 +190 :رهد طن ما قال 


= والبيهقي في « السنن الكبرى » ٠٠١/١(‏ ) » والدارقطني في «السئن » ( 17/١‏ ) في 
الطهارة . قال في « المجموع :( 114/7 ) : وإسناد رواية ابن ماجه وغيره إسناد صحيح . 

(1) قال النواوي في « المجموع ۱٠۹/۲ (٩‏ ) : ليس له أصل في كتب الحديث . 

(۲) الزيدية : هم أتباع زيد بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب » من أشهر فرق 
الشيعة . ومذهبهم أقرب مذاهب الشيعة إلى الجماعة الإسلامية . 

(۳) القاسمية : فرقة قد انقرضت ٠‏ تنسب إلى القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل الحسني العلوي 
43014 ارا يطل غل فهر اللمطائي فى ا بن مرح عدر ولد ای 
المتوسط . 

)٤(‏ أخرجه عن آم المؤمنين عائشة أبو داود ( ٤٠‏ ) » والنسائي في ١‏ الصغرى» ( 15 ) في 
الطهارة . قال في « المجموع ٠٠١/۲ ( ٩‏ ) : حديث صحيح . يستطيب : يستنجي » ويذهب 
أثر النجاسة . 

(0) أخرجه عن الصديقة عائشة أحمد في « المسند » (5/ 10 ) » وأبو داود ( 57 ) ٠‏ وابن ماجه 
( ۳۲۷ )فى الطهارة . 

الك غ و 


1 كتاب الطهارة 


فرع : [كيفيّةُ الإنقاء] : 

إذا استنجئ بالماء. . لزَمَهُ إذهاث الأجزاء > وإذهاب الرائحة ؛ لأَنَّ بقاء الرائحة 
ندل غل بقار ا 1 ش 

وإذا استنجئ بالأحجار. . لزمَهُ أبعدٌ الأمرينِ مِنَّ الإنقاء » واستيفاءٌ ثلاثة 
فون لم يُنق بالثالث. . لزمّةُ أن يزيد رابعاً . فإنْ أنقئ بالرابع. . أجزأة > ولا يلزمُةُ 


0 


استيفاءٌ ستةٍ أحجار . 

وحكئ في « الفروع » : أنَّ ابنَ خيرانَ قال : يلزمّةُ ذلك . وليسَّ بشيءٍ ؛ لأنَّ 
المقصود قد حصل . ١‏ 

وإِنْ أنقئ بحجر أو بحجرين. . لزمّهُ استيفاء الثلافة . 

وقالَ مالك » وداود : ( لا يلزمّةُ ذلك ) » وحكِيَ ذلك عن بعض أصحابنا"" » 
ولیس بمشهور . 

دليلنا : قول له : « وَلْيَسْتَئْج أَحَدُكُمْ يعَلائةِأَحْجَارٍ » . وهذا آم » والأمر يقتضي 
الوجوب . ۰ 

وقالَ سلما رضي الله عنة : ( أمَرّنا رَسول الله اة : أَنْ لا نَجْتَرِىء اقل مِنْ ثلاث 
أخجار )29 . 


. الأجزاء : جمع جزء ؛ وهو القطعة من الشيء . والمراد هنا الأثر الذي لا يزيله إلا الماء‎ )١( 

زفق في ( د ) : ( الثالث ) » وفي ( م ) : ( الثلاث ) . قال في « المجموع ٠١١/١ (٩‏ ) : وحكى 
الحناطئٌ » وصاحب « البيان » » والرافعى وجهاً : أنه إذا حصل الإنقاء بحجرين أو حجر. . 
كناء ‏ وهذا شاد ا والصوات + حجري اوت ينات ا ار و در 
المؤلف رحمه الله تعالى ! ؟ . 

(*) جاء في حاشية ( س ) : ( النقل من طريق الخراسانيين . قال داود : لا بد من عدد الثلاث » 
ولا يكفي حجر له ثلاثة أحرف ) . 

)٤(‏ أخرجه عن سلمان مسلم (177). وأبو داود (7) » والترمذي ۰)۱١(‏ وابن ماجه 
0©». واللفظ له في الطهارة . قال الترمذي : حسن صحيح » وفي الباب : 


باب : الاستطابة 1۱۹ 


0 
: 


فإنٍ استنجئ بحجر لَهُ ثلاثة أحرفي » فمّسحَ بكلّ حرفي مرّةٌ » وأنقئ. . أجزأةٌ ؛ لأن 
المقصود قد حصلّ » وهوا اي ع ار ا 
و( الإنقاء ) - في الأحجارٍ ‏ هو : أنْ لا يَبْقَئ إل اثر لاص لا يُِيلهُ إلا الما 


0 


قال الصيدلانيٌ : فلو عَرِقَ محل النجو وجاورّة. . نجمَهُ » ووجب عليه ْلَه 
بالماء . وإِنْ لم يُجَاوِرْهُ. . عُفيَ عن » على الأصح . 

قال الصيمريٌ : وإِنْ بيت بعد الأحجار بقيّةٌ يُخْرجُها حجر صغيد » أو ما صَعْرَ مِنّ 
الخَرّفي''2. . ففيه وجهانٍ : 

أحدَّهُما : يلزمُهُ إخراجها » كما لو بقيّثْ بيه يُخْرِجُها حَجَرْ كبيرٌ . 

والثاني : لا يلزمُةُ » كما لا يلزمُهُ إخراح الأثر اللأصِتٍ الذي لا يزيلة إلا الماء . 
فرع : [كيفيّهُ الاستجمار] : 

قالَ أصحابنا : وأمًا كيفيّةُ الاستنجاء بالأحجار ENE‏ راك رما 
يجب أن يُمِرَ كلَّ حَجَرٍ مِنَّ الأحجار الثلاثة على كل موضع مِنْ مواضع الاستنجاء 

وا اا شه ا 

[ أحدهما ] : قال أبو إسحاق وخر عو او مان الفيفكه الس رم 
باخ عق عدر هل N‏ ابره ف راش كرا لوز 

مُقدّم على المَسْْيَةِ ويترمي به ؛ ! لما روئ سهلٌ بن سعدٍ : أنَّ النبئ ية قال : « يفي 
أحَدَكُمْ إا قَضَئْ حَاجَتَهُ أن يَسْتَنْجِيَ اة أَخْجَارٍ : حَجَرَيْنِ لِلْصَّفْحَتَيْنِ » وَحَجَرٍ 
ل ال( 


عن عائشة » وخزيمة بن ثابت » وجابر » وخلآد بن السائب عن أبيه . « نجتزىء » وردت 
عند ابن ماجه : « نكتفي »© » وهما بمعنىّ . 

1 2 5 کا بے و 2 
)١(‏ الخزف : الطين يُعَمَلُ آنية قبل أن يُطْبَحَ » وهو الصلصال » فإذا شُويّ. . فهو الفخَارُ . 
60 أخرجه عن سهل بن سعد الدارقطنى فى « السئن » ( ٠» ) ٥٦/١‏ والبيهقى في « السئن الكبرى »= 


۰ كتاب الطهارة 


و [ الثاني ] : قال أبو علي بن أبي هريرة : يڏ حَجَراً وء ِن مُقدّم صفحته 
اليُمنئ إلى مُوَّخَرِها > نم يُديدةُ إلى اليُسرئ مِنْ مُوْخَرها إلى مُقدَّمها » ثم باذ حَجَراً 
ثانياً فيُمِرُهُ ن كام ملنسيه الرئ إلى مو خرها » :ويديزة بن مور مو صفحته اليمنى إلى 
ا ا حَجَراً ثالثاً يمره على جميعهما وعلى المَسْرْبِةٍ ؛ لِمّا روي : أنَّ 
انيج فق قال : « يفل حجر ؛ وَيُذبِرُ يِحَجَرٍ » رَبُحَلْقُ بِالنَالِثِ »“ . وهذا أصځ ؛ 
لله ونشو حا > في جميع مواضع الاستنجاء . 


فرع : [كيفيّةٌ استنجاء غير الوَجُل] : 

واستنجاءٌ المرأةٍ في ابر كاستنجاء الرجُل . 

وأمًا استنجاؤها من البولٍ : فإِنْ كانث بكراً. . فإنَّها تستنجي في مواضع البول 
بالأحجار والماء كالر جل ' 

وأا موضعٌ البكارة : فلا تعلّقَ للبول فيه ؛ لاله مسدودٌ تحت تقبة البول » ولا يِل 

ليه البول 6 ولگ ست لها : أنْ تذل أصبعها في الثقب الذي ذ في المج » فان لم 
0 

وأمًا النيبْ : فإنّها إذا جلسّث للبول انفرَجَ ذلكَ الموضِعٌ » فربّما ينزل إليه البو » 
فان تحققّث وصول البول إلى موضع البَكارةٍ ‏ وهو مدخلٌ الذّكرٍ » ومخرَجٌ الحيض » 


)١١15/1١( =‏ في الطهارة . قال في « المجموع » ( ٠١١/۲‏ ) : وقالا : إسناده حسن » وأقَرٌ 

حكم الرافعي بثبوته . 
الصّفحة من كلّ شيء : جانبه » والمراد طرفا فتحة الشرج . المَشْرّبة : اسم موضع مجرى 

الغائط ومخرجه » سمّيت بذلك لانسراب الخارج منها . ولها معنئ آخر في اللّغة » وهي : 
الشعر المستدق من الصدر إلى العانة .. 

)١(‏ ذكره الرافعي في « فتح العزيز شرح الوجيز » ( ١48/١‏ ) وقال : هو حديث ثابت » وتعقّبه 
النواوي في « المجموع 56 ) فقال : غلط منه . قال في « تلخيص الحبير » 
( 119/1 ) تقل عن الحازمي والمذري وا بن الصلاح : لا يعرف ولا يثبت في كتاب حديث . 
نخ : يديره حول حلقة الشرج . 


باب : الاستطابة ۲۲١‏ 


والمنيّ » والولد - وجب غسلة بالماء . وإِنْ لَمْ يَتحمَّقَ وصول البول إليه. . استّحبٌ 
لية e‏ بود عليه 

وحكئ في « الفروع » وجهاً خر : أنَّ الثيّت لا يُجْزِنُها الاستنجاءٌ بالحَجَرٍ . وليسَ 
بشيء . 

وأمًا الخنثئ المُشْكلُ : فحكحٌُةُ في الاستنجاء في الذَبْرٍ حُكُمْ غيره . 

وإن خرج البولٌ مِنْ أحدٍ فَرْجَيْهِ ٠‏ ومِنْ عادتِهِ أن يبول منهّما. . فقذْ مضئ ذِكْرُهُ في 
الحَدَثِ . وإِنْ بالَ منهُما. . وجب عليه الاستنجاءٌ فيهما ؛ لأنَّ أحدَهُما أصليٌ بيقين › 
ولكنْ لا نعرفةُ بعينه » فلزمَة الاستنجاءٌ فيهما ؛ ليسقّط الفرضٌ بيقينٍ . 

فن أرادَ الاستنجاء بالماء فيهما. . جار . 

وإِنْ أراد الاقتصارٌ فيهما على الحَجَر. . فَهَلْ يجزثة ؟ فيه وجهانٍ - بناءً على مَن 
أنفتح لَهُ مخرج دونَ المَعِدَةِ » مع انفتاح المعتادٍ ‏ : 

إذا قُلنا : ينتقض الوضوء بمسّه(". . فهلْ يُجْزِىءٌ فيه الحجرٌ ؟ فيه وجهانٍ » مضئ 
ذكرهما . 

فإذا قلنا : يجزئة فيه الحجر. . وجب لكلّ واحدٍ منهما أبعدٌ الأمرين من ثلائثة 
أحجار » أو الإنقاءُ » كما قلنا في الأصليٌ . 
فرع : [النهِيُ عن استعمال اليمين في الاستنجاء] : 


م د لما رَوَئ ا أ لبي ك8 قال : « إِذَا يَالَ 
زفق 


i © ged‏ اا لل 8 0 #00 ييخ هون فكي 
ےر 2 2 


ا 5( كانت تد E I‏ 


(۱) جاء في هامش ( س ) : ( صوابه : إذا قلنا : ينتقض الوضوء بالخارج منه ) . 
(۲) أخرجه عن أبي قتادة البخاري ( 155 ) في الوضوء » ومسلم ( ۲۹۷ ) »› وأبو داود )*”١(‏ , 
والترمذي ( ١5‏ ) » والنسائي ف في « الصغرى »( 55 ) في الطهارة . 


۲۲ كتاب الطهارة 
وَطَهُورِهِ » وَيَدُهُ الْبْْرَى للاسْيَئْجَاءِ )27 . 
وي أن بيمينه فى الاستنجاء ا ها » فن كان 
يستعين ب و في ل شيع بغي 


حو 


يستنجي بالحجر من الغائط . . أخذها بِيَسارِه > ومسمٌ بها . 


وإِنْ كانَ يستنجي بالحجر منّ البولٍ » فان كان يستنجي على حائط أو أرض أو حجر 
کر . أخذ ذكرهٌ بيساره ومسكة بها . 
وإ كان يستنجي بحجر صغير. . ترك الحجرّ بينَ عقبيه أو إبهامَئ رِجْليْهِ › ومسح 
ييه يي لا . وهكذا إِنْ كان يستنجي 
. . فإِنهُ يصب الماء بيمينه علئ موضع الاستنجاء ود داك ا ؟ لاه لا يمكئة 
ا 


وإِنْ كان أقطعَ اليسار. . لم يُكره له : أن يستنجي بيمينه ؛ لاله موضعٌ ضرورة . 
فان استنجی بيمينه مع تمكنه من فِعْلِِ بیساره. . أجْرَأهُ ؛ لأ الاستنجاء يَقَعُّ بما 
El‏ > لابا . 


ا ا 

وإِنِ استنجئ بمّا يقومٌ مَقَامَ الحجر . . أجرأة . 

وقال داودٌ وأهلٌ الظاهر ٠‏ وزفد » وأحمدٌ : ( لا يجرت ) . 

دليلنا : : ما رَو ابنُ عباس : أنَّ النبي و قال : ذا قَصَئ أَحَدكم 011 
ستيج إبتَلائةِ أَخْجَارٍ ٠‏ أذ _بَلائَةِ أَعْوَادٍ » أو بتّلاثِ عَتَيَاتٍ مِنْ تراب » . ذَكَرمُ 
الدَارَقْطة 29 , 


02 


إذا ثبت هذا : فان ما يقومٌ مقامَ الحجر ما اجتمعَ فيه سته ستة شروط : 


6 أخرجه عن عائشة الصديقة أحمد فى ١‏ المسند 06 )©). وأبو داود( ٤‏ )فى الطهارة . 
)۲( أخرجه عن عبد الله بن عباس الدارقطنى فى « السنن «) 0۷/۱ ) فى الطهارة » وقال : فى سنده 


باب : الاستطابة ۲۳ 


و 


الشرط الأوّل : أن يكونَ جامدا » فإنٍ استنجئ بمائع غير الماء » كالخلٌ » واللَنٍ » 
وما أشيههما. . لم يَجَزْ 0 ل إا الا لا ج عند يقير الا وقد مضیٰ 
كر 

الشرط الثاني : أن يكون الجامد طاغرا ؛ د أن النبيَ ية نَهَئ عن الاستنجاء 
بالووثٍ » والوَمَةٍ )© . وإِنّما نهئ عنهما لنجاستهما ؛ بدليل ما رزوي : عن ابن 
أتيت النبي وَل بِحَجَرَيْنٍ وَرَوْنْةِ ليَسْتَنْحِيَ به › فَأَحَذ أَلحَجَرَيْنِ › 
وَرَمَئْ بالوّؤثةٍ » وَقَالَ : « إِنَّهَا ركس »“ . ولأنَّ الماءَ النجسّ لا يجورٌ إزالة النجاسة 
بدح دلت الجافة ال ١‏ 


متو > آنه فال + 


إذا ثبت هذا : فإِنَّ الشافعيّ قال في « المختصر » [1/؟1] : ( فإِنٍ استطاب بمّا يقومٌ 
مقامٌ الحجر منّ الخزف والآجُرٌ وأنقى ما هُنالك. . أجزأةٌ ) . 

وذكرٌ أيضاً في « الأمّ ؛ [14/1] : ( أن الاستنجاء بالآجرٌ يجوز ) . 

قال الشيحٌ أبو حامدٍ : فيَحتملٌ أن يكون الاجر عند الشافعيئ رحمة الله لا يُطْرَحُ فيه 
روث » وقذ قي : إن طح الروث فيه لم يكنْ قبل » ثم حَدَتٌ » ويحتمل أن يكون عَلم 
أن فيه روثاً » ولكنّه حكم بأنَّ النار أكلتْهُ » فإذًا عُسِلَ. . طَهْرَ ظاهرُهُ » فيجورٌ الاستنجاء 
به . فان كُسِرَ موضمٌ منُ. . فموضِعٌ الكشر نجدنٌ » لا يجورٌ الاستنجاءٌ به وإِنْ غسلهُ ؛ 
لان الأعيان قائمةٌ فيه لم تخرقها النارٌ . 

ولا يستنجي بحجر قدٍ استنجئ به هو » أو غيره قبل أن يغسلّ الحجرٌ بالماء . 

ا . فالمشهورٌ من المذهّب : 


و 


أنه لا يُحْكمُ بطهارته › ولا يعور الاستنجاء به ؟ لان إزالة النجاسة لا تجوز بغیر 
الماع . 


. اة : العظم البالي » وسميت رمة لما قيل : إن الإبل ترمّها ؛ أي تأكلها‎ )١ 
›» أخرجه عن عبد الله بن مسعود  من طرق وبألفاظ متقاربة  البخاري ( 157 ) في الوضوء‎ (۲( 
. ) 71 ( وابن ماجه‎ › ) 57 (٩ والنسائي في « الصغرى‎ » ) ١١ ( والترمذي في الطهارة‎ 
ركسل ب بالكتينب هو ال یل وکل بر‎ 


€ كتاب الطهارة 


وحكى الصيمری قولاً آخَرَ له يكم ا 
لتولفكة E AO Ng AS E aN‏ 
وقد زالت . وهذا قول أبي حنيفة . 

فان جقّتٍ النجاسّةٌ بالشمس » وذَهَبَثْ عيثها. . فهل يحكمٌ بطهارته › ويجوزٌ 
الاستنجاءٌ به ؟ فيه وجهان . 

فن قلنا : يُحْكُمُ بطهارته ۾ بالشمس . . فَهَلُ يُحْكَمْ بطهارته إا ذهبث عينٌ النجاسَةٍ 
بالظلٌ والرياح ؟ فيه قولانٍ . 

وإن استنجئ بحجرٍ » ثم وجدَهُ وشكٌ : هَل جرئ عليه ماءٌ طَهَرَهُ أمْ لا ؟ لم يستنج 
نوع ان الأصل قاو على النجاسّة 

ون رأ حجراً وشكٌ : هل استنجئ به هُو ؛ أو يره ؟ 

قال الشافعئٌ : ( كرهتٌ له : أن يستنجي به » فإن فعل به. . أجزأهٌ ؛ لأنَّ الأصلّ 
أنه لم يستنج بو ) . 

فان استنجئ بشيءِ نجس » أو بمائع غير الماء . . فهلٌ يجزثُةُ الاستنجاءٌ بالأحجار 
N TO‏ 

أحذهما : لا بجر إل الما ؛ لأ هذه النجاسة من غير الخارج منّ السبيلينٍ » > فلم 
رة إ۷ الما » كما لو وقعث نجاسة على موضع :من بدزه غير اوضع الاستتجاء . 

والثاني : تَجْرِئة الأحيداة ون هذه الحا اة اة الي على المحلّ » 
فزالت بزوالها . 

الشرط الثالث : أن يكو الجامدٌ مُْقِياً ٠‏ فن كانَ غيرٌ من » كالزجاج » والحديدٍ 
الصقيل » وما أشبة ذلكَ. . لم يُجْزِهِ الاستنجاء به ؛ لأَنَّ المقصودّ إزالةٌ عين النخو » 


)0( أخرجه عن أبي هريرة رضي الله عنه ابن ماجه ( 077 ) » وهو حديث ضعيف . 

(۲( قال النواوي في « المجموع » ( ٠۳١/۲‏ ) : وأما قول صاحب « البيان » : إذا استنجى بمائع 
فهل يجزته بعد الحجر ؟ فيه وجهان. . فغلط بلا شك » كأنه اشتبه عليه كلام صاحب 
» المهذب » . وأما مسألة المائع : فمتفق فيها على أن الماء يتعين ؛ لأنّ المائع ينشر النجاسة . 


باب : الاستطابة Y0‏ 


وهي لا تزولٌ بذلكَ . وكذلك اللَرِجُ الّذي لا يجري على موضع الاستنجاء .. لايصحٌ 
الاجا لآن ع الا لا تروك 2 

وأمًا الفحمٌ : فالبغداديونَ من أصحابنا قالُوا : لا يصح الاستنجاءٌ به ؛ لأنّهُ لا يزيل 
العينَ » فهو كالرُجاج . 
والصحيح ركاه خلا aE SE‏ 


به . 


وإنِ استنجئ بحجر فيه رطوبةٌ. . فهل يصحٌ ؟ فيه وجهانٍ . 

قال الصيمريٌ : ويمكنٌ أنْ يقال : إن كانت الرطوبة يسيرة. . صَمّ » وإِنْ كانت 
كثيرة. . لم يصمّ . 

فإنِ استنجئ بشيء أَمْلَسَ » كالرّجاجٍ الأملس » والحديدٍ الصقيل. . فهل يصحٌ 
الاستنجاءٌ بعدّهُ بالحجر ؟ فيه وجهانٍ : 

[أحدهما] : قال القَمَالُ : لا يصح . 

و [الثاني] : قال غيره : يصح . 

الشرطٌ الرابع : أن لا يكون الجامدٌُ مطعوماً » فإِنِ استنجئ بمطعوم » كالخبز 
والعظم. . لم يَجَزْ 

وقال مالك » وأبو حنيفة : ( يجورٌ الاستنجاءٌ بالعظم ) . 

فاا مالك : فلانّهُ مُزِيلٌ عنده لِلعَيْنِ . 

وأمًا أبو حَنيفَةَ : فلن الاستنجاءً عندَهُ غيد واجب . 

ودليلّنا : ما روي : أنَّ النبي كَل قال ْيِف بن ابت الأنصاريّ : « يا رُوَيفِعُ » 


َع آلحَيّاة سَمَطُولُ بك . . تخب الاس اَن مَنِ سْتَنجَئ يم ١‏ اؤ رَحِيع . . فَقَد َرىء 
من مُحَمَّدٍ ) 


)۱( أخرجه عن رويفع أحمد في « المسند » ( ٤‏ ) » وأبو داود ( ۳١‏ ) في الطهارة » والنسائي= 


الما كتاب الطهارة 
وروى أبو هريرة : ( أن النبي اة نهئ عن الاستنجاء بِالوَوْثِ والوَمٌةِ )22 : و 
العظم البالي . ۰ 

وروی ابن مسعودٍ : أن النبيّ بل نه عنٍ الاستنجاء بالعظام , وقال : « هِيّ زاد 
إخْوَانكُم و مِنَّ الجر »”" . 

إذا ثبت هذا : فإنِ استنجئ بالحُبزٍ وأنقئ » أؤ بِعَظم طاهِر وأَنْقَى . . فق فَعَلَّ فعلاً 
مُحَرّماً » ويام به إِذًا عَلِم تحريمة . وهل يصحٌ استنجاؤة ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدهما : يصحٌ ؛ لأنّه جامد طاهر مزيلٌ للعين » فصع استنجاؤٌة » وإلّما مُنِعَ منة 
ُرْمَةٍ » كما لَوْ صلی في ثوب حير . 

والثاني : لايصځ » وهو و لان الاستنجاء بغير الماء وحص 2 
والؤخص لا تعلق بالمعاصي . فإذا قلنا بهذا. . أَجْرَأَهُ الاستنجاء اي وجهاً 
واحداً » هكذا ذکرَه ذ ا 

الشرطٌ الخامسن : أن لا یکون للجامدٍ حُرْ رمه . فإن كان لَه حُرْمَةٌ » بأَنِ استنجئ يما 
فيه قرآن 6 أو ديك + أو فقة: . لَمْ يجْرْ ؛ لأنَّ فيه استخفافاً بالشريعة . فإنِ استنجى 
بشيء مڻ ذلك وأئقئ. . فهل يصح ؟ فيه وجهانٍ » كما ذكرنا في الخُبْزٍ والعَظم . فإذا 
قلنا : لايصحٌ. . أجزأة الإعادةٌ بالأحجار وجهاً واحداً . 


إن استنجى بقطعةٍ حَشَِةٍ منْ ذهب » أو فضةٍ » فهل د يصمح ؟ فيه وجهانٍ : 


= في « الصغرى »( 00717 ) في الزينة » والبيهقي في «السنن الكبرى» ( ٠٠١ /١‏ ) في الطهارة . 
قال في « المجموع » ( ۲/ ٠١١‏ ) : رواه أبو داود والنسائي بإسناد جِيّدٍ . 

» الصغرى‎ ١ في الوضوء » والنسائي في‎ ) ١55 ( أخرجه عن أبي هريرة البخاري بمعناه‎ )١( 
والبيهقي في « السنن‎ ٠» ) ٥٦/١ ( » والدارقطني في « السئن‎ » )7١1( وابن ماجه‎ » ) ٤٩ ( 
. في الطهارة بإسناد صحيح‎ ) ٠ ۲/۱ (٩ الكبرى‎ 

(۲) أخرجه عن ابن مسعود بنحوه مسلم ( 15٠0‏ ) في الصلاة » وأبو داود ( ۳۹ ) » والترمذي بمعناه 
16 ساني لي 1 الصتري ی (001) ني الظلهارة ٠.‏ 

زفرف في ( د) : : حبر - جمع حَبّرة - -: ثوب من قطن أو كتان مخطط كان يُصِنعٌ باليمن . وملاءة من 
حرير كانت ترتديها النساء حين خروجهن . 


(5) الوّخصة : التسهيل في الأمر والتيسير » ويُطلَقُ على ما يغيّدُ الأمر الأصليّ إلى بر وتخفيف . 


باب : الاستطابة YY‏ 

أحدُهما : يصحٌ ؛ لأنّهُ جامدٌ طاهرٌ مُزيلٌ للعين غير مطعوم » فأجزأَهُ كالحَجَرٍ . 

والثاني : لا يصع ؛ لاد فيه سَرَفاً . 

فَعَلوا هذا : يصح إعادةٌ الاستنجاء بالحَجّر وجهاً واحداً . 

إِنِ اسْتَنْجَئ بقطعةٍ ديباج. . أجزأةٌ ؛ لاله جامد طاهدُ مزيلٌ للعين » لا حرمة له 
فأجزأةٌ كالحجر . 

قال في ١‏ حرملة » : ( وإِنٍ استنجى بخرقةٍ من أحدٍ جانبيها » وكانت رقيقة بحيثُ 
تصلُ النجاسةٌ إلى الجانب الآخر . . لم يجز الاستنجاءٌ في الجانب الآخرٍ ؛ لأنّها تتندئ 
بالؤطوبة النجسّةٍ » فتصيدُ نجسةً » إلا أن تلفت الخرقةٌ بعضّها على بعض » بحيثٌ 
لا تتندئ النجاسة إلى الجانب الآحَرٍ » أو تكونّ ثخينة لا تصلٌ النجاسة إلى الجانب 
الآخرٍ منها. . فيجورٌ حينئيذٍ أن يستنجي بالجانب الآخر ؛ لأ النجاسة من الجانب 
الآخَرٍ لا تصل إليه ) . 

الشرطٌ السادمن : أَنْ لا يكرد جُزْءاً من حيوانٍ متّصل به ؛ لأ له حرمة . 

فإنٍ استنْجَئ بشيءٍ طاهر منْ ذلك » مثل أن يستنجي بيده » أو عقبه » أو بيد غيره » 
أو بِذَنّبٍ حمار مُنّصل به. . فهلْ يصحٌ ؟ فيه وجهانِ : 

[أحدهما] : قال الشيخ أبو حامدٍ : يصح ؛ لله جامد طاهة من غير مطعوم › 
فأجزأة كالحجر . 

و[الثاني] : قال أكثرُ أصحابنا : لا يصح ؛ لأَنَّ لهُ حرمةً » فلم يصع الاستنجاءً 


به » كالعظم . 


فرع : [الاستنجاءٌ بالصوف] : 

قال في « حرملة » : ( وإذا نتف الصوف من ظهر الحيوانٍ المأكول » واستنجئ 
+ كرهية كبر اعزاة د 

قال امانا إثما كر هالت لان فة تحذيت الهيوان :“فاك الاستتجاء بالضوف 
من الحيوانٍ المأكول : فلا يكره ؛ لأنّهُ جامدٌ طاه مُق غيد مطعوم » فهو كالحجر . 


YA‏ كتاب الطهارة 


فرع : [الاستنجاء بالجلد] : 
وهل يجوز الاستنجاءٌ بالجلدٍ بعد الدباغ ؟ فيه قولانٍ : 
[أحدهما] : قال في « البويطيّ » » و« حرملة » : ( لا يجوز ) ؛ ل :( أن الي يكل 
نهئ عن الاستنجاء بِالرمّةٍ )"'2 . وهذا الجلدٌُ في معنى الرّمّةٍ . 
والثاني : يجورٌ ؛ لأنّهُ جامدٌ طاهرٌ مزيلٌ للعينٍ غير مطعوم » فأشية الخ 
تايل اهلا فاتي N‏ 
قلنا : هو في العادّةٍ لا يُقصدٌ أكلهُ » ولهذا يجوز بيعُ جلدينٍ بجلدٍ . 
وإنِ استنجئ بجلدٍ حيوانٍ مأكولٍ مُذَكَىَ » غيرٍ مدبوغ. . فهلْ يصمٌ ؟ فيه قولانٍ : 
أحذهما : يصح » كما يصحٌ بالخرّق . ْ 
والثاني : لا يصح ؛ لألّه لا يقلح النجو لَِرُوْجَِهِ . 


مسألة : [تجاوزٌ الخارج المخرج] : 

وإذا خرج منة الغائط > فكان على المخرج وما حولة ميا ينتشرٌ إليه في العادة. : 
أجزأةٌ فيه الحجرٌ » > بلا خلافي بين أصحاينا ؛ لأَنَّ هذا هُو المعتادٌ في عموم الناس » 
قَحُملٌ لفظ النئ يل على ذلك . 

قال أصحابنا : وقد رَوى المزنيٌ : (إذا عَدَى“ المخرج.. لم يجزئةُ إلا 
الماء) . وهذا غير صحيح › ل الصحيح : مانقلة عن القديم 0 و 
بالأحجار » إا لم ينتَشرٌ منة إلا ما ينتشر في العادة من العامة » في ذلك الموضع 
و 


)0( أخرجه عن رجل من الأنصار رضي الله عنهم الدارقطني في « السنن » ( 51/١‏ ) في الطهارة 
ولفظه : ( آله نهى أن يستطيب أحد بعظم أو روث أو جلد ) وفيه مجهول ٠‏ وذكره ابن الأثير في 
« النهاية (٩‏ ۲۹۷/۲ ) . 

(۲) عدی : جاوز » وعدّى : تجاوز. 


باب : الاستطابة ۲۹ 

فن تغط وقام » أؤ جف الغائط . . لم يجزئة إِلاً الماءٌ ؛ لأَنَّبقِيَامِهِ يزولُ الغائط 
الخارجُ عن موضوه بفعله . وبجفافه لا يزولٌ بالحجر » فَانْحََمَ الماءٌ فيه . 

وإن انتشرَ الغائط إلى باطن الألْيَيّن » ولح يخر شيءٌ منه إلى ظاهرهما. . فهلٌ 
يُجْرِئُهُ الحجرٌ ؟ فيه قولانٍ : 

[أحدهما] : قال في القديم : ( لا يجزثة إلا الماء ؛ لأ ذلك يَنْدْرُ ويَقِكُ > فلا 
.حاجة به إلى ادال اللجعار ف 1 

و[الثاني] : قالَ في « الأمّ 14/١11‏ ] : يُجْزِهُ الأحجارٌ ؛ لأَنَّ المهاجرينَ لما قدموا 
المدينة أكلوا التمرّ ‏ وكانث أقوائهمٌ الحنطة والشعيدُ - والتمر برق بطنَ من لا يعتادٌ 
أكلهُ . 

ومعلومٌ أن النبيّ يل أذنَّ لهُم في الاستنجاء ء بالأحجار . ولان ذلك عدر خبط 
كع اباط فحنا 


وإن خرج الغائط إل ظاهر الأليتين. . لم يجزئة فيما خرج عن الأليتينٍ إلا الما 


_ 


قولاً واحداً ؛ لأَنَّ ذلك نادرٌ » فلم يجزئهُ إلا الماءُ > كالنجاسّة عل سائر بدنه . 

فان قُلنا بقوله في « الأمّ » » وأنَّ المُثَْشِرَ إلى باطن الألية يجزىء فيه الحجرٌ. . قا 
الشيخ أبو حامدٍ : وَجَبَ املو ع بي 
TT‏ دفي باط لان ْ 


هاهنا أنْ 8 ا اس في ال 0 حول 4 ا فيما a‏ 
ذلك ؛ ؛ لاله لا يتأنّى الفصل بيئهما » فإن أمكته. . ذلك أجرأة . 


فرع : [حكم انتشارٍ البول فوق المعتاد] : 
واا لبون :5 إن كان عل بي الذكر وما حول مقا جرت العاذة بالتشان الول 
إليه. . أجزأة الحجرٌ قولاً واحداً ؛ لأَنّهُ هو المعتادٌ في عموم الناس . 


و" كتاب الطهارة 


ون جاوز البو موضعَ م الوق“ من باطن الذكر » أو ظاهره. . لم يُجْزِنْهُ فيما 
جاور الطّوقٌ إلا الماءٌ ؛ لأَنَّ ذلك ناد . 

وإِنْ جاور البول اقب وما حول > ولم يتجاوز الطوق. . فهلْ يُجْزِىءٌ فيه الحجدُ ؟ 
فيه طريقانٍ : 

[ أحدهما ] : من أصحابنا من قال : فيه قولانٍ » كالقولينٍ في الغائط إذا جاور 
المخرج وما حوله إلى باطن الأليتين : 

أحدُهُّما : لا يُجْزِئُهُ إلا الما ؛ لأئه يَندُرُ . 

والثاني : يجزثهُ الحجدٌ ؛ لأَنّهُ قد ينتشدٌ إليه في العادة » فجُعلٌ الطوقٌ كله حداً . 
ووجب الماء فيما زاد . 

و[ الطريق الثاني ] : قال الشيخ أبو إسحاق : لا يجزئة إلا الماءُ قولاً واجداً ؛ لأَنَّ 
ما ينتشرٌ من البول نادرٌ بخلاف الغائط . 


فرع : [حكمٌ الخارج غير المعتاد] : 

وإن كان الخارجٌ من السبيلينٍ غير الغائط والبول » فإِنْ كانَ دم حيض » أو نِفاس ‏ 
أو منيّاً. . فإ هذا لا مدخلّ لاستعمال الأحجار فيه ؛ لأنَّ ذلك يوجبُ الطهارة 
الكبرئ . 

وإِنْ کان دما غيرَ الحيض والتّفاس › أو قيحاً » أو صديداً. . فان ذلك يوجبٌ 
الاستنجاء ؛ لاله مائ نجمنٌ » فأوجب الاستنجاء كالغائط والبول . وهل يجزء فيه 
الأحجارٌ ؟ فيه قولانٍ . 

وكذلك إِذَا خرج منه دودةٌ أو حصاءةٌ لا رطوبة معها 3 وقلنا يجت منها 
الاستنجاءً. . ففيه قولانٍ : 


. الطوق : الحشفة والكمرة‎ )١( 


باب : الاستطابة ۲۳١‏ 

أحذهما : يجزىء فيه الحجد ؛ لأته نجمنٌ خارجٌ من السبيلين » فأشبَة البول 
الا ۽ 

والثاني : لا يجزىءٌ فيه الحجد ؛ لأنَّ الأحجار إِنّما أجزأث في الخائط والبول ؛ 
لتكوّرهما ولخوف المشقَّةِ باعتيادٍ الماءِ فيهما » وهذا لا يوجدٌ فى هذه الأشياءٍ النادرة 
فانحَتَم فيها الماءٌ . 


2 


وبالله التوفيقٌ 


ضرم كتاب الطهارة 


يي 
باب ما وجب الغشل 


والذي يوجبٌ العسل : إيلاج الحشفة في الفرج » وخروج المنيّ » والحيضٌ › 


( لا غسل عليه » مالم بزل ) . وبه قال عروةٌ » وداودٌ . وقيل : إن أبياً > وزيدَ بن 
أرقم رجعا عن ذللك ° . 


(۱) القسل - بالفتح - : سيلان الماء على الشيء مطلقاً » وشرعاً : سيلانه على جميع البدن بئيّة . 
مضلار غيل الشيء غسلاً + نظمّة بالماء ..-والفسّل ب بالكمرت + ما يفسل.يه لزان وتحوه 
كالصابون . والغُسل - بالضم - : اسم للاغتسال وهو تمام الطهارة » واسم للماء الذي يغتسل 
به » وهو أيضاً : جمع عَسول » وهو ما يغسل به الثوب من أشنا ونحوه . 

ويقال : عسل الجنابة » والحيض » والجمعة » والميتِ وما أشبهها - بفتح الغين وضمها 
لغتان - والفتح أفصح وأشهر عند أهل اة ٠‏ والضم هو الذي يستعمله الفقهاء ء أو أكثرهم . 

وزعم بعض المتأخرين : أن الفقهاء غلطوا ذ في الضم . وليس كما قال » بل غلط هو في 
إنكاره ما لم يعرفه . 

وفي هامش ( س ) : ( ذكر الشيخ في هذا الباب مسائل كثيرة في الخنثى المشكل إذا أولج 
في غيره » وإذا أولج فيه غيره » فمنها : نظيره ما إذا أولج في مخرج انفتح دون المعدة » ولم 
يسو الشيخ بينهما في الجواب . ومنها : إذا شك هل الخارج من ذكره منينٌ أو مذي ؟ ولم يسو 
الشيخ بينهما في الجواب ) . 

)۲( روى حديث أبي سعيد رضي الله عنهُ مسلم ( ۳٤۴‏ ) في الحيض » وأبو داود (717) في 

الطهارة » ولفظه : « إِنْما الماء من الماء » . 
وروی عنه مسلم أيضا ( 40 ) بلفظ : « إذا أعجلت أو أقحطت. . فلا غسل عليك » . 5 


باب : ما يوجب القُسل تنا 


وم رر 


دلیلنا : قولهُ تعالى  :‏ ولاجشبًا اى سيل ڪب تيلوا [الساء : +4] . 


قال الشافعي رحمه الله : ( والجنابة عند العرب : الجماعٌ »> وإن لم يكن معَهُ 


إنزال ) . 


ورويّ عنْ عائشة : أنَّها قالث : قال النبئ كله : « إِذَا الْتَقَى الخِبَانَانِ. . وَجَبَ 


الْعْسْلُّ » » فَعَلبُهُ أنَا ورسولٌ الله يلل فاغتسلا" . 


2000 


وحديث أبي أيُوب عند البخاري ( ۲۹۳ ) في الغسل » ومسلم ( 57" ) في الحيض ولفظه : 
« يغسل ما ممنّ من المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي » . 

وحديث زيد بن خالد الجهني عن عثمان رضي الله عنه عند البخاري ( ۲۹۲ ) في الغسل 
قال : ( يتوضأ كما يتوضاً للصلاة » ويغسل ذكره ) ورفعه لنب يكل » لكن نقل في « الفتح » 
/١(‏ "47 ) عن أحمد : أن حديث زيد بن خالد معلول لأنه ثبت عن الخمسة الفتوى بخلاف 
ما في الحديث . 

وروى عن أبي العلاء بن الشّخْيْرٍ رضي الله عنه مسلم ( 744 ) في الحيض قال : ( كان 
رسول الله یلا ينسخ حديثُه بعضّه بعضاً > كما ينسخ القرآن بعضه بعضاً ) . والنسخ : إزالة 
الحكم وإبطاله بشروط مخصوصة . قال في ١‏ الفتح » ( ٤۷۳/١‏ ) : وكم من حديث منسوخ 
وهو صحيح من حيث الصناعةٌ الحديثية » والدليل على النسخ : ما رواه الشافعي في « المسند » 
٠١ [‏ ] وأحمد وغيره عن سهل بن سعد قال : حدثني أب بن كعب أن الفتيا التي كانوا 
يقولون : « الماء من الماء » رخصة كان رسول الله اة رخص بها في أول الإسلام » ثم أمر 
بالاغتسال بعد [وهو عند أبي داود ( ۲٠١‏ )» والترمذي ( ٠١١‏ ) في الطهارة » وقال : حسن 
صحيح] » وصححه ابن خزيمة ( 7١5‏ ) » وابن حبان في « الإحسان » ( ۱۱۷۳ ) وهو كما 
قالا » وقال الإسماعيلي : هو صحيح على شرط البخاري ٠‏ وروى ابن أبي شيبة وغيره عن ابن 
عباس أنه حمل حديث « الماء من الماء » على صورة مخصوصة › وهي ما يقع في المنام من 
رؤية الجماع » كما عند الترمذي عن ابن عباس ( ١١7‏ ) » وهو تأويل يجمع بين الحديثين مِنْ 
غير تعارض . يعني ب ( الماء الأؤل ) : ماء الغسل ٠‏ وبالثاني : المنىّ . 

أعجلت أو أقحطت : بعدم إنزال المنيّ . 
أخرجه عن عائشة رضي الله عنها الشافعي في ١‏ ترتيب المسند» »)٠١١(‏ وأحمد في 
« المسند “ ٤۷/١(‏ ). ومسلم ( ۳٤۹‏ ) في الحيض » ولفظه : « ومس الختان الختان » › 
والترمذي ٠١8‏ ) و( 1١4‏ ) في الطهارة بلفظ : ١‏ إذا جاوز الختان الختان فقد. . » وقال : 
ج جيل چ ابن بن ماجه ( ١ ٠8‏ ) في الطهارة واللفظ له اس : بطل 
على موضع قَطع القّلفة ِن الذَكَرٍ » وعلئ موضع قَطْم الَظْرِ من فرج الأنئئ 2 


٤‏ كتاب الطهارة 

وروى أبو هريرة أن النبيّ ب قال : إا قَعَدَ بَيْنَ شْعَبهَا الأب ١‏ وَأَلْصَقَ حِبَانَهُ 
إبِجْمَانِهًا. . َد وَجَبَ الْعْسْلٌ » برل أَوْلَمْ بر »2 . وهذا نص . 

قال الزّهرِيٌُ : وشعبّها الأربعٌ : هي شعبتا رجليها » وشعبتا شُفْرَي فرجها(" . 

وإلصاق الختانٍ بالختان. . لاايوجبٌ الغسل » وإنّما عَبْرَ به عن إيلاج الحشفة ؛ 
لآن جن الهراة ) ر NT‏ 
و( مَدْحَلُ الذكر ) هُو ثقبة في أَسْفَلٍ الفزج . فإذا غَتَبَ الحشفة فيه. . تَحَادَّى ( ختانه ) 
- وهو و ا فر الت 2ة و 

قال الشافعئ : ( والعرب 3 ول : آلتقَى الفارسان : إذا تحاذيا » وإن لم يتضامًا ) . 

فَعبّر عن الإيلاج بالتقائهما لتقارّبهما . 

وإن أولج بعضّ الحشفة. . لم يجب العُسلٌ ؛ لأنَّ التقاة الختانين لا يحصلٌ بذلكٌ . 

إن كان مقطوعٌ الحشفة. . ففيه وجهانٍ » حكاهُما الشَّاشِئٌ : 

اوه لأ ع ا 

والثاني : يجب عليهما الغْسِلٌ » إذا غَيِّبَ مِنَ آلباقي قدرٌ الحشفة . 


فإِنْ أولج ذكرةٌ في دبر امرأة 2 أو دبرٍ رجل » أو دبرٍ خنثى مُشكل . . و 
الغسلٌ › لأنَهُ أحدٌ السبيلين » فوجب الخسل بتغييب الحشفة فيه كالفرج . 


= ل EE‏ ل 
(/ بقوله : « وتوارت الحشفة. . 

)۱( 000 فى الحيض » وأبو داود 
(117 ) » والنسائي في * الصغرى  ) ۲۱۸ (٩‏ وابن ماجه ( 13٠١‏ ) في الطهارة مختصراً . 

(۲) في حاشية ( س ) : ( قوله : شعبتا رجليها › > قيل : أراد الفخذين » والأسكتين » وهما : حرفا 
الفرج ٠‏ وقيل : المراد اليدان والرجلان . قال ابن الأعرابي : الجهد : من أسماء النكاح . 
الأشكتان ‏ ويكسر - : شفر الرحم » أو جانباه ما يلي شفريه » يجمع .على إِسَك » بالكسر 
والفتح . 


باب : ما يوجب العُسل ro‏ 
وإن أولَجَ ذَكَرَهُ في دُبرٍ بهيمة أو قزجها » أو في فزج امرأوٍ ميتو أو في دبُرها. . وجبَ 
عليه الغسلٌ . 


دليلنا : نه يقعُ عليه اسم الفرج > فوجب العْسْلٌ بتغييب الحشفة فيه » كفرج المرأة 
الحيّة . شْ 


وهل يجب غسل المرأة الميتة بذلك ؟ فيه وجهان . 

وهل يجب الحدٌ على المُولج فيها ؟ فيه ثلاثةٌ أوجه : 

أحدها : يجبُ ؛ لاه قَرَجٌ محرّمٌ > فوجب بالإيلاج فيه الحدٌ » كالمرأة الأجنبيّة 
الح ١‏ 


والثالث : إِنْ كانث زوجتة أو جاريتة. . فلا حدّ عليه ؛ للشبهة . وإِنْ كانت أجنبية 
مه وجب غليه الد + لاله لا شدبهة له فيه : 


فرع : [الإيلاج في الخُنئى] : 

وإن أولج رجلُ ذكرهٌ في فرج حنثى مُشكل. . لم يجب عليهما الغسل ولا الوه ء؛ 
لجواز أنْ يكون الخُنَتى رجلاً » وهذه خلقةٌ زائدةٌ فيه . 

وإِنْ أولجَ الخنثى ذكرّه في دبرٍ رجل. . لم يجب الغسلٌ على واحدٍ منهّما ؛ لجواز 
اَن يكونّ الخنثى امرأةً » وهذه خلقةٌ زائدةٌ » فلا يجبُ بإيلاجها العْسلٌ . 

قال القاضي : وأمًا الوضوءٌ : فإنَّهُ يجبُ على الرجل بالإخراج لا بالإيلاج » ويجبٌ 
الوضوءٌ أيضاً على الخنثى ؛ لأن الخنثى إِنْ كانَ رجلاً. . فقذ وجب عليهما الغسلٌ › 
وإ كان امرأة. . وجب عليهما الوضوءٌ بالملامّسةٍ » فَوُجُوبِ عَسْل أعضاء الوضوء 


G2 
0 
2 3 


وهل يجب الترتيبٌ في الوضوء؟ . 


۹ كتاب الطهارة 

e e‏ ار : فيجبُ فيه الترتيبٌُ بلا خلاف” 

والذي يقتضي المذهب أن الوضو e‏ مح ا 
بالإخراج”" ؛ لأنَّ الحُّنى إن كانَ رجلاً. . وجب عليه الغسلٌ بالإيلاج » وَإِنْ كان 
امرأة. . وجب عليهما الوضوءٌ بالتقاء بَشَّرةِ الذكر وبَشَّرةٍ الذّبر . 

SS‏ ؛ لأنّ له حالتين : حالةً يجبٌ عليه فيها الغسلٌ 
دون اريت "وتو : إذا كان الخنثى رجلا e e‏ 
وه ا كان ال اا ار ا ا اك وهو : غسلٌ أعضاء 
الطهارة » وأسقطنا المشكوك فيه » وهُو : غسلٌ ما زادَ على أعضاء الطهارة » والترتيثُ 
في أعضاء الطهارة . 

وإِنْ أولج الخنثى ذكرهة فى فرج امرأةٍ أو دبرها. . لم يجب على واحد منهما 
الغسلُ ؛ لجواز أن يكون الخنثى امرأةً » وهذه بَضْعَةٌ زائدةٌ فيه . 

وأا الوضوء : فلا يجب على الخنثى ؛ لجواز أنْ يكونّ امرأةً . ويجبُ علو 
المرأة ؛ لأنَّ الختثى إِنْ كان رَجْلاً. . وجب عليهما الغسلٌ . وإِنْ كان امرأةً. . فهذا 
عضو زائدٌ فيهما » فيجبٌُ على المرأة الوضوءٌ بإخراج ذلك منها » كما لو أَدْخَلَتْ في 


)00( في هامش ( س ) : ( ذكر الفورانيٌ : إذا شك فيما خرج منه » فلم يدر أمننيٌ أو مذي ؟ وذكر فيه 
التخيير المشهور » وذكر إذا اختار الوضوء وغسل الثوب » هل يجب عليه الترتيب ؟ وجهان ثم 
قال : ومثل هذا لو أدخل خنثى ذكره في دبر رجل . . فعليه أحد الأمرين إما وضوء مرتب ؛ وإما 
غسل » وكان القفال يقول : لا يجب الترتيب ؛ لأنه مشكوك فيه » ثم رجع » هذا لفظه في 
« الإيانة )) . 

(؟) في حاشية ( س ) : ( قوله : والذي يقتضي المذهب. . . . الخ : أن يتكلم عليه في الوضوء » 
ويعرض عنه في الغسل ) اه مختصرا يتصرف . 

(۳) في هامش ( س ) : ( إِنَّ الوضوء إِنْما يجب على الرجل بالإيلاج لا بالإخراج نظر » وكذلك في 
التعليل نظر أيضاً ) . 

. ) » في حاشية ( س ) : ( وهذا هو الفقه » ويأتي فيه خلاف صاحب « المهذب‎ )٤( 


باب : ما يوجب العُسل ۷ 
فرجها مِسْبَار)”'2 » وأخرجتة . وهل يجبُ عليها الترتيبُ في الوضوء ؟ يحتمل أن يكون 
على الوجهين اللذين حكاهُما القاضي أبو الفتوح في الأولى . 

وإِنْ أولج الختثى ذكرهٌ في قبل خنثى مثله. . لم يجب على واحدٍ منهما وضوءٌ ولا 
عسل ؛ لجواز أنْ يكونا رجلين » والفرجانٍ زائدين . 

وإِنْ أولجَ الخنثى ذكرهٌ في دبر حُنثى مثله.. لم يجب على المولج غسلٌ ولا 
وضوءٌ ؛ لجواز أنْ يكونا امرأتين . 

قال القاضي : ويجبٌ على المولج”" فيه الوضوء مُرتَباً ؛ لأنّ المولج إن كان 
رلا فقن وج غاا الل وان كان مر ب ضار ذلك غه وان في قصاة 
كما لو أدخلّ في دبره مِسْباراً وأخرجة فيجبٌ الوضوءٌ بالإخراج لا بالإيلاج . 

وإن كان هناك حُنثيان » فأولج كل واحدٍ منهما ذكرهٌ في فرج صاحبه. . لم يجب 
زائدين » فلا يجب بإيلاجهما شية . 

وإِنْ أولج كل واحدٍ منهما ذَكَرَهُ في بر صاحبه. . قال القاضي : وجب على كل 
واحدٍ منهما الوضوءٌ مرتباً ؛ لأنّهما إِنْ كانا رجلين » أو أحدُهما رجلاً. . وجب عليهما 
الغسلٌ . وإن كانا امرأتين. . صَارَ الذَكَرانِ كالمسبارين » فيجبٌ الوضوءٌ بإخراجهما لا 
بإيلاجهما على المولج فيه » وكلٌ واحدٍ منهما مولح فيه » فوجب عليهما الوضوءٌ ؛ 

وإن ولح أَحَدُهُمَا ذكرهُ في فرج صاحبه » وأولج الآخرُ ذكرٌ في دبر الذي أولج 
فيه. . فذكر القاضي أبو الفتوح : أنه لا يجبُ على واحدٍ منهما عُسلٌ . 

وأمًا الوضوءٌ : فإنَّهُ يجبُ على المولج في دبره بالإخراج لا بالإيلاج » ولا يجبٌ 
الوضوءٌ على المولج في قَبَلِهِ . 


)001( المسبار : ما يعرف به غور الجرح ونحوه كميل المكحلة . 
(؟) في هامش ( س ) : ( حكم المولج فيه حكم من أولج في ثقبة على بطنه تحت المعدة ) . 


58 كتاب الطهارة 

والّذي يقتضى المذهب : أنَهُ يجب الوضوء أيضاً على الموج في فلو ؛ لأنّهما إن 
كانا رجلينٍ EE N ١‏ . وإن كانا امرأتين. . كان 
TS‏ و و ¢ وعلى المولج في 
ف له ؛ فعلئ أي : تنزيل تَرّلتَهُما. قلا 1ن ينل عدا لد فكو ل كا E‏ 


ماله ا 
وما حروح المني'"'" : فإنّهُ يوجبٌ العُسلَ » سواءٌ خرج بشهوة أو بغير شهوة . 
وقال مالك ¢ وأبو حنيفة » وأحمد : ( لا يوجب الُسلّ إلا إذا خرج بدفق 
وشهوة ) . 
قولهُ ب : « الماءٌ من أَلْمَاءِ “"" . ولم يُفرّق . ولأنّهُ آدميٌ خرج المنيئٌ من 
مخرجه المعتاد » فاوجب الل ٠‏ كما لو خرج بدي وشهوة . 


فرع : [خروج المنيٌ من فرج المرأة] 
وإن خرج المنيّ من فرج المرأة. . وجب عليها الغسلٌ . 
وقال النخعئٌ : لا يجب عليها”" . 


دليلنا : ما روت أ سلمة » أنَّ أمّ سليم » قالت : يا رسول الله : هَلْ على المرأة 
منْ غُسْلٍ إذا هي احتلمث ؟ فقال : « نعم » إِذَا رَأَتٍ أَلْمَاءَ »29 . 


)١(‏ المنيٌ : سائل أبيض غليظ تسبح فيه الحيوانات المنوية » منشؤه إفرازات الخصيتين ويختلط 
إفراز الحوصلتين المنويتين والبروستاتة وغدد مجرى البول 

)۲( أخرجه عن أبي سعيد رضي اله عنه مسلم (74) في الحيض » وأبو داود )٨۱۷(‏ في 
الطهارة . وسلف قريباً . 

(۳) أورد في « المجموع (٩‏ ) قول صاحب « البيان » عن النخعي » فقال : ولا أظنّ هذا 
يصح عنه » فإن صح عنه فهو محجوجٌ بحديث أم سلمة . وقد نقل أبو جعفر الطبري إجماع 
المسلمين على وجوب الغسل بإنزال المنيٌّ من الرجل والمرأة . والله أعلم . 

)€3 أخرجه عن أم سلمة البخاري ( 187 ) في الغسل » ومسلم ( 71 ) في الحيض » والترمذي- 


باب : ما يوجب الفُسل ۲۳۹ 


قال أبو العباس بر القاميٌ : وإن استدخلت المرأةٌ المنيّ » ثم خرج منها. . لم 
يجب عليها العْسلٌ » وَإِنّما يجبُ الوضوءٌ عليها 


فرعٌ : [خروج مني المشكل] : 

وإن خرج المنيئ من بلي الخنئى المشكل. . وجب عليه الغسلٌ ؛ لأنّه قد خرج 
مِنَ الفرج الأصليٌ بيقن 

وإن خرج من أحديهما. . فقد قال أبو علي السنجيئٌ : يجبُ عليه العْسْلُ . 

قال القاضي أبو الفتوح : وعندي أنها تكون على وجهين » كما لو خرج المي من 
دبره » وهذا ‏ من قول القاضي - يدل على : أنَّ المنيّ إذا خرج من دبرٍ الرجل أو 
المرأة. . هل يجب عليه الغسل منه ؟ فيه وجهان”" . 


فرع : [تكرارٌ خروج المنيّ] : 

إذا خرج من الإنسان المنيئٌّ فاغتسل › ثم خرج منة المنيٌ ثانياً. . وجب عليه 
الغسلٌ » سواءٌ خرج قبل البول » أو بعده . 

وقال أبو حنيفة » والأوزاعيٌ : ( إن خرج قبل البول. . وجب عليه إعادة الغْسْل ؛ 
لألّه بقيةٌ ماءِ خرج بدفق وشهوةٍ . وإن خرج بعد البول. . لم يجب عليه ؛ لأنه خرج 
بغير دفق وشهوة ) . 

وقال مالك » والزهريٌ › واللقة ان وطظاء ته وا لعجل 
عليه » وإِنَّما عليه الوضوء » سواءٌ خرج قبل البول أو بعده ) . 


= (۱۲۲) وقال : حسن صحيحٌ › وابن ن ماجه ( 75٠١‏ ) » وابن الجارود في « المنتقى » ( 88 ) 
في الطهارة » وفيه : ( وهل تحتلم المرأة ؟ قال النبيٌ بي : « تربت يمينك فبم يشبهها ولدها 
إذاً» . تربت : افتقرت كلمة تقال عند الزجر ولوم المخاطب » ولا يراد ظاهرها . 
)١(‏ وفي النسخ : (قبل) . 
(۲) نقل في ١‏ المجموع »( ١/١‏ ) : قول صاحب « البيان » وعلّل الوجهين بناء على الخروج من 
غير المخرج . 


١ Y f‏ كتاب الطهارة 


دليلنا : قوله يي : « الماء من الماء » . ولم يفوّقٌ . 

ولأنّه مني آدمئّ حرج من محلّه » فأوجب القُّسلّ » كما لو خرج ابتداء . 

وإِنْ أ حسسٌ الإنسانٌ بانتقال المنيٌ منه » ولم يخرج . . فلا عسل عليه . 

وقال أحمد : ( يجب عليه الغسل )20 . 

دليلنا : أنَّ ما وجب الطهارة » كان الاعتبارٌ فيه بالظهور لا بالانتقال كالحدث . 


فرع : [تيفّن وجود المنيٌ] : 

وإن وجد المنيّ على فخذه . أو في ثوب لا ينام فيه غيرُه » ولم يتيقنْ خروجه 
منه. . ففيه وجهان : 

[أحدهما] : قال صاحب « الفروع» » وأبو المحاسن : لا يجب عليه الغسلٌ ؛ 
لاله لم يتيمَّنْ خروجه منه » فلم يجب عليه الس . 

و[الثاني] : قال عامّة أصحابنا : يجبُ عليه الغسل ؛ لما روت عائشة رضى الله 
عنها : أن النبى يل : سيل عن الرجل يَجِدُ البَلَلَ > ولا يذكدُ الاحتلام ؟ فقال : 
١‏ يعْتسِلُ » . وَسْئِلَ عن الرجل يرئ أله احتلم » ولم يجدٍ ابل ؟ فقال : « لا عُسْلَ 
(r) 1‏ 
عليه ) ` . 


(1) في حاشية ( س ) : ( وقال أحمد : إذا انتقل المنيئٌ من الظهر إلى الإحليل. . وجب الغسل وإن 
لم يخرج ) . / 

() اعترض النواوي في « المجموع ٩‏ ( 175/7 ) على القول بعدم الوجوب فقال : إلا وجها شاذاً 
حكاه صاحب « البيان » وليس بشيءٍ » الصواب الوجوب . قال الأذرعي : هو ما أجاب به أبو 
حاتم القزويني في كتابه « تجريد التجريد » للمحاملي حيث قال : ولو وجد في ثوبه منياً. لم 
يلزمه الاغتسال » سواء كان على ظاهره أو باطنه » أو في ثوب لا يلبسه غيره ‏ ما لم يتيقن أنه 

۳( ا عن عائشة رضي الله عنها أبو داود (75 ) . والترمذي ( 1١١‏ ). وابن ماجه 
٠ ) ۲(‏ وابن الجارود في « المنتقى » (۸۹) في الطهارة . قال في « المجموع » 
١157/7‏ ) : مشهور لكنه من رواية عبد الله بن عمر عمر العمري وهو ضعيف » لا يحتج بروايته 
ويغني عنه حديث أم سلمة المتقدم . ونقل ابن المنذر في « الإجماع » ( 75 ) : على أن الرجل - 


باب : ما يوجب الفُسل 5١‏ 


فعلئ هذا : يجبُ عليه إعادةٌ كلّ صلاةٍ صلأها قبل الاغتسا ا 
لأنَّهُ اليقيبُ . والمستحتٌ : أنْ يعي كر صلاةٍ صلأها من الوقت الّذي تيمّنَ آنه لم يكن 
مع المي إلى أن رآة : 

وإنِ احتلم » ولمْ يجدٍ البللَ » أو شك : هل خرج منه المنئٌ ؟ لم يجب 
الاغتسالٌ ؛ لما ذكرناةٌ منّ الخبر . 

وإِنْ رأئ المنئّ على فراش . أو ثوب يبتذله“ هوء وغيده.. لم يجب عليه 
الغسلٌ ؛ لجواز أن يكونّ منْ غيره. . والمستحبٌ له : أن يغتسلّ ؛ لجواز أنْ يكون 


منة . 

وإِنْ تحمَّىَ أنَّ المنئّ خَرَجّ مِنْهُ في النوم » ولم يَعْلَمْ مت خرج منة. . وجب عليه أن 
يغتسلٌ › ووجبَ عليه أنْ يعي كلَّ صلاةٍ صلأها بعد أقرب نومةٍ نامّها ١‏ ويستحتٌ له أن 
يعيدَ ما صلّى من الوقت الذي تين أنه حدتٌ بِعدَهُ : 


و 


قال فى « المُذهب » : وَإِنْ تقدمث منهٌ رؤيا فنسيّها » ثم ذكرها عند وجود 
المح . . فعليه إعادةٌ ما صلَّى بعد ذلك ؛ لان مع علامةً ودليلاً . 

و ( مئ الرجل ) : هو الأبيضٌ الثخينٌ الذي تشبة رائحثة رائحة طلع النّخلٍ في حال 
رطوبته » وتشبة رائحته رائحةً البيض فى حال يبِوسّتِهِ » وقد يُجْهِدُ الوَّجِلُ نفْسَهُ في 
الجماع. . فيخرْجٌ مَيْهُ أحمّر وقد تصيبٌ الرجل عِلَةٌ فيخرج من أصفرَ رقيقاً . 


وأمًا ( منيئٌ المرأة ) : فهو أصفر رَقِيقٌ . 


إذا رأى في منامه أنه احتلم أو جامع ولم يجد بللاً. . أن لا غسل عليه . 

الاحتلام : افتعال من الحلم ؛ وهو ما يراه النائم من المنامات » هذا أصله » ثم جعل اسماً 
لما يراه النائم من الجماع ٠‏ فيحدث معه إنزال المني غالباً ٠‏ فعُلّبٍ لفظ الاحتلام عليه دون غيره 
لكثرة الاستعمال . 
(© يعذله عك يضوثه © وهو ما يليسة في الجهنة والعمل : 
(۲) في ( د ١١)‏ المهذب» ) ولعلها الصواب . 
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والمنئٌ : مشدّدٌ لا غيرَ » قال الله تعالى : 3 ألريك نطفَة ميق [القيامة : ۴۷] . 
رسكي ا ا له ن ى يواد “ونيد ت البلة ادم بهذا 
الاسم ؛ لما يراق فيها من الدّماءِ » يقال : منى الرجلٌ وأمْمَ 


فرع : [لاعُْسلَ من المذي] : 

ولا يجبٌ الغْسِلُ من ( المذي  )‏ وهو : ماءٌ أصفْرُ رقيقٌ » يخرج بأدنئ شهوةٍ من 
غير فق » وهو مخقَّفٌ » يقال : أُمْدَى الرجل يُنْذِي - ويجبٌ منهُ الوضوءٌ » وعَسل 
الموضع الذي يصييّه لا غير . 

رقا كلك ا عا ا 

وقال أحمد ‏ في إحدى الرّوايتر يتين - : ( يجبُ عليه غسلٌ جميع الذَّكَرٍ » الاين مع 
الوضوءٍ ؛ لما رُوِيَ في بعض ألفاظ حديث على : « يسل ذَكَرَهُ أيه » ) . 

دليلنا : آنه قد روي في حديث علي رضي الله عنه : « يَنْضَحٌ الما عَلَى فَرْجهِ 
وض 7 , 

ولآنّ هذا خارج لا وجب عَسلَ جميع البدنٍ » فلا يوجبُ غسلّ ما لم يصب 
الذَكَرٍ والأنثيين » كالبول . 


فرع : [لاعْسلَ من الودي] : 

ولا يجبٌ الغسل من خروج ( الوّذي ) - وهو : ا 
البول - لأنّ الل دا لم يجب لخروج المذي » وهو أقرك ب إلى صفة المنيّ. . فلأن 
LS a‏ الوذي - وهو أقرب إلى البول -أولى . 

والوّذيٌ بالتخفيف : هو ما يخرج بعد البول » و بالتشديدٍ : صغارٌ النخل . 


درق أخرجه عن عليٌّ رضي الله عنه بنحوه مسلم ( ۳۰۳ ) ( ۱۹ ) في الحيض » وأبو داود (705) 
وإلى ( ۲٠۹‏ ) في الطهارة 5 
ينضح : يغسل » فإن النضح يكون غسلاً » ويكون رشاً . 


باب : ما يوجب العْسل E‏ 


فإن حرج منهُ شي يشبة المَذْيّ » أو المنيّ » أو الودْيّ » ولم يتميز له. . ففيه ثلاثة 
أوجه : 


2 
2 


أحثها 2 ا م ا و غ ان عمل أعضاء الوظنوء من 
فوجب . وما زاد على ذلك مشكولك فيه » فلم يجب . 

والثاني : أله مخيّد بين أن يجعلَ حكمَّهُ حكم المنيٌّ » فيجب العْسلُ منهُ » ولا يجب 
عَسلُ الثوب منه . وبينَ أن يَجِعلَ حكمَهُ حكم المذي » فيجبَ منهُ الوضوء مرتباً ‏ 
ويجب غسلٌ الثوب منةٌ ؛ لأنَّهُ لا مزيةَ لأحدهما على الآخرٍ . 

والثالثُ - وهو قول الشيخ أبي إسحاق - : أنه يجبُ عليه أن يجعلَ حكمّة حكم 
المنيّ وحكم المذي.. فيجبٌ عليه غسلٌ جميع بِدَنِهِ » ويجبٌ عليه الترتيبٌ في 


و 


الوضوء » ويجبٌ غسلٌ الثوب ؛ لأنّهُ ليس لأحدهما مَرِيَةُ على الآخرٍ » فوجب عليه أن 
يجمعٌ بين حَُكْمَيِهمَا ؛ سقط المَرْضَ عنة بيقينٍ . 


ا ا و ال 


وأا الحيضٌ : فإنّهِ يوجبُ الغسلّ ؛ لقوله تعالى : # وسكلوتك عَنِ الْمَحِيضٍ فل هُو 
te Tee A ot‏ ری موسو رع دع ع ےک کے ا ٠‏ سه ب رسع 
أذى فَعتَرْلُوا ليسا فی المح يض ولا تَفَرنوهنَ حى طهر لذا تَظهَرنَ اوه من حيث أمركم 


م5 


أ [البقرة : 077] . 
فموضعٌ الدليل ا «حبَّى يَطََرْنَ ‏ بالتشديد”؟ ‏ فإذا تَطَهَّرنَ» . 
والمرادٌ به : الاغتسال . 
ولقوله اة لفاطمة بنث أبي حُبيش  :‏ إِذَا اقلت الْحَيْضَة. . فَدَعِي الصَّلاةَ » وَإِذَا 
أَدْبَرَثْ . . فَاَغْتَسِلِي وَصَلَي ° 


)0( قرأ شعبة وحمزة والكسائي وخلف : بفتح الطاء والهاء » مع التشديد فيهما . والباقون بسكون 
الطاء وضم الهاء مخففة . 

(۲) أخرجه عن عائشة رضي الله عنها البخاري .)517١(‏ ومسلم (777). والنسائي في 
« الصغرى » ( 770 ) في الحيض » وأبو داود ( ۲۹۸ ) » والترمذي ( ۱۲١‏ ) » وابن ماجه = 


٤‏ كتاب الطهارة 

وهل وجب الخسل برؤيّةٍ الد » أو بانقطاعِه ؟ فيه وجهان : 

أحدّهما : أنه وجب بانقطاعه ؛ لقوله كل : « فإِذًا أَدْبْرَتْ . . فَاغْيَسِلِئ وَصَلَى » . 
قأمر بالاغتسال عند الإدبار » فدَلٌ على 2 وجب بذلك . 

والثاني : آنه وجل رة الم » لذن مَا أوجبَ الطهارة. . وجب بالخروج 
لا بالانقطاع » كخروج البول والمنيٌ . وأمًا الخبرٌ : فإنَّما أمَرَ بالُسل في الوقت الذي 

في العمل . 

دإ خرج الم من أحد قبي اش المشكل » أو منهّما. . لم يجب عليه المُسلُ ؛ 
وا 5 يومأ وليلة » أو لم ٠ eS‏ فهو دم 
ل ل يت علد شد عا 
ادم من جروح في بدنه . 

وأمًا دم التفاس : فإنّهُ يوجبٌ الحُسل ؛ لأنّهُ حيضٌ مجتمع احتبسنَ لأجل الول . 

وهل يجبُ الغسل برؤيته أؤ بانقطاعه ؟ 

يحتمل أن يكون على الوجهينٍ في دم الحيض . 

فإف ولشع المراة ولذاً ول تر ماف رجهان” 

أحذهما : يجب عليها العُسِلُ ؛ لال خروج المي منها يوجبٌ الغسلٌ » والولدُ من 
ا 

والثاني : لا يجب عليها الغسل ؛ أنه لا يق سم المنيٌ . 

ys 


١ (‏ )في الطهارة » وقال الترمذي : حديث عائشة حسن صحيح . 
ا ا 4 ل ١ e‏ ) في الطهارة › 


باب : ما يوجب العُسل هم" 


فرع : [إيلاج الصغير] : 
وإِنْ أولحَ صب ذكره في فرج امرأة.. فلا أعرفٌ فيه نضّاً , والّذي يقتضي 
المذهبٌ : آله يصيد جنا » لقوله تعالى : 5 وَلَاجُثبَا إلَاءَاق سیل عى دوا » 
[النساء : 117 . 
وا -عندَ العرب ‏ : الجماعٌ » وهذا جماعٌ ؛ بدليل أله يجبُ على المرأة 
المُولج فيها الغْسْلُ ؛ ولاه حَدَثتٌ » فصح من الصبيّ اک او ر 
على الصبيٌّ الغسل إلاّ بعد البلوغ ؛ ا عبادة بن فلم تجا على لصي 
كالصَّلاة . فإنِ اغتسل في حال صعره » وهو مميز a‏ 
N N‏ 


e. 


مسألة : [عُسل الكافر للإسلام] : 


e N‏ . فالمستحبٌ له : أن 
ف لما زوي أنه املد ن بن عَاصِمٍ » وثمامَة بن أثالٍ » ٠‏ فأمرَهُما النبيئ كَل أن 
تقد" ا ا 


وقال ألحمد » وأبو ثورٍ » وابنْ المنذر N NT‏ ؛ لحديث قيس بن 
عاصم » وثمامة بن أثال ) . 


)012 في هامش ( س ) : ( قال في « الأم» : إذا أسلم الكافر.. أحببت له : أن يغتسل ويحلق 
شعره ) . 

(؟) أخرج أصل القصة عن أبي هريرة رضي الله عنه البخاري ( ٤۳۷١‏ ) في المغازي » ومسلم 
(1774)ء وأبو داود ( 5714 ) في الجهاد » والنسائي في « المجتبى » ( 189 ) › وابن 
الجارود في « المنتقى » ( ٠١‏ ) في الطهارة . 
وأخرجه عن قيس بن عاصم النسائي في ١‏ الصغرى » ( 188 ) » وابن حبّان في الإحسان » 
( 1140 ) بإسناد صحيح . 
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دليلّنا : آنه أسلّمَ خلقٌ كثيد من الناس » ولم يأمزهمٌ النبئ يل بالل ولو أمرهم 
بذلكٌ . . لنقلّ نقلاً ظاهراً . 

وأا أمره لقيس وثمامة بن أثالي : محمولٌ على الاستحباب » ويحتملٌ : أله عل أن 
عليهما عُسلاً من جنابة لم يغتسلا منةٌ . 

وإن كان قد وجب على الكافر غسلٌ في حال كفره » ثم أسلّم قبِلَ أن يغتسلّ. 
وجب عليه العُسِلٌ . 

وحكى الشّاشِيُ وجهاً آخرَ : آنه لا يجبٌ عليه . ولیس بشيء ؛ لقوله تعالى : 
١‏ بای ایی “اما کک قربا الحكة رائ د كرئ حى تعلموا ما تَمُولُونَ ولا جشبًا | لاعَارى 
سیل حى تَنتسلواً» [النساء : ]٤٣‏ . 

وإن كان قد اغتسل في حال كفره.. فهلْ يجبُ عليه إعادئه بعد الإسلام ؟ فيه 
وجهانٍ : 

[أحدهما] : من أصحابنا من قال : لا يجبُ عليه الإعادةٌ ؛ لأنَّ عُسلّ الكافر غسلٌ 
صحيحٌ » بدليل : أ المسلم إذا تزوّج ذمُيّةَ > فاغتسلت من الحيض.. حل له 
وطؤها » فلولا أنَّ غسلها صحيحٌ. . لم يحلّ له وطؤها . 

و[الثاني] : يجبٌ عليه الإعادة » وهر المنصوص ؛ ؛ لد الغسلّ عبادةٌ بدنية تفتقه 
ae)‏ > فلم يصح من الكافرٍ » كالصلاة والصوم ؛ ولأنَّ وضوء الكافر لا يصح › 
فكذلك غب : 

وأمّا عُسل الذّميِّ من الحيض : فقد اختلف أصحاينا فيه : 

فقال الشيخ أبو حامدٍ : يصخ في حقٌ الآدمِيّ » ولا يصح في حقٌ الله تعالئ » 
فيجبُ عليها إعادتة بعد الإسلام ؛ لأَنَّ عُسلّها يتعلنٌ به حَمَّانِ : 

حن الآدميّ لاستباحة الوَطءِ » فصع منها ؛ لاله لا يفتقرُ إلى ال . 

ss 
كما تقول فيمئ وجبث عليه الزكاةٌ فامتنع من بذلها. . فإ‎ ٠ لزمها إعادته لِحَقَّ اله تعالئ‎ 
الإمام يأخذها منه قهْراً » فإِذًا أخذها منْهُ. اطق ا اا بولا عدت ا‎ 


فانّ 


باب : ما يوجب العُسل :3 
ليه ايا » ولا يسقط بذك سق اهر تمان » وهو اقرب . 

وقال ابن الصبّاغ : لا يجبُ على الذمية إعادة الخُسل لح الله SEI‏ 
لآدميّ في عُسلها » وإنّما حثةُ في الوطء » وم شرط استباحة الوط طء اصح الخسل 
لح اللهرتعالىل لواب ف مهايا في كق اجات لجا استباع وما ولأ لو 
كان للآدَمِيَ حقٌّ في غسلها. . اسقط عنها بتركِ الزوج لَه » وإنّما صح غسلّها في حال 


4 


lT‏ وإذا امتنعَ مَنْ عليه 


DT E 8 

[فيما يحرم بالجنابة] : 

و يجوز للجنب ان يفيل )ولا نيطوت والنيت ولا يمني ىج المُصحَفٌ ٠‏ وَلا 
؛ لأنّهُ إذا لم يَجْرْ ذلكَ للمحدث. . فالجنبُ بذلك أولئ . 


ولإ يجورٌ له : أن يقرأ شيئاً من القرآنٍ . 

وال ابو حيقة +( يجو له آذ يقرا هكر الآية + ولا يقرأ نماما .ولا يكوث 
لقصو كن ذلك ارا وا ن ا الوا 

وقال مالك : ( يقرأ الجنبُ الآية والآيتين » على سبيل التَعَوذِ ) 

ONE EES Eb 

وحُكي عن ابن عباس : ( أله کان يَْرَأ وزدَهُ وهو جنب )"2 . 

وقال ابن المسيّب لابن عباس : أيقرأ الجنبٌ القرآنَ ؟ 


(۱) أخرج نحوه عن ابن ن عباس وابن عمر رضي الله عنهما عبد الرزاق في « المصنف ۱۳١١(٩‏ ) › 
واد بن أبي شيبة في « المصنف »© ( ۱۲۸-٠۲١/١‏ ) في الطهارة » ولفظ عبد الرزاق : ( إا لنقراً 
أجزاءنا من القرآن بعد الحدث ما نمس ماءً ) . 


€۸ كتاب الطهارة 


فقال : ( نعم » أليسَ هُو في صدره )20 . 
وقال الأوزاعئ : (لا يقرأ الجنبُ إلا آية الركوب والتزول » كقوله تعالى : 
بحن سبح ای سر لَنَا هنذا € [الزخرف : ۳ وكقوله تعالى : « وقل رت انی مرا 
N‏ الآية [المؤمنون : 59؟] ) . 


دليلنا : ما رویٰ عمرٌ رضي الله عنه » قال : قلت : يا رسول الثم » إِنَّكَ تأكلٌ 

ا رچ ور و + رع 

وتشرث » وآنت جنبٌ ؟! فقال : « أنا كل وَأَشْرَبْ وَأَنَامُ وَأَنَا جَنْتْ » ولا أَقْرَأْ وَأَنَا 
Pe‏ 
٠‏ 


7 05 ا ا و ا ول > 8 ره 
وروي عن علي رضي الله عنه : أنه قال : ( ما كان رسول الله ي يَحَجِرْهُ عَنْ قِرَاءَةٍ 
OO I‏ 


وروی ابن عَمّر رضي الله عنهما : أن النبى ميا قال : ١‏ لايَفْرَاً الْجُنْبُ » وَلا 
الحَائْض شَيْئاً من القدآن »“ . 


› في الطهارة‎ ) ٠۳١۸ ( » أخرج أثر ابن عباس رضي الله عنهما عبد الرزاق في « المصنف‎ )١( 
. ) وفيه : سَيْلَ ابن المسيب : ( أيقرأ الجنب شيئاً مِنَّ القرآن ؟ قال : نعم‎ 

)۲( ذكر أثر الأوزاعي ابن المنذر في « الأوسط »( 94/5 ) . 

(۳) أخرج الخبر بنحوه عن عبد الله بن مالك الغافقيٌ الدارقطني في « السئن » )١١۹/١(‏ »› 
والبيهقي في « السنن الكبرى (٩‏ ۸۹/۱ ) بلفظ : « إذا توضأت وأنا جنب. . أكلت وشربت ». 
قال النواوي في « المجموع » ( ؟/ ۱۸١‏ ) و« خلاصة الأحكام » ( 570 ) : إسناده ضعيف . 

0( أخرجه عن عليٌ رضي الله عنه بألفاظ متقاربة أبو داود ( ۲۲۹ ) » والترمذي ( ١47‏ ) وقال : 
حسن صحيح » والنسائي في ١‏ الصغرى »( 510 ) » واب بن ماجه ( 545 ) في الطهارة . قال في 

لين الخيير 4 144/15 ):: وصححه الترمذي وابن السكن وعبد الحق والبغوي في 

« شرح السنة » ونقل عن النواوي قوله في الخلاصة » ( 515 ) : خالف الترمذيّ الأكثرون » 
فضعفوا هذا الحديث . 

() أخرجه عن ابن عمر رضي الله عنهما الترمذي ١١‏ ) », وابن ماجه (040) و(0945), 
والدارقطني في «السنن » )1١17/١(‏ » والبيهقي في السئن الكبرى » )84/١(‏ في 
الطهارة . قال الترمذي : وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ييا والتابعين وقال : 
سمعت محمد بن إسماعيل يقول : إن إسماعيل بن عباس يروي عن أهل الحجاز والعراق - 


باب : ما يوجب العُسل ١4‏ 


yT‏ نْهُ فلم تَجِدْهُ » فَقَامَتْ 


تَطائةُ ¢ فَوَجَدَنَهُ م م لْجَارِيَة 4 ریت وَأخَديث الشَّفْدَةٌ 3 تلقام قَقَال : مَا هه 
الشَّفْرَةُ؟! فَقَالَتْ له : لو وَجَدتكَ في الْمَوْضِمٍ الَذِي رَأَيْنُكَ لَوَجَأنكَ بها ين يك ٠‏ 
َقَالَ : وَأَئْنَ كُنْتُ ؟! فَقَالَثْ : ع اْجَارية ية . فَقَالَ ما گنت مَعها » اس قذ نهو 


ەم ر 


سول الله يك الجْبَ عَنِ : الْقِوَاءَة ؟ فَقَالَتْ : أقْرَأ » فَأَنْسَدَهَا : 

تاتا وَسُولُ اله يلو كِتَابَهُ كما لاح مَشْهُورٌ مِنَ اللَجْم طَالِعُ 
أت بِالْهُدَئ بَنْدَ الْعَمَئْ فَقُلُوبئَا بِدمُوْقِنَاتٌ أَنَمَاقَالَ وَاقِعٌ 
يَِيْتُ يُجَافِي جَْبَهُ عَنْ فراش إِذَا اسْقَت بالْمُشْرِكيْنَ المَضَاجِع'"' 
قال الشيخ أبو حامد : وهذا هو المشهور . وذكرٌ بعضهم : أنه أنشدّها : 
شهدت باد رغد احق وَأَنَالنَارَمَمْوَئ الْكَافِرِينَا 
وَآنالْعَسَوْسْن فوق الما طاف 0 الْعَرْش رث الْعَالَمِيْنَا 
52 ما و ك 6 4 ١‏ الإله و ا VM‏ 


ََالتْ رَوْجَتَهُ : صَدَقَ الله وَكَذْبَ بَصَرِي ل E‏ 
36 خْبَرَمبذَلِكَ TT‏ . فَأََوَهُ النبيئ يكل على ذ ذلكَ)9 . 


= أحاديث مناكير » كأنه ضكَّفَ روايته عنهم فيما ينفرد به . 
)١(‏ الأبيات من بحر الطويل . 
وَجَأه بالسكين : ضربه به . وجاء في « الجامع لأحكام القرآن » للقرطبي ( ۲٠۹/۰‏ ) 
فقالت : زدني فأنشدها . 
(۲) الأبيات من بحر الوافر . وزاد في « الجامع 7١9/8 (٩‏ ) : 
وأ محمداً يدع وبحكقٌ وأناللهمولى المؤمتينا 
قال النواوي في « المجموع » ( ۱۸١/۲‏ ) وه خلاصة الأحكام » ( 01 ) : إسناد هذه 
القصة ضعيف ومنقطع . مسومين : مُعَلّمِين أو مرسلين . 
(۳) ورد الخبر عند ابن عبد البر في « الاستيعاب » ( 77/١‏ ) » وعند الذهبي في « سير أعلام 
النبلاء ۲۳۸/١ ( ٩‏ ) » وفي « سلسلة أعلام المسلمين عبد الله بن رواحة ٩‏ ( ص ۷١-۷٤‏ ) . 


0۰ كتاب الطهارة 
وإن لم يجدٍ الجنبُ ماءً ولا تراباً. . فإلّه يصلي على حسب حاله » ويقراً ما لا بد له 
منه من القرآنٍ ؛ لموضع الحاجة والضرورة 1 


فرع : [ما يكره في الحكام] : 

ولا تكره قراءةٌ القرآنِ في الحمّام » وبه قال محمّدٌ . 

وا 2 

دليلنا : آنه موضِعٌ نظيفٌ » فلم تكرة فيه قراءةٌ القرآنِ » كغير الحمّام . 

وإِنْ نجس فَؤْهُ ولسائه بدم أو غيره.. كُرِهِ لَهُ قراءةٌ القرآنِ » وهل يحرم ؟ فيه 
وجهانٍ » حكاهما أبو المحاسِنٍ من صحابنا 

وقال أبو حنيفة : ( لا يكره ) . 

ليلا * 0 هه اهاه بالقرآن:+:فأشبه القراء؟ غ الخو رع انا 


فرع : [الأبث في المسجد] : 
و عو ۶ يو و . 5 و 
ولا يجوز للجنب اللبث في المسجدٍ . ويجوز له العبورٌ فيه . وبه قال ابن 
الل ا ن يحتلم في 


. يتيمّم » ثم يخرج منه‎ : O 
وا امد و اناق +( دار الخ ما ال ف اله‎ 


)۱( ا ا A IDL RS‏ 
« تاا لدب اموا لا رتو الصاو واشر شكرئ حی اموا ما کقولود وَلَاجشّمًا إلا عاری سَبِيلٍ ی 
وا4 [النساء : ]١‏ . وابن المنذر في « الأوسط ٦۳۲(٩‏ ) . 

زفق أخرجه عن ابن مسعود رضي الله عنه عبد الرزاق في « المصنف » ( ٠١١١‏ ) » والطبري في 
«التفسير»(5/0) . ٠‏ 


باب : ما يوجب العُسل ۲0۱ 
وقال المزنيئٌ » وداودٌ : ( يجورٌ لَه اللَبْتُْ فيه ) . 


و 5 م چو ی ت 1 ده CPE “Af‏ 1 
دليلّنا : قوله تعالى : 3 يكبا الزن ءامنوا لا دروا الصسلزة وأنثر سكرئ حى تعلموأ ما 

م 2ص2 0 0 
کش ن و لابا لد عاری سیل حى یلوا 4 [النساء : *4] . وأراد به : موضعٌ الصلاة - فعبّرَ 


4 
کو د ار و ر و 


ب #الصلاة# عن موضعها » كقوله تعالى : همت صويم وييع وصلوات [الحج : 14١‏ . 
والصلوات : لا تُهَدُمُ » وإِنَّما أرادَ بو : مواضعٌ الصلوات > وهي المساجدٌ ‏ لأنَّ العبورٌ 
لا يمكنُ في الصلاة » فثبتَ أَنَّهُ راد موضِعها . 

وقال جاب : ( كان أحدّنا يمو في المسجدٍ » وهو جنبٌ مجتازاً )”'' . ولا يفعلون 
ذلك في زمن الب يل إلا بده . 

والدليلٌ ‏ علئ من جوز اللَتَ ‏ : ما روث عائشةٌ رضي الله عنها : أَنَّ الي كلل 
قال : « رالد ٠»‏ ولا لِحَائْضٍ ا 


فرع : [النوم مع الجنابة] : 
ويجوزٌ للجنب 1 أن ينام قبلَ أن يَعْتَسِلَ ؛ لما رُوي عن عائشة رضي الله عنها . أنها 
قالث : ( کان ال بك ينام وَهْوَ جنب لا يمسن مّاءٌ )7 . 


f 2‏ 002 5 و n e‏ 
والمستحبٌ له : أن يتوضأ » ثم ينام ؛ لما رُوي عن عمر رضي الله عنه : أنه قال 


ف 
ع 


س مان وور e‏ 26 > جره وم 0 
للت ل : أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهْوَ جنب ؟ ققالَ : « نَعَمْ » إِذا توَضَأ أحَذكم. . فليرقذ» . 


. في الطهارة‎ ) ۱۷١/١ ( 6» أخرجه عن جابر رضى الله عنه ابن أبى شيبة فى « المصئّف‎ )١( 

(؟) أخرجه عن عائشة الميتأة رضى الله عنها أبو داود ( ۲۳۲ ) » وابن ماجه ( ٠٤١‏ ) في الطهارة . 
قال النواوي في « خلاصة الأحكام » ( 44 ) » والبوصيري في « الزوائد » : إسناده ضعيف . 
لکن صححه ابن خزيمة ( ۱۳۲۷ ) . وقال في « تلخيص الحبير » ( ١58/١‏ ) : قال أحمد : 
ما أرى به بأساً » وحسنه ابن القطان . ْ 

(۳) أخرجه عن عائشة الصاديقة رضى الله عنها أبو داود ( ۲۲۸ ) » والترمذي ( ١١8‏ ) » وابن ماجه 
۸١ (‏ ) في الطهارة . قال الترمذي : يرون أن هذا غلط من أبي إسحاق . قال في « تلخيص 
الي 545013 24 وهل عدي عونم ا كر أن اراد لا 

(6) أخرجه عن عمر الفاروق بألفاظ متقاربة رضى الله عنه البخاري ( ۲۸۷ ) و( ۲۸۹ ) في الغسل » 
عد ا )فى لحف رانو :داود ]689+ والتويقي ( 554 »+ واا - 


قال أبو عل الطبريٌ : وكذلك يستحتُ لَهُ : أن ينوضّاً إا راد أن يأك » أو 
يشرب ٠‏ أو يَطأ ثانياً ؛ لأنَّ هذِِ الأسبات في معن النوم . ولا يستحتٌ ذلك للحائيض ؛ 
لأن حدثها لا يتخففٌ بالوضوء » بخلافي الجنب . 

ولا يكرّةٌ للجنب : أنْ يصافحَ غيرَهُ ؛ لما رُويَ عن أبي هريرة : أنَّ النبى ككل لقي 
وهو جنبٌ » قال : ( فَأَنْحَنَسْتُ )- يعني : تنكيث ‏ فاغد غتسلث ثم جفث + فقال : ” أَيْنَ 
كُنْتَ » ؟ فلت : كُنْتُ تجساً » فقال : ١‏ إِنَّ المُمْلِمَ لا ينجر 0 


وباللالتوفيق 
تن ا نت 


« المجتبى » ( ۲۵۹ و٠٠۲‏ ) فى الطهارة . 

(1) أخرجه عن أبي هريرة رضي الله عنه البخاري (۲۸۳) و(180) في الغسل اوش 0۷1(7 فى 
الحيض وفيه « المؤمن ؛ » وأبو داود ۲۳١(‏ ) » والترمذي ١15١(‏ ) » والنسائى فى 
« الصغرى » ( ۲١۷‏ ) » وابن ماجه ( 084 ) في الطهارة . قال الترمذي : هذا حديث حسن 
صحيح » وفي الباب : 1 
عن حذيفة رضي الله عنه رواه مسلم ( ۳۷١‏ ) في الحيض » وأبو داود ( ۰ )ء والنسائي في 
« المجتبى (٩‏ 518 ) » وابن ماجه ( 55 ) في الطهارة . وفي ( م ) : ( كنت جنباً ) . 


باب : صفة الغُسل Yor‏ 


ىا ليا و 
بات صفة الغسل 

إذا أرادٌ أن يغتسلَ من الجنابة. . فالمستحبٌ أن يقول : بسم اللهرء على جهة 
الذكر » ولا ينوي بذلكٌ التلاوة » وينوي العُسلَ من الجَنابَةٍ » أو العُسلَ لأمر لا يستباحُ 
إلا بالغُسل » كقراءة القرآنٍ » أو الجلوس في المسجد » ثم يغسل كمَّيهِ ثلاثاً قبل 
إدخالهما الإناء”"' » ثم يغسلَ ما على فرجه من الأذى » ثم يصب الماءً بيمينه على 
شماله و ا ما بها من أذ 1 ثم 0 لمر و سنق ثلاثا » ا وضوءَه 
للصّلاةٍ » ثم يُدخلَ أصايعة اشر في الماء » وسر اا سوناف ا 
ایکون أسهلّ لدخول الماء » ثم يحثي على رأسِه ثلاتٌ حثياتِ من ماو » ثم يفيض الماءً 
عل سائر جسده””" » ويدلك ما قدَرَ عليه من بَدَنِهِ بيديه . 


a ر‎ 2 5 0 83 ٤ 
والأصلٌ فيه : ماروي أن عائشة رض الله عنها وميمونة » وَصفتا غسشل‎ 
. رَسُولٍ الله ی مل مَا وصفنا“‎ 


› ثبت في هامش ( س ) : ( إذا غسلهما مرة. . فقد ارتفع حدثهما » وزال الشك من النجاسة‎ )١( 
. ) فلو قال : مدّة » وبعد المدّة هو بالخيار‎ 

(۲) يُشَرَبُ : يسبغ ويْرَوّي بالماء مسام جلده » ومنابت شعره . 

e AeA aL (۳) 
. )» الإبانة‎ « 

20 أخرجه عن عائشة رضي الله عنها الشافعيّ في الأم» ( ۳١/١‏ ) » والبخاري )١518(‏ في 
الغسل » ومسلم ( ۳٠١‏ ) في الحيض ٠‏ وأبو داود ( 757 ) » والترمذي ( 4 ال 
والنسائي في المجتبى » ( 57١‏ ) في الغسل والتيمم » وابن ماجه ( ٥۷٤‏ ) في الطهارة . قا 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

وأخرجه عن ميمونة رضي الله عنها البخاري ( 701 ) » ومسلم ( ۳٠۷‏ ) » وأبو داود 
( 755 ) » والترمذي ( ٠١‏ ) » والنسائي في المجتبى » ( 5١9‏ ) » وابن ماجه ( ٥۷۳‏ ) في 
الطهارة . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . وفيه عند مسلم : ( ثم تنحى عن مقامه 
ذلك » فغسل رجليه » ثم أتيته بالمنديل فردٌة ) 

ولفظ حديث عائشة رضي الله عنها عند الترمذي : ( كان رسول الله ية إذا أراد أن يغتسل = 


Yo‏ كتاب الطهارة 
وهل يندب إلئ غسل الرجْليْن بعد فراغه من الاغتسال ؟ 
فيه قولانٍ » حكاهُّما في « الإبانة » [ ق/ ۲۷ ] . 


أحدّهما : * 
فَغَسَلَّ قَدَمَيْهِ ) 


والثاني : لا يندث > كسائر أعضاء الوضوء 1 


يندب إليه" ؛ لما رُوي في حديث ميمونة ا تَحوَلَ عَنْ مکانه » 


إذا ثبت هذا فالزاجة"منة ثلاثة أعياء + الك »وإزالة البحاسة + وإتضال الماء 
إلى البَشَرَةِ الظاهرة وما عليها من الشَّعّر . وما زاد على ذلك سنَّهٌ . 

وقال أبو ثور » وداود : ( يجبُ الوضوءٌ ) 

EAE AE با‎ e e ds 

وقال أبو حنيفة : ( المضمضة والاستنشاق في الجنابة » واجبانٍ ) . 

دليلنا : ما روي : أن آم سلمة قالث : الت رسول الله ي عن الغسل من 
الجنابة ؟ فقال لا E‏ لعزي لارام 
ُقِيضِيْ الْمَاء عَلَى سَائِرٍ جَسَّدِكِ » فَإِذَا أَنْتِ قَدْ طَهُدتٍ ٠»‏ 

ولم يأمُرْها بالوضوءٍ » ولا بالتدليكِ » ولا بالمضمضة والاستنشاق . 


ورویٰ جبيرُ بن مُطوِمٍ قال ل و « آَم 
5 ی أن أطت الماة عل تر بين اانا ٠»‏ ف اش الما عند لِك عَلى سا 
E‏ 


من الجنابة.. بدأ فغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء » ثم غسل فرجه » ويتوضأ وضوءه 
للصلاة » ثم يشرّب شعره الماء » ثم يحثي على رأسه ثلاتٌ حثيات ) . 

)0 جاء في هامش ( س ) : ( قاله أبو حنيفة » والثاني : لا » وهو الأصحٌ من « الإبانة » لفظأ ) . 
O O NE (۲(‏ وأبو داود ( ۲۵۱ ) 
و( ۲٣۲‏ ) » والترمذي ( ٠١5‏ ) » والنسائي ف فى « الصغرى »© ( 55١‏ ) » وابن ماجه ( ٦۰۳‏ ) 

في الطهارة . قال الترمذي هذا ريه حجن محم 
)۳( أخرجه عن جبير بن مطعم باختصار البخاري ( ١54‏ ) في الغسل » ومسلم (۳۲۷) في = 


باب : صفة الغُسل ف 
قال في « الأمٌ » [۱/ ]۳٠-۳١‏ : ( ويغسل ظاهرٌ آذ وباطتَهُّما ؛ لأنهما ظاهرتانٍ › 

ودل الماء فيما ظهر مِنْ صِمَاحَيهِ » ولس عليه عسل ما بَطَنَ ) . | 
قال الصيدلانئ : وإِنْ كان داخلٌ عينيه شَعَ. . لم يلزمة عَسْلَهُ . 


فرعٌ : [عُسل المرأة] 

وإن كانت المرأةٌ تغتسل. . كان غسلها كغسل الرجل . فإن كان لها ضفائُِ » فإِن 
كان الماءُ يَصِلُّ إليها مِنْ غير نَفْضِها. . لم يجب عليها نقضها . وإِنْ كان لا يَصِلْ إليها 
إلا بتفْضِها. . وجب عليها نقضها . 

EC و‎ 


دليلنا e E MS E‏ 
أفأنقضة لِلْغُمْل مِنّ الجََابَة ؟ فَقَالَ : « لا » إِنّمَا يَكْفِئِكِ ن تخي م 
عَتَبَاتٍ من مَاء » ته فيضي عَلَِكِ الما إا أت قَذ طَوتٍ © . 

وإنّما لم يأَمُْهَا بنَفْضِها » لِعِلْمِهِ أَنَّ شعرّها خفيفٌ يصلٌ الماءٌ إليه من غير نَقُْضٍ ؛ 
لأ تور الحرت خفيفة . 

كاد في رادها حو انان كاد ريا للبم فل رس N‏ 
يلزئها إزالتة » ولا اعتبارٌ بِأنْ يصلّ الماءٌ إلى ما تحتة صافياً ؛ ۽ لني تعْيرَ الماء على العضو 
غير مۇر وإذ كان الحو تهنا يمع فى وعنول الجاء إلى باطدر: . وجب إزالتة ليصل 
الماء إلى باطن الشَّعَرٍ ؛ لقوله كلل : « تحت كُلّ شَعْرَةٍ جَتَابَةٌ ٠‏ . 


لي 
54 
أٌ 


الحيض » وأبو داود ( ۲۳۹ ) » والنسائي ف في « الصغرى » ( ٠٠١‏ ) في الطهارة و( 155 ) في 

الغسل والتيمم » وابن ماجه ( 57/0 ) في الطهارة . 

(۱) ورد في هامش ( س ) : ( وحكي عن أحمد أنه قال : الحائض تنقض شعرها » وفي الجنابة 
لا تنقض . من « حلية العلماء » لفظاً ) . 

(۲ رجه عن أبي هريرة أبو داود ( ۲٤٢۸‏ ) » والترمذي »)٠١١50(‏ وابن ماجه ( 0917 ) في = 


وإ كان على الرجُل شع . . فحكمّه حكم شَعَرٍ المرأة . 

وإ كانت المرأة تفتسلٌ من الحيض أو القاس . . فالمستحبٌ : أنْ تأخذ قطعةً من 
نك فتتبع بها أثر ر الدّم ؛ لما روث عائشةٌ رضي الله عنها : أنَّ امرأة جاءث إلى 
لني بل تسألُ عن امل من الحيض ٠‏ فقال النبي يله : « حي فِوْصَةٌ مِنْ مسك 
فتَطهّرِيْ بها » » فَقَالَتْ : كنف أَتَطهُ بها ؟ قَقَالَ : « سْبحَانَ اله تَطَهرِي بها » . قال 
عائشة : فاجتذبتهًا > وعَدَفْتّهَا الذي أراة » فقلت : تمي بها 21206 

و( الفرصة ) : القِطعَةٌ » و( الفَرْصُ ) : القَطْمٌ . 

قال المزنيئٌ : فإن لم تجذ مِسْكاً. . فطِيباً غيرَهُ » فان لَمْ تجذ. . فالماءٌ كافي . 

فمنْ أصحابنا مَنْ صَكَفَ ذلك » وقال : فطيناً بالنونٍ » والصحيحٌ : أنه أراد 
الطيب » وقد بيته الشافعيٌ رحمه الله في «الأمٌ) ]۳۹/١[‏ » فقال : ( وإِنْ لم يكنْ 
ملك :قطي ما كان + اعاعا ال 

قال ابنٌ الصبّاغ : فإن تحت بالطين . . فلا باس . 


فرع : [قدر ماء الغسل] : 
ويستحبٌ : أن لا ينقصّ في الغسل عَنْ صاع » ولا في الوضو ءِ عن مد ؛ لما 
روي : ( أن الي يك كان يغتسلٌ بصاع » ويتوضّا, ا" 


= الطهارة . قال أبو داود : في سنده الحارث بن وجيه حديثه منكر وهو ضعيف » ويغني عنه 
حديث علي عند أبي داود ( ۲٤۹‏ ) ورفعة : « من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فُعل به 
كذا وكذا من النار » . قال علييٌ : فمن نّم عاديت رأسي ثلاثاً » وكان يجي شعره . قال أبو عيسى 
الترمذي : حديث الحارث بن وجيه حديث غريب لا نعرفه إلا من حديثه . 

)00 أخرجه عن عائشة رضي الله عنها البخاري ( ۳٠١‏ ) في الغسل » ومسلم ( ۳۳۲ ) في الحيض » 
وأبو داود ( "١14‏ ) » والنسائي في « الصغرى » ( 701 ) » واب بن ماجه ( 157 ) في الطهارة . 

وفي حاشية ( س ) : ( يعني : الفرج . من « شرح السنة ») . 
(۲) الطين : يعني الأحمر النقي كالأرمني » والله أعلم.. 
(؟) أخرجه عن سفينة مسلم ( 77 ) في الحيض » والترمذي ( 5 ) » وابن ماجه ( 5817 ) » وابن- 


باب : صفة القُسل YoV‏ 


ا قاو 


2 


وروي : أنه سُئلَ جاب عن الغسل ؟ فقال : ( کان رسول الله كَل يَغْتَسِلُ بالًاع › 


تك واو ىك غر : 


فان أسبَعَ دون ذْلِكَ » وأقلّهُ : أن يُجْرِيَ الماءَ على ما أمِرَ بغسله. . أجرأة . 
وقال أبو حنيفة ومحمّدٌ : ( لا يُجْرةُ ) . ورُويّ ذلك عن عُمَرَ في العُسل . 
دليلنا : قوله تعالى : « فأَعْسِئُوا و وم4 الآية » إلى قوله تعالى : # وَإِن تم 


حشبا أله روأ» [المائدة : 5] . ولم يدق : 


وروك عبد اللهربنٌ زيدٍ : ( أن البيى کا ر لا 


ولأنَّ ذلك يختلف باختلاف الأبدان وبالكَوّق والفق”" . 


)۱( 


(۲) 


قرف 


الجارود في ١‏ المنتقى » ( ٦۲‏ ) في الطهارة . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح » و 
الباب : 

أخرجه عن أنس رضي الله عنه مسلم ( 01١ ( ) ۳۲١‏ )» وأبو داود ( ٩١‏ ) » والنسائي في 
« الصغرى »( ۳٠١‏ ) في المياه . 

وعن عائشة رضي الله عنها عند أبي داود ( ٩۲‏ ) » والنسائي ف في « الصغرى » ( ۳٤۷‏ ) في 
المياه » وابن ماجه ( 554 ) فى الطهارة . 
أخرجه عن جابر رضى الله عنه أبو داود ( 98 ) » وابن ماجه ( 714 ) في الطهارة . قال في 
« تلخيص الحبير » ( ٠١١ /١‏ ) : وصححه ابن القطان . وفي حاشية ( س ) : ( روى البخاري 
عن عائشة : أنها قالت : ( كنت أغتسل آنا ورسول الله ب من إناء واحد » من قدح يقال له : 
المَرَق ) . قال في « الأم » : ( والقَرّق ثلاثة آصع ٠‏ يكون ستة عشر رطلاً » وأمًا الفزق ‏ بسكون 
الراء ‏ فإنه يكون مئة وعشرين رطلاً ) . 
أخرجه عن عبد الله بن زيد ابن خزيمة فى « صحيحه » ( ١١8‏ ) ء وابن حبّان في « الإحسان » 
(81١1)و( 1١88‏ )ء والحاكم في « المستدرك 6( ١111/١‏ ) بأسانيد صحيحة . 

المد يغادل تقريبا > (/5412190) غراماً 4 فلي المد بز :2 151317) غراما : 
والصاع : أربعة أمداد » ويعادل : ۲۱۹۹,۸ ) غراماً . 
الخرق : الجهل والحمق والمراد الإسراف . والرفق : لين الجانب وحسن الصنيعة 
والاقتضاد . 


YoA‏ كتاب الطهارة 


ع 
مسالة 9 [وضوء الجماعة من إناء] : 


2 


ويجوز أن يتوضّأ الاثنانٍ والثلاثة من إناء واحدٍ ؛ لما روى أن قال : ( رَأَئْتُ 
ا و ر رمع 


النبى و ھک و 0 
يَتوَضّؤوا › فوضيا النارة ون و 0 ا 


وهذا من معجزات النبيّ ية » وهو أبلغ في الإعجاز من انفجارٍ الماء لموسئ يكل 
بن الح أن العادة جرت أنَّ الماءَ يخرج من الحجر » ولم تجر العادةٌ أنَّ الماءً 
يخرجٌ منّ اليد . 
ويجوز : أن يتوضّاً الرجلٌ والمرأةٌ من إناء واحي”” ؛ لما روث عائشةٌ رضي الله 
عنها قالث: ١‏ كنت اغنيل آنا وَوَسُولُ اله كل دن تاوا )0 : 


وروی ابنُ عُمَّر : قال : ( كان الرَجَالَ والنَّسَاءُ يَتَوَضَوون في زَمَنْ رسول الله اة من 


(1) أخرجه عن أنس رضي الله عنه الشافعي في « ترتيب المسند » ( 5909/7 ) » والبخاري ١1194‏ ) 
في الوضوء » ومسلم ( ۲۲۷۹ ) في الفضائل » والترمذي ( ۳٠٠١‏ ) في المناقب ؛ والنسائي 
في « الصغرى » ( ۷١‏ ) في الطهارة » ولم يذكروا العدد . وعند مسلم في رواية : ( كانوا زهاء 
الثلاث مئة ) . 

زهاء : قدر . من عند آخرهم : أي توضأ الناس حتى الذين عند آخرهم . وهذا كناية عن 
جميعهم قال التاج السبكي : 
وأفضل المياه «ماأقذنبع Sg aR‏ 

)۲( في حاشية ( س ) : ( يصلح هذا أن يكون في باب صفة الوضوء ) 

)۳( أخرجه عن عائشة رضي الله عنها البخاري ( ۲١١‏ ) في الغسل » ومسلم ( ۳۲١‏ ) في الحيض › 
وأبو داود ( ۷۷ ) في الطهارة » والترمذي ( 1755 ) في اللباس » والنسائي في « الصغرى » 
( ۲۴۲ )و ( ۲۳۳ )و ( ۲۳۲ ) ٠‏ وابن ماجه ( ۳۷١‏ ) في الطهارة . وفي الباب : 

عن أم سلمة آم المؤمين رضي الله عنها عند البخاري ( ۳۲۲ ) » ومسلم ( ۳۲٤١‏ ) . 
وعن ميمونة - زوج النَي يا - رضي الله عنها عند البخاري ( 757 ) » ومسلم ( ۳۲۲ ) . 
)4( أخرجه عن ابن عمر رضي الله عنهما البخاري ( 197 ) في الوضوء » وأبو داود (۷۹) , = 


باب : صفة القُسل ۲0۹ 


ويجورٌ أنْ يتوضًاً أحدّهما » ويغتسل بفضل الآخر في الإناء . 
زقال اميد : ( يجورٌ للمرأةٍ أنْ تتوضّأ وتغتسل بقضل الرجل وبفضل المرأة › ولا 


يجورٌ للرجل أَنْ يتوضّاً أو يغتسلّ بفضل المرأةٍ » إذا خلث به ) 5 


ص 0 


دليلنا : ما رُوي عن ميمونة : أنَّها قالث : ( أجنبثٌ فاغتسلت مِنْ جَفْئَةٍ » فَفَضَلتْ 


فيها مَضْلَةٌ » فَجَاءَ النيئ كله يَخْتَسِلُ ينها » فَقُلْتُ : إِني اغْتَسَلْتُ منة » فَقَالَ : «إِنَّ 
الاو لذن ل و 


و أن تتوضّاً به. . جاز للَجُلٍ أَنْ يتوضّاً به » كفضل الوَجُلِ » 


بال : [ليس في الغسل ترتيب الأعضاء] 


قال الشافعيُ رحمة الله : ( وما بدأ به الرجلٌ والمرأةٌ في ا 


ل لاسا ا ا ا 


فهو كالعُضُوٍ الواحِدٍ في الوضوء 5 إلا 


2 
0 2 


ن المستحبّ : أن يَبْدَأَبما قدّمناةٌ 


ا 


قال فى « البويطت » : ( وأكرهٌ للجنب أنْ يغتسلَ في البئر » مَعِيئَةَ كانت أو دائمة › 


وفى الماء الراكد قليلاً كان أو كثيراً » وكذلك التوضّوٌ فيه ) ؛ لما رُويَ : أنَّ النبي يكل 
في صر ٤‏ 


قال : 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


و أحَذكّم في الْمَاءِ الدَائِم » ولا يَعْتَسِلْ فيه مِنَ الجَتَابَةِ 76" . 


والنسائي في « الصغرى )۷١ (٩‏ » وابن ¿ ماجه ( ۳۸١‏ ) » وابن الجارود في « المنتقى » ( ٥۸‏ ) 
في الطهارة . 

أخرجه عن ميمونة أمَّ المؤمنين رضي الله عنها أحمد في «المسند» ۳۳١/١‏ ) › وابن ماجه 

( ۳۷۲ ) » والدارقطنى فى « السنن » ( 07/١‏ ) فى الطهارة . وفي الباب : 

عن ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه الترمذي ( (10٥‏ لين ماجه (١/ا”)‏ و(۳۷۱) في 

الطهارة . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

في هامش ( س ) : ( وباي موضع بدأ من بدنه في غسله. . جائز » وحكي عن إسحاق أنه 

قال : يبدأ بأعالى بدنه ) . 

أخرجه عن أبي هريرة مسلم ( ۲۸۲ ) » وأبو داود ( ۷١‏ ) واللفظ له » والنسائي في « الصغرى » 

(۲۲۱ ) » وابن ماجه نحوه( ۳٤٤‏ ) في الطهارة . 


>. 
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و( الدائم ) : هو الراكد » و( المَعينٌ ) : السائلٌ . 

فإن انغمسنَ في بتر » أو نَهْرٍ » أو وقفَ تحت ميزاب ماء أو مطر » فأد تى الماء على 
جميع بشرته الظاهرة » وما عليها من الشعر » ونوئ العْسلّ من الجنابة. . أجزأه ٠‏ كما 
لو عَسَلَ ذلك بنفسه . 


فرع : [حكمٌ وجودٍ الحائلٍ على الذَكَرِ حالَ الجماع] : 

إذا لف على ذَكَرِهِ خرقة » وأولبَهُ في فرج امرأةٍ ولم يُنَزِلَ. . ففيه ثلاثةٌ أوجه 

حدما الدالا بنك عله ال ن فا ارت الطهارة من امد مك غير 
حائل لم يوجب”" العْسلَ معٌ الحائِل » كالطهارة الصُغرى . 

افاي : يجت غليهها اليل 4 لاه يس ا 

والثالث - وهو اختيارٌ الصَّيْمَرِيّ - : إن كانت الخرقةٌ رقيقة. . وجب عليهما 
العُسِلُ ؛ لأَنّ وجودها كعدّمها . وإنْ كانت صفيقة. . لم يجب عليهما الغسلٌ . 

وإذا قلنا بالوجه الثاني » أو كانت الخرقة قة رقيقة في الثالث ٠‏ ولم يباشئ بَدَنْهُ بدتها. . 

وإِنْ نَظَرَ إل آمْرََةٍ وهو علئ طهارةٍ » فأنزل » أو باشرها من وراءِ حائلٍ وهو عل 
و اكد وال القع a‏ 
ايكون ما فيه ره OI E‏ ا EYe‏ محدك . 


وقال القاضي أبو الطيّب : هو محدِتٌ تْ جب ؛ لأ الحدتٌ يَْصّلُ بخروج الخارج 
من أحدٍ السبيلِينٍ » والجنابة تحصل بخروج المنيّ > فاجتمع فيه العلتانٍ 5 


69م 


() في هامش ( س ) : ( الأوجه في الشاشي أيضاً > وصحح إيجاب الغسل » ونسب الوجة 
المفصل إلى أبي الفياض » ولم يذكر معه غيره ) 

؟) في(م):(يوجبها). 

(۴) في هامش ( س ) : ( قال : مع أن الجنابة لا تكاد تنفرد عن الحدث ) . 


باب : صفة العُسل ۲۹۱ 
وإِنْ كان الرجل جُنباً غير محدث. . فإنهُ يجبٌ عليه عسل جميع بدو مرة واحدةٌ منْ 
غير ترتيب » ويستبيحُ به ما يستبيحٌ بالوضوء . وإِنْ كان الرجُلُ جُنباً محيثاً » بأن يولج 
ذَكْرَهُ في فرجها مِنْ غير حائِل » أو ينام مضطجعاً فيحتلم » وما أشبّه 1 شبَهَ ذلك . . فقذ وجب 

عليه الوضوءٌ والغسلٌ » وفيما يُجْزِتهُ من ذلك خمسة أوجه : 

احذهات وهو النصوطة عليه :الإا اغسل بكة الجتابة: :وأ الماء عل 
أعضاء الطهارة مَرَةّ واحدةً من غير ترتيب. . أجزأَهٌ عنهما ) ؛ لقوله تعالى : # وَلَاجنُبًا 

ي - ص CC i‏ 0 5 01 ب 

إلا عایری سَبِيلٍ ئ تَمْتَسِنُواً € [الساء : +4] . ولم فرق ؛ ولأنهما طهارتانٍ فتداخلتا , 
كفل الجتابة والحيض: + 

والوجة القن + ينقت عليه الوضوة هرش والقسل + لاا خان مان 
يجبانٍ بسببين مختلفين » فلم يدل أحدّهما في الآحَرٍ » كحدّ الزّنا والسّرقة . 

فعلىا هذا : يجب عليه إمرارٌ الماءِ على أعضاء الطهارة مَرَتيْن » ويجبُ عليه 
الترتيبٌُ في عضاء الطهارة » ويحتمل : أن تب عليه يه الوضوء مع ني الجناية . ولا 
رقي أن ينوط ولت ل + مين ولا نه را 

والثالثُ : يجب عليه الوضوء مرتباً » ويج عليه عسل سائر بدنه ؟ لأنهما متفقانٍ 
في الغسل مختلفانٍ في الترتيب » فتداخلا فيما اتفقا فيه . 

فعلئ هذا : يجزئة إمرارٌ الماءِ على أعضاءٍ الطهارة مرَةَ واحدة له لهُما » ويحتملٌ : 
تجزئة تة الجنابة عر نكة الوضوء ٠‏ على هذا , 

والرابعٌ : اله يقتصرٌ على عسل واحدٍ » ولا يجب عليه الترتيبُ ؛ إلا أنه اله 
أن يَنْويَهُما » كما نقولٌ فيمنْ جم بِينَ الحجّ والعمرة . 

والخامسنٌ ‏ حكاءٌ في ١‏ الفروع » : إِنْ أَحْدَتَ ثم أَجْنَبَ» فعليه الوضوعٌ 
والغسل . وإ أجنب ثم أحدتٌ » كفاة العُسِلُ . 


ل 


١ 


A 


لق حقّان : يعني واجبان » وفي ( م) : ( حدّان ) . 


e لم يرنه ا‎ ٠ 
. الطهارة من غيرٍ ترتيب‎ TT 

وإن عَسَلَ الجنبٌ أعضاءً الوضوء ءِ دون بقية بدنِه » ثم أحدتٌ . لزه أن ا 
وجهاً واحداً ؛ لان حدَنّهُ صادفّ أعضاءً الوضوء » وقد زالَ حكمُ الجنابة منها » فلزمة 
الوصو ا 

وإنْ غسلّ الجنبُ جميعَ بده إلا رجليه » ثم أحدثٌ . . ففيه ثلاث 

أحدها ‏ وهو قول ابن الحداد » وهو المشهورٌ ‏ : ا ا 
الرجلينٍ ؛ لوجودٍ حدث الجنابة فيهما » فيغسلهما عن الجنابة » ويغسلٌ باقي أعضاء 
الطهارة مرئباً . 

0 ي أبو الطيّب على هذا : فهذا وضوءٌ ليس فيو عسل الرَجْلينٍ ٠‏ وإِنْ 
شعت . . قُلْتَ : هذا وضوء يبدأ فيه بغسل الوَجْلينِ » ولا نظيرَ لَه 

والثاني ‏ حكاه ذ في ١‏ الفروع © ب وهو : أنّهُ يجبٌ عليه الترتيبُ في الرَجْلِينِ ؛ تبعا 
لوجوب الترتيب في باقي الأعضاء . 

والثالث - حكاه أيضاً ‏ : آنه يَسْقطْ الترتيبُ في باقي الأعضاء أيضاً ؛ لسقوطه في 
الرجلين . 

قال القاضي أبو الطيّب : فان كان محيثاً » فاعتقد أنه جنب » فاغتسل منْ غير 
ترتيب » فن قلنا بالمنصوص - في الجُنب إذا كان مُحدئاً ‏ : أله يكفيه غسلٌ واحدٌ من 
غير ترتيب . . فهل يُجِزئهُ هاهنا الغسل في أعضاء الوضوء ؟ فيه وجهانٍ : 

احدّهما + جز + لأ الغسلَ يجزىءٌ عن الحدثين معاً وإِنْ لم رتب قَلأَنْ 
يجزىءَ عن الأصغرٍ أولئ . 

والثاني : لا يجزئة الف - لاله أسقطً الواجب بالتّطوُع » ويخالفت إِذّا كانا 
واجبين ؛ لأَنّ حكم الحدث يسقط مع الجنابة » فكانَ الحكم لها . 


و 


أوجه 


باب : صفة الفُسل 7 


فرع : [الجنبٌ إذا اغتسلّ للحدث] : 
وإن كان جنباً » فنسى الجنابة واغتسلَ عن الحدث. . أجزأةٌ ذلك في أعضاء 
الوضوء دون غيرها”" . ۰ 
وكدلك إذا قرفا عب السدفى ج اة ما غل من أعضاء الطهارة عن الجا . 
وكذلك لو غَسلَ الجُنْبُ جميع بده إلا ِجْلَيْ » فنسي الجنابة وغسلهما بني الوضوء . 
م ا أعضاءٍ الوضوءٍ منّ الجنابة والحدث واحدٌ 
56 > كما قال الشافعيئٌ رحمه الله فيمنْ نسي الجنابة » فتيمّمَ عن 
SS‏ . لم يكن عليه أكثرُ مما فعلّ ) . وكمًا لو 
توضّاً ينوي : أن حدنَه ري » فكانَبَوْلاً . أو اغتسلت المراءٌبنية الس عن الحيض ؛ 


وو 


وكادك ا و جنبا . 


2 


فرعٌ : [قطعٌ ما ترك مِنَّ الشعر بلا غُسل] : 

إذا عَسَلَ الجنبُ جميعَ بدزه إلا طرف عر » فقطع جميعٌ ما بقيّ من الشعر مما لم 
يغسلة . . فقدٍ اختلف أصحابنا المتأخرون فيها : 

فمنهم من قال : يجب عليه عسل ما ظهرَ 0 ؛ لقوله تعالى : و 
شما عار یسیل ص عي تاوا € [النساء : *4] . والقطع لا يُسمّى 

ومنهم من قال مسي ا I‏ 


ت 


وترك رَجْلَهُ » ُه قطعث منْ فوق الكَعْب . . فإنّه لا يجبُ عليه غسلٌ ما ظهرَ بالقطع عن 


الحدث . 
وبال التوفيق 
# ا 


. ) في هامش ( س ) : ( لأنّه من باب نية الطهارة‎ )١( 


4 كتاب الطهارة 


باب الت 


ا 


2 3 


الأصل في جواز التيمّم : قوله تعالى : # فلم کد واماء فَسيْمَّموا صوید ا يب4 
[المائدة : 1] . 


ال يا سو ال هرل ار ا وا ى ل 
فَلعُنَاءوَات أ المّريعَة حَْهَا وأ البَياضَ مِنْ فَرَائِضِها دَامِئْ 
كتمع لقنن الى عند ماري يَفِيءُ عَلَيْهَا الظَّن عَرْمَضُها طامي © 

وكذلك التيمّمُ في الشرع › هُو القصدٌ إلى الصعيد”” . 

وقد اختلف في قدرٍ الممسوح ٠‏ وعدّد المسح : 

فذهب الشافعيُ رضي الله عنه إلى : أَنَّ التيقُمَ هو مسح الوجه واليدين إلى 
المرفقينٍ » بضربتين أو أكثرَ . وروي ذلك عن ابن عُمرَ » وجاب ° وإحدى الروايتينٍ 


)١(‏ وهو رخصة على المعتمد » وخصت بهذه الأمة » والأكثرون على أنه فْرِضَ سنة ست من 
الهجرة » وأجمعوا على أنه مختص بالوجه واليدين وإن كان الحَدَتُ أكبر . 

() البيتان من بحر الطويل في ١‏ ديوان امرىء القيس » ( ٤١٥‏ ) . والعرمض : العلفق الأخضر 
الذي يتغشئ شئ الماء » فإذا كان في جوانبه فهو الطحلب . 

(*) في هامش ( س ) : ( قال بعض أهل اللغة : إنه يقع على التراب » وعلى وجه الأرض » وعلى 
ار ا سا1 الم لمارا ول امعد اراي ار رما ا 
لأن أهل التفسير قالوا في قوله تعالى : « صِمِيدًارَلَمًا) [الكهف : ]:٠‏ : تراباً أملسّ » وقوله 
تعالى : # صَعِيدًا جربا [الكهف : ۸] : تراباً لا ينبت ؛ ولهذا قال الله تعالى : 8 أَوْلَم يرا أن 
سوق الما إل آلأرض الْجُرُرِ4 [السجدة ]يريف :"الي لات ): 

وشرعاً : إيصال التراب إلى الوجه والكفين بشروط مخصوصة 

)٤(‏ ال الصا رفي نع إن و ا 

= . ) ٤۸/۲ (١ الأوسط‎ « 


باب : التيمم 70 


عن عله وهو قول الشعبيّ 3 والحسن”" > ومالك » والثوريٌ 2 وأبي حنيفة : 


وذهب الزهريٌ إلى : أنه يمسح وجْهَهُ بضربةٍ »› ويمسح يديه بضربةٍ إلى 


الى .۳ 
2 0 ل ع اه e‏ 500 
وقال ابن المسيّب › واب سيرينَ : ضربة للوجه »> وضربة للكفين a‏ 
5( 


وقال عطاء » وکیل والأوزاعه" » وأحمد : ا وداودٌ » واب 


جرير : ( ضربة واحدةٌ للوجه > واليدينٍ إلى الكفين ) وهو اختيارٌ ابن المنذر . 


فم 


(۳) 


(€) 
(0) 


(0 


وروي عن علرح : آنه قال : ( ضربةٌ للوجه » وضربةٌ لليدين إلى الكَمين )20 . 


TES 
. في الطهارات‎ ) ۱۸١ و‎ ۱۸٤/١ (٠ المصنف‎ ١ أبي شيبة في‎ 

اج خر المريقي حل عبد الززاق في 9 المستتت (۶ ۸۲( ی انلیا »وان لز في 
« الأوسط » ( ٠١/۲‏ )2 وابن حزم في ١‏ المحلّئ؛ )٠١١/۲(‏ » والبيهقي في « السنن 
الكبرى 4( 73١7/١‏ ) وهو المشهور عنه. 

أخرجه عن الشعبي عبد الرزاق في فى « المصلف » ( ۸۲١‏ ) » وابن ¿ أبي شيبة في « المصنف » 
.)184/6١(‏ 

ورواه عن الحسن عبد الرزاق في « المصنف » ( ٠١‏ ) » وابن أبي شيبة في « المصنف » 
)184/١(‏ . وذكرَةُ الترمذي عقب حديث عمار ( ١55‏ ) » فقال : وقال بعض أهل العلم : 
منهم ابن عمر وجابر وإبراهيم والحسن قالوا : التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى 
المرفقين . 

أخرج نحو أثر الزهري ابن أبي شيبة في « المصنّف » ( 180/١‏ ) بلفظ : ( التيمُّم ضربتان › 
ضربة للوجه » وضربة للذراعين ) . 

أخرج أثر ابن المسيّب وابن سيرين ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ۱۸١ /١‏ ) في الطهارات . 
أخرج قول عطاء عبد الرزاق في ١‏ المصنّف » ( ۸١١‏ ) » وروى قول مكحول ابن أبي شيبة في 
« المصيّف » ۱۸١ /١(‏ ) » وذكرهما الترمذي في «السنن » )۱۷۷/١(‏ عقب حديث 
۱٤٤ (‏ ) » وروی قول الأوزاعي ابن حزم في « المحلّى (٩‏ ۲۱۲/۲) . 

أخرجه عن علي كرم الله وجهه الدارقطني في « السنن » ( 187/١‏ ) » والبيهقي في « السنن 
الكبرى » ( 7١77/١‏ ) في التيمم بلفظ : ( ضربتان : ضربة للوجه » وضربة للذراعين ) . وفي 
نسخة:( لم أعده )» وهو محمول على وجود أحاديث أخر . 


۲۹٦‏ كتاب الطهارة 
وحكئ بعضٌ أصحابنا : أن هذا قول الشافعيّ رحمّة الله في القديم . 
قال الشيخ أبو حامدٍ : وليسَ بصحيح ؛ وإنّما قال في القديم وال :أن 
عرض مره حبح نها رجيك > ثم صرب أخرئ فتمسح بها يديك إلى المرفقينٍ ‏ 
وقد روي فيه شيء لم يٺ و ) . فَخَرَجوا ذلك قولاً » وليس بشيء . 
١ ) 2 . 1‏ و 
ودليلنا : ما روي : ( أن النبي كل تيمم فمسح وجهّة کک وروی ابن 
عباس » وجابڙ » وابنُ عمر » وأبو أمامة : أن الي لل قال : الم ضربتان : 


ري 382 وَصَدَيَة لِليَدَئْنِ إلى لْمرْفَقَيْنِ » 0 ودل ااه 


)۱( أخرجه عن ابن عمر رضي الله عنهما أبو داود ( 770 ) وفيه : ( ومسح بها وجهه » ثم ضرب 
أخرى فمسح ذراعيه ) » وابن حبان في ١‏ الإحسان » ( ٠۳١١‏ ) بإسناد صحيح » ولفظه : 
( فوضع رسول الله كك يده على الحائط » ثم مسح وجهه ويديه ) . 

(۲( أخرجه عن ابن عباس عبد الرزاق في « المصنف » ( ۸٠١‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرى » 
۲٠۲/۱(‏ ) بلفظ : ( التيمم ضربتان للوجه والكفين ) . 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما الدارقطني في « السنن » ( 18٠١/١‏ ) في التيمم بلفظه » وقال : 
كذا رواه علي بن ظبيان مرفوعاً »> ووقفه يحيى القطان وهشيم وغيرهما » ونحوه عند الحاكم في 
« المستدرك » ( ۱۸٠-٠۷۹/١‏ ) : « التيمم ضربتان : ضربة للوجه وضربة لليدين » . ونحوه 
أيضاً : ما أخرجه عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه ابن ماجه ( 0/٠‏ ) وفيه : ( ومسح 
على وجهه ) قال الحكم : ( ويديه ) › وقال سلمة : ( ومرفقيه ) قال البوصيري في 
« الزوائد » : إسناده ضعيف . فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ضعف من قبل حفظه . 
ورواه عن عمار رضي الله عنه أبو داود ( 7١9‏ ) بنحوه وذكر : ( إلى ما فوق المرفقين ) » وابن 
ماجه ( 19 ) في الطهارة . 

وأخرجه عن عمار رضي الله عنه أبو داود ( 774 ) وفيه : ( ومسح بها وجهه وكفيه ) شك 
الراوي وقال : لا أدري فيه : إلى المرفقين » أو إلى الكفين . 

وأخرجه عن جابر رضي الله عنه الدارقطني في « السئن » »)١81/١(‏ والحاكم في 
« المستدرك » )۱۸٠١/١(‏ قال الدارقطني : رجاله ثقات » والصواب موقوف . ورواه 
الدارقطني ( 187/١‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرى » ( ١ ٠/١‏ ) وقال : إسناده صحيح . 
وأما ما روي عن أبي أمامة . قال عنه في « المجموع » ( ۲١١/۲‏ ) : حديث أبي أمامة منكر 
لا أصل له . 

وأورد ابن حجر في « تلخيص الحبير “ ( /١‏ 177-10 ) الأحاديث في الباب » وأقوال 
العلماء في هذا الحديث فارجع إليه فإنه جذ مهم : 


باب : التيمم 1Y‏ 
مدل ¢ فكانٌ حذه فيهما واحداً 43 السو 


إذا ثبت هذا : فيجوزٌ اليم عن الحدث الأصغر » وهو : حدثٌ الغائط » 
والبول » وا ولمس النّساءِ 83 ومس الفروج + وعن الحدث الأكبر وهو : 
النجارة ‏ اربوالا :ويه قال عل ٤‏ وابن سا © م وار تن اشر + 
وأبو موسئ الأشعريٌ . وروي عن عُمَر ) وابنٍ مسعودٍ : أنَّهما قالا : ( لا يَجَورْ 
لِلجِنّب أن تيمم ) يقال و الهم ا 

دليلنا : قوله تعالى E e‏ الصّلزة فاغسلوا و وفك 

2007 5 ر وء ررم 6 ع رم 31109 
ایک إل الْمرَافِقِ وأمسحوا روسك وآ رڪم إلى أ يون کن نبا اروا 
[المائدة : 1] . 


2 برس برس سا م 


قال زيدٌ بن أسلّم : وترتييها : 8 إدَاقُمَتُم إلى ألصَلة» - يعني : من الوم - « اجا 
َحَد صَدَكم من لاط أو َعم السا“ : فاغسلوا وجوهكم » إلى آخر الكلام » ثم بين 
حُكُمّ الجنب » فقالَ : « وإن عم جُنُبا اروا يعني : فاغتسلوا » ثم بِيّنَ حكم 


. المبدل : المخلوف والعوض وذاك بأن تنحي الأوّل » وتجعل الثاني مكانه‎ )١( 

)۲( قال النواوي في « المجموع » ( 544/7 ) : قال الشافعي » والبيهقي : ( أخذنا بحديث مسح 
الذراعين ؛ لأنه موافق لظاهر القرآن » وللقياس » وأحوط ) قال الخطابئٌ : الاقتصار على 
الكفين أصح في الرواية » ووجوب الذراعين أشبه بالأصول » وأصح في القياس » والله أعلم . 

() أخرج عن عليٌ كرم الله وجهه عبد الرزاق في المصنف » ( 914 )»2 وابن أبي شيبة في 
ا ل ا سن كا 
فتيمم وصل . . 

)€( ع فى « السئن » ( ۱۷۷/١‏ ) في التيمم . 

)٥(‏ أخرج خبر أمير المؤمنين عمر عبد الرزاق في « المصتّف » ( ٩۱١‏ ) مطوّلاً » وابن ن أبي شيبة في 
« المصئّف » ( ۱۸۳/۱ ) ولفظه : ( لا يتيمم الجنب وإن لم يجد الماء شهراً ) . 

»( أخرج خبر ابن مسعود رضي الله عنه عبد الرزاق في « المصنف » ( ٩۲۲‏ ) قوله : ( لو أجنبت 
ولم أجد الماء شهراً. . ما صليت ) » وابن أبي شيبة في « المصنف ١119 (٩‏ ) . 

وأورد أيضاً : أنه رجع عن ذلك عبد الرزاق في ( ١ ) ٩۲۳‏ ولفظه : ( أنَّ ابن مسعود نزل 
عن قوله في الجنب : أن لا يصلي حتى يغتسلّ ) . 
(۷) المراد منها قراءة:#لمستم» وقد سبق الكلام عليها . 


الخ وال عا ذفان : 12101999 


رصع مر 


للمسكم النْسَآء فلم يحدواماه موا [المائدة: 5] » فاشتملت الاي ا 
وروی عكار قال : أجنبث فتممّكت”" بالتراب » فقال النبئ كله : « إِنّمَا كَانَ 
يَكْفِيكَ هكذا « : (وَضَرَب يديه على الأزض 3 وَمَسَّحَبِهِمَا وَجْهَهُ وَكَمَئِ ا 


وروی عِمْرَانٌ , بن الحصينٍ قال : صلی بنا رسول الله يكل . ٠‏ فلمًا انفتَلّ من الصَّلاةٍ 
رأ رجلا لم يصلٌ. . فقال لَهُ : « لِم لم نُصَلّ ؟ » قَقَالَ كنت جيا» ول اجو الما 
فَقَالَ ل : « الصَّعِيْدُ يَكْفْيِكَ »^ . 


ا : اجْتَوَيْتَ المَلِبَةً - يعني : كَرِهْتٌ المُقَامَ فِيِهًا ‏ فَأَمَرَ لي 
سول کي بود" ' وبغنم » وقال لِيْ : ابْدٌ ابد » - يعني ل 
208 ل د د أن 
رجت أله ا و ؛ فكنت أعدَمٌ الما الْحَممَة الأيام والس وأا جنْتٌ 
َأصَلي بير طَُورٍ » ثم قيعت الْمَيئة ء تيت ابي يك » نال لش 
نعم » هَلَكْتُ يارَسُولَ اشرء قال : «وَمَا أَهْلَكَكَ ؟». مَقَصَصْتٌ عليه الْقِصَّدّ 


. ) 1١75 ( أخرجه عن زيد , بن سلم رضي الله عنه الطبري في « التفسير » ط . أحمد شاكر‎ )١( 

(۲) تمعكت : تدلكت » وتمرغت وکل بمعنى . 

)۳( أخرجه عن عمار رضي اله عن البخاري (141) في الیم » ومسلم (۴۹۸) 000 
وأبو داود ( ۳۲۲ ) » والترمذي ( ١44‏ ) » والنسائي في « الصغرى » ( ۳۱۹ ).» وابن ما 
( ۹ )في الطهارة . 

)€( أخرج القصّة عن عمران رضي اله عنه البخاري ( 714) في التيمم » ومسلم ( ٩۸۲‏ ) في 
المساجد ولفظه : « فتيمم بالصعيد » » والنسائي ف في « الصغرى ٠ ) ۳۲١ ( ٩‏ وابن الجارود في 
« المنتقى »177 ) في الطهارة . 

(5) في هامش ( س ) : ( أي : جؤها وخم ٠‏ فيها الوباء » فكرهتها لأجل ذلك ) . 

(0) الذود : القطيع من الإبل بل » قال ابن الأنباري سمعت أبا العباس يقول : ما بين الثلاث إلى 
العشر » مؤنثة تجمع على آذواد ‏ ولا تكون إلا إناثاً » وذاد الراعي إبله : منعها وفي(0م): 
( ذود غتم ) . 

)۷( الرّبذة : قرية كانت عامرة في صدر الإسلام » وهي على وزن قصبةٍ » وفيها قبر أبي ذر » وهي 
في وقتنا دارسةٌ لا يعرف بها رسم » وهي على ثلاثة أميال من المدينة المنورة في جهة الشرق 
على طريق حاج العراق . 


باب : التيمم ۲1۹ 
و و م في 

ولت : ٳٿي كنت أَصَلَي بعر طُهورِ » فَأَمَرَ لي بِمَاِ » فاس سمرت بِرَاحِلَيِهِ وَأغْتَسَلتُ » ثم 
ْب النبئ ل فَقَالَ : « تا أَبَا َر » الصَّعِيدُ الطْيّبُ وَصُوءٌ الْمُسْلِم وَلَوْ لّمْ يَجِدٍ الْمَاءَ 
عَشْرَ ججج ؛ فَإِذَاوَجَدَالماة.: فة مشر 906 , 


فان وَجَدَ الجنبُ الماءً بعد التِيمّم . اس يي د ا 
لا ما كي عن أبي سلمة بْنِ عبدٍ الرحمنِ من" أنه قال ل نله اعمال العاوبء فل له 


1 
أن 


له 


OO EL a E دليلنا : قوله ككل‎ 

ولا يصح التيمّم عن إزالة النجاسة . 

وقالٌ أحمد : ( يصح ) . 

دليلّنا : أنَّ التيكُمَ مسح الوجه واليدين » وقد تكونُ النجاسةٌ في غير الوجه 
ال ا 0 أن 
يغسل وجهّهُ ويديه لنجاسة في غيرهما » ولأنَّ المقصود إزالةٌ عين النجاسة , وذْلكَ 


لا يزول اتيم : 


ك 
مسألة : [فيما يُتيمم به] : 

ولا يجورٌ التيمُمُ إلا بِالثّرابٍ الذي له غبار يَمْلَقُ في العضو . وبه قال أحمدٌ 
وداودٌ . 

وقال أبو حنيفة : ( يجورٌ التيمّمُ بالتراب » وبكلٌ ما كان من جنس الأرض » 
كالكخل » والثُورة » والرّزنيخ » والجصصٌ ) ل ه ليسَ بشرط ابل لر ضرت 
يده على صخرة ملساءَ » أو حائط أملسَ . اجا وا واه 0 وا 


» )١؟5( أخرجه عن أبى ذرٌ رضى الله عنه بألفاظ متقاربة أبو داود ( ۳۳۲ ) » والترمذي‎ )١( 
وفي « الصغرى » مختصراً ( ۳۲۲ ) في الطهارة . قال‎ )7١١( » الكبرى‎ ١ والنسائي في‎ 
. الترمذي : هذا حديث حسن صحيح‎ 

(۲) هو أحد الفقهاء السبعة » وقد سلف ذكرهم 


6( كتاب الطهارة 
والحديدٌ » والوصاصصٌ. . فلا يجوز التيكُمُ به 

وكالدعالك : ( يجوز اليم بالأرض » وبما كان متّصلاً بالأرض ٠»‏ كالأشجارٍ ) 
ويجورٌ التيكُمٌ عنده بالملح . 

وقال الثوريٌ » والأوزاعيٌ : ( يجورٌ التي هم بالأرض » وبکل مَا کان عليها . 
كان منصلا بها » أو غير متّصِلٍ ) . وهذا أعجٌ المذاهب . 

و ا o‏ 
aE‏ لاامسج ةا + وذرانهة تا E‏ ملت در فنا كط لوق 
الْمَلايْكةٍ 0“ ا ال : أنه لايجورٌ بغيره ؛ ولاه 
طهارة عنْ حدثِ فاختصّثْ بجنس طاهر » كالوضوءٍ » وفيه احترارٌ منّ الاستنجاء 
والدّباغ . ا 

إذا ثبت هذا : فقال الشافعيُ رضي الله عنه : ( يجوز اتيم بالثرَابٍ من كلّ أرض : 
سبخها » وَمَدَرها » وبطحاثها ) . 

فأمًا ( السّبْحْ ) : فهي الأرض المالِحَةٌ . 

وحكي عن بعضهم : آنه قال : لا يصح التيقُمْ به . وهذا ليس بصحيح ؛ ل : ( أَنَّ 
النبيّ ية كان يتيمّمُ بتراب المدينة ) » وهي أرضٌ مالِحَةٌ . 1 


وأا ( المَدَرٌ ) : فهو التراث الذي أصامة الما فاشتخجر وف ٠‏ فإذا شق : 


» الكبرى‎ ١ أخرجه عن حذيفة رضي الله عنه مسلم (077 ) في المساجد » والنسائي في‎ )١( 
e 
: ر : قطع الطين الجافة . والبطحاء : مسيل الوادي فيه دقائق الحصى › وقال ابن شميل‎ (2) 
5 : حصى الوادي اللين في بطن المسيل . والقضنٌ : الحصى الصغار » والقضّاء‎ 
. المسمرة » والمضجع الخشنة » والقضّةٌ : أرض ذات حصى صغار » وفي ( م ) : ( الفضا)‎ 


باب : التيمم ۲۷1 

والثاني : أَنَّهُ التراث المستحجرٌ . 

وهل يجورٌ التيمُمُ بالطين الأرمنع”'' » والتراب المأكول ؟ فيه وجهانٍ : 

اخ الو ا ا لاله بام 

والثاني : لا يجورٌ ؛ لاله مأكولٌ . 

فرع : [التيمم بالرمل] : 

قال في « الام » ]۳/١[‏ : ( ولا يجورٌ التَيِكُمْ اکت الغليظ ) » وقال في 
« الإملاء » : ( يجوز التِيعُمُ بِالثْرَابٍ » والْوَمْلٍ ) . وقال في القديم : ( يجوز التيكُم 
بالرمل ) . 

واختلف أصحابنا في التيحُّم بالرمل : فقال أبو إسحاق : ليست على قولينٍ ٠‏ وإنَّما 
هي علئ الحالين : 

والّذي قاله في « الأمّ » في الكثيب الغليظ › أرادٌ به : الوَمْلّ الذي لا يُخَالطه 
التراث . 

والذي قاله في « الإملاء » والقديم أراد به : الرّملَ الذي يخالطة التراث . 

وقال ابن القاصٌ : بَلُ في الرَّمْلٍ قولانٍ : 


أحدٌهما : يجورٌ التيُمُ به ؛ لما رَوئ أبو هريرة : أن رج 


- 


ا النبيج كل وَقَالَ : إِنَا 


2 که ر 3 TE‏ ر E E ES‏ 
نكون بأزض الرَمْل › وَتصيبنا الجَنَابَة » وَالحَيْض » والتفاسٌ » وَلا نجد المَاءَ أزبعة 


قال الخطابي في « معالم السنن » : القضًا : يشبه الجصّ » وهو الذي بنى به عثمان مسجد 
رسول الله َة » وقيل : هو الجصنٌ . 
)١(‏ الطين الأرمني : منسوب إليها » ولو نسب على القياس لقيل : إرميني مثل : كبريتيّ . 
(؟) الكثيب : الرمل المجتمع › وفي ( م ) في الموضعين : ( الكثيف ) وهي بمعنى الغليظ ١‏ 
والمراد كما في « الأم » : ( كل ما وقع عليه اسم الصعيد لم تخالطه نجاسة. . فهو صعيد طيب 
يتيمم به » وكلٌ ما حال عن اسم صعيد. . لم يتيمم به » ولا يقع اسم الصعيد إلا على تراب ذي 
غبار ) . 


۷Y۲‏ كتاب الطهارة 
أشور+ اد e‏ ر ؟ ققال له : « عَليْكم بالأزض 0“ 

واقاي يدر كا راط ES E‏ او 

وما حديث أبي هريرة : فمحمولٌ على رمل يخالطُهُ تراث ؛ لأَنَّ العرب لا تّبث 
إلا إلى أرضي”" بها نباثٌ » والرَمْلٌ لا يبت إذا كان لا تراب فيه . 

وإِنْ أَخْرَقَ الطينَ وتَيَحُمَبِمَذْقُوقِهِ. . فهل يصمح ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدّهما : يصح ؛ لاله َع عليه اسم التراب . 

والثاني : لا يصح › كما لا يصح بِالحَرّفِ المدقوق . 


فرع : [التيمم بالطين » والتراب النجس] 

DS‏ يجيه لين . لم يزه ) ؛ لاله لا يقعٌ 
عليه اسم التراب » ولمّا رَوئ عكرمة : أن ابنَ عباس رضي الله عنهما سيل عن رجل في 
طينٍ › > لا يستطيعٌ أن يخرج منهُ ؟ فقال : ( يأخذ منّ الطين » > فيُطلي به بعض جسده » 
فإذًا جَففَ. . تكم به )”" . ولا يعرفٌ له مخالفٌُ . فإن حاف فوت الوقت قبل أنْ 
يف . . كان بمنزلةٍ من لم يجذ ماءً ولا تراباً » ويأتي حكمٌة . 

ولا يجوز الُم بتراب نجس ؛ لقوله تعالى : « قَنَيَمَمأْصَعِدَاطيباك [المائدة : +] 

و( الطيّبٌ ) : يقعٌ على ما تستطييّة النفسٌ ؛ كقولهم : هذا طعامٌ طيِّبٌ . 

ويقع على الحلال > كقوله تعالى : # يتما أ الريسل كوأ مِنَ لطبت © [المؤمنون : 8 
يعني : الحلال . ويقع على الطاهر . 


)١(‏ أخرجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أحمد في « المسند» ( ۲۷۸/۲ ) » وعبد الرزاق في 
« المصنف » 91١(‏ )»ع والبيهقي في « السئن الكبرى » )711-517/١(‏ في الطهارة » 
وقال : هذا حديث يعرف بالمثنى بن الصباح » وهو غير قوي . 

(؟) في ( د) : ( لا تقم إلا بأرض ) بدل ( لا تغرب إلا إلى أرض ) » وكلاهما يمعنى : أي يذهب 
القوم ناحية المغرب طلباً لوفرة الماء والكلاً . 

(۳) أخرج أثر اب بن عباس رضي الله عنهما ابن المنذر في « الأوسط »( 57/١‏ ) . 


باب : التيمم AA‏ 

ولأ ی ا نالآ ا د لذن 
الترات لا يُوصفٌُ بِذْلكَ » فثبت : أله أراد به الطاهِرَ . ولائ طهارةٌ » فلا تصحُ 
بنجس » كالوضوءٍ . 

ولا فرق بين أن يكو الّراث الذي خالطَتةُ النجاسةٌ قليلاً أو كثيراً » بخلافي الماء ؛ 
لأنَّ للماء قوة تدفعٌ النجاسةً عنْ نفسِه . 

وإِنْ حالط اترات ذَريَْة:'' أو ثُورَةٌ أو دقيقٌ » فإن اسّهلِكَ التراث في هذه الأشياء » 
وغلبث عليه. . لم يجز النَيِكُمُ به بلا خلافي على المذهب . وإنِ استهلكث هذه الأشياءٌ 
في التراب » وغلب عليها. . ففيه وجهانٍ : 

[احدهما] : قال أبو إسحاق : يجورٌ الُم به » كما تجورٌ الطهارةٌ بالماءِ الذي 
خالطة مائ ئح واستهلِك المائعٌ فيه . 

والثاني : لا يجوز » وهو المذهبُ ؛ لآنَّ المخالط للتراب يمنعٌ من وصول التراب 


إلى العضو » والمخالط للماء لا يمع من وصول الماء إلى العضو ؛ اوا بجر 
بطبعه . 


فرع : [تيمم الجماعة في مكان > وصور أخرئ] : 

ويجورٌ أن يتيمّم الجماعة من موضع واحدٍ Oa‏ ا ا 
في إناء واحدٍ . 

وإِنْ ضرب يديه عل بدنه » أو ثيابه » أو آذانه » أو رأسه » أو ظهره 2 فعلق بهما 


دليلّنا : أنه يقعُ عليه اسم التراب » وهو طاهِرٌ غيدُ مستعمل ٠‏ فصع تَيقُمُه به » كما 
لَوْ أخذهٌ منّ الأرض 


)غ0( الذريرة 3 ويقال : الذرورة . نوع من الطيب 3 مسحوق عَطِرٌ إلى الصفرة يمزج بالماء الساخن 5 


ونت » فبقيّ علئ أعضاء اتيم غبارٌ من التيقم ٠‏ فتیگم هو پو ١‏ أو غير .لم 
يصح تِيحُّمُهُ ؛ که تعمل في ال ٠‏ فلم يصمٌ التيكُمُ به » كما لّو أخذ الماءً منْ 
وجهه أو يديه » ومسح به رأسَّهُ . 

> 5 5 5 و 2 ج وو ee a‏ 

ولو علق علئ وجهه تراب من غير التيكّم » فمسح به وجهّة مِنْ غَيْرٍ أن يَنْقله عنه. 
قال المسعوديٌ [في ٠‏ الإبانة »ق/ 0"] : لم يصح تيقّمُةُ . 

ا کک ؟ فيه وجهان : 

ل 

وإذا قلنا بالأوّلٍ » وعلق على يديه تراب من غير التيكُم » فأخدهُ ومسح به وجهة. . 
ففيه وجهانٍ : 

أحدهما : لا يصمح ؛ 1 قله منْ موضع الفرض » فهو كما لو تقل منة ما بقي عليه 
من التبم . 

والثاني : يصح » وهو الأصح ؛ لأنهُ غبارٌ تراب طاهر غير مستعمل » فهو كما لو 
أخذه مِنْ بطنه أو ظهره . 

وإِنْ تيمم بما يتناد من أعضاءٍ المتيمّم من الغبارٍ من التيكُم » أو تيمم به غيدةٌ. . 
فهل يصمح ؟ فيه وجهانٍ : 

احذهما : يصغ ؛ لأ المستعملٌ من التراب ما بقى على أعضاء التيكُم » دون 
ما تنائنَ . 

. والثاني : لا يصخ » كما لا يصح الوضوء يما تساقط منّ الماء عن أعضاء الطهارة ؛ 
ولأنّهُ لو مسح يديه بالضربة الي مسح بها وجهّة. . لم يصح وإِنْ كان قذ بقيّ فيهما 
غبارٌ » فَلأنْ لا يصح فيما تار عن الوه أؤلنى . 


باب : التيمم Vo‏ 


مسال لمل برف ا الحدت؟] : 
التيْعُم لا يرفعٌ الحدث . 
وقال داودٌ وشِيعَتَهٌ » وبعضٌ أصحاب مالك : ( التيعُم يرفعٌ الحدثٌ ) . وبه قال 
بعضٌ أصحابنا الخراسانيينَ ؛ لأنّها طهارةٌ عنْ حدث تستباح بها الصلاة > فوجبَ أن 
يرفع الحدثٌ » كالطهارة بالماء" . 
ودليلنا : ما روى عمرو بن العاص قال : ( گنت في عزو ذا الگلايل » ايت 
في ية بِرِدةٍ » فَأَشْمَفْتُ عَلَى تفي » إِنِ سلب بالماء. . 
بأضعابي صل اشع , دير يك لي 4 قا :يا عمو : صَلَيتَ باضحابك 
ون جب ؟ » فَقُلتُ : یت الله قول : ولا تَممْلوا أنشسكمٌ 4 [الساء : ]٠۹‏ 
فضحك النبي لاز لمعن َا . 
ففي هذا الخبر فوائدٌ . 
منها : أنَّ التيكُمَ يجورٌ لخوف التَّلَفِ من البردٍ . 
ومنها : أنَّ الجُنْبَ يجورٌ له التيكُم . 
ومنها : أنّ الجنب إذا صلَّى بالتيعُم في السفر. . لا إعادة علي . 


ا و 


٠١ 
اما‎ 
0 
3 
E 
3 
0 
ني‎ 


N 


)١(‏ في حاشية ( س ) : ( التيمم لا يرفع الحدث » وذهب أبو الحسن الكرخي : إلى أنه يرفع 
الحدث » وهو قول بعض أصحابنا - من ١‏ التعليق » لفظاً - ولم يقل : الخراسانيين . كما قال 
الشيخ يحيى رحمه الله ) . 

0( رواه عن عمرو بن العاص رضي الله عنه البخاري تعليقاً كما في « الفتح » ( 041/١‏ ) في 
التيمم : باب إذا خاف الجنب على نفسه » وأبو داود ( 774 ) و( 170) » وابن حبان في 
« الإحسان »( 1515 ) بإسناد صحيح » والحاكم موصولاً ( 177/١‏ ) › والبيهقي في « السنن 
م ل ا : يحتمل أن يكون فعل ما في الروايتين جميعاً , 
فيكون قد غسل ما أمكن » وتيمّمْ للبا قى . ولهُ شواهد : من حديث ابن عباس . ومن حديث 
أبي أمامة عند الطبرائق ٠‏ كمافي 3 تلخيص الخبين 6 0198/19 : 

ذات السلاسل : سميت بذلك ؛ لأنها وقعت قرب ماء بأرض جذام ‏ يقال له : السلاسل - 
بين لخم وجذام » وقيل : بين بلي وعذرة وبني القين . 


ومنها : أنَّ من تيمم لأجل البَرْدِ في السفر. . لا إعادة عليه 
ومنها : أنَّ التيكُم لا يرفمُ الحدث ؛ لأنّ النبيّ بي سَمَاهُ جنباً مع عليه أله قذ 


نه Sl‏ لعن أن يَوْءّ المتوضئينَ ؛ لأنَّ أصحابَّهُ كانوا متوضئين . 
ومنها : أنَّ هذا المَيْلْوَ كلام الل ؛ لأَنَّ عَمْراً قال : سَمِعْتٌُ الله تعالى يقولٌ » ولم 
يسمع إلا المتلىّ . 
ومنها : أنّ الجنب إذا تيمّم. . يجورٌ له أن يقرا في غير الصلاة ؛ لأنَّ عَمْراً قال : 
سَمِعْتٌ الله تعالى يقول : « ولا فتلا آنشسكم4 ل :6 . ولم ينكز عليه النبئ كل . 
ومن الدليل على أن التيكُم لا يرف الحدت : قول النبئ يا لأبي ذرٌ : « الصعيد 
اليب کک م وَلؤ لم جد المَاءَ عَشْرَ ججج » ادا و الما فُلِيمْسِسَة 
ا افد ا اتان انا 


مسألة : [ني التيمم] : 
ولا يصغ التيُم إلا بال 
وقال الأوزاعيٌ » والحسنْ بن صالح : ( يصځ من غير ِو ) . 
دليلنا : قوله تعالى : اقُتَيَتَمُْ € الاس : 15 .والتيُم في اللّعْةِ : القصدٌ . 

والئيهُ : هي القصدٌ أيضاً . 


ا 


إذا ثبت هذا : فان نوى بتيحّمه : رفع الحدث » وقلنا : إِنَّ التيمُم لا يرفمٌ 
الحدث. . ففيه وجهان : 


. وأجمعوا أنَّ النيّة شرط في صحة التيمم‎ : ) 55/١ ( : » قال الوزير ابن هبيرة في « الإفصاح‎ )١( 
. وصفة النية للتيمم : أن ينوي استباحة الصلاة > لارفع الحدث‎ 

(؟) في هامش ( س ) : ( احتحٌ المخالف بما روي عن النبي ب : أنه قال : « جعلت لنا الأرض 
مسجداً » وترابها طهوراً ؛ ) . 


باب : التيمم YY‏ 

أحدهما  :‏ وهو المشهور ‏ : آنه لا يصح تِيمّمُه ؛ لأنَّ التيمُّمّ لا يرفعٌ الحدثٌ › 
فقدٌ نوی ما لا يفيدة . 

والثاني - حكاةٌ ة في « المهذّب 5 : أله يصح ؛ لاله يتضمَّنُ استباحة الصلاة 

وإِنْ نوئ بتيُمه استباحة الصلاة المفروضة › أو نَوَتٍِ الحائض إذا انقطع دمُها : 
استباحة الوّطء. . صم التيمّمْ ؛ لأنَّ التِيمُمَ يراد لذلك . 

وإن نوى بتيُمه استباحة صلاة نافلة . . صح تِيمّمُهُ على المذهب ؛ لأنَّ كلّ طهارة 
صكّث بنيّةِ استباحة الفرض . . صحث بنيّة استباحة التّفل » كالطهارة بالماء . 

وحكيل الطبريٌ : أنَّ ابنَ القاصصٌ قال : لا يصح تِيّمُهُ ؛ لأنَّ التيمُم طهارة ضرورةٍ › 
ولا ضرورة به إلى التّفل . 

فإذا قلنا بالأوّل » ونوى بتيُمه استباحة الصلاة » ولم ينو الفريضة » أو نوئ صلاة 
زوه امساح د اضر بوعل محر يلك لدجو اد لحر عر e‏ 

[الأول] : قال عائّةٌ أصحابنا : لا يستبيحٌ به الفريضة قولاً واحداً . 

و [الثاني] : قال المسعوديُ [في ١‏ الإبانة » ق/ ]٠١‏ » وأبو حاتم القَرُوينِنُ : هي على 
قولين : 

أحذهما : يستبيحٌ به الفرضّ » وبه قال أبو حنيفة ؛ لأنَّ كلّ طهارةٍ استباع بها 
التّمَلَّ. . استباح بها الفرضَ »› كالطهارة بالماء . 

والثاني : لا يستبيحٌ به الفرضَ » وبه قال مالك ؛ لأنَّ التِيكُم لا يرفعٌ الحدث » وإِنٍ 
استباح به الصلاة. . فلم يستبخ به ما لم ينوه » بخلافي الطهارة بالماء . 

فإذا قلنا بهذا : وألّه لا يصح تيِحُمُهُ للفرض حنَّى ينويّهُ. . فهل يفتقرُ إلى تعيين 
الفريضة بتي التيمُم ؟ فيه وجهان : 

أحدّهما : يفتقدٍ إلى ذلك > لأنّ كلّ موضع افتقرٌ قرّ إلى نيّةِ الفرض . . افتقر إلى تعيينٍ 
الفرض » كالإحرام في الصلاة » وة الصّوم, 


والثاني : لا يفتقدُ إلى ذلك » وهو ظاهرٌ النّصّ ؛ لأنَّ الشافعيّ قال : ( وينوي 


TYA‏ كتاب الطهارة 
تممه الفريضة ) . وأطلق » ولم يشترط التعيينَ . وقال في « البويطيّ » : ( فلو تيمم 
ونوئ المكتوبتين. . لم تجزه إلا لصلاةٍ واحدةٍ ) . ولو كان التعيينُ شرطاً. . لم تجزئة 
لواحدةٍ منهُما » ولأنَّ الأحداتٌ الموجبةً للطهارة لا يحتاجُ إلى تعيينها » فلم يفتقر | 
تعيين المستباح . 

وای دياس و جهن له أن يصلَيَ به الفريضة الي نواها . 
ويصليّ به ما شاءً منّ النوافل قبل الفريضة Ia sS‏ 
نوئ استباحة التَّْل بتيُمه ٠‏ والنفلٌ لا يَنْحَصِدُ 

« ارك ام e‏ ينو النفلَ. . فهلٌ يستبيحٌ به التّفل ؟ 

قال المسعوديٌ [في « الإبانة ءق/ ]٠١‏ : فيه قولان . 

وقال البغداديُونَ من أصحابنا : يستبيحٌ به النفلَ قولاً واحداً ؛ لأنَّ الفرضَ أعلى من 
ا . استباح به التَفْلّ . 

فعلئ هذا : لهُ أن يصلى يصلي به امل بعد الفريضة » ما دام وقتها فيها باقياً علئ سبيل 
القع لها وذ شري و ال يضة. . فهلٌ له أن يصلي الل بذك التبم ؟ 

وان سكام ابسن : 

أحدهما : لا يجوز ؛ لأنَّ النافلة من أتباع الفريضة » فلم تصح له النافلةٌ بذلك 
التيكُم بعد ذهاب وقت المتبوع 

والثاني : يجورٌ ؛ لأنّها طهارةٌ استباح بها لفل في وقتِ الفريضة » فاستباح بها 
الل بعد خروج وقتٍ الفرض » كالوضوء . 

وهل له أن يتنقّلَ بذلكَ التيكُم قبل صلاة الفريضة ؟ فيه قولانِ : 

أحدهما : يجورٌ ؛ لان كلّ طهارةٍ جار له أن يِتنقّلَ بهًا بعد الفريضة. . جار له 
قبلها » كالوضوء . 

والثاني : لا يجورٌ ؛ لأنّهِ إنّما استباح النافلة بهذا التيُم تبعاً للفرض » فلا يجورٌ أن 
يتقَدَمَ الَابعٌ على المتبوع . 


باب : التيمم 33> 


فرع : [ما يفعل بئِّة النفل] : 

وإن نوئ بِتيقُمِهِ استباحة صلاةٍ النفل. . جارٌ له أن يصلَّيَ به على الجنازة إِذَا لم 
تتعيّنْ عليه ؛ لأنّها كالنافلة . ويستبيح به مسن المُصحف وحَمْلَهُ . 

وإِنْ كان جُنْبَاً » أو حائضاً » ونوئ التيُم للنافلة. . استباح به قراءة القرآنٍ » 
وَالَّبتَ في المسجد ان النافلة آكدٌ منْ هذه الأخبيائد + لن الظهار؟ حرط 
فيها بالإجماع › والطهارةٌ مختلفُ فيها لهذه الأشياء » فإذا استباح النافلة. . استباح 
ها دونه 

ون نوی بتيمه استباحة هذه الأشياء . . فهل له أن يصلى به النّقْلَ ؟ فيه وجهانٍ › 
حكاهما ابن الصباغ : 

أحدهما : يستبيحٌ به النفلَ ؛ لأَنَّ هذه الأشياءَ نوافلٌ » فاستباع صلاة النفل بالتيكُم 
لهذه الأشياءِ . ١‏ 


والثاني : لا يستبيح صلاة النفل ؛ لأنّها آكذٌ في باب الطهارة » على ما تقدّم . 


مسألة : [كمال كيفية التيمم] : 
وإذا أراد التيمُم. . فإنّه يسمي الله تعالئ » كما قلنا في الوضوء » وينوي على 
والكلامٌ فيه في فصلينٍ : في الاستحباب » وفي المُجْزِىءِ منه . 
فأمًا الاستحباث : فَإِنَّ المُرّنِيَ رَوئ : أنَّ الشافعيّ رحمه الله في « المختصر » 
(78/1) قال: ( يضرث على التراب ضربة » ويفرّقٌ بِينَ أصابعه ) . وقال في موضع 
آخرّ : ( يضعٌ يديه على التراب ) . ْ 
قال أصحابنا البغداديُون : ليسث على قولين : وإِنّما أراد بقوله ( يضعٌ يديه ) : إِذَا 
كان التراث ناعِماً دقيقاً ؛ لأَنّهُ يعلق غبارٌهُ منْ غير ضرب . ا 


لا كتاب الطهارة 


٤‏ وو ا ل 
يَصْرِبُ ويفرّق بينَ أصابعه ؛ لأنه لا يعلى 


سجرن ور : لا يفرّقٌ بِينَ أصابعه في الصَرْبَةٍ ة الأول ؛ 
لثئلاً يَحصّلَ التراث بينَ أصابعه في الأولئ > فيكونَ ماسحاً لجز من يديه قبل وجهه . 

قال الشافعئٌ رحمة الله : ( فلن حَصَلَ علئ كمَّيهِ تراث كثية. . نف الترات ؛ ليخففة 
مِنْ علئ يديه » وقي عليهما أ » ؛ لما روئ أَسْلعُ » قال : قلت : يا رسول الله لا 
آتا نْب » فتلت آبُ اتيم » همال : « كفيك هكذا » : ( قَصَرَت كليو الأزضَ ١‏ ثم 
تَفَضَهُمًا › م ممح بهِمَا وجه 36 رمَا على اللَّحية » ثُمّأعَادهُمَا ًى الأْض ١‏ 
فَمَسّحّ بهمًا الأَرْضّ » ٿم دَلَكَ إِحْدَاهُمًا بالأخرئ .2 ا ظَاهِرَهُمًا 
وَبَاطِنَهُمًا 7 ا 

َإِنَّما نفضهما ؛ لأنّهُ عَلِقَّ بهما غبارٌ أكثر مِمًا يحتاحُ إليه فخنَّفهما . E‏ 

عل وجهه الذي وَصَفْناهُ في الوضوء » ويُمؤهما" » على ظاهر شعر الوّجِه . 

وهل يجب عليه إيصال التراب إلى باطن الشعّر في الوجه الذي يجبُ إيصالُ الماء 
إليه في الوضوء ؟ فيه وجهانٍ : 

أحذهما : يجبٌ عليه ذلك » كما قلنا في الوْضوءٍ . 

والثاني : لايجبٌ عليوء وهو المذهبْ ؛ لأ الني يله وصفت اتيم » و مسح 
وعدي يفكي ورد للك لا يصلّ التراث إل باطن شعرٍ الشارب › والعذار , ع 
وإ كانَ خفيفاً . ويخالف الوضوء ؛ لأنَّهُ لا مشقَّةَ عليه في إيصال الماء إلى باطن هذه 
الشعورٍ » فوجبَ » وعليه مشمَّةٌ في إيصال التراب إلى باطنها » فلم يجب . 


(۱) أخرجه الطحاوي في « شرح معاني الآثار » (١/7١١)ء‏ والدارقطني في ١‏ السنن » 
(۱۷۹/۱ ) » والبيهقي ف فى « السئن الكبرى » ( ١ ۸/١‏ ) في الطهارة . وفيه الربيع بن بدر وهو 
ضعيف . قاله في « تلخيص الحبير (٩‏ 151/1 ) 

() في ( م ) و( عماهما ) . أي استوفى وعمِّم ما يجب مسحه . 


باب : التيمم ۲۸۱ 


س 
مع n‏ 


ثم يضرث ضربة ثانية » ويفرّقٌ بينَ أصابعه . وإنْ كان عليه خاتم. . تَرَعَهُ قبل 
الضربة الثانية ؛ لثلاً يمن من وصول التراب إلى ما تحتها » فإِذًا فعل ذلك. . فق سقط 
.الي ا 5 )1( 3 8 
الفرض عن الرَّاحَتيْنِ » وعمًا بين الأصابع '' بما وصل إليها من التراب . 

فن قيلَ : إذا سقط الفرضُ به. . فقذ صارٌ مستعمّلاً » فكيف يجوزٌ مسح الذراعين 
به » وعندكم : لا يجورٌ نقلٌ الماء منْ إحدى اليدين إلى الأخرئ ؟ 

فالجواث ا اف العاف يتن إتحدق البدين إلى الحو "لكان في صكة ذلك 
وجهان : 


أحذهنا” :درن اوا اف الا خد ودا يجوز البداية اا يها + 
والثاني : لا يجوز » وهو الأصحٌ . كما لو انفصلّ الماءٌ من وجهه إلى يديه . 


فعلئ هذا : الفرق بِينَ الماءِ والتراب : أنَّ الماءَ ينفصلٌ من إحدى اليدينٍ إلى 
الأخرئ » والترات لا ينفصلٌ من إحداهُما إلى الأخرئ » ولأنَّ هاهنا به حاجة إلى 
TT‏ 
RS RT‏ 

وأمًا مسح إحدى اليدين بالأخرئ . . فذكرٌ المزنيئٌ [في « المختصر » ۲۸/۱ -۲۹] فيها 
ترتيياً » فقالَ : بضع كمه البُسرئ على ظهر كله الیم وأصابعهما ؛ ته يُمِذِها على 
ظهر الذرا اع إل مرققو» ثم يدي بطنَ كم إلى بطن كف الذراع , ثم يُقبل بها إل كوعِهٍ 
فيمؤها علئ ظهر بهامو » وکود باط كه امن لم ها شية من يديه » فيمسح بها 
اليُسرئ كما وصفتٌ في اليُمنئ » ويمسحٌ إحدى الراحتين بالأخرى › ارو 
أصابعهما . 


)١(‏ في هامش ( س ) : ( فيما بين الأصابع : وجهان » مأخوذان من المسألة التي قال فيها : فرع 
- الآتي بعد - قال الشافعي في « الأم » : وإن سفت الريح عليه تراباً ) . 

(۲) في هامش ( س ) : ( يضع ظهور أصابعه اليمنى على بطون أصابعه اليسرى › واعتذر بأن 
الشافعي إنما قال ذلك ؛ لأن اليسرى هي المتأخرةٌ » فنسب الفعل إليها › وإلاّ فمراده 
ما ذكرناه ) 


وإنّما قال : يضعٌ [ذراعه اليمنى في بطن]” كمه اليُسرئ ؛ لأنّها هي الماسحةٌ , 
F9 4 2‏ .5 سس - 
فاستحتٌ له أن يضع الماسح على الممسوع 

وذكر الشافعئيٌ رحمه الله في « الأمٌّ » ]41/١[‏ ترتيباً آخرّ » فقال : ( يضم ذراعه 
اليمنى في باطن كمه اليُسرئ على ظاهِرٍ أصابعه اليُمنئ » ويَضهٌ إبهامَهُ إلى أصابعه » ثم 
ss‏ فإذا بلغ الكوع أدارٌ إبهامَه على ذراعه » وقبضَ بإبهامه وأصابعه على 
باطن ذراعه » ثم يمد ذلك إلى المرْقَق » فان بقي شيء من ذراعه لم يمر الترات عليه. . 
ل لي 

0 

و( الكرسوع ) : هو العظم المقابلٌ له تحت الخِنْصَرٍ . 

قال الجوينئٌ : ويستحبٌ أنْ لا يفصلّ يديه » بلْ تكونانٍ متصلتين حي يمسحُهما 
إلى أنْ يفرع . والأصلُ في ذلك : ما ذكرناهُ منْ حديث الأسلع . 
الوجه على اليدين . وما زاد على ذلك سُنَّهٌ . 


مسألة : [فيمن تممه آخد] : 


yT‏ لصوف ( ال ا كنا تجرنة فى 


الوضوء ) 
وقال ابن القاصٌ : EY‏ 


هذا نقلّ البغداديّينَ منْ أصحابنا . 


. الأم » توضيحاً‎ ١ ما بين حاصرتين وضع من‎ )١( 


باب : التيمم YAY‏ 


وقال المَسْعُودئٌ [في « الإبانة » ق/ ]۳١‏ : إذا يمَّمَهُ غيذة فان كان لعجزٍ. . صح 3 
وإِنْ كان لغير عجز . . فهل يصحٌ ؟ فيه وجهانٍ . 

فرع : [الوقوفٌ في مهبٌ الريح] : 

قال الشافعيئٌ رضي الله عنه في الأمَّ» ]٤١/١[‏ : ( وإِنْ سفت الرّيحُ عليه تراباً 


ناعماً » فأمرٌ يده على وجهه. . لم يجزئهُ ؛ لاله لم يأخذهُ لوجهه » ولو أخذ ما على 
رأسِه لوجهه » فأمرّه عليه . . أجزأة ) واف اماتا فى ذلك : 


فقال القاضي أبو حامدٍ : هذا إذَا لم يَعْمِدٍ الريحَ وينو | ِيَكُمَ » فأمًا إذا عَمَدَ الرّيح › 


وتوى ال . أجزأةُ » كما يُجْزِىءُ : فى الوصو :]ذا لن تخت مراب ماو فو 
الوضوءَ EE‏ : 


او ا ا E‏ نه لم يتيقَنْ وصول التراب 


إلى جميع أعضاء التيمّم » فأمًا إذا تيقَّنَ ذلك. . أ جاه » ولم يحتج إلى إمرار اليد" . 
ل ا o‏ 
قال ابن الصبّاغ : ولأنّهُ يَتَعَذَرُ وصولٌ التراب إلى الوجه من غيرٍ مسح » ولال الله 


تعالئ أمرَ بالمسح › وهذا لم يَمْسَحْ > ولا يَدْخْلٌ عليه : اسل رأة مكا المسح. . 
فإنَّهِ يُجْرِئْهُ وإِنْ لم يمر يده عليه لقيام الدليل على ذلك ؛ ؛ لأنّه إِذَا ألجرأة ذلك عن 


للق سَفَتِ : الريحٌ التراب ونحوه تسْفيهِ سفياً : ذَرَّنَهُ وتطايرتُ به ¢ فالريحُ سافيةٌ › تجمع على : 
سَواف » والتراب : مسف وسافي وسَفِيٌ . 

(؟) في هامش ( س ) : ( هذه المسألة وقع في نقلها خلل.؛ من حيث إنه أتى بكلام القاضي أبي 
الطيب قبل كلام أكثر الأصحاب : على إمرار اليد وكلام الأصحاب ليس في إمرار اليد » قالوا : 
لا يجوز مسح وجهه على وجو » فكان الصواب : أن يذكر أوَّلاً كلام القاضي أبي حامدٍ » ثم 
كلام الأصحاب بعده » ثم يذكر كلام القاضي أبي الطيب على إمرار اليد » ثم كلام ابن الصباغ ؛ 
لأنه إذا قلنا بوجه أبي حامد فهل يجب إمرار اليد أوّلاً؟ وأما كلام أكثر الأصحاب : فإنه لا يجب 
عندهم » وقال ابن الصباغ فيه احتمالان » وأتى به كأنه ليس باحتمالين . ووضع « الشامل » 
يوضح ذلك . وقول القاضي أبي الطيب : تفريع على قول القاضي أبي حامد » وظاهره : 
وجوب إمرار اليد ) . 


YAS‏ كتاب الطهارة 
الجنابة . . فَلأنْ يجزىة ذلك عن الوضوء أولئ » بخلافي التيمّم . 

قال المسعوديٌ [في « الإبانة » : ق/ 7"0] : ون أذنئ وجهة من الأرض TE‏ 
في التراب » فحصل الغبارٌ على أعضاء التيمّم » فإنْ كانَ لعجز. . صمّ . وإنْ كان 
لا لعجز . . فهل يصح ؟ فيه وجهانٍ . 


فر امات البق معدا 

إذا بقي م ل ال 0 

وحكىئ الحسنٌ بن زياد الوضاحيئ”” عن أبي حنيفة : ( آنه إذَا مسح أكثرٌ وجهه. . 
ا 

أنّ أكثرٌ العُضُو لا يقومٌُ مقامَ جميعه في الوضوء في الماء القليل فكذلك 

في التي 

ف ا كان تنا يديو 3 ی تسيكهها :عي ا را 
اليدين إن لم يتطاولٍ الفصلٌ 0 . فهل القصل يُبْطِلُ ما مَسَحَهُ من 


وجهه ؟ فيه طريقانٍ » مضئ ذكرّهما في الوضوء . 


ع 
مسالة : [للمسافر والراعى أن يتيمّما] : 

قال في ١‏ الأمٌ » ]۳۹/١[‏ : ( وللمسافر الذي لا ماءَ معَهُ » وللمعزّبِ”؟ في إبله أنْ 
يجامعَ أهلَهُ » وإِنْ لمْ يكن معَهُ ماء ) . ورُوي ذلك عن ابن عباس 2 . 


2000 تممّكٌ : تدلّك وتمرغ » والمعكٌ : المِطَالُ واللّنُ » يقال : معكه بدينه ؛ أي : مطله به . من 
باب قطع . 

(؟) اللّمعة : الشيء القليل » وتجمع على لمع . 

(۳) كذافي الأصل . لكن فى مصادر ترجمته : اللؤلؤييٌ الفقيه صاحب أبى حنيفة . 

© ات ال ا المع الظالف د ۰ 

0 اع او عا ا آي ف اله 000 وو ذكر اا إن خر 
« تلخيص الحبير “ ( ۱١١/١‏ ) : شاهداً لهُ من حديث أبي سعيد الخدري عند أبي داود = 


باب : التيمم A0‏ 

وروي عن علي » وابن عُمَر“ » وابن مسعودٍ : أنّهم قالوا : ( ليس لَه آن يُصِيبَ 
أهلهُ ) . 

ل قالك 307 أ حك أن ی ا 0 

وقال الذعري : المسيافة لآ يت اهلة والعرت سيت أل : 

دليلنا : آنا قد دلّلنا على : آله يجورٌ للجُّب التيمّجُ » فلم يُمْنَمْ من أهلِه » كما لو 
وَجَدَ الماء . 

قال الشافعيئٌ : ( وَيُجِْثُهُ التيجُحُ إِدَا غَسَّلَ ما أصاب ذكَرَهُ » وغَسَلَتٍ المرأة ما أصات 
فرجَهًا ) . وطذا نص الشافعيّ [في « الأم١/4*]‏ : على أنَّ رُطوبَة فرج المرأة نجسةٌ . 

ومن أصحابنا منْ قال : إِنّهها طاهرةٌ » ويأتي ذِكْرُ ذلك . 


فرع : [تيمم عن حدث فبان جُنباً] : 
فان تيمم للفريضة › مُعتقداً : آنه مُحدِثٌ , ثُمَذَكَرَ : أنه كان جُتُباً. . أجرأة . 


وقال مالك وأحمدٌ : ( لا يُجْرئه ) : 
و 


دليلنا : آنه لو دَكَرَ الجنابة. . لم يكن عليه أكثر مِمًا فعَلَ » وهُو : نيه استباحة 


= (78) و(۳۳۹) بلفظ : ( أن رجلين خرجا في سفر » فحضرت الصلاة وليس معهما ماء » 
فتيكما صعيداً طيباً » وصلّيا » ته وجدا الماء في الوقت » فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة » ولم 
يعد الآخر . فأتيا رسول الله ية فذكرا ذلك له » فقال للذي لم يعد : « أصبت السنة وأجزأتك 
صلاتك » . وقال للذي أعاد : « لك الأجر مرتين » . 

)١(‏ أخرج أثر ابن عمر رضي الله عنهما عبد الرزاق في ١‏ المصنّف » ( 41١‏ ) » وابن أبي شيبة في 
« المصتف ٠۲١/١ ( ٩‏ ) 2 والدولابي في ١‏ الكنى ٤۷ /۲( ٩‏ ) . حيث سُيْلَ عن رجل أعزب 
في إبله : أيجامع إذا لم يجد الماء ؟ قال ابن عمر : ( آمًا آنا : فلم أكن أفعل ذلك » فإن فعلت 
ذلك . . فاتق الله » واغتسل إن وجدت الماء ) . 

)۲( ارج ار الزهوي خي الرزاق في «المضك 376 :4651 وايق المتدد تزه في دالا 
(۱1/۲) . 


۸٦‏ كتاب الطهارة 
الصلاة » فأجزأهٌ » كما لو اغتسلت المرأةٌ عن الحيض » ثُمَ بان : أنَّها كانث جُنباً » أو 
توه عن دت الول فان آله كان ريحا:: 


فرع : [التيمم في السفر والحضر] : 

يجورٌ التيمُم في السَّفْر الطويل » بلا خلافي على المذهب . 

وأمًا في الحضر والسّفرٍ القصير : فأكتّد أصحابنا قالوا : يجورٌ قولاً واحداً . 

وحكئ ابن الصبّاغ > والشيخ أبو نَصْرٍ : أنَّ فيه قولين : 

احا + “لا عرز ن استباحة الصلاة بالتيمم رُخصّةٌ ‏ فاختصٌ بالسَّفرِ 
الطويل » كالقَصْرٍ » والفطر . 

والثاني : يجو » وهو الصحيح ؛ لقوله تعالئ : وَإن كنم مو أَوعَل سَمَرٍ أو 

ج م أَحَد نکم من الْمَابط أو مس السا ءلم دوا ماء تيه ا [النساء : ]٤۳‏ . 


ولم يفرّق بينَ الحضر والسفر » ولا بِينَ السَّفرٍ القصير والسفرٍ الطويل » وإنما 
يحتف الحُكمْ في الإعادة”") 


مسألة اين بعد دشر الرقت] : 
ولايَصِحٌ التيكُمُ للصلاة إلا بعدَ دخول الوقت . وبه قالَ مالك » وأحمدٌ » وداوةٌ . 
وقال أبو حنيفة : ( يصح اليم لها قبل دخول وقتها ) . 
دليلنا : قوله تعالى : لا ُمْثُم إلى الصلوة فأَغْسِلوا جوک »إلى قوله: 
$ ف فَنَمِمَّموأ# [المائدة كا 


فأجار اليم للقائم إلئ الصلاة » وإنّما بصخ القيام إليها بعد دخول وقيها . 


(1)( العبرة في هذا : إن كان في مكان يغلب وجود الماء فيه كالمدن وجبت الإعادة 3 وإن لم يغلب 
وجود الماء كبعض الأرياف لم تجب الإعادة › والله أعلم . 


باب : التيمم YAV‏ 

وأمًا الطهارةٌ بالماء : فظاهءٌ الآية يدل على : آنه لا يجورٌ قبل دُخول الوقت » | 
نا تركناة بالسُئَة1'؟ والإجماء”© > وبَقِيَ الَيْمُمٌ على ظاهر الآية . ولأنَّ التيمُم طهارة 
ضرورة » فلم يصحٌ للصلاة قبل دخول وقتها » كَطَهارة المُتحاضة . 

إذا ثبت هذا : فقالَ المسعوديٌ [في «الإبانة » : ق/۲۹] : وقت التيمّم لصلاة 
الخسوفي : عند الخسوف . ولصلاة الاستسقاء : عند خروج الناس إلى الصحراء . 
وللصلاة على الميّتِ : إذا عُسّلَ9" . ولتحيّةِ المسجدٍ : بعد الدّخول . وللفوائت 

وإِنْ تيمم لنافلةٍ لاسَبَبَ لها في الوقت المنهيّ عن الصلاة فيه.. لم يَصِحّ 
فغ رل ن به الناقلة بد دخول وقيهاا+ كما لو كم لقريضة قبل دول 
وقتها . 


0 و 


فرع : [تيمم لفائتة وصلّئ حاضرة] : 

وإن تيمم لفائتة عليه قبلَ دخولٍ وقت الفريضة » فلم يُصَلَّ الفائتة حتّى دحل وقت 
الفريضة. . فهل له أن يصلَّيَ بذلكٌ التيكُم فريضة الوقت ؟ يُنْظَرُ فيو : 

فإن كانت الصلاتانٍ مُختلفتَينٍ » بأن كانت الفائتةٌ عليه الح » والني دخل وقثها 
الظهرّ » أو العصرّ › فإِنْ قلنا : إِنَّ تعيينَ الصلاة التي تيمّمَ لها شرط في ء صِكَة التيمّم 


(۱) لحديث بريدة رضي الله عنه عند مسلم ( ۲۷۷ ) » وأبي داود ( 1071 ) » والترمذي ( 5١‏ ) » في 
الطهارة » ولفظه : أن النبئ يك صلّئ الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد » ومسح على خفيه » 
فقال له عمر : لقد صنعت اليوم شيئاً لم تكن تصنعه ٠‏ قال : « عمداً صنعته يا عمر » . 

(۲) قال ابن المنذر في « الإجماع » 18 ) : وأجمعوا على أن مَنْ تطهّرٌ بالماء قبل وقت الصلاة. 
أنَّ طهارتة كاملة . ٠‏ 

(۳) في هامش ( س ) : ( فإن تيمم للصلاة على الميت قبل غسله . . جاز في أصح الوجهين » وقطع 
الغزالي بجواز ذلك ) . بتصر 

(4) في حاشية ( س ) : ( يعني أصحاب أبي حنيفة القائلين : التيمم للنافلة في الوقت المنهي عنه : 
لا يجوز » قلنا : ليس فيه نص . ويحتمل عدم الجواز ) باختصار . 


TAA‏ كتاب الطهارة 
يي بو عه 7 ع ااه ر ا م & رة 

لها. . لم يصح له أن يصلي بتيمُمه الصلاة التي دَحَلَ وقتها ؛ لأنّه لم يُعَنْهَا في 
رإن فلا : إن تعيينَ الصلاة لا يشترطً في ني التي لها » أو كانت الفائتةٌ عليه 
موافقة للداخل وقتها » بان كانت الفائنة ظهر ميه » ولتي دحل وقثُها ظهر يومه. 
فهل sS‏ 

ا و و 3 2 
الصبّاغ ؛ لاه يجوز له ل ا ا ا ار 
به الحاضرة بعد دخول وقتها » كما لو تيمم للحاضرة بعد دخول وقتها » فأرادَ أن يصلَىَ 
به مكاتها فاه عليه » ولال تيم وهو غير مُسْتَْنِ عن التي » فأشبَة 1 شبّه إذا تيمّم للحاضرة 
بعد دخول وقتها . 

و [الثاني] : من أصحابنا مَنْ قال : ار لأنها فريضة تقدّم ال 
وقتها » فهو كما لو تيمم للحاضرة قبل دخول وقتها . 


EE 


کک 


\ 


مسألة : [من يحق له التيمة؟] 

ولا يصخ التيمُمٌ للصلاة بعد دخول وقتها إلا لعادم للماء » أو لخائفب من 
اا 

فأمًا الواجدٌ للماء » القادرٌ على استعماله. . فلا صخ تيِجُمُهُ > سواءٌ خاف فَوْتَ 
وقت الصَّلاةٍ » أو لم يَخَفْ . 

قال أبو تحنيقة : ( إذا حاف فوت وقت صلاة العيدٍ أو الجنازة. . جار له أن يك 
ليها يوان كان لاجد للا 

دليلنا : قوله تعالى : * فلم دو أماء فتيمموأً [المائدة : 5] . 


للق في هامش ( س ) : ( الموافقة مثل التعيين بهذه الحاضرة ٠‏ ففيها الوجهان على القول بوجوب 
التعيين ) . 


باب : التيمم ۲۸۹ 

وقوله ية : « الصَّعِيدٌ الطيّْبُ وَضُوءُ المسلم . ما لَمْ يَحِدٍ الْمَاءَ ؛ . وهذا واج 
تلكا 

وإِنْ وجدّ ماء يحتاج إليه للشُّرْبٍ » ويخاف إن استعملة في الطهارة التلف منَ 


العطش ؛ لان يَقْطَعُ مفازة لا يكو فيها ماة. . جار جر له أن يتيج ؛ لأ المريض الي 
يخاف من استعمال الماء يجوز له تركة وإن کان لا يلف في الحالٍ كذلك هذا 
مثله . 


و 

مسألة : [حكمٌ طلب الماء] : 

ولا يصع التيمُمُ للعادم للماء إلاً بعد الطْلَب وإعواز الماء . 

وقال أبو حنيفة : ( لا يحتاجٌ إلى الطّلبٍ » بل إذا كانَّ مسافراً لا يعلمُ وجو 
الماءِ. . جار له أنْ يتيكم ) . 

دليلنا : قوله تعالىئ : فلم جد دوا ماء تيمم َتَمَتَحُوأ» [الساء : ]٤۳‏ . ولا ثبت له أنه غيد 
واجدٍ إلا بعد الطب . 

ولا يُجْزِنهُ الطلبُ إلا بعد دخول الوقت ؛ لأنَّهُ وقثُ جواز التيمُم . فان طلبَ قبل 
وغول القت أعاد الطلت بعد وغول الوق 

قال ابنُ الصبّاغ : فان قيلَ : فإذا كان قد طْلَبَ قبل دخول الوقتٍ » ثم دحل الوقتُ 
SS‏ 

فالجواث : أنه إنّما يتحقّقٌ له لم يحدثْ ماء إذا كان ناظراً إلى مواضع الطلّب ولم 
يَتَجَدَّدْ فيها شىءٌ. . فهذا يُجِرْئّهُ بعدَ دخول الوقت ؛ لآ هذا هو الطْلَّبُ . وأمًا إذا غابث 
عنه. . جار له أن يتجدَّدَ فيها حدوثٌ ماء » فَيَحْمَاجَ إلى الطلب . 


00 0 000 ل ل ل طن 


۹۰ كتاب الطهارة 
فأمًا إذا طلب بعد دخول الوقت » ولم يتيمّمْ عقبَةُ. . جار له أنْ يتيمّم بعد ذلك » 
و 7 ت 4 رص 
ولا يلزمّة إعادة الطلب 2 إلا أن يتتجدَّدّ آم ؛ لأنّهُ لما طلبَهُ فى وقته. . لم يُكَلَْ تجديد 


2 


0 


اللي افد كن ادغ لو إذا ع فل الو كلمت إعادنة #الخفر رط . 

وإ كانَ في مفازةٍ لا يوجدٌ في مثلها الماءٌ غالباً. . فهل يَْرَمْهُ الطّلَتُ ؟ فيه 
وجهانٍ » حكاهما في « الإبائَةِ ؛ [ق/ 0"] : 

أحذهما : ال 


والثاني يلر مه تل 


فرع : من تيمّمَ وأخّرَ الصلاة] : 
000 : ( فإنْ تيكّم بعدَ الطَلَب في أوَّلِ الوقت » وأخَرَ الصلاة إلى 
آخر الوقتِ أهُ ؛ لأنّهُ يهم في وقت يُمْكِيْهُ فغْلُ الصَّلاة فيو ) . 


ل : فان سار بعد تيه إلى موضع آخرّ » وطلعٌ عليه رَكْبٌ يجورٌ أن 
یکول معهم ماءٌ بتفتيش ما . . احتاج إلى تجديدٍ الطّلب . 
وأا كيفيّةٌ الطلب : فهو أن يبدا بتفتيش رَحْلِهِ ؛ لأنّهِ أقرث الأشياء إليه » ثم ينظر 


بم 


0 


في الناحية التي هو فيها يمينآ وشيمالاً » وآماماً وحَلفً » وهذا إذا كان في سهل من 
الأرض لا يحول دود نظره شي . فن كان دونه حائلٌ صَعِدَ إليه ونظرَ حواليه . 

قال الشافعئٌ رحمه الله تعالئ في « البويطيّ » : ( وليسَ عليه أنْ يدورٌ في طلب 
الماء ؛ لأنَّ ذلك أكثذ ضرراً عليه منْ إتيانٍ الماءِ ذ في الموضع البعيدٍ ) . 

فإذا نظرٌ ولم ير الماءَ. . قال ابن الصبّاغ : سال وَاسْتَخبرَ مَنْ يظنٌ أنّ عندّه علماً من 
الماء » فإِنْ دُلَّ على ماء. . لزمَة أن يأتيه بثلاث شرائط : 

إحدامُنّ : أن لا يَنْقَطِمَ عن دُفقيه . 

الثائية + أن لا يخاف على تف أو تاه أووخله:. 


الثالثةٌ : أن لا يخاف فوت وَفْتِ الصلاة 


باب : التيمم ۲۹۱ 

وإِنْ وجد بثراً ولا حَبْلَ معَة » فان كان يَْرُ أن يوصِلَ إليها ثياباً حت يصل إلئ أن 
يأخد الحا متها انا أو دلو به » أو قدر على ثوب يبه بالماء ثم عصِرُة ويتوضّا به الم 
يكن له أن يتيمّم » وسواءٌ قدرٌ على ذْلكٌ بنفسه أو بغيره . 

فان قدرٌ على نزول البئر بأمرٍ ليس عليه خوف. . لها » وإِنْ كانَ عليه ضررٌ. . 


8\ 


فرع : [لا يتيممُ لخوفي فوات الوقت وبقربه ماء] : 

قال في « الإبانة » [ق/ ]۳١‏ : وإِنْ كان بقَرْبهِ ماءٌ » وهو يخافٌ فوت وقت الصَّلاةٍ لو 
اشتغل بو. . فنص الشافعيٌ رحمه الله : ( آله لا يجوز له التيُمُ ) ٠‏ وقال في العراة ‏ إذا 
ا لو ا ج النوبة إليه-: 
( إنديضية حت تنه تنتهيّ النوبة إليه ) . 

وقال -في جماعةٍ معهم دلو يَنْرّحُونَ به الماءَ ء واف فوت الوقت لو ميد حت 
تند تنتهي النوبة إليه -: ( يصبرٌ ولا يتيمّم ) . 

وهذه نصوصٌ مبَفِقَة . 

وقال - في جماعةٍ في سفينق » فيها موضمٌ واحدٌ يمکڻ أن صل فيو واحدٌ قائما ؛ 
وخاف أن يفوت الوقثُ لو صبرٌ حت تنتهي النوبة إليه - : (إِنَهُ يصلي قاعداً » ولا يلزمة 
ال 

وهذا نص مخالفٌ للنصوص الأولئ . 

فمن أصحابنا من عسّر عليه الفرق » وجعل الجميعَ على قولينِ . 

ومنهم من حمل الجميعَ علئ ما نصّ عليه » وفرّقَ بينهما : باد القيام أف ؛ لاله 
يسقط في النافلة مع القدرة , بخلافي الطهارة بالماءٍ » والسّترة › فإنَّه خو تركها 
بحال . 


4۲ كتاب الطهارة 


فرع : [حكمٌُ قبول الماء » أو ثمنه] : 
وإن بل لَهُغيرهُ الماء » فان كان بغير عرض . . فهلْ يلزمُه قبوله ؟ فيه وجهان : 
أحدّهما ‏ حكاهٌ في « الفروع » - برق في لمجي ESIR‏ قبول الوَقَبَةِ في 
ا 
والثاني : ي فوا عدوت لقيو لاله لا مِئَهَ عليه في قبوله ؛ لأَنَّ العادةً 
جرث أنَّ الفقير يبدل للعَنيّ » » بخلاف الرقبة 
وإن بُذِلَ له ثمنُ الماء. . لم يلزمة قبوله ؛ لأَنَّ عليه من في قبولٍ المال . 
وإنْ بُذل له الماءٌ به بئمنٍ مثله » وهو واج للشمن غيرُ محتاج إليه في سفره. . لزمّة 
شراه » ولا يجورٌ لهُ التيهُمُ . وإِنْ كان غير واجدٍ لثمن مثلِه » أؤ كان واجداً له إلا أنه 
محتاج إليه لسفره. . جار له أنْ تيم ؛ لأَنَّ المال الذي مه هو محتاج إليه لاء 
نفسه » فهو كما لو كان معةٌ ماءٌ يحتاجٌ إليه للقطش . 
ليع إلا ل يضر اقرب اسان للاخ مُ إل بلده » وكان له في بلده مال. . 
وجنت علي شرا" 3 يَجْرْ له التيدٌ / ؛ لأنّه لا ضرر عليه في ذلك . 
وإن كان مع غيره ماءء وهو غيرُ محتاج إليه » ولم يبذلة لَه . لذ أن 
يكابدء”" على أخذه منه ؛ لان لبدلا » وهو اليم . 
وفي كيفيّةِ اعتبارٍ ثمن مثل الماء » ثلاثةٌ أوجه . حكامًا في ١‏ الإبانة ٠‏ [ق/؟*] : 


)١(‏ قال النواوي في « المجموع ٩‏ ( ۲۸۲/۲ ) : وهذا ليس بشيء ؛ لأن الماء لا يمرن به في العادة 
بخلاف الرقبة . 

(۲) في هامش ( س ) ا اا سي 
واختيار الشاشي : أن لا يلزمه شراؤه ) . قلت : قال في « المجموع ٩‏ ( ۲۸۳/۲ ) : 
الماوردي . 

(۳) كابد الأمر : قاسئ شدته » وفي ( م ) : ( يكابر ) وكابر بمعنى جاحد وغالب . وفي هامش 
( س ) : ( لحاجة الاستعمال » وأما الشرب إذا خيف التلفٌ. . قهر صاحبه على أخذه ويدفع له 
قيمته ) . بتصرف . 


باب : التيمم 14۳ 

أحدُها ‏ ولم يذكر الشيخٌ أبو حامدٍ غيرّه ‏ : أنه يعتبرٌ ثمنّه في موضعه الذي هو 

والثاني و 

ر ر کا aT‏ 

والثالثُ : لا ثمنّ له » ولكنْ يراعي أَجْرة مِثْل مَنْ يأتي به إلى ذلك الموضع“ 

وإن وُهِبَ له الماءٌ هبة فاسدة » فقبَضّهُ. . لم يَمْلِكَهُ بذلك . فإنْ توضّأ به. . صح 
وضووؤُهٌ > ولا يجبُ عليه ضمائه ؛ لأنَّ الهبّةَ الفاسدة تجري مَجرى الصحيحة في باب 
الان كما فلاف الب : 


فرع : [إعادةُ طلب الماء] : 

فإن طلبَ الماء لللاة الحاضرة » فلم يجذة » فتيمُمٌ وصلى > ٿو دخل عليه وقتُ 
ا . قال الشيخ أبو حامدٍ : فعليه أن يعي الطلَبَ » ولا يلزمه الطلبُ في 
رَحْلهِ ؛ لأنّه قد عَلِم بالطَّلبٍ الأول آله لا ما فيه » ولا يجورٌ حدوله بعد ذلك فيد » 
ویفارق خار- 0 الل a‏ 


عن وسو ابره ل لد د لاه 7 


فرع : [هبةٌ فضل الماء] 
قال الصيدلانئ : ولا يلزمُةُ أنْ يَهَبَ فَضْلَّ مائه لمَنْ لا يجه - خلافاً لأبي عَبيْدِ بْنِ 
حَوْيْوَيَة”" - لأنه ماءٌ يَحتاج”؟2 إليه لإحياء نفسه . 


. في هامش ( س ) : ( كأجرة نزعه من البئر » ونقله إلى هذا الموضع ) بتصرف‎ )١( 
. ) بمعنى كما يقال في البيع » وفي ( م ) : ( الصبغ ) : بدل ( البيع‎ (۲) 
. قاضي مصر » أحد أصحاب الوجوه المشهورين‎ )۳( 


4٤‏ كتاب الطهارة 


» #۶ .1 و 
فرع : [تعجيل الصلاة بتيمم] : 
5 2 98 - 7 1 و > و e‏ 9 

ا ا ين نينا 
عَلِم آله يجدٌ الماءً من آخر الوقت » ف ل ر 

aS‏ لطر ا ارا 

دليلنا : أنَّ الله تعالیٰ أجاز الت هم لمن قام إلى الصلاة عند عدم الماءِ » وهذا موجودٌ 
فيمن قام إليها في أوّل وقتِها . 

وهل الأفضل أن يدم م الصلاة بالتيمّم ٠‏ أو يُوَْخْرَ الصلاة إلى آخر الوقت ؟ 

فيه ثلاث مسائلٌ : 

إحداهنٌ : أن يتيقّنَ أنه يجدٌ الما في آخر الوقت. . فالأفضلٌ أن يوْخُرَ الصلاة 
ليُصَلْيها بالوضوء في آخر الوقت ؛ لاد الصَّلاةَ في أوَلِ الوقت فضيلةٌ » والطهارة بالماء 
فريضة » فكانَ مراعاةٌ الفريضة أولئ . 


الثانية : إذا كان على إياس من وجودٍ الماء . . فتقديمٌ الصلاة في أل وقتها بالتيكُم 
أفضلٌ ؛ لان الظاهِرَ أنه لا يج الماء . 


الغالثةٌ : إذا كان ير جو وجود الماء. . ففيه قولانِ : 


أحذهما : التأخيرُ أفضلُ ؛ لأَنَّ مراعاةً الفريضة - وهي الطهارةٌ بالماء - أولى من 
مراعاة الفضيلة » وهي الصلاة في أوَّلِ الوقت . 

والثاني : أنَّ تقديم الصلاةٍ في أل الوقت بالتيكُم أفضلٌ » وهو الأصحٌ ؛ لأنّه 
ضيلة مُتَيْقََةٌ ٠‏ فلا يجوز تركها لأمر مشكوكٍ فيه . 

قال أصحاينا : وهكذا المريضٌ العاجز عن القيام » إذا رَجا القيام في آخر الوقت . 
أو رجا العُريان وجود السّترة في آخر الوقت . أو رجا المنفردُ وجود الجماعة في آخر 
الوقتِ . . هل الأفضل لهم تقديمٌ الصلاة في أل وقتها » على حالتِهم التي هم عليها . 
أو تأخيرُها لما يرجُونه ؟ فيه وجهان مَبْنِيّانِ على هُذينٍ القولينٍ . 


باب : التيمم ۹0° 

ولا يتركُ الترخُصَ بالقصر في السَّمْرِ ون علم إقامته في آخر الوقتٍ » وجهاً واحداً ؛ 

قال صاحبٌ « الفروع » : فإن حاف فوات الجماعة لو أسبعٌّ الوضوءَ. . فإدراك 
الجماعة أولئ من الاحتباس على إسباغ الؤضوءٍ وإكماله . 


مسألةٌ : [التيمم حالةً نسيانٍ الماء] : 

إذا سي الماء في رَحْلِهِ » فيكم وصلّئ » تم علم به فيه. . فالمنصوصٌ ‏ في عامّة 
كتبه ‏ : ( أنَّ عليه الإعادة ) . 

وقال أبو ثور OE‏ عدن فى اناهن غلم yS‏ 
فقال : ( لا يُعيدٌ ) . 

واختلفَ أصحابنا في ذلك : 

فقال أبو إسحاق : هي على قولينٍ > كما قال فيمنْ ترك فاتحة الكتاب ناسياً . 

ومنهم : من لم يُنِْتْ رِوَايَةَ أبي ثور عن الشافعيّ في هذا وال مل أله آراة 
بذلك مالكاً أو أحمدَ . 

ومنهم : من تَأَولَ رواية أبي ثور على : آله قذ فتَّنَ رَحْلَهُ فلم يَجِدْ » وكان قد حَبَأهُ 
غ ٠‏ 

والطريقةٌ الأولئ أصح ؛ فان أبا ثور لم يَلقّ مالكاً » وهو يروي عن أحمد » فيكونٌ 
على قولينٍ : 

a‏ ع الاعاطة E‏ ع وبيحقة #الآن العطيان عدة 
حال بيئّه وبينَ الماء » فصار كما لو حال بِينّه وبينَ الماءِ سَبْعٌّ . 


والثاني : يجب عليه الإعادة . وبه قال أحمدٌ » وأبو يوسفَ » وهو الأصحٌ ؛ لقوله 


. أراد الشَّافعي ؛ لأنه شيخه » كما هي كنية مالك وأحمد من الأئمة رحمهم الله تعالى‎ )١( 


۲۹٦‏ كتاب الطهارة 
تعالى : « فلم تدوأ ماء فسَيمَموأ [الماسة : )٠‏ . وهذا لا يقال له : غير واجدٍ » وإِنّما 
يقال له : عَيْرٌ ذاكرٍ . ولأنّها طهارةٌ تجبُ مع الذكر » فلم تَسْقْطْ مح النسيانٍ » كما لو 
نسي بعض أعضائه فلم يغسلها . 


فرع : [إذا كان حائلٌ عن الماء أو أخطاً رحلة] : 
tT‏ 4°[ لزن كاصاني ولق 21 »ساك العدز بين ونين بحرو 


أو حال بيئهما سَيْعٌّ » أو حريقٌ ؛ حتّى لا يصلّ إليه. . تيمم و وا واد 
للماء ) . 


قال أصحابّنا : معناه : أنه لا قَضَاءَ عليه ؛ لاله فيه في حكم العادم . 

واف كان في رَحْلِهِ ماه » فاخطاً رَْلَهُ وضلَ عنه » فحضرت اللا فطلبَهُ فلم 

يجدهة .٠‏ . قال الشافعئ رحمه الله : ( تہ و . ولم يذكر الإعادة . 

فاختلفَ أصحاينا فيها : 

فمنهم مَنْ قال : تجبُ عليه الإعادةٌ ؛ لاله غير عادم » وإنّما هُوَ ناس . 

ومنهم مَنْ قال : لا تجبُ عليه الإعادةٌ ؛ لأنّهُ غيدُ منسوب إلى التفريط في طلب 
الماءِ » بخلاف الناسى » فإنه مفيطٌ . 


فأمًا إن ضَلَّ هُو عن القافلة 2 أو عن الماءٍ . . ا 6 ولا إعادة عليه 


فرع : [علم بوجود الماء بعد الصلاة] : 


قال في « البويطي » : ( وكذلك يكوت إلى جنب المسافر ؛ بث أو بزكة في الموضع 
الذي عليه أن يطلب الماءَ فيه » فتيمم › ؛ تو عَلِم. . فعليه الإعادةٌ ) . 


وقال في « الأمٌ » [0/1.] : ( لا إعادة عليه ؛ لأنّهِ كُلَّفَ ‏ فيما ليسّ معَّهُ - الطلت 
المؤدي إلى الظاهر ¢ وغلبةٍ الظنّ دون الإحاطة به ) 3 


قال ابن الصبّاغ : وظاهرٌ هذا : قولانٍ . 


باب : التيمم 14۷ 
قال : ومِنْ أصحابنا من قال : لَيْسَتْ على قولين ؛ وإلّما هي على اختلافي حالين : 
فالموضعٌ الذي قال : ( لا إعادةً عليه ) ؛ إذا كانت البئِدُ خفيّةٌ » مثلَ أن كانث في 

بسيط من الأرض لا علامة عليها . 
والموضعٌ الذي قال : ( عليه الإعادةٌ ) ؛ إذا كانت علامَتها ظاهرةً » فيكون قد فرط 
في طلبها . 


عه 
مسألة : [وجد ماءً لا يكفيه] : 

إذا وجد منّ الماءِ ما لا يكفيه : بِأنْ كان مُحدثئاً » فوجد ماءًَ لا يكفيه لأعضاء 
الوضوءٍ » أو كان جُنباً » فَوجَدَ ماء لا يكفيه لغسل جميع بِدَنِهِ. . جار له استعمالٌ 

وهل يلزمُةُ استعمالّه » أو يجورٌ له الاقتصارٌ علئ التيهُم ؟ فيه قولانٍ : 

احدهما : لا يلزه استعماله » ولكنْ يستحتبٌ له . وبه قال مالك » وأبو حنيفة › 
والأوزاعيٌ 34 وداود 3 والمزنيٌ 2 لقوله تعالى : © فلم دوا ماء فَتَممّمُواأ4 [الساء : 47؛] 5 
وَأرادَ به : الماء الذي تُفْسَلُّ به الأعضاءٌ » وهذا غير واجدٍ له . ولأنَّ هذا ماءٌ 
لا يُطَهدهُ ٠‏ فلم يلزمة استعماله » كالماء المستعمل . ولألّه لو وج بعض الرقبة في 

02 0 و 
الكفارة. . جعلَ كالعاجز في جواز الاقتصارٍ على البَدَلِ » فكذلك هذا مثلة . 

والثانى : يلزمٌه استعمالّه . وبه قال مَعْمَدْ بن راش » وعطاء » والحسنٌ بن 
صالح 3 وهو الصحي 0 لقوله تعالى 1 « فلم يتحدواماء مما . فمنها دليلان : 

أحدهما : أنه أمرَ بغسل هذه الأعضاء » فإذا قدَّرَ على غسل بعضها. . لزمَهُ ذلك 
بظاهر الآية . 


)١(‏ أخرجه عن عطاء » والحسن » ومعمر عبد الرزاق في « المصنف » ( ٩٠١‏ ) و(١90)‏ وفي 
. 1 : ٍ 
آخره > قال معمر : يتوضأ ويتيمّم أعجبٌ إلىّ 5 


۹۸ كتاب الطهارة 


والثاني : قوله تعالى : # فلم دوا مآء تيمو أصویدا با [لساء : 47] . فذكر 

لماء مُتكّراً » فاقتضئ : أنه إذا وجدّ ماءً ما. . لم يَجِرْ لهُ التِيمُم LED‏ 
اه 

فاختلف أصحابنًا في مأَحَذٍ هذين القولين . 

فمنهم من قال : هُما مأخوذانٍ منّ القولين في جواز تفريق الوضوء : 

إن كلها >« لا یسو اون :ل اعمال ام من لمات + 

وإِنْ قلنا : يجورٌ التَفْرِيقٌ. . لزمَهُ استعماله“ . 

وهم شن قال ؛ التولان أضل في اوا »وغ اا . 

فا فليا > :لوقه اعمال :تاوت + فان كان مدا اه رة اتال اكا 
في وجه » ثم في يديه » إلئ حيثُ بلع » على الترتيب في أعضاءٍ الوضوء . وإن كان 
جنباً. . فالمستحبٌ : أن يستعمل الماءَ في رأْسِهِ . وفي أعالي بِدَنِهِ . هكذا قالَ 
أصحابُنا . ولو قيل : المستحبٌ أن يستعمله في أعضاء الطهارة ؛ لاه هو المستحبٌ في 
ابتداء غسل الجنابة. . كان مُختملاً . 

وفي أيّ موضم من بدو استعمله. . جار ؛ لآنَّ الترتيت غير مستحقٌّ في الغسل . 
ويجبٌ أن يستعملَ الماءً ألا » نم يتيمُمٌ بعدّه » بخلافي الجريح ؛ لآنّ التيكُم هاهنا 
لعدم الماء » فلا يصځ معّ وجوده . 

وإِنْ كانَ على بدنِه نجاسة. . لزمَهُ استعمالٌ ما معَهٌ من الماء في إزالتها ٠‏ أو في إزالةٍ 
ما قدرَ عليه منها » قولاً واحداً ؛ لأَنَّ التيكُم لا يصحٌ عن إزالةٍ النجاسة . 


فرع : [تيمم ثم وج ماءً لا يكفي] : 
إذا لم يجدٍ الجنبُ والمحدثٌ ماءً » فيكم » ثم وج من الماء ما لا يكفيه : 


زوق في هامش ( س ) : ( لأنه يرجو وجود ماء بعد ذلك » فيغسل باقي أعضائه . من ١‏ الإبانة » ) . 

زفق في حاشية ( س ) : نقل عن ١‏ الإبانة “ [ق/ ]١‏ : ( إذا جوزنا تفريق الوضوء . . فيلزم استعمال 
او رز شري الوص SS‏ قلث: : 
وتشمل القاعدة الفقهيّةُ هذه المسألة : ( الميسور لا يسقط بالمعسور ) 


باب : التيمم 51 

إن تنه ارك قن اوبح رك الناو جا ل كنم لارلزكه اللتجماله وى كيه باق 
بحاله . 

وإ كلقا ا ايوا نظ تاه 

وإن أجنب ولم يجدٍ الماء » فيكم وصلَى به فريضة » ثم أحدث . . لم يج لة:: أن 
يصلّيَ فريضة ولا نافِلة . فان وج من الماء ما لا يكفيه لغسل جميع بدو » ولكن يكفيو 
لأعضاء الوضوء : فإن قلنا : يلزمه اال ل وعد لسارو بطل ا 
لوجوده » ولم يَجُّزْ له أن يصلَّيَ بالتيحُم الأَوّلٍ نافلة » ولا فريضةً » بل يجبُ عليه أن 

إن ُلنا : لا يجب عليه استعماله للجنابة. . فن أبا العباس بنَّ سُرِيجٍ قال : 
توضّاً به. . ارتفم حدثُةُ » وجار ل ET‏ 
اب عن عسل الجنابة أباح لهُ فريضة واحدةً » وما شاء من النوافِل » > فلمًا أحدثٌ.. 
حَدْمَ عليه أن يصلي النوافِلَ . فإذا توضّاً. . ارتفعَ تحريمٌ النوال فاستباحها » ولم يتح 
الفريضة ؛ لأَنَّ لهذا الوضوءً لا ينوث عن الجنابة » وهذا وضوءٌ تستباحٌ به النافلةٌ دون 
الفريضة . ا 

وإن أرادً أنْ ي يتيمّم للفريضة الثانية بعد دخول وقتها. :“صخ تيككه لها 4 واستبح به 
اريس رمس ب E E‏ للا تيس به 
النافلة أولى . 

وإِنْ أراد أن يتِيمُمَ للنافلة. . ففيه وجهانٍ » حكاهُما ابن الصبّاغ : 

[أحدهما] : بالا ات ا اح باريد 
ويستبيح به النافلة » فصحٌ تيُّمُه يجمه للنافلة مفردةً . 

و [الثاني] : قال القاضي أبو الطيّب : لا يصحٌ تيعُمُه للنافلة ؛ لأنّه يقير على 
الوضوءٍ لها » > فلا يستبيخها بالتيمُم . ويفارقٌ الفريضة ؛ لأنَّه لا يقدرٌ على استباحتها 
بالوضوء ؛ ولأ تيهْمَهُ للفريضة ينوب عن الجنابة » فاستباح به النافلة » تممه للنافلة 
ينوب عن الوضوء ٠‏ فلم يصح مع قُدْرَتِهِ على الوضوء . 


foe‏ كتاب الطهارة 

فيقال في هذه المسألةٍ : هل تعلمٌ على مذهب الشافعيٌ رحمه الله وضوءاً يصح بتي 
هذا القولٍ . 

فان قل و ل ات ان 
التَقْلٍ ؟ فَقُلٌ : نعم » وهو هذا الوضوء ؛ لله لا يصحٌ أنْ د يستبيح به الفرضَ » فلا يصمّ 
ااا محالت و باهي بد ا 

فإِنْ فيل : هل تعلم مُحيثاً ممنوعاً من الفزض والتفل ؛ لحدثه » فإنْ تيكم 
للفرض.. صَمّ » وإِنْ تيمم للنفل. . لم يصح ؟ فق : نعم » وهو هذا . على قول 
القاضى أبى الطيّب . 

فان قيل : هل تعلم جنباً يجوز لهُ : أن يقعدَّ في المسجدٍ ويقراً القرآنَ » ولا يجورٌ 
له مسن المُصحف » وفعلٌ الصلاة ؟ فقلُ : نعم » وهو هذا . 

وكذلك الجْبُ : إذا عَدِمَ الماء » فتيمّمَ » وَأَحْدَتَ » ولمْ يجذ ماءَ , فإنّهُ يجورٌ 
له : أن يَفُعْدَ في المسجدٍ ٠‏ ويقراً القرآنَ » ولا يجورٌ له : مسن المُصحفب » ولا فعلُ 
الصلاة . 


ك 2 
مسألة : [فيمن أولئ بالماء] 

وإذا اجتمع ميّتّ » وجْبٌ » وحَائْضٌ انة م دمها »> وهناك ماءٌ يكفي أحدهم . . 
ا للحا رح دري بسر 
ل ا اجر 


ا : وهذا لا يُعْرَفُ للشافعيٌ رحمه الله ؛ لاله محتاجٌ إليه لنفسه > فلا 
يجب عليه أنْ يبذَلَهُ لغيره 


فإن خالف مَالِكُ المَاءِ » فبذَلّه للميّتٍ » أو للحي الآخر. . فحكى المحامليٌ فى 


باب : التيمم ۳۰١‏ 


(« | > €« 0 | انتحاق : أ لا م ل ملكة 9 الا“ 4 هكذا د که 
عن ابي ۽ لا يزو عن و 
الد کک 


وإِنْ تيمم بعدَ أن غسّلَ المت بالماءِ » أو اغتسل به الحيئٌ الآخرٌ. . فهل يلرم بازِلَ 
الماء إعادةٌ ما صلّئ بالتيُم ؟ فيه وجهانٍ » كالوجهينٍ فيمن كانّ مه ماء » فأراقةُ بعد 
د ومن 

فإذا قلنا : يلزمّه الإعادةٌ > فكم يعيدٌ مِنَ الصلوات ؟ فيه وجهانٍ . حكاهُما في 
« الإبانة » [ق/ ؟"] : 

أحدهما : يعيدٌ صلاةً واحدة . 

والثاني : يعيدٌ من الصلوات التي صلآها بالتيمّم ما كان يصليها في غالب أحوالِهِ 
بالطهارة لو تَطّهَر . 

وهكذا لو بذلَ لهُ غيرٌه الماء بغي عرض » أو بعوض مثو وُو واج له غير محتاج 
إليه لبا مقلم و + وتيا وا . فإنهُ يعيدٌ » وفي القَدْرِ الذي يُعيدٌه هذان الوجهانٍ . 
وإِنْ كان الماءٌ للميّتِ. . كان أحقّ به منْهُما ؛ لأنّهُ ملك Sa‏ 


2 
لمت 


لعطش يخافان منه التلف. . فلهما أنْ يشربًا ذلك وَيْيَمُمَا | لميتَ ؛ لأنَّ حفظ الحيٌ آكدُ 
E‏ 

قال الشيخ أبو حامدٍ » وابنُ الصبّاغ : ويجبٌ عليهما قيمةٌ الماءِ للوارث في ذلك 
الموضع . 


وهكذا قالَ المسعوديٌ [في ‏ الإبانة ؛ ق/ ۳۳] » غير أنه قال : لأنَّ الماءَ وإِنْ كانَ من 
ذوات الأمثال » إلا أنه لا قيمة للماء فى البلدٍ . 


(1) في هامش ( س ) : ( وهل يملك امهب ؟ وجهان » وهذا أيضاً فيما لو وهب للوالي شيئاً 
طوعاً على طريق الرشوة في أنه هل يملكه؟ فمنهم من يمنع الملك للمعصية » ومنهم من ينظر 
إلى استجماع التصرف لأركانه ) . 


۲ كتاب الطهارة 

قال : فإذا رجعٌ الوَرَنة بقيمة الماء » ثم عادوا يَوْماً إلى ذلك المكانِ. . فهل لهُم أن 
يركوا قيمة ما أَحَذُوهُ منَ الماء » ويطالبوا بمثل الماء ؟ 

فيه وجهانٍ » بناء على ما لو لت عليه شَيْء من ذوات الأمثال » َد اليثل فانتقل 
إلى القيمة » ثم وُجِدَ المثل. . هل له أن يرد القيمةً » ويأخذ المِثْلَ ؟ فيه وجهانٍ . 

وكذلك : لو وجڌ بالمبيع عَيباً بعدّما حدتٌ عنده عيبٌ خر » E‏ 
الجديدٌ. . هل له أنْ يَدْدٌ بالعيب الأول ؟ فيه وجهانٍ . 

وإِنْ كان الماءٌ مُباحاً أو لغيرهم » وأراد أن يجود به على أحدهم . . فالميتُ إلى ؛ 
وعلَّلهُ الشافعيئٌ رضي الله عنه : بأنَّ هذا خاتمةٌ أمر الميتٍ » ولا يُرجئ له طهارةٌ بعدّها » 
والحيّانٍ يرجي لهُما طهارة بعد هذا . 

ومن أصحابنا مَنْ علّلهُ بعل أخرئ » وقال : لأَنَّ عُسِلَ الميتٍ لا يراد لرفع الحدث 
والضاذة بذ ونما يراد للتنظيفب » وذلك لا يحصلٌ بالتراب . والقصدّ من طهارة 
الحَيّيْنِ استباحة الصلاة » والتيمّمُ ب 7 يقومٌ مَقَامٌ الماءِ في استباحة الصلاة 

فإنٍ اجتمعَ حَيّ على بدن نجاسة » وميّتٌ » والماءٌ يكفي أحدهما : 

إن قُلنا بتعليل الشافعيٌ في الأولئ . . فالميثٌُ أولئ . 

وإن قلنا بتعليل غيره فيها. . فصاحبٌ النجاسة أولئ . 

وإن اجتمعَ جنبٌ » وحائضن انقطعَ دمّها » وهناك ماءٌ يكفي أحدّهما. . ففيه ثلاثةٌ 
أوجه » حكاها الشيخ أبو حامدٍ : 

احدها : أن الب أولئ ؛ لن وجوب غسلء معلوم بنصنٌ القرآن » وغسل الحائضي 
مستفادٌ بخبر الحاو . والاجتهاو" . 

والثاني : أنَّ الحائض أَؤْلئ ؛ لأئها : تستبيخ بالغسل أكثر مِمّا يستبيحة الجنبٌ » وهُو 
إباحة 3 زلآن الخاه تعلو من جا e ES‏ 


)١(‏ الآحاد : خلاف المتواتر ٠‏ ويصدق على الغريب والعزيز والمشهور . والاجتهاد : استفراغ 
الفقيه الوسْمّ في نيل حكم شرعي بطريق الاستنباط . 


باب : التيمم ۳ 
عُسْلَها قد ورد به القرآنُ » وثبتَ به الإ جماع”" . 

والثالث : هما سواء ؛ لأَنَّ التيكُم بَدَلُ عن غسل كل واحلٍ منهما » فاستويا . 
a‏ المكزت وارلا كاي 
الجنت. . فِالمُخْدِتُ أولئ ؛ لاله يوفع حَدنّهُ » ويُسقِط به فرضّه » والجنْبُ لا يرفعٌ 
حدئّه » ولا سقط به عنه قرضة على قول بعض الناس . 

وإِنْ كان الماءٌ يكفي الجُيت » ويَفْضْلٌ عنه مَا يَعْسِلُ به المحدث بعض أعضائه › 
ويكفي المحدتٌ ويَفْضُلُ عنه ما لا يكفي الجنْتَ. . فالجنبٌُ أولئ ؛ لأنَّ حَدَتَ الجُنْبِ 
أغلظً ؛ لاله لا يقدِرٌ على اللبثِ في المسجدٍ » ولا على قراءة القرآنٍ . 

وإِنْ كان الماءُ يكفي الجُّتَ » ولا يَفْضْلُ عنه شي » ويكفي المُحْدِتٌ » ويَفضْلٌ 
عنه مَا يسل به الجنبُ بعض أعضائه . . ففيه ثلاثة أوجه : 

أحذها : أنَّ الجن أولئ ؛ لما ذكرناهٌ في المسألةٍ قبلها من أ حَدَنْهُ أغلظ . 
والثاني :"أن الخدت اول لان فيه د تشْرِيكاً بيتهما . 

والثالث : أنَّهِما سَوَاءٌ ؛ لأنّهِ يرتفعٌ بو حدثٌ كلّ واحدٍ منهما . 

ون كان على بدئه تتجاسة .وهو مدت ومعة من الماء ما يكفي أحدهما. .. فإنه 
يغسلٌ النجاسّة بالماءِ ٠‏ ويتيكمٌ للحدث ؛ لأنَا قذ بيّنا : آذ التعُم لا يصح عن إزالة 
النجاسةٍ » ولا بدلَ لها » وليم ينوب عنٍ الحدث » فوجب استعمال الماء فيما 


لا يَقُومُ غيدةُ مقامّةُ : 


مسألة : [فاقد الطهورين] : 
وإِنْ عَدِمَ الماءً والترات » بان حُِسَ في موضم لا يجدهما , أو الم جذ إلآ تراباً 
سا فالمشهوة من المذهت : أنه بجت عليه أن يل علي سب بحاله 1 وبه قال 


الليثُ » وأبو يوسف » ومحمّدٌ » وأحمد . 


. الإجماع : اتفاق المجتهدين من أمَّةَ نينا محمد ية في عصر على حكم شرعيٌ‎ )١( 


م كتاب الطهارة 

وقالَ أبوحنيفة : ( يحرمٌ عليه أنْ يصلّيَ » ولكنْ يقضي ) . 

وحكئ الشيخ أبو حامدٍ : أنَّ الشافعيّ رحمه الله قال في القديم : ( يُمْجِبني أن 
يصلي حبَّى لايخلوَ الوقتُ من الصلاة » ولا يجب عليه ؛ لأنّه لا يفيدٌ » ولكنْ 
يقضي ) . 

وقال مالك » وداودٌ : ( لا يجبٌ عليه أن يصلَيَ » ولا يقضي ) . 

ودليلّنا للأوّل : ما رُوي : ( أنَّ الب كله بَعَتَ أَسَيْدَ بْنَ حُضَير » َأنّاساً مَعَهُ في 
ل قلاكة نها اة رضي الله عنها » فَحَضَرَتٍ اللا لا اء مهم » قَصَلََّا غير 

َارَةٍ » فَأَنوًا الي كله فأَحْبَدُوهُ ذلك ٠‏ فتزلث | آي التيَقمٍ )"2 ء ٠‏ وَلَمْ بكر النبئ كل 
صَلائَهُمْ بغير طهارةٍ . ولان الصلاة الج وعد عا عرد بر 
کتعدر الشترة ورالد الفحاسة: . 

فإذا قلنا بهذا : فهل يجب عليه القضاءٌ ؟ 

قال البغداديون من أصحاينا “تو عليه الأعادة الان هذا عذرٌ نادرٌ غير متصل » 
فلم يَسْقُْطْ فرضٌ الصلاة معَهُ ؛ كمّا لو صلَّى بنجاسة نَسِيّها . 

وحكئ بعضٌ أصحاينا الخراسانيينَ فيها قولين : 

أحدّهما : يجب عليه الإعادة ؛ لما ذكرناه . 

والثاني : لا يجب عليه ؛ لأَنَّ التي كل لم يأمز أُسيدَ بن حضيرٍ وأصحابه 


والأوّلُ أصح ؛ لان الإعادة على التراخي ٠‏ ويجوز تأخيرٌ البيانٍ إل وقتٍ الحاجة . 
وإِنٍ انقطعَ دم الحائض » ولم تجذ ماءً » ولا تراباً. . فحكمّها في الصلاة حكم 
غيرها > عل ما بنا 


)00 أخرج القصة من حديث عائشة رضي الله عنها البخاري ( 7*4 وا٣‏ ) في التيمم وغيره » 
ومسلم (561) (۰۸ ٠‏ و۹ ٠‏ ) في الحيض . والنسائي في ١‏ المجتبى » ( )۴٠١‏ في 
الطهارة ".وليه قال ا : ( جزاك الله خيراً » فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه 
مخرجاً » وجعل للمسلمين فيه بركة ) . 


باب : التيمم ۳*0 


قال الصيد لاني : ولا يبلح وطوُمًا على الأصح ؛ لأنّها مَا أنث عن حدثها بأضلِ » 
ولابَدل . 


ا 


قال الشافعينٌ رحمه الله : ( ولا يتيكَمٌ مريضيٌ في شتاء ولا صيفي » إلا مَنْ به قَزځ له 
9ه ار به غنوه 297 من مهن > حاف إن من الما أن يكن .ننه الف ).: 
حدق 2 إن الف ع ارت 

و لا يُخاف من استعمال الماءِ فيه تلف تفس › ولا عضر , وله خذوث 
مَوَض موف » ولا إبطاءٌ الْبْرءِ » مش : الصداع » ووجّع الضّرْسٍ » ال :د فينذا 
لا يجوز التيمُمُ لأجله ؛-وعو قول كافة العلماء . 


وقال داد » وبعضٌ أصحاب مالك : ( يجورٌ ) 5 


ر 2 


واستدلوا : بعموم قوله تعالئ : ۶ وإن كن وى الآية[النساء : ]٤١‏ . 


و 55 ا“ 8 8 > وى r‏ 2 
ودليلنا : قوله کل :» ك 0 5 


وهذا عمومٌ يعارض عمومهم . وروي ٠‏ ا قال : « الحمَّئْ من 
جهنم ٠‏ فََطفْيُوهَا بِألْمَاءِ ) » وروي : « فأبردوها بالماء ٠‏ . فندب إلى إطفاء 0 
الا فاد يسور أن بكرن ذلك نبا تراه اال ا لأنَّ هذا واجدٌ للماء 


00( س : ظهرت به جراحٌ من سلاح أو بثور » والغَورٌ من كل شيء : قعره . 

(۲( اش : اشتداد المرض حتى نحول الجسم . 

(۳) التلف : الهلاك والعطب . 

دع 000 ٠‏ : لم أجده بهذا اللفظ › وقال النواوي عنه : إنه 
ضعيف غير معروف. .. نعم » لأصحاب الشنن من حديث رفاعة بن رافع في قصّة المسيء 
صلاتَهُ فيه  :‏ إذا أردت أن تُصلّيَ فتوضّأ كما أمرلك الله » » وفي رواية لأبي داود والدارقطني : 
« لاتتؤّصلاةٌ أحدكم حنَّى يُسبِعٌ الوضوء كما أمرَّ الله 0 

(5) أخرجه عن عائشة رضي الله عنها البخاري ( ۳۲٠۳‏ ) في بدء الخلق » ومسلم ( ۲۲٠١‏ ) في 
السلام » وفيه : « أبردوها » . 


۳۹٦‏ كتاب الطهارة 
لا يخافٌ التلفَ من استعماله » فأشبَة الصحيحَ . وأمًا اليه : فالمرادُ بها : إذا حاف 
التلف من استعمال الماءِ . 

الضرب الثاني - من الأمراض - : هو أن يخاف من استعمال الماءِ تَلَفَ النّفْس » 
تلف عضو" » أو حدوتٌ مرض يخافُ منه قلف النفس » أو تلف عضو. . فهذا يجوز 
له التيمُمُ مع وجود الماء . 

وبه قال كانه آهل العلم › إلا ما حكي عن الحسن » وعطاء » أنهما و 
0 "“» واحتجًا : بقوله تعالئ : #وإن كم مَرَصَى أ 

عل سَفَرِ» إلى قوله: # فلم يدُواماء سَيِمَمواأ» [المائدة : ]١‏ . فأباح للمريض التيمّمَ عند 
E‏ 
ودليلنا : ما ذكرناةٌ من حديثٍ عمرو بن العاص : ( أله تيكُمّ لخوف التلفف مِنَ 
البردٍ » مع وجود الماءِ » فعلِم به النبيئ كل بعد ذلك » فلم يكر عليه ) . 

وروي : أنّ رجلاً أصابئة شَجَةٌ في رأسه في , بعض الغزوات » ثم أجنب » فسأل 
الناسَ ٠‏ فقالوا : لا بد لك من العُسل > فاغتسلَ > فمات ء فبلعٌ ذلك النبي كل › 
فقال : « تلوف > لهم الل هلا سَأَلُوا إِذْ لم يَْلَمُوا ؟ فَإنمَا شِقَاء ء العِيّ السُوّالٌ » إِنَّمَا 
كاه كرد أن تيدم ر عل اة وَيَمْسَحَ عَلَيِهَا » وَيَفْسِلَ سَاورَ 


بَدَنه ٩»‏ . وهذا نص : 


وة : ففيها إضمارٌ » وتقديرها : وإ كنتم مرضئ فلم تقدروا على استعمال 


4 تلف عضو : فوات منفعته » أو بعضها- كنقص بصر » أو ضعفب حركة - مع بقاء عينه . 

(؟) كذا أورده ابن المنذر فى « الأوسط »6(؟5/١7”1)‏ . 

(۳) أخرجه عن جابر رضي الله عنه أبو داود ( 8783 )» والدارقطني في ١‏ السئن » ۱۹١ /١(‏ ) » 
والبيهقي في « السنن الكبرى » ( ۲۲۷/۱ ) في الطهارة » وضعفه النواوي فى « خلاصة 
الأحكام ( 080 ) » لكن يشدٌ من أزره ما في الباب : ۰ 
عن ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود ( ۳۳۷ ) » وابن ماجه ( 5/7 ) » وابن خزيمة 
( ۲۷۳ ) » والدارقطني في « السئن » ( ۱۹۰/۱ ) . 

الشَّجّةُ : الجراح في لرا تلهم الله : قالها ية زجراً وتهديداً . اليئ : الجهل . 


باب : التيمم ۹¥ 
الماءِ » أو كنم عَلَئ سَفْرِ قَلَمْ تَجِدٌُوا مَاء. . فَتيَكَمُوا . 

وَإِنْ سلّمنا : أنَّه لا إضمار فيها. . فالمرادٌ بها : المرضٌ الذي يُخافٌ''" من 
استعمال الماءِ فيه التلفٌ » بدليل ما رويناة . 

والضرب الثالث - من الأمراض - : أن لا يَخافَ من استعمال الماء فيه تلف 
النفس » ولا تلف عضو » ولكنْ يُخافٌ منهُ إبطاءٌ البّوْءِ » أو زيادةٌ الألم. . فالمنصوصٌ 
للشافعي رحمه الله في « الأمّ ٩‏ [8/1]] › وال 21104 ( أنه لا يجوز له 
ا 

وقال في القديم » و« الإملاء » » و« البويطيٌ » : ( يجورٌ له التيمّمٌ ) . 

واختلف أصحاينا فيها » علئ ثلاث طرق : 

ف[ الأول ] : قال أكثرُهم : هي على قولينٍ : 

أحدهما : لا يجورٌ له التِيجُّمُ . وبه قال أحمدٌ » وعطاءٌ » والحسنْ . 
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ووجهة : قوله تعالى : ۶ وان کم اول سَمَر أو جا أحد مَنكم ين العابط و 
مس النْسَاء هلم يح دوا مآ موا [النساء : 4] . 

قال ابر عباس » فى قوله تعالى : #وإن كم موی ) [الساء : *4] : ( إذا كانت 
بِالوَجُلٍ جراحة في سبيل اللهرء أو قروځ » أو جدَرَيٌ”" » فَيُجْنْبُ » ويخافٌ إِنِ اغتسل 
أنْ يموت . . فإنّهِ يتيكَمٌ بالصعيدٍ )”" . بِشَرْطٍ خوفي الموت . 


والقول الثاني : أنه يجورٌ له أن يتيمّم . وبه قال مالك » وأبو حنيفة . 


(1) في(م):(لايخاف ). 

(۲) الجدري : داء جلدي معروف معدٍ » أصله : حمى فيها قروحٌ تنفط عن الجلد ممتلثة ماءً » ثم 
تنفتح » يتميز بطفح حليمي » ويعقبه قشر » وصاحبه جدير مُجدّر . 

(۳) أخرجه عن ابن عباس مرفوعاً وموقوفاً البيهقى فى « السنن الكبرى » ( ۲۲١ /١‏ ) في الطهارة » 
وموقوفاً ابن أب شي في ١‏ المضف 2)5١ ٤/15٠‏ وابن اللو قن 9 الأرسط 674/١7‏ 
والمرفوع ضعيف . 


8 كتاب الطهارة 

قال ابن الصبّاغ : وهُو الأصح ؛ لقوله تعالى : #اوَإن كم مخ أو عل سَمَرٍ 4 
[النساء : 57] . فعم م ولم يخصنّ . ولأنه يستضرٌ و باستعمال الماء » فأشبه إذا خافٌ منة 
التلفَ . 


e 1‏ 5 ت 
وما روي عن ابنٍ عباس . . فليس بتفسيرٍ » بدليل : أن من كانت به جراحة في غير 
سبيل اللهريخافٌ منها التلفَ . . جار له أن تكم » بلا خلافي . 


أ 

و[ الطريق الثاني ] : قال ٠‏ أبو العباس » وأبو سعيد الإصطخريٌ”"© دراه 
التيِكُمٌ > قولاً واحد'" ؛ لما ذكرناةُ على ماقالّه في القديم » وه البويطئ ». 
Ss‏ ات ار ل 
التلف » ولا الزيادة في العلةٍ . 

و[ الطريقٌ الثالثُ ] : منهم منْ قال : لا يجورٌ له التيمُمُ » فو لأ واد 4 وماتقالة 
في القديم › و« البويطيٌ » . وه الإملاء » محمولٌ عليه : إذا خاف زيادةً يكون منها 
التلفٌ . 


فرع : [حصول عيب على عضو ظاهر] : 

وإ كان يخافٌ من استعمال الماء لُحُوقَ الشّينِ”" لا غير . . فاختلف أصحاينا فيه : 

فقال أبو إسحاق المروزیٌ : لا يجورٌ له أن يت يتيمّم لأجل ذلك بحال ؛ ؛ لأنّهُ لا يخافُ 
التلفت » ولا الألَمَ » ولا إبطاء ابر » فهو كما لو خاف وجوة البرو . 

وقال أكثرٌ أصحابنا ان شيا e‏ خلفة SNe N‏ 
مثلّ : آثارٍ الجْدَريّ » أو قليل حُمرةٍ » أؤ حُضرة. . لم يجز له : أن يتيمّم قولاً واحداً ؛ 
أنه لا يستضوٌ بذلكٌ . وإنْ کان يَحْصلُ به شَيْنٌ كثيد » مثلٌ : أن يسو بعض وجهد» أز 


a 01)‏ 0 
حاف الزيادة قولًواحدا) . 


باب : التيمم ۳۰۹۹ 


أؤ يَخضَرَ » أو يَحْصّلَ به آثارٌ يَقَبْحُ منظرُها. . فهو كما لو خاف الزيادة في المرض › 
على ما مضئ من الخلاف ؛ لاله يألمٌ قله بذلكَ كما نال بزيادز لحرن 


فرعٌ : [يغسلٌ الصحيح ٠‏ ويتيممٌ عنٍ الجريح] : 
لو كان. بعض بدنه صحيحاً »› و حا غسلٌّ الصحيحٌ » وتيمّم عن 
ا 
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وقال أبو إسحاق » والقاضي أبو حامدٍ : يحتملٌ أن يکود فيه قول آخرُ : أنه يقتصرُ 
على التيمّم » كما لو وجد منّ الماء ما لا يكفيه للطهارة . 

وقال عام أصحابنا : بل هي على قول واحدٍ » وهذا التخريح لا يصح ؛ لأنَّ عدم 
بعض الأصل يجري مجرئ عدم جميعه » كما تقول فيمنئ وجد بعض الرقبة » بخلاف 
عَجْزِ في نفيه » فاه لو كان بعضّه حرا » وبعضّه عبداً » ووجبثٌ عليه الكمارةٌ في 
اليمين. . فإنّهِ يكمّدُ بالمال > هذا مذهمنا . 


وقال أبو حنيفة : ( إِنْ كان أكثرٌُ بدن صحيحاً. . اقتصر على غسل الصحيح » 

مه الُم . وإِنْ كان أكثّرُ بده جريحاً. . اقتصرّ على التيكُم » ولا يلزمه غسل 
الصحيح ) . 

ودليلّنا : ما روئ جابرٌ » في الرَجُل الَِّي صابن السَّجَهُ في رَأْسِهِ فَآخْبَلَمَ » فَآغْيَسَلَ 
قَمَاتَ » فَقَالَ النبيئ لا اك كوو كيج قلي ا 
lÊ‏ يمم » وَيَعْسِلَ سَائْرَ ر بده )۳ 


إذا ثبت هذا : فإنْ كان جنباً. . فهو بالخيار ؛ إن شاءَ تيمم عن الجريح ل غل 


. لوجود علة تبيح التيمم » كجراح وكسور‎ )١( 

(؟) في هامش ( س ) : ( فإن قيل : في هذا الخبر الجمع ب بين التيمم والمسح على الجبائر وهذا 
لا يقولون به. . قلنا : قد قال الشافعي - في أحد قوليه - : على أنه إذا دلَّ دليل على أن ذلك 
ليس بواجب . . حمل على الاستحباب » وبقي الباقي على ظاهره ) 


۳1۰ كتاب الطهارة 
الصحيحَ . وإنْ شاءَ غسلّ الصحيحَ » ثم تيمّمَ عن الجريح ؛ لأَنَّ الترتيبَ لا يجبُ في 
العْسل . 

فإن كانت الجراحةٌ في وجهه وقال : إن غسلتٌ رأسِي فَاضَ الماءٌ علئ وجهي. . لم 
يكو ل ر عدن ارا بل ب عليه اا كلمن ارب راع فرحل 
ال 

فإِنْ حاف إِذَا صَبّ عليه الماءَ أن ينتشرَ الماءٌ إلى القزح . . قال الشافعي رحمه الله : 
( أمسّهُ الماءَ إمسّاساً » وناب التيعُمُ عمًا تركه )27 . 

وإنْ كان الجر في ظهره » ومعه منْ يَضْبِطْهُ منه. . فعليه أن يأمرَهُ بذلكَ » ويغسل 
الصحيحَ . وكذلك إن كان أعمئ. . أمرَ بصيراً بذْلكَ . 

فان كان في موضع لا يجدٌ فيه من يضبطةٌ منة. . غَسَل ما يقدِرٌ عليه من دنه › 
وتيمّمَ » وأعاد إذا قدر“ ؛ لاو ذلكَ نادرٌ » كما نقول في الأقطع إذا لم يج مَنْ 
يُوَضْْةُ . ولا يلزه أن يصب على الراحة » ويمسح على المصابة » إلا إنْ كان 
محتاجاً إلئ العصابة ؛ لشدٌّ الدّواءِ على الجراحة » أو يخشئ انبعاتٌ الدّم. . فإِلّه يعصِبُ 
على الجراحة » وعلئ ما لا يمكنُ عصبها إِلأَبِعَضْبهِ من الصحيح . 

فان خافَ من حل العصابَة . . لم يلزمة 8 حلها » ويلزمة ا 
ما تحتها من الصحيح الذي لا بدّ أن يكونّ عليه » لا لأجل موضع الجراحق » كما قُلنا 
في الجبيرة . 

وإن كان القرح على موضع التيكُم . . َم م الراك علو مو ضع القرح ؛ لأنّه لا ضر 
عليه في ذلك . 


0( في هامش ( س ) : ( أمسه إمساساً » وهذا صحيح ؛ لأنه إذا تعذر الغسل . . أتى بما أمكنه » 
وناب التيمم عما تركه منه » كما ينوب عن جميعه ) . 
(؟) فائدة : تجمع ما تجب فيه إعادة الصلاة باللفائف والجبائر وما لا تجب إذا كانت وضعت على 
طهارة : 
و و وال تحور اقلت أو قدر الاستمساك في الطهارة 
وإن يزد عن قدرهافأععِيٍ وومطلقاًوه و بوج هو أويَد 


باب : التيمم ۳۱١‏ 
وإِنْ كان للقّرح هناك أفواة مُنْفَتِحَةٌ . . لزمَة أن يُمَ الترات على ما انفتح منها ؛ لأنّه 
ا و ا 

وبدأ الشافعئٌ رضي الله عنه هاهنا بالتيمُم ؛ ليكون الغسل بعدّه » فيزيلَ الترات عن 
صحيح الوجه واليدين . وإذبدا الس هن لجا 

وإِنْ كانَ محيثاً الحدتٌ الأصعَرَ. . فهل يلزمّه الترتيبٌ بينَ الطهارة بالماءِ » 
الح او ور ا 

أحدّها : يجب الترتيبُ . فعلئ هذا : يغسل » ثم يتيمّم . 

الاي لا بجا الريك ٠‏ شلا هذا + يجوز ذا ا اول + نمالل : 
والثالثُ - وهو الأصحٌ ‏ ولم يذكر المحامليٌ » وابنُ الصباغ غيرّه : أنه لا ينتقل من 
عضو حتی يكمُّلّ طهارتة . 

فعلئ هذا : إن كانت الجراحةٌ في بعض وجه » فإن شاء. «فنان سبح ر 
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تيم عن جريحه » ثم غسلَ يديو » ومسح برأسو » وغسلٌ رجليو . وإ شاءَ .. تيمم عن | 
جريح وجو آلا ء نم سل صحیکه » ٿم غسل يديو » ومسع برأسو » وسل رجليو . 

وإِنْ كانت الجراحة في إحدى يديه. . فعليه أن يَْسلَ وجهّة أوَلاً » ثم هو بالخيارٍ : 
اكه نك عع CD E‏ نه براي دل 
رجليه . وإن شاءَ غسلّ صحيح يِه بعد غسل وجه » َم تيمم عن جريجها . 

وإن كانت الجراحةٌ في يديه . . فالمستحبٌ : أن يجعلّ كلّ يل بمنزلة عضو منفردٍ » 
فيغسل وجهّةُ » ثم يغسلَ صحيحٌ يده اليُمنئ » ٠‏ ثم يتيمّمَ عن جريجها » ثم يغسلّ صحيح 
يده اليُسرى » ثم يتمم عنْ جريجها . وإن شاء قدَّمَ التيمُمَ لكل يد على غسل 
سويت سد اسه 17 
: ثم يغسلٰ صحيحيهما . أو يغسل صحيحيهما › ثم يت يتِيمَّحُ عنْ جريحيهما تيمُماً واحداً , 
وعلئ هذا التنزيل في رجليه . 

فا كان في بعض وجهه جراحةٌ » وفي يده جراحةٌ » وفي رجله جراحة .. فهو 
باللعيان ج إناظاء عسل مح ووو نه يعن جرج وإن ا عن 


جريجه » ثم غسَلَ صَحَيحَةُ » ثُمَ ينتقلٌ إلى اليدين » كما ذكرنا في الوجه » تُه يَمْسَحْ 
و 


و 


برأسِه » ثم ينتقل إلى الرَجْلَيْنِ ٠‏ كما ذكرنا في الوجه واليدينٍ . فيلزمه هاهنا ثلاثة 


تبكمات.: 
قال ابن الصبّاغ : فان قيلَ : فهلاً قلتم : إِذَا غسَلَ صحيح وجهه أوَلاً » ثم تيمم عنْ 
جريحه. عدا هلاال مم عن جريح وجهه . وعن جريح يديه » بدليل : أنه لو أراد 


أذ يواليَ بين التبِكمين بعلن ما قل - لص ؟ ! 

فالجواب : أنّا لا نقولٌ ذلك ؛ لأ هذا يؤدي إلى سقوط الفرض عنْ جزءِ منّ 
الوجه » وجزء من اليدٍ في حالةٍ واحدة » وذلك يُبْطلٌ الترتيتت . 

فن قل : أليس الُم يقمُ عن جميع الأعضاء » فيسقط به الفرضٌ مره واحدةً » 
ولا تفيل ال2 ٠‏ / 

فالجواث E‏ : كان الحُكم لهُ دوتها » وهاهنا وقح عن 
بعضها » فاعتبرَ - فيما يفعله من ذلكٌ ‏ الترتيبُ 

ارف و و 

وإ كان مُحْيِثاً الحدثٌ الأصغرَ . . فقد قال ابن الحدّادٍ : أعادً اليئ . 

قال ابن الصبّاغ : وهذا يحتاج إلى تفصيل : 

فان كانت الجراحة في رجله. . أعاد التيُم وأجزآة . 

وإِنْ كانت في وجهه أو يديه. . فينبغي على الأصل الذي قدمقاة أن س ا 22 
وما بعد موضع الجراحة من الغّسل ؛ ليحصل الترتيبُ”" . 

فان قيل : فبحضور الفريضة الثانية » لم يَعْدْ حدثٌ إلى موضع الجرح ٠‏ وحكم 
التيُم باق فيه » ولهذا يصلّي به النافلة ؟ . 


0ع( في هامش ( س ) : ( وعندي أن ما ذكره ابن الحداد أصح - من « الحلية » لفظاً يريد : أنه يعيد 
التيمم دون الغسل بكل حال ) . 

(؟) في هامش ( س ) : ( وأما ما قبله من أعضاء الطهارة. . فحكمه كحكمه إذا برىء موضع 
الجراحة » على ما سيأتي إن شاء الله تعالى ) . 


کا 1۳ 

فالجواث : أنَّ حُكُمَ الحدث عاد إليه في حقٌّ الفريضة الثانية » ولهذا منعناهُ منْ أنْ 
يصليّها » فإِذًا أراد استباحتها. . تيمم لها » فينوث هذا التيكُمُ عن عسل العضو 
المجروح في حقٌّ الفريضة » فيحتاج إلى إعادة ما بعدّه ليحصل الترتيبُ 

فإذا بَرىءَ موضعٌ الجراحة. . بطل حكم التيكُم فيه » وجب عَسلة . 

وهل يحتاجُ إلى إعادةٍ ما غسله من الصحيح ؟ نظرتٌ : 

فإن كان في الوضوء . . غسلّ ما بعد ذلك العضو . 

فاا ما قبله منْ أعضاء الطهارة. . ففيه » وفي غسل بقيةٍ بده إن كان جُنباً قولانٍ 
كما قلنا في ماسح الخفين : إذا نرّعهما » أو أنْقَضَتْ مده المسح » وهو على طهارة. . 
إنّهُ بطل مسحه » وهل يَحْتاج إلى استثنافي الطهارة ؟ فيه قولانٍ . 


. 


فرع : [من لا يستطيعٌ الطهارة بنفسه لا يتيمم] : 
إذا ل مدل الخريفق فن ار الا على لن خي كاله راغا بولا 


عدت ع | 
: 


فإذا لم يستطغ أن يَتَوَضَّأ بنفسه. . وَضَّأهُ غيدهُ . فإِنْ لم يجذْ من يوَضَئُهُ. . صلى 
وأعادٌ » ولا يتيمّم 8 
وقال مالك : ( إذا لم يجذ من يُاولّه الماء. . تيكم ) . 


وقال الحسنٌُ : إذا لَّمْ يجذ من يوضّتُهُ » وخاف خروج الوقت. . تيب . 


)١(‏ علقه البخاري قبل الحديث ( ۳۳۷ ) في التيمم » باب ( ١‏ ) : التيمم في الحضر إذا لم يجد 
الماء وخاف فوت الصلاة » فقال : وبه قال عطاء » وقال الحسن في المريض عنده الماء » ولا 
يجد من يناوله : يتيمم . 
قال في « الفتح 917/١ ( ٠‏ ) : جعله ‏ أي التيمم ‏ مقيداً بشرطين : خوف خروج الوقت » 
وفقد الماء » ويلتحق بفقده عدم القدرة عليه . وقول عطاء : وصله عبد الرزاق من وجه 
صحيح » وقول الحسن : وصله إسماعيل القاضي في « الأحكام » من وجه صحيح » وروى ابن 
أبي شيبة من وجه آحر عن الحسن وابن سيرين قالا : لا يتيمم ما رجى أن يقدر على الماء في 
الوقت . 


1٤‏ كتاب الطهارة 

وقال إسحاق : إذا لم يستطع المريضٌ الوضوء بنفسه. . تيك . 

دليلنا : قوله تعالى  :‏ فلم دوا مآ قَتَمَمَّمُوا € [الساء : ]٤۳‏ . وهذا واج للماءِ 
لا يخافٌ الضررٌ من استعماله » فأشبّة إذا كانَ قادراً على استعماله . 


عه 
قال الشافعيٌ رحمه الله : ( ولا يَجْمَعُ بين صلاتي فرض )227 . 
ا 0 و ب 3 

وجملة ذلك : أنه لا يجوز للمتيمّم أن يصلي بتيمُم واحدٍ فريضتين من فرائض 
الأعيانِ » سواءٌ كان ذلك في وقتٍ أو وقتينٍ . وقد روي ذلك عن على » وابنِ عباس 
وابن عمو ٠‏ .وغبد الله بن عمرو”؟ + والتخعة © > وفتادة ٠‏ + وربيعّة “ومالك : 

وقال أبو حنيفة وأصحابّه » والمزنئٌ : ( يجوز له أن يصلي بالتيجُم ما شاءَ مِنَ 
الفرائض إلى أن يُحَدِتٌ » كالطهارة بالماء ) . 

وقال أبو ثورٍ : ( له أن يجمعَ بينَ فوائت في وقتٍ » ولا يجمعٌ بين فرائضَ في 


)0( أورد ابن حجر في « تلخيص الحبير » ( 177/١‏ ) : عن ابن عمر رضي الله عنهما ( يتيمّمُ لكل 
صلاة » وإن لم يحدث ) » قال البيهقي في « السنن الكبرى » ( ۲۲٠/١‏ ) : هو أصحٌ ما في 
الباب » ولا نعلم له مخالفاً من الصحابة . وأورد أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله : 
( من السنة أن لا يصلي بالتيمم إلا مكتوبة واحدة » ثم يتيمم للأخرى ) . والسنة في كلام 
الصحابي تنصرف إلى سنة النبيّ ية . وسنده ضعيف . 

(۲) أخرجه عن عليٌ رضي الله عنه الدارقطني في « السئن » ٠ )١484/١(‏ وابن أبي شيبة في 
«المفظ 0015/5036 الق فى« ال العترى 94/116 ) اتات اة 

(۳) أخرجه عن عمرو رضي الله عنه عبد الرزاق في « المصنف ٩‏ ( ۸۳۳ ) » ومن طريقه الدارقطنى 
في « السنن » ( ۱۸٤/١‏ ) » ا ل العبريج 485/51/14 ) نال ابن عجر فى 
١‏ تلخيص الحبير » ( 17/١‏ ) : وهذا فيه إرسال شديد بين قتادة وعمرو » أما حديشنا : فهو 
عن ابن عمرو » ولم نجده . 

)6( أخرج أثر إبراهيم النخعيٌ عبد الرزاق في « المصنف (٩‏ ۸۳۲ ) . 

(0) أخرج أثر قنادة رضي الله عنه عبد الرزاق في « المصنف » (۸۳۳) » وابن أبي شيبة في 
« المصنف >( 181/١‏ ) قال في « تلخيص الحبير » ( 177/١‏ ) : وبه كان يفتي قتادة . 


باب : التيمم 10 
دليلنا : قوله تعالى : لذا مشر إل الصاو فَأعَسلوأ# الآية [المائدة : ]١‏ . 
قال الشافعئٌ رحمه الله : ( فكانَ الظاهِدُ من هذا يقتضي : أنَّ كلّ مَنْ قامَ إلى 
الصلاة » فعليه العَّسلُ إن كان واجداً للماء » أو التيمُمٌ إن كان عادماً للماء أو خائفاً من 
م 
جَمَعَ بيْنَ صَلَوَاتٍ عَام المح بطَهَارَة ) 0 ج هذا من مقتضئ دليل الآية » وبقي 
کک 
ا E‏ 


3 


اما 


527 
احدة ¢ 


ولأنَّ التيكُم طهارةٌ ضرورة » فلا يجمعٌ فيها بينَ فريضتين من فرائض الأعيانٍ › 
كطهارة المستحاضة”" . 


1-0 ا 1 
فرع : [لا يجمع بين واجبينٍ بتيمم] : 

ولا يجوزٌ أن يجمعَ فيها بِينَ صلاة فريضةٍ وطوافي واجب بتيمُم » ولا بِينَ طوافينٍ 
واجبينٍ . 


2 


وهل يجوز أن يجمعَ بينَ صلاة فريضة وبينَ صلاة منذورة » أو بينَ صلاتين 
CE‏ | )€( ° 
مندورتين يتيمم واحلٍ ١‏ 


فيه قولانٍ » حكاهُما المسعوديٌ [في ٠‏ الإبانة » ق/5.] » بناء على أنه : هل يُسلك 


(۱) أخرجه عن بريدة رضي الله عنه مسلم ( ۲۷۷ ) » وأبو داود ( ١0/7‏ )» والترمذي )51١(‏ › 
والنسائى فى « المجتبى » ( ١77‏ ) ء وابن ماجه ( 0٠١‏ ) فى الطهارة . 

۰ ee Nae (0 

(۳) وكذا : سلس البول . 

)٤(‏ في هامش ( س ) : ( ولا فرق عندنا بين المنذورة والفائتة » وذكر القاضي حسين في الجمع بين 
الفائتة والمنذورة جوابين » بناء على أن مطلق النذر ماذا يقتضي؟ فإن قلنا : أقلُّ ما يتقّب به 
وهو ركعة » حملاً على النفل. . جاز له الجمع بين المنذورة والفائتة » وهذا فاسد . من 
« الحلية » لفظاً ) . 


۳1٦‏ كات الطهان 
بالمنذورٍ مسلك المفروض > أو مسلك المندوب ؟ فيه قولانٍ . 

إن أراد أن يجمعٌ بين صلاة مفروضة وبين ركعتي الطوافي » أو بينَ طوافي واجب 
وبين ركعتي الطوافي بتيُم” . . فيه قولانٍ : 

[أحدهما] : إن قلنا : إن ركعتي الطوافي واجبتان. . لم يكن له ذلك . 

و [الثاني] : إن قلنا : إنّهما سنةٌ. . كان له ذلك . 


فرع : [التيمم للفوائت] : 

وإن كان عليه صلوات فوائتٌ + وأرادٌ ان يقضيّها في وقتٍ واحدٍ . وهو عادمٌ 
للماء. . قال الشيخ ار جام فان بط الما لذو > ويتيكم › E,‏ 
أراد أن يصلي الثانية. . أعاد الطلت”" لها » ته يتيمّمُ » وكذلكٌ الثالثةٌ والرابعةٌ وإن كان 
في موضع واحدٍ ؛ لأنَّ ذلكَ شرط في التيكم . 


فرع : [حكمٌ نسيانٍ صلاةٍ من يوم] : 

وإن نسي صلاةٌ من صلوات اليوم واللَيلة » ولا يعرف عيتها. . لزمّه أن يصلّيّ 
صلوات اليوم والليلةٍ ليَسقط الفرض عنه بيقينٍ . 

فإن كان عادماً للماءِ » فأراد فرضَ القضاء بالتيمّم . . فم يلزمّه أن يتيمّم ؟ 

فيه وجهان : 

[أحدهما] : قال الخِضْريٌ ‏ من أصحابنا ‏ : يلزمُه أن يتيكم لكل صلاة تِيُمَاً ؛ لأَنَّ 
كلّ صلاةٍ قد صارث فرضاً . 


)۱( في حاشية ( س ) : ( فهل يجوز الجمع بينهما وبين ذلك الطواف. . وجهان ) . 
زفق في هامش ( س ) : ( عن ابن الصباغ ما تقدم : لا يلزمه الطلب فيما لم يغب عن عينه من 
الموضع الذي طلب فيه . 
وكأنَّ الشيخ أبا حامد يفرق بين هذا وبين الصلاتين المجموعتين » بأن وقت كل واحدة منهما 
صار وقتاً مشروعاً للأخرى » تقديماً وتأخيراً للصلاة الأولى » فلمًا نزلتا منزلة صلاة واحدة فى 
الوقت وغيره أيضاً. . كان كذلك في الطلب . هذا أصل » وفي كتاب صلاة المسافر كلام ) . ٠‏ 


باب : التيمم ۳1۷ 


و [الثانى] : قال عامةٌ أصحابنا : لا يلزمّه إلا تِيكُمٌ واحدٌ » وهو الأصح ؛ لأنَّ 
وجوبت جما زاذ على ا ؛ توصل به إلى تأدية المنسيّة ٠‏ فهي كالتابعة للمنسيّةِ , 


تَفتقِرْ إلى تيُم تنفردٌ به . 

وما إذا َي صلاتين من صلوات اليوم والأيلةِ » ولا غرف عيتها. . فإِنَّهُ يلزَمُة أنْ 
يصلّيَ خمسّ صلواتي أيضاً . 

فإن كانَ عادماً للماء » وأراد أن يصليهما بالتيَكُم » فان قلنا بقول الخضري في 
الأولئ . . لزمّه هاهنا أن يتيمّمَ لكلّ صلاةٍ » على ما مضئ . 

وإِنْ قُلنا بقول الأكثرينَ في الأولئ . . فإنَّ ابن القاصّ قال : يتيمُمٌ لكل صلاةٍ من 
الحَمْس ؛ لاه مَا مِنْ صلاة من الحَّمْسٍ يصليها بالتِيٌم الأَوَلِ » إلا ويجورٌ أن تكونَ هي 
المنسية » ويجورٌ أن تكونٌ المي الثانيةٌ هي الي تليها » وقد زالَ حكم التيم الأول 
بفعل الأولئ » »> فلا يجورٌ أداءٌ الثانية بتي بتيكُم مشكوكُ في صحتّه . 

وقال آنة الكداذ ‏ - كفي أن َي ثمانيَ صلوات بتيَُيْنِ الم بويضلي 
الصبح وَالظّهْرَ والعصر والمغرتت › a‏ ويصلي الظهر و و 
والعشاءَ » فعلئ لی آم ری زل ال . انه قذ أَدَئ إِحْدَاهُما بالتيمُم الأول » 
والثانية بالتيمّم الثاني . 

قال اسحا ».وها ا ان القاطة وا الخاد صخي كله علق فول الأكترين 
من أصحابنا في المسألةٍ الأولئ . 

وأمًا على قول الخضريٌ : فلا يصح هاهنا إلا قول ابن القَاصٌ » غيرَ أن ابنَ القاصّ 
اجتهد في تقليل الصلوات وتكثير التيمَّمَات » وابنَ الحدادٍ اجتهد في تكثير الصلوات 
وتقليل التيمّمات . 

فان غير هذا الترتيب ادي ذكرةٌ ابن الحدادٍ » فصلّى بالتيُم الأول الظهرٌ والعصرَ 


. ) في هامش ( س ) : ( وكل واحد من الإمامين لا ينكر مذهب الآخر‎ )١( 


۳1۸ كتاب الطهارة 
والمغرت والعشاء » ثم تيم وصلّى الصبح والظهرَ والعصرٌ والمغرت. . لم يُجُزىءَ ؛ 
لاحتمال : أنَّ عليه العشاءً معَّ الظهرٍ » أو مع العصر » أو مع المغرب ٠‏ فزالَ حكم 
التيعُم الأول بفعل الأولئ > فلم تصمّ له العشاءٌ . فإنْ أراد أن يُجَزَهُ. . صلى العشاء 
بالتيعُم الثاني . 

وان 1 فصلّئ بالتيكم الأول : العشاءً 0 والعصرٌ والظهرَ » ثم تيمم › 
فصل المغرب والعصرٌ والظهرٌ والصبح . . 


وإن بدا فضلى التي الأول ««العترك وات و افر واا ف 


وض : العشاءَ والمغرت والعصرً والظهرَ. . لم جز له إلا إلا أن يعيدَ الصّبحَ بهذا التيعُم 
الثان 
لي ٠‏ 


ا ا ا يم 
إلى الظهر . . فذلِكَ جائ 

وقد كر بعض أصحابنا لِمَا قال ابن الحدّادٍ أصلاً في الحساب » وهُو : أَنَكَ تضرث 
المي في عدو المي منه » فم ريد المي على ما صح لك من الضرب » فتحفظٌ 
ملع ذلك كله » ثم تضر ب المَنْيِيَ في نفسو » فما بلع من ضربه. . نرَعْتَُ من الجُملة 
اني حفظتها » فما بقي بعد ذلكٌ. . فهو عددُ الصلوات التي يُصليها » وعدد التيمّم بقدرٍ 
عددٍ المنسيّ . 

مثال ذلك في مسألينا : الك تضرب اثنينِ في خمسوٍ ۽ فذلكَ عَشَرةٌ » ثم تزيدٌ عدد 
ا ا > ثم تضرب اثنينٍ في ائنينٍ » فذلكَ 
ا من التو ر يقي الك اثمائية + وهو عد ما تصلى به ٠‏ 
وإن نسي ثلاث صلوات من حمس صلوات » ولم يعرف عيتها. . فالعملٌ فيه يد على 
ذلك : أنْ تضرب ثلاثة في خمسةٍ » فذلكٌ خمسة عَشَرَ » ثم تزيد عليها ثلاثة » فذلك 
ع لحرن الى لال لالت جنا ١‏ حرعا را ل 
لك تسعةٌ » وهو عددٌ ما يصلَّى بثلاث تيحُمَاتٍ . 


باب : التيمم ۳۱۹ 
فعلئ هذا : مم ويصلي الصبح والظهر والعصرٌ » م تيم ويصلي الظهر والعصر 
Se E‏ 
وان نسي أربعَ صلواتِ من خمس . . فالعملٌ فيه : نك تضرب أربعةٌ في خمسقٍ » 
Sd al‏ 
في أربعةٍ » فذلك ستة عَشرَ » > فتنزحٌ ذلك من أربعةٍ وعشرين. . وييقئ للك ثمانية » وهي 
eee‏ م 
ي الظهرٌ والعصرَ › ق ولي الع رات لسكا ويِصَلّي المغرت 

0 

فإن نسي صلاتينٍ من صلوات يومين وليلتينٍ » فن كانتا مختلفتين » بأنْ قال : هُما 
صبحٌ وظهرٌ » أو ظهرٌ وعصدٌ » أو صبحٌ ومغرب » أو ما أشبة ذلكَ. . فهو كما لو تي 
صلاتينٍ من صلوات يوم وليلةٍ علئ ما مضئ . 

وإنْ كانتا مُتَفِقئَن » بأنْ قال : هُما صبحان » أو ظهران » أو عصرانٍء أو 
ر زمه آل يصلّىَ عشرَ صلواتِ . وفى في التيمُم وجهانٍ : 
[أحدهما] ‏ على قول الخضريٌ - : يتيمّمُ لكل صلاة مِنَ العَشْرٍ . 

و [الثاني] ‏ على قول الأكثرينَ من أصحابنا - : يصلّي صلوات يوم وليلقٍ بتيقم » 
وصلوات يوم وليل بتيمُم . 

فإِنْ شك E E‏ الاق وشو انيما 


فرع ا ا 

وإن أراد أن يصلّيَ علئ جنائرٌ صلوات بتيُم واحدٍ » فإن لم يتعيّنْ عليه. . جار ؛ 
لأنّها كالنافلة في حقَّه » بدليل : أنه يجوز له تركها . 

وإن تعيّنت عليه. . ففيه وجهانٍ : 


أحدهما : لا يجورٌ ؛ لأنها إذا تعيّثْ عليه. . صارث كفرائض الأعيانٍ . 


Y۰‏ كتاب الطهارة 

N‏ ؛ لأنها لو كانث كفرائض الأعيان. . لم يكن له 
مارك كلو واكم كيين عليه ؛ لأنّها بالفعل تتعيّنُ وتقعٌ فريضة . لمكذا 
له تركها » ويجورٌ ١ e e‏ 


مسألة : تيمم ثم أحدت] : 
ys‏ ن أخلثت:: 
منِعَ مما كان يُمنعُ منه قبل التيُم » كالمتوضّىء إِذَا أحدتٌ . 
وإِنْ تيمم الجنبُ. . استباح الصلاةً وقراءةً القرآنٍ > وجميعَ ما يستبيحُه بالغسل . 
فان أحدتٌ الحدثٌ الأصغر. . لم يَجْرْ لهُ أن ب ا 
له قراءةٌ القرآنِ » واللَّثُ في المسجدٍ » كما لو اسل ته أحد 
فان قيلَ : هلاً قلت لا يجورٌ لهُ قراءةٌ القرآن » الك ن المت : لأنَّ الحدتٌ 
أبطلّ لتحم » فإِذًا بطل التيمُمُ » عاد حكم الجنابّة ؟ . 
فلنا : الُم هاهنا نائبٌ عن الغسل » والحدثٌ لا بطل الغسلّ » فلا يُبطلٌ ما نات 


مسألة : [رأئ الماءً بعد تيمم وقبلَ الصلاة] 

إذا تيم لعدم الماءِ » ثم وجد الماءً قبل الدخول في الصلاة. . بطل تِيّمَهُ » خلافاً 
لأبي سَلَمَةَ بن عبد الرحمْنِ . 

ودليلنا : قوله کا وكيد Ee‏ ضوء أَلمُسْلِمٍ » ما لم يجي الْمَاءَ » وَلَوْ عَشْرَ 
ججج » فَإِذًا وَجَدَ الْمَاءَ اة ر و ال لا يراد لقني وا عا راا 
لاستباحة الصلاة . فإذّا قدرٌ على الأصل قبل الشروع في المقصودٍ منه. . لزمّة العود 
إليه » كالحاكم إذَا اجتهدّ , ٠‏ فتغيّر اجتهادّةٌ قبل تَنفيذٍ الحكم . 


باب : التيمم ۳۲١‏ 
اماما في الحضر . . تكم وصلى » وبه قال أبو يوسف » وحكاهٌ الطحاويٌ 


وقال زُفْرٌ : لا يصلي . وروي ذلك عن أبي حنيفة › وهو قول مخرَّجٌ لنا » قد 


١ 


مضئ . 
دليلنا : قوله كل : « الصَّعِيدُ الطَيبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ ٠‏ مالم يَجِدٍ الْمَاه » . ولم 
يرق بِينَ السفر والحضر . 


فإذا وَجَدَ الماءَ بعد ذلك . . لزمّه أن يعيدَ الصلاة . 

وقال مالك : ( لا إعادة عليه ) . وبه قال الثوريٌُ » والأوزاعٌ » والمزنيٌ › 
وحكى المسعوديٌ [في « الإبانة »ق/ 17 : أنه أحدٌ قولي الشافعيٌ . 

والأوَلُ أص ؛ لأنَّ عَدَمّ الماء في الحضر عذرٌ نادرٌ غير متصل ٠‏ فلم يسقط عنه 
فرضٌ الإعادة » كما لو صلَّى بنجاسةٍ نسيّها . 

فقولنا : ( نادرٌ ) احترازٌ من عدم الماء في السفرٍ . 

رفاک و اا ر 
على ثلاثة أضرب : 

[الأول] : عذرٌ معتادٌ : وهو السفرٌ » والمرضٌ . 

و [الثاني] : عذرٌ نادرٌ متصلٌ : وهو الاستحاضةٌ » وسَلسنٌُ البول. . فهذانِ العذرانٍ 
يسْقْطُ معهّما فرضٌ الإعادة . 

و [الثالث] : عذرٌ نادرٌ منقطعٌ : وهو عدم الماء ف في الحضرٍ » 00 البرد في 
الحضر » ومثل أن يُحْبَسَ في موضع لا يمكنه فيه القيام. . فيصل قاعداً . أو يُجَبَرَ على 
الصّلاة قاعداً » وما أشبّة ذلك . افونا لا فشقطا و ا 


فرع : زوه المذادر a‏ : 


إن تيكّم في السفر لعدم الماءء وصلّى > ثم وج الماء » فإِنْ كان السفرٌ طويلاً. لم 
يجب عليه إعادة الصلاة : 


۳۲۲ كتاب الطهارة 

وبه قال عامّةُ العلماء » إلاً ما كي عن طاووس ٠‏ فإِلَّه قال : عليه أنْ يتوضّاً ويعيد 
الصَّلاةٌ . ٤‏ 

دليلنا : ما روي : أنَّ رجلين كانا في سفر » فعيما الماءَ » فتيكمَا وصلّياء ثُمَ 
وَجَدَا الماء » فأعادٌ أحذهما » ولم يُعِدِ الخد » فأتيا النبيئ بك فأخبراةُ بذلك » فقالَ 
لذي لم بُعِدْ : « أَصَبْتَ السلَةَ » » وقال لنّذي أعادّ  :‏ لَك أَجْرَانٍ » . 

ولأنَّ عدم الماء في السفرٍ عذرٌ عام » فهو كما لو صلَّى معَ سلس البولِ . 

وإِنْ كان السَّمَدُ قصيراً. . فهلٌ يلزمُه الإعادةٌ ؟ فيه قولانٍ : 

أحدّهما : يلزمّه الإعادةٌ ؛ لألّه سفرٌ لا يجورٌ له فيه القَضْدُ والفِطْرٌ » فهو كالحضر . 

والثاني - وهو الصحيح ‏ : أنه لا إعادةً عليه ؛ لألّه موضعٌ يُعْدَمُ فيه الماءُ غالباً » 
فهو كالسفرٍ الطويل . 

وقال الشيخ أبو حامدٍ : وإذا خرج الرجل إلى ضيعته وبستانه » فعدم الماءً. . كان 
له أن يتيمّم » ويَتَتفّلَ على الوّاحلةٍ » ويأكل الميتة إذا اضطرَ إليها . 

فعلئ مقتضئ ما قله : يكوثُ سفراً قصبراً ء وفي إعادة ما صلّى فيه بالتيجٌم القولانِ . 


فرع : [التيممُ في سفر المعصية] : 
وإن كان في سفرٍ معصيةٍ فعدمٌ الماءَ. . فهلٌ يستبيحٌ الصلاة بالتيمُم ؟ فيه وجهانٍ : 
أحدّهما ‏ حكاهٌ في « الفروع » - : آنه لا يستبيُه("' . ولكن يُقال لَه : تن 


)١(‏ قال في « المجموع ٩‏ ( ۳۲۷/۲ ) : الثالث : لا يجوز التيمم » وهذا غريب ونسبه لصاحب 
« البيان » والحِنَّاطي والرافعي » فعلى هذا يقال له : ما دمت على قصدك المعصية. . لا يحل 
لك التيمم » فإن تبت. . استبحت التيقّمَ وغيره » كما أنه لا يحل له الميتةٌ عند الضرورة ٠»‏ بل 
يقال : تب وكل . والصواب الأول : أي أنه يلزمه أن يصلي بالتيمم ويلزمة الإعادة » والثاني : 
يلزمة التيمم ولا تجب الإعادة ؛ لأنه يلزمه أمران : التوبة والصلاة » فإذا أخلّ بأحدهما. . 
لا يباح له الإخلال بالآخر » وليس التيمم في هذا تخفيفاً بل عزيمة » فلا تكون المعصية سيا 
لإسقاطه . 

وقال النواوي في « المجموع » 005/١(‏ ) : قال أبو حامد : لا تحلٌ الميتة لعاص - 


باب الم 6 

واستبح الصلاة بالتيعُم » كما يقال له : تن“ وكل المَئئَةَ » إِنْ كنت مضطراً إليها . 
ia‏ 0 5 شع ر ےہ ب 

والثاني : يستبيحُها » وهو المشهورٌ ؛ لقوله تعالى : # وإن كنم مون أوْعَلَ سَفَرٍ» 
إلى قوله: « فلم يحدُوأم قَتَممَّمُوا» [الساء : 4] . ولم يفرّق . 

فعلئ هذا : هل يلزمّه إعادةٌ ما صلی بالتيمّم ؟ فيه وجهانٍ : 

اهنا + بر ن سقوط القزهن اك رحمة محل باقر اقلم ينعم 
ذلك فى سفر المعصية . كالفطر والقضر . 

والثاني : لا يلرمه الإعادة ؛ لأنّه صلى صلاةً صحيحة بتيعُم في سفر" 2 فلم 
يلزمْة الإعادة » كما لو كان السَّفَد مباحاً . 


فرع : [تيمم لفقدٍ الماءِ فجاء رَكْبٌّ] : 

لوقي 11510158001( فزن نيكم فلم يدل في الصلاة + کی الع عليه 
رَكْبٌ . . لزمّةُ أن يسألهم عن الماء » سواء علم أن معَهُمْ ماءً أو لم يعلمْ » فإِنْ كان مهم 
مالانة فلن يدلو لقا ار a E‏ وبي العا بيط ONA‏ 


قال في « الأمّ » ]٤١/1[‏ : ( ولو رَكِبَ البحرَ » وَلَمْ يكن معَهُ ماءٌ في مركبه » ولم 
يقدِز عل استعمال ماء البحر لشدَة(”". . تيمم وصلى » ولا إعادة عليه ؛ لاه غير قادر 


على الماءِ ). 


= بسقره » وتحل للمقيم على معصيةٍ عند الضرورة . 
فائدة : الرخص المتعلقة بالسفر ثمان » أربعة تختص بالطويل : الجمع » والقصر » والفطر 

في رمضان » ومسح الخف ثلاثة أيام . وأربعة تجوز في الطويل والقصير وهي : ترك الجمعة › 
وأكل الميتة » وإسقاط الفرض بالتيمم » وجواز التنفل على الراحلة. . انظر ١‏ المجموع ٠‏ 
( ا/لاءه ). ٠‏ 

. ) في هامش ( س ) : ( إذا أمر بالتوبة فلم يتب » فما يصنع به ؟ لعله يكون كتارك الصلاة!‎ )١( 

(۲) في النسخ : ( سفر طويل ). 

(۳) في هامش ( س ) : ( ما حدٌ هذه الشدة؟ لعله ‏ والله أعلم ‏ كالتفصيل في المريض إذا خاف من 
استعمال الماء ) . 


YE‏ كتاب الطهارة 


فرع : [إعادة طلب الماء إذا تيمم ونم حائ] : 

ذكر في « العُدَّة » : ولو تيم لعدم الماء » ثم رأئ الماء ودولّه سَبْعٌ » فان رآمّما 
معاً » أو عَرَفَ مكان السَبْع ألا » > ثم رأئ الماءَ. . فتيمّمُه باق 

وا ران الما غر ا فول و ااا را ا الات 


وكذلك لو رأئ ماءَ في قَعْرٍ بئرء وليسَّ مع رشاء”" ولا دَلَوّء فإنْ عَلِمَ مكانً 
الماء » وهو عالِم بأنّهُ لا آلةَ معَهُ ذاكرٌ لذلكٌ. . لم يبطلْ تممه . 

وإنْ رأئ الماءَ وعنده أنَّ معه آلة اتح > فلا طلبّ » أو تأمّل [و] لم يَجذ. . أعادٌ 
التيمّم . 

قال في « المُذَْهِب » : وإِنْ تيكمَ » ثم وجدّ الماءَ وهُو محتاجٌ إليه لحَطثِه » 
هان ...لم طل هة + أله لو كان انوجودا مع .لم يلرخة استعمالة . 


فرع : [إراقةٌ ما معه من الماء] : 

وإن كان معه ماءٌ فأراقه » وت تيكم وصلَّى » فإنْ أراقه قبل دخول الوقت. . لم يلرَّمْهُ 
إعادةٌ ما صلى بالتيقّم ؛ لاله أراقَه قبل تَوَجُه فرض الطهارة عليه 

وإ أراقَهُ بعدَ دخول الوقت. . فهلْ تلزمُّه الإعادةٌ ؟ فيه وجهان : 

أحذهما يج عدو اا .لال قرط في لان ااب رر اوا بع 
القدرة عليها . 

والثاني : لا يجب عليه الإعادةٌ » وهو اختيارٌ القاضي أبي الطيّب ؛ لاه بعد الإراقةٍ 
عَادِمٌ للماءِ ون كان قد عَصَئْ بالإراقة. . فهو كمّن قطع رجِلَهُ » فإنه يَعْصِي بذلك » وإذًا 
شل السا اجر | 


. الرشاء : الحبل » والجمع : أرشية‎ )١( 


باب : التيمم Yo‏ 


فرع : رأى الماءً أثناء الصلاة] : : 


وإن تيمم لعدم الماء 2 ودخل في الصلاة 2 م وجد الماء في أثناء الصلاة ¢ فان كان 
ذلك فى الحضر » ا و : : يلزمّه الإعادة. . يَطَلَتْ صلاثه ۽ لأنّه : 
الإعادة » وقد وَجَدَ الما » فوجب أن يشتغلٌ بالإعادة . 


وإن كان في سفرٍ طويل » أو في سفرٍ قصيرٍ وقلنا : لا تلزمه مُه الإعادةٌ. . لم تبط 
شاد ويه قال الك واو 


yS 
) الصلاةٌ برؤية سوؤر البغل والحمارٍ‎ 
. ) تصيد نفلاً‎ ( : 0 


- 


4 


: قوله كيه : « إن لَِّطَانَ يي أَحَدَكُمْ وَهُوَ فيٰ صلاتهِ » فينفځ بين تيه 
إفرف 


لس 01ت 


E و‎ 


)١(‏ قال في ١‏ المجموع » ( ۲/ ۳۳۲) : لأنه وجد الأصل بعد الشروع في المقصود › فلا يلزمه 
الانتقال إليه » كما لو حكم بشهادة شهود الفرع » ثم وجد شهود الأصل . وهل يجوز الخروج 
منها ؟ فيه وجهان : أحدهما : لا يجوز , والثاني : يستحب الخروج . 

(۲) في حاشية ( س ) ا ل ل 


الخف » وانقضاءٌ مدة المسح . كل ذلك إذا وقع في أثناء الصلاة. . والجواب : أن 
المستحاضة لا تشلّم على أي وجه » اف سلنت: ee‏ وكذلك العريان 


)۳( أورده بلفظه ابن حجر في « تلخيص الحبير » ( ١7/١‏ ) وقال : هذا الحديث تبع في إيراده 

الغزالي » وهو تبع الإمام » وكذا ذكره الماوردي » وقال ابن الرفعة في « المطلب » : لم أظفر به . 

وقد ذكره البيهقي في « الخلافيات » عن الربيع » عن الشافعي أنه قال : قال 

رسول الله ية ٠‏ فذكره بغير إسناد دون قوله : « أحدثت أحدثت » » ثم ساقه البيهقي من حديث 

عبد الله بن زيد بمعناه » وهو عند البخاري ( ۱۳۷ ) في الوضوء . ومسلم )۳١١(‏ في 
الحيض . وفي الباب : 


عن أبي هريرة 2 وأبي سعيد » وابن عباس رضي الله عنهم . 


۳٦‏ كتاب الطهارة 

فمن قال : ينصرفُ إذا رأئ الماء. . خالفَ ظاهرٌ الخبر . ولأنَّهُ دخلّ في صلاة مُعْتَدٌ 
بها » فلم تَبَطُلْ برؤية الماء » كصلاة الجنازة والعيدٍ . 

فقولنا : ( مُْتَدٌ بها ) احترارٌ منه إذا رأئ الماءً في صلاة الحضر . 

إذا ثبت هذا : فهل له الخروج منها ؟ . 

من أصحابنا من قال : الأفضلٌ له أن يَخْرْحَ منها ؛ ؛ لأ الشافعيَّ قال في 
( الكفارات ) : ( إذا وَجَدَ الرقبة في أثناء الصوم. . الأفضلٌ أن يرجم إلى العتق ) . 


ولأنّهُ يخر بذلكٌ من الخلافي . 
ومنهم من قالَ : لا يجورٌ لهُ الخروجٌ منه(" ؛ لأنّها صلاةٌ فريضةٍ صحيحةٍ » فلا 


وَالأَوَلُ اصح ؛ ل الشافعيّ رحمه الله استحبٌ لمن دل في الصلاة منفرداً ١‏ 8 
3 الجماعة سار . أن يخرج منها ؛ ليصلّيَ مع الجماعة . والخروجٌ إلى الطهارة 


فرع : [تيمم ورعف في الفرض] : 

قال فى « الام » [1/ ١‏ :]: ( وإنْ تيمم › فَدَحَلَ في المكتوبة » ثم رَعَفّ . 
انصرف ١‏ انو 0000 وإِنْ لم يَجِدْ مِنَّ الماء 
ما يغسل به الدَّمّ عنه. . عَسلهُ واستأنف تَيَمْمَاً ؛ لأنّه لمَا زمه طلبٌ الماء. . بطل 


8 
وإِنْ ل 2 متيمم ا وم 3 فرأئ توصي الماء في أثناء 


الصلاة. قر صلا لان رؤية ة المأموم المتوضىء للماء ليست برؤيةٍ للإمام 
المتيمّم ال قطن بوماةة د المتوضىءِ > كما لو کان منفرداً . 


. ) في هامش ( س ) : ( والأفضل أن يمضي في صلاته‎ )١( 
. ) في هامش ( س ) : ( لِم ذكر المتيممين هاهنا » والحكم للمتوضئين ؟‎ (۲) 


باب : التيمم YY‏ 


فرع : [صلَئ بتيمم فرأى الماء ونوئ الإقامة] : 

وإ دَخَلَ المسافرٌ في الصلاة المفروضة بالتيكُم » ترا الما في اناا + 5ه نوی 
الإقامّة بعدَ ذلك" . . ففيه وجهانٍ : 

أحدّهما ‏ وهو قول ابن القاصّ - eS‏ 
مقي واجدٌ للماء » فبطلتْ صلاتّةٌ » كما لو عدم الماء في في الحضر › تيك وان 
رأئ الماءَ في أثناء الصلاة 

والثاني ‏ حكاءٌ في « العُدَةِ »”" '- : لا تبطلٌ صلائه ؛ لأنَّهُ افتتحها مع عدم الماء ء 
فكانَ مأذوناً فيه » فوجودٌ الماء لا يتر في إبطالٍ الصلاةٍ » وجوارٌ التيمُم يفترق”” في 
الحضر والسفر » وإِنّما يختلفانٍ في الإعادة . 

وأا إذا نوئ الإقامّة دونَ رؤية الماء. . لم تبطلْ صلاته“ . 

وقال المَقَان(“ ا E‏ اا 

وإِنْ كانَ في بلدٍ أو قرية. > يطلت اة 

فإذا قلنا : لا تبطلٌ صلائه . . فهلْ يلزمُهُ الإعادةٌ ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدّهما : تلزمٌه ؛ لألّه يصيرُ في حكم المتيمُم للصلاةٍ حال الإقامة لعدم الماءِ » 
فلزمتة الإعادةٌ . 

والثاني : لا تَلْرّمُهُ الإعادةٌ » وهو قول ابن الصبّاغ ؛ ۽ لاد الاعتبار في التي 
بالموضع الي يوَجَدُ فيه الماء نادراً أو معتاداً » وهذا لا يقفُ على المي . 


)١(‏ في هامش ( س ) : ( هذا الترتيب شرط؟ نعم شرط ؛ لأنه لو نوى الإقامة أولاً. . كان في 
البطلان قولان » سواء رأى الماء أو لم يره ) . 

(۲) في هامش ( س ) : ( وحكاه أيضاً : الشيخ أبو علي في « شرح التلخيص » 

(۳) في (م) :(لايغير). 

)٤(‏ في هامش ( س ) : ( لأن نية الإقامة ليست بأكبر من وجود الماء » ومن أن تتصل نيته بدار 
الإقامة » وهو في الصلاة بالتيمم فإنها لا تبطل . من « شرح التلخيص » لأبي علي لفظاً ) . 

(4) في هامش ( س ) : ( عطف على أول الكلام » وجة ثالث متوسط بين الوجهين ) . 


۳۲۸ كتاب الطهارة 


فرع : [رأئ الماءَ حال صلاته بتيمم] : 

وإ دَخَلَ في الفريضة بالتيمُم , ّم رأ الماة في أثناء الصلاة » فلم يقر من 
الصلاةٍ حتى فنيّ الماء. . فهل يجوز لهُ أن يتنقَلٌ بذلكَ التيمّم ؟ فيه طرق : 

أحدها ‏ وهو المشهورٌ ‏ : أنه لا يجوز لَهُ ؛ لأنّه إذا رأئ الماءَ » لم يكن له استفتاح 
الصلاة » كما لو رآهٌ قبل الخول . 

والثاني وا عر المت و a‏ ام 
اسع ل لكذة العا ول فر عل اما فل تعن تيه 

قال : ويلزمٌ مَنْ قال : لا يُصلّي النافلة بالتيعم » أن يقولً اع ر 
وهو في الصلاة » ففرَعٌ منها » وقد ذهب الركب. . لا يجورٌ له أن يصلَّيَ النافلة . 

والثالث - حكاةٌ أبو عليٌ السّنْجِيٌ - : إن لم يَعْلَم بتلفِه قبل الفراغ . . لم يِفَل بوء 
وإِنْ عَلِم ب بتلفه قبل الفراغ . . فوجهانٍ . 


فرع : [رؤية الماء أثناءً النافلة] : 
إن َل في صلاةٍ نافلةٍ بالتيم » تتراى ا ا اررحم 
اعدها - وهو المشهورٌ ‏ : إن كان قذ نوى عَدَداً. . أتمّةُ كالفريضة » وإِنْ لم يَنْو 
٠‏ . سَلَّمَ من ركعتين » ولم يزد عليهما ؛ لأنّ هذا هو الشرعٌ في النافلة . 

والثاني - وهو قول أبي علي السنجيّ ٠١‏ وأبي زيدٍ المروزيٌ - : أَنَّهُ لا يزيد على 
ركعتين » وإنْ نوئ أكثرٌ منهما . 

والثالث - وهو قول أبي العباس - : آنه يَْنَصدْ على ما صلَّىْ منها”'؟ ؛ لأنّ ما مضئ 
من النافِلةٍ يثاث عليه ٠‏ والفريضة لا ثاب عليها إلا بإكمالها . 


e 


باب : التيمم ۲۹ 

والرابع - وهو قول القفالٍ ‏ : أله يزيد ما يشاءٌ منْ عَدَدٍ الركعات بعد رُؤْيَةِ الماء ؛ 
لاله قذ صح دخوله فيها 1 

والخامسُ ‏ وهو قول صاحب « ا ر العذعت ٠‏ : إن نوئ عدداً. . أَنَكَهُ 
وإِنْ لم ينو. . بن على القولينٍ فيمن نذرٌ صلاةً : فإنْ قلنا : يلرّمُه ركعتانٍ. . صلى 
ركعتين » وإِنْ قلنا : يلزمٌه ركعةٌ. . لم يزد عليها 


فرع : [لا يلزم المتيمم المريض إعادة صلاته] : 

ون تينم للمرض » وصلَّئ. . لم تلزمة الإعادةٌ ؛ لأنّا قذ قلنا : إِنَّه من الأعذارٍ 
العامة » فهو كمَنْ يصلي مع سلس البولِ . 

وإِنْ خافٌ مِن استعمال الماء في البرد تلف النفس » أو تلف عضو ء أو حدوتٌ 
ل 0 


زد عغيواً عضو ويذئرة ی بان غ الكل . لم يز له مړ ؛ لاله قادڙ على 


وإِنْ لم يمكثهُ ذلكَ › بِأَنْ لم يجذ ما يسِخُنْه بو » أو كانت الرفقةٌ سائِرةً » أو كان 
الماءٌ في موضع لا يمكثة الانغماسٌ فيه. . جار له التيمّمُ ؛ لحديث عَمرو بنِ العاص . 

وهل يلزمّه الإعادةٌ ؟ 

إن كان ذلك في الحضر. . لَرِمَيْهُ الإعادةٌ قولاً واحداً ؛ لأنّه عذرٌ نادرٌ غير متَّصلٍ » 
فهو گما لو صلَّى بنجاسة نَسِيها . 

وإن كان ذلك في السفر. . ففيهِ قولانٍ : 

أحدُهما : لا تلزمُةُ الإعادةٌ ؛ لأ الي تله لم يمر عَمْرَو بن العاص بالإعادة . 

والثاني : تلزمه الإعادةٌ ؛ لاله عذرٌ نادرٌ غير متّصل » فَهُو كعدم الماء في الحضر › 


وأمَا الخبرٌ : فيجورٌ تأخيرُ البيانِ إلى وقت الحاجة » ويجورٌ أله لم يأمرْهُ بذلكَ ؛ 
لعليه أن عثر | بعلة ذلك . 
ا 


يوم كتاب الطهارة 


مسألة : [حكمٌ الجبيرة على عضو التيمم] : 

قال الشافعييٌ : ( ولو ألصقّ على موضع التيعُم لصُوقا”"". . نزع اللّضُوق وأعاد ) . 

واختلفت أصحابنا في مرا الشافعي بذلكٌ : 

فمنهم من قال : أراد إذَا كانَ على موضع التِيمٌم قز أو جرح » فألصقّ عليه الدواء 
بخرقي أو غيرها » ولا يخاف الضررَ من نزعها. . فال يلزمةُ نز الأُصوقي » وغسل 
الصحيح الذي تحتها » والتِيكُمٌ في موضع القَزح ٠‏ فيصلّي ولا يعيدٌ الصلاة . 

ومعنئ قول الشافعيّ : ( وأعادّ ) يرجح إلى اللّصوق » أي : إذا تَرَعَ اللَصوقَ » 
وغسل الصحيح . . يكم » وأعادَ الأصوق على موضهها . 

ومنهم منْ قال Es‏ 
ويخاق من نزعِهِ الضرر. . فاه يمسخ عليه" . فإدًا نزع الّصوق”". . تيمم على 
القزح » وأعاد الصلاة ؛ لأنّ التيجُمَ لا يُجزىء على حَائِلٍ دون العضو . 

وقوله : ( أعاد ) يرجعٌ إلى الصلاة . 

قال الشيخ أبو حامدٍ : والتأويل الأول أصحٌ . 

وقال ابن الصبّاغ : أي المسألتين أرادّ. . فالحكم على ما ذكرناةٌ . 


ل 
مسالة : [حكم الجبيرة] : ش 
قال الشافعي رحمه الله : ( ولا يَعْدُو بالجبائر موضع الكسر » ولا يضعها إلا 
علئ وضوءٍ ) 


(1) اللّصوق ‏ بفتح اللام -: ما يلصق على الجرح من الدواء » ثم أطلق على الخرقة ونحوها ‏ إذا 
شدت على العضو للتداوي . 

(؟) في هامش ( س ) : ( بالماء » ويتيمم ويمسح بالتراب على اللّضُوق » هذا إتمام الكلام ) . 

)۳( في هامش ( س ) : ( فإذا نزع اللصوق عند انقضاء الخوف من النزع » > تيمم على القرح وأعاد 
الصلاة التي صلاها قبل ذلك » لأن الإعادة قبل النزع لا تصح ) . 

دع الجبائر : جمع جبيرة » ويقال : الجبارة أيضاً . 


۳۱ kak 

وجملة ذلك : أنَّ ( الجبائر ) هي الحُسُّبُ التي توضعٌ على الكسر . 

وقوله : ( لا يعدو موضمعٌ الكسر ) يريد : لا يتجاوزٌ . وليسَ هذا علئ ظاهره ؛ 
لأنَّ الكسْرَ لا توضمٌ عليه الجبائِدُ خاصّة » بل لا بد أن يَضْعَها على شيءٍ منَ الصحيح 
مه للحاجة إليه . أراد : أي : أن لا يضعَ على شيء من الصحيح لا حاجة به إليه . 

فإذًا وضع الجبيرة » ثم أراد الغسلَ أو الوضوء » فإِنْ كان لا يخاف من تَرْعِها 
ضرراً. . نزعَها وغسل ما يقدِرٌ عليه من ذلك › وتيمّم عمّا لا يقدرٌ عليه . 


03 


وإِنْ حاف من نرْعهًا تلف النَّنْس » أو تلف عضو › أؤ إبطاءً البُوءِ أو الزيادة في الألم 
إذا قلنا : إِلّه كخوف اللَلفي. . ا E Gl ay,‏ اشد 
والمسح على الجبيرة . 

والأصلٌ فيه : ما رُوي عن علي“ رضي الله عنه » اله قال : ( انكسرٌ زندي › 
فسألتٌ النبيئ هة فأمرني أن مسح على الجبائر ) . 

وهل يلزمّه أن يمسحَ جميعها ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدهما : يلزمّه مسح الجميع ؛ لأنّه لا ضررَ عليه في استيعاب مسجها › فلزمَةُ 
كالتيةٌ 


۵ 
ت 


والثاني : يُُجْزِئُهُ ما يقعٌ عليه اسم المسح ؛ لاله مسح على حائل منفصل عَنْهُ » فهو 


كالخفٌ . 
وهل يتقدّرُ المسحٌ ؟ فيه وجهانٍ > حكاهما فى ١‏ الإبانة » [ق/ ه”] : 


)١(‏ في هامش ( س ) : ( كان الأولى أن يستدلٌ ‏ هاهنا - بحديث جابر » ويترك حديث علي 
رضي الله عنه » فإنه قد قال بعد  :‏ وأما حديث علي : فلا يصححه أهل النقل - وذكر الغزالي 
كلاماً قريباً من ذلك ) . ۰ 

(۲) أخرجه عن عليّ رضي الله عنه ابن ماجه ( ٠٥۷‏ ) في الطهارة » قال البوصيري في « الزوائد » : 
هذا إسناد فيه عمرو بن خالد » قال عنه البخاري : منكر » وقال الحاكم : يروي عن زيد بن 
عليّ الموضوعات . 

الزند : الساعد ويبدأ من موصل طرف الذراع في الكنفٌ » وهما : الكوع . والكرسوع من 
الأسفل » والمرفق مجتمعهما من الطرف الأعلى . 


۲ قاب اا 

أحدّهما : أنه يتقدّرُ ؛ لاله مَسَحَ على حائل منفصل عنه » فهو كالح . 

والثاني : لا يتقدّر › بل يمسحٌ عليه إلى أنْ د وهو طريقةٌ البغداديينَ منْ 
أصحابنا » وهُو الصحيحٌ E‏ ار 
بخلافي الخفينٍ » فإنّه إذا استدام أسهما. . تشوشت لفائفة وَحَمِيّت رِجْلاهُ » فکان 
به حاجةٌ إلى نزعهما . 

وواضعٌ الجبيرة ما لم ينجبؤ. . حاجتة باقيةٌ اك الل ويجوزٌ لواضع م الجبيرة 
المسحٌ عليها معَ الجنابة » بخلافي لابن الخفٌ ؛ لِمَا ذكرناة من القَرْق . 

وهل يجب عليه أن يتر ا يتيمّم مع المسح ؟ ذكرٌ أصحابنا البغداديون فيها قولينِ : 

[الأول] قال في القديم : ( لا يتيمَمُ ؛ لأنّهُ لا يجبُ عليه بدلانٍ عن مبدَل » كما 
لا يلزمٌ ماسح الخفٌ ) . 

و[الثاني] قال في الجديدٍ : ( يتيمّمُ ؛ لحديث جابر في الرَجُل الذي أصابتة السَّجَّةُ 
في رأسِه ١‏ فقال النبيٌ كَل : « إِنّمَا كان يفيه أن يكم » وَيَمْصِب عَلى رَأْسِهِ خِرْقَةٌ 
وَيَمْسَحَ عَليِهَا » وَيَفْسِلَ سَائرَ بد 1 ) . 

لان واه ضع الجبيرة آخذ شَبَهاً منّ الجريح ؛ لاله يخافٌ الصَرَرَ من غسل العضو 
كما يخافه الجريخ » وأخد ها من لابس الف ؛ لأ المشقّةَ تلحقّةُ في نزع الجبيرة 
كلاس الحفت ع خلا رودا وعد عله أذ بشي يي كي رخا 
الس وا 


وأمّا صاحبٌُ « الإبانة » فقال [في ق/ 0"] : هل يلزمه التيمّمْ ؟ فيه ثلاثة 


2 


2 


2 


أحذها : يلزمّه . 


والثاني : لا يلزمة . 


)۱( تشوشت ت لفائفه : اضطربت وساء ترتيبها » واللفائف ‏ جمع لفافة - : وهو مايلف كالشاش 
ونحوه . 


0 في السخ : (سكمهماوعي): 


باب r aa‏ 
والثالثُ : إِنْ كانَ تحت الجبيرة جراحةٌ. . لزمَةٌ » وإِنْ لم يكن تحتها جراحة. . لم 
رمه 
فإذا بَرىءَ الموضعٌ. . لزمة حل الجبيرة » وغسل الموضع . 
وإِنْ سقطثُ عنة الجبيرةٌ فى الصلاة. . بطلت الصلاءٌ في مد المسح » كالخفٌ إذا 
سقط عنهٌ في الصلاة في مدَّةٍ المسح . 
وهل يلزمُة إعادةٌ ما صلّى بالمسح ؟ يُنظَرُ فيه : 
ee‏ : 
أحدٌهما ‏ وهو الأشبَةُ أنَهُ لا إعادة عليه“ ؛ لأ النبى يل لم يمر عَليا 
بالإعادة . 


لسن 


والثاني : عليه الإعادة . قال أصحاينا : وهو الأحوطٌ ؛ لد هذا عذرٌ نادڙ غير 
منّصِلٍ » فهو كعدم الماءِ في الحضر . 

وأمًا حديث عليٌ : فلا يصحخه أَهْلُ النقل" . 

وإ كان قَدْ وضعها على غير طهر . . مسح عليها » وصلَّى » وأعادَ قولاً واحداً . 
كما لو لبِسَ الف على غير طهارةٍ . 


)١(‏ في هامش ( س ) : ( لحديث جابر : أنَّ النبيّ كل لم يذكر الإعادة » وكان الغرض بذلك 
البيانَ » فأما حديث عليٌ : فلا دليل فيه » إلا إذا قلنا : لا يتيمم صاحب الجبيرة » وهو أضعف 
القولين ) . 

زفق تقدم الكلام عليه » وفي حاشية ( س ) : ( فإنه رواه عمرو بن خالد الواسطي » عن زيد بن 
علي عن آبائه » عن علي رضي الله عنه . قال أحمد وعلي وإسحاق وأبو زرعة وأبو حاتم : 
aE‏ رركا اهيا اولي 1 التميق » نحو ما في الشامل » إلا أنه قال 

في الواسطي : هو كذاب » هذا لفظه » وقال ويد ن أبية يكوك مرس ؛ لأنه لم يلق 
الحسن » والحسينٌ لم يصح له سماع عن النبيّ بي إلا حديث واحد » وللحسن حديثان . هذا 
كله لفظ الشيخ أبي إسحاق في « التعليق » . وصفة الرواية فيه : روى زيد بن علي عن آبائه : 
( أن علي بن أبي طالب انكسر زنده » فأمره النبئٌ بيا أن يمسح عليها » ولم يأمره بالإعادة ) هذا 
كله لفظه ) . 


€ كتاب الطهارة 


قال الشيخ أبو حامدٍ : ومن أصحاينا م مَنْ قال : في الإعادة قولانٍ » وليسَ بشيء . 
SS‏ 
بالما اجا 20 کا لالع جح السدووت ريت 
اا ل ا مه الإعادة قولاً واحداً ؛ لأنَّ الجباءً ر لا يجزىءٌ مسځها في 

النيكم ؛ لان البدل لا يكونٌ علي بدل . 
وما تجديدٌ الطهارة لكلّ صلاةٍ : فإن قلنا : لا يتيك . . كفْئْهُ طهارةٌ من الحدث إلى 
الحدث . وإِنْ قلنا : : يتيمّم. . احتاجَ إلى الطهارة عند كل صلاةٍ مفروضة » ولا يجوز 


: ت ا , Ve.‏ 
0 و2 
وبال التوفيق 
% يي يت 


)١(‏ فائدة : أوجب علماء الشافعية إعادة التيمم لكل فرض » فلا يُصِلَْ بتيمم واحد غير فرض 
واحدٍ ؛ لأن الوضوء شرع أرَلاً لكل فرض صلاة لقوله جل ثناؤه : إدَا فنَمْ إلى الكارة 
َأَعْسُِو © [المائدة : : 1] الآية » والتيمم بدل عنه » ثم نسخ ذلك في الوضوء يوم الفتح > بان 
صائ التَبئ 4 الصلوات الخمس بوضوء واحد - - كما رواه عن بريدة مسلم ( ۲۷۷ ) » وأبو داود 
( ۱۷۲ ) » والترمذي ( 1١‏ ) وغيرهم - فبقي التيمم على ما كان عليه الوضوء قبل . 

وروي : التيمم لكل فريضة عن ابن عمر » وعلي » وعمرو بن العاص ٠‏ وابن عباس . فلا 
يجمع بين فرض صلاة وفرض طواف أو خطبة جمعة وصلاتها وهذا على ما رجحه الرافعي 
والنواوي . 


باب الحيض ١101‏ 


بات ال 5 2000 


7 


قال الله تعال : # دلوتت عن الْمَحِيضٍ فُلْ هو أذى ملوأ ألِنسَكهُ فى الْمَحِيض ولا 


2 


عو و س سم 
. - 


تقر بوشن حى د رن [البقرة : ۲۲۲] . 

واا النامٌ في المحيض المرادٍ بالآية : 

فقالٌ قوم : هو موضعٌ الحيض » وهو الفرج » كما يقال : مَِيْتُ لموضع التو . 

وقال قومٌ : هو زمنْ الحيض . 

وذهب الشافعيٌ رحمة الله إلى : ( أله هُو الحيضٌ » وهو الدَّمٌ ؛ فكأنّهُ قال : 
اعتزلوا النساء في حال وجود الدَّم ؛ لأنّه قال : هو اذى [البقرة : 177) . ولا يوصَفٌ 
الفرجُ والزَّمانُ : أنه أذئ » وإنّما يوصف به الم ) . 

وزو( أن أسساء قالت : ينا رسول اله كنف عسل إخدانا من 
الْمَحِيْضٍ ؟ ) . 

فإذا حاضت المرأةٌ. . تعلق بها أربعة عشرَ حُكماً : 

أحدُها : أنه يحرمٌ فعلُ الصلاة ؛ لقوله ككل : « إِذَا أفبلت الْحَيْضَةُ. . فَدَعِي 
الصّلامَ »29 . 

والثاني : أله يَسْقطْ وجوبُها ؛ لما رُوي عن عائشة رضي الله عنها : أنها قَالَتْ : 


ا 6 رو ف لت ل 2 و 
( كنا نَحِيضٌ عِنْدَ رَسُولٍ الله اة فلا نَْضِيِ الصَّلاةَ » ولا نَؤْمَرْ بِقَضَائِهَا ) . 


0 
ت 


)١(‏ الحيض - لغة -: الدم الذي يسيل من رحم المرأة في أيام معلومة كل شهر . و -شرعاً -: دم 
جبلة تقتضيه الطباع السليمة » يخرج من قعر الرحم ويكون أسود محتدماً حاراً . 

(۲) أخرجة عن عائشة رضي الله عنها البخاري ( 705 ) » ومسلم ( 777 ) في الحيض . 
الحيضة : الحيض . 

(۳) أخرجه عن عائشة الصديقة رضي الله عنها البخاري ( ۳۲١‏ ) » ومسلم ( 7705 ) في الحيض »= 


ê‏ كتاب الطهارة 


الثالث : آله يحرم عليها الصّومُ ؛ لما رویٰ أبو سعيدٍ الخدريٌ رضى الله عنه : أنَّ 
النبي لا قال : « دا حَاضت الْمَرْأةُ. . لَمْ صل » وَأ 7 


ولا يَسقط وجوبّةُ ؛ لما رُوي عن عائشة رضي الله عنها › أنَّها قال : ( كنا نؤمة 
بقضاءٍ الصّوم » ولا نومر بقضاء الصلاة ) : 


الرابع : آله يحرم الطواف ؛ لقوله ي لعائشة رضوان الله عليها وقذ حاضث وهي 
محرمةٌ : « َصْنّعِي ما يَضْنَعُ الْحَاجْ غير أن لا تَطوفِي بالبيْتِ ١د‏ 


الخامسٌ : 0 5 


وقال مالك : ( لا يَحْرْمٌ عليها قراءةٌ القرآن ؛ لأنّها إذَا لم تَفْرَأ. . نَسِيّتِ القرآنَ ) . 


= وأبو داود ( ۲٠۳‏ ) » والترمذي ( ٠١١‏ ) في الطهارة » والنسائي في « المجتبى » ( 787 ) في 
الحيض ٠‏ وابن ماجه ( ٠۳١‏ ) في الطهارة . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . و 
(م) : على عهد) 
)0( أخرجه عن أبي سعيد رضي الله عنه البخاري ( ١ ٠ ٤‏ ) في الحيض » ومسلم ( ۱۳۲ )( ۸۰ ) في 
E‏ ا لد » بقوله : 
( ۲۷ ) وأجمعوا على إسقاط فرض الصلاة عن الحائض . 
و ( ۲۸ ) وأجمعوا على أن قضاء ما تركت من الصلاة في أيام حيضها غير واجب عليها . 
و( ۲۹ ) وأجمعوا أن عليها قضاءَ ما تركت من الصوم في أيام حيضتها . 
)۲( أخرجه عن عائشة رضي الله عنها البخاري ( ٠) ٠‏ ومسلم ( ۱١١‏ ) في الحج » والنسائي 
في « الصغرى »( ۳٤۸‏ ) فى الحيض » وابن ¿ ماجه ( ۲۹1۳ ) فى المناسك . 
1 في« المجموع: ( (۳0۸/١‏ د أجمم العلماء على + تحريم الطراف على الخائضن 
والنفساء » وأجمعوا على : أنه لا يصح منها طواف مفروض ولا تطوع ٠‏ نقل الإجماع في هذا 
كله ابن رين ویره : 
() لحديث ابن عمر الاتي عند الترمذي ( ٠» ) ١17١‏ والبيهقي في ١‏ السنن الكبرى » 98/١‏ 
و۹٠۳‏ )  :‏ لا تقرأ الحائض ٠‏ ولا الجنب شيئاً من القرآن » . قال أبو عيسى الترمذي : حديث 
ابن عمر لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش › عن وزعت ع عقي ١‏ عن ناه > عن ابن 
عمر » وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي بيا والتابعين » ومن بعدهم : الثوري » وابن 
المبارك » والشافعي . وأحمد . وإسحاق . 


بايهة الجن ۷ 
وحكى المسعوديٌ [في ١‏ الإبانة ٠‏ ق/١؟]‏ : أنَّ هذا قول للشافعي رحمه الله في 
القديم”'" . 
ووجة الأول : فوله يك : « لا يقرأ الجُنْبٌ » ولا قرأ الْحَايِضُ سينا مِنَ 
الْقُوآنِ »”“ . ولأنّها يمكثها أنْ تَسْتَذْكِرَ القرآنَ في نفسها » فلا تنس . 


السادمن : يحرم عليها مسن المصحف وحمله ؛ لقوله تعالئ : < لا يمس إلا 
الْمطْيرونَ» [الواقعة : ۷۹] . 


السابع : يحرم عليها الث في المسجدٍ ؛ لقوله بلا : د لا أجل الْمَْجِدَ لچب » 
ولا لِحَائْضٍ » . 


الثامن : يمنمُ صكة الاعتكافي ؛ لاله إذا حَدْمَ عليها الث في المسجدٍ من غير 
عبادة. . فلآ يَحرمَ ذلكَ عليها مع نة العبادة أولئ . 


واا الور كن المسجدة فان لم تستوثق في الشدّ والتلجم”". . حرم عليها ؛ لان 
لا أن تالس , 


ون اسْتَوْئْقَتْ بالشدٌ. . ففيه وجهانٍ : 


[أحدهما] : مِنْ أصحاينا مَنْ قال : يجوز ؛ لما روي عن عائشة رضي الله عنها : 


آئها قالث : قال لي اللي كلل : رل الدرة هن المشحن 8 فلك إني 


)١(‏ قال في « المجموع ۳١۸/۲ ( ٩»‏ ) : حكى الخراسانيون قولاً قديماً للشافعي : ( أنه يجوز لها 
قراءة القرآن ) . 

(۲) قال النواوي في « المجموع ۳١۸/۲ (١‏ ) : ضعفه الترمذي والبيهقي . 

)۳( التلجُم : الخرقة تشدّها الحائض في وسطها . 

)2 قال النواوي في « المجموع » ( ۲/ ۳٠١‏ ) عن الشافعي في « المختصر » : ( أكره ممرٌ الحائض 
في المسجد ) » قال أصحابنا : إن خافت تلويثه لعدم الاستيثاق بالشدٌ أو لغلبة الدم.. حرم 
العبور بلا حلاف . وإن أمنت ذلك . . فوجهان : الصحيح منهما : جوازه ٠‏ والثاني : تحريم 
العبور وإن أمنت لغلظ حدثها » انفرد فيه إمام الحرمين . 


۸ كتاب الطهارة 
حائِفلْ » فَقَالَ : « لَيْسَتْ حَيْضََكِ في يك “و ( الخّمْرَةُ )“ : الحصيد الصغيدُ . 
ولا عات ب اللبك في المنسل: »> فلم يمنع نع العبورٌ فيه » كالجنابَةٍ 


و [الثاني] : منهم مَنْ قال TD‏ ل حدثٌ الحيض أ اس ف 
الجنابة » بدليل : َه ْنَع صكة الصوم » ويُسقِط فرضّ الصلاة» بخلافي حدثٍ 


2 


فيه وجهانٍ » قد مضئ ذكرُهما . الصحيحٌ : أنه يجب برؤيته . 

فعلئ هذا : إِذَا أجنبت المرأةً > وحاضث قبلَ أن تغتسلَ » وأرادث أن تغتسلّ ؛ 
لتقراً القرآنَ : إذا قُلنا بالقول القديم. . لم يصع غسلها ؛ لأَنَّ ما أوجب الطهارة منمَ 
صحّتها » كخروج البول . ۰ 

وإن قلنا : إِنَّ الغسلّ لا يجب عليها إلا بانقطاع الدّم. . صح غسلها عن الجنابة قبل 
انقطاعِه . 

شرٌ : آنه يُحِكَمٌ ببلوغ المرأةٍ به . 

الحادي عشرٌ : أنه يَمْتَُ من الاعتدادٍ بالشهور . 

الثاني عشرٌ ا 00570 

الثالتَ عشرٌ : أله يحرم طلاق المدخول بها » ونّحنٌ نذكرٌ أل هذه الأحكام في 
مواضعها › إن شاء الله تعالئ . 


)000 أخرجه عن عائشة رضي الله عنها مسلم ( ۲۹۸ ) في الحيض ٠‏ وأبو داود ( 71١‏ ) » والترمذي 
۲۳١ (‏ ) في الطهارة » والنسائي في « الصغرى » ( 784 ) في الحيض » وابن ماجه ( 577 ) 
في الطهارة . وفي الباب : 

عن أبي هريرة » وأمٌ أيمن » وابن عمر » وأنس ٠»‏ وأبي بكرة رضي الله عنهم . 

(0) في هامش ( س ) : ( حصير على قدر الجبهة » كان يسجد عليه النبي بي ) . 
قلت : يطلق على السجادة التي يُصَلَّى عليها ونحوها . 

(۳) في هامش (س ) : (أي : معناه من الاحتساب » وأما ظاهره : تمنع حتى يجوز لها أن 
تختضب وتلبس حتى تطهر ) . 


باب : الحيض ۳۳۹4 
4 وم کو ره ور 1 . A. 0 4# . 0) ٠.‏ + 

الرابع عشر : أنه يَحْرْمْ وطؤها في الفرج" ؛ لقوله تعالئ : 9 فَعْمَرْلُوأ أَلِيْسَآهَ في 
الب لا تفريوشن حي به رر € االبقرة : [YY‏ 

فأمًا مباشرتها فيما بينَ السُرةٍ والؤكبة . . فالمنصوص : ( أنه لا يجوز )”" . 

وبه قال مالك » وأبو حنيفة » وأبو يوسف . 

وقال الشوريٌ 2 والأوزاعئ ¢ وأحمد ¢ وإسحاق 2 وأبو ثور › ل ن 
الحسن : ( يجوز ) . وبه قال او إسحاق المروزی من أصحابن“ ؛ لما روي عن 
التب يكل : أنه قال : « آَصْئَعُوا كَل شَيْءِ غَيْرَ التكاح »“ 

ودليلنا : ما رُوي عن عائشةً رضي الله عنها : آنّها قالت : ( كَانَّ الب يكل يام 
ِحْدَانًا إا حَاضَت أن تانر » كم يُبَاشِدْهَا )27 . 

وفي روايةٍ عنها : ( كَانَ يُبَاشِرُ نسَاءَ َه فَوْقَ الإزّارٍ » وهن خُيِضٌ )”" . 

وروي عن عمر رضي الله عنه : أنه قال : سَأَنْتُ النبت ڳلا ما يَحِلَّ لِلوَجُلٍ مِنِ 


للق قال في « المجموع » ( ۳۹۲/۲ ) : أجمع المسلمون على تحريم وطء الحائض ؛ للاية 
الكريمة » والأحاديث الصحيحة . قال المحاملي في المجموع » : قال الشافعي رحمه الله 
( من فعل ذلك . . فقد أتى كبيرة ) . قال أصحابنا وغيرهم » من استحل وطء الحائض . . حكم 
بكفره . 

(۲) ولوبلا شهوة . 
رواه البخاري ( 57 ) » ومسلم ( ۱٥۹۹‏ ) . 

€3 في حاشية ( س ) : ( وزاد في نسخة : وداود » وابن المنذر » وحكي أيضاً عن النخعيٌ 
والشعبيّ » وصرح بأن الخلاف في الوطء في ذلك ) . وانظر « المجموع ۲٣۷/۲ (٩‏ ) . 

0 ل و لا ا I O‏ 
الطليارة. »«وطرع بتعيدير e E a‏ الم ؟ 

030 أخرجه عن عائشة رضي الله عنه البخاري (۲ ۰ ), ومسلم (۳۹۲) الحم 
( كانت إحدانا إذا كانت حائضاً » فأراد رسول الله يك أن يباشرها. . فرعا أن قزر في قوز 
حيضها » ثم يباشرها ) . قال في ١‏ الفتح » ( 144١/١‏ ): المراد بالمباشرة هنا : التقاء 
البشرتين » لا الجماع . فور حيضها : معظمها » ووقت كثرتها . 

(۷) أخرجه عن ميمونة رضي الله عنها بهذا اللفظ مسلم ( ۲۹١‏ ) في الحيض . 


- 
يا 


ته » وهي حَائْضٌ ؟ فقَالَ : « ما قوق الإرار 0 

١‏ مباشرتها فيما فوق الشّرةٍ » وفيما دون الركبة : فان لم يكن عليه شي من دم 
الحيض . . جار له مباشرتها فيه بالإجماع » ولما رويناهُ عن عُمّر » وعائشة . 

وإن کان عليه شَيْءٌ من دم الحيض. . فهلٌ يجورٌ له مباشرتها ؟ فيه وجهانٍ » 
حكاهما المحامليٌ : 

أحدهما : لا يجورٌ ؛ لأنَّ به أذئ الحيض . 

والثاني : يجوز ؛ لحديث عُمر » وعائشةً رضي الله عنهما » ولم فرق . 

فإِنْ خالف وَوَطِىءً امرأتهُ في فرجها وهي حائضضٌ . فإِنْ كان جَاهِلاً بحيضها › أو 
جاهلاً بتحريمه. . فلا شيءَ عليه . 

وإِنْ كان عالماً بحيضها » عالماً بتحريم وطيها. . ففيه قولانٍ : 

[أحذهما] : قال في القديم : ( إِنْ كان في أؤل الدَّم. . لزَمَهُ أنْ يتصدّقٌ بدينارٍ . وإِنْ 
كان في آخره. . لزمّةُ أنْ 00 . وبه قال الأوزاعئٌ » وإسحاقٌ ؛ لما 


روئ ابن عباس e RT‏ . فَليِتَصَدَّقْ بيا > وَمَنْ 
e‏ 0-7 تت وتار 0 


م. 4 و 


1 مْرَأَئَهُ وَهِيَ حَائِضضٌ . . يَتَصَدَّقَُ بدِیتار E lS‏ 


و ہے ع 


2000 أخرجه عن عمر رضى الله عنه أبو داود ( 7١7‏ ) فى الطهارة بإسناد جيد . 

(؟) أخرجه عن ابن ان رقت اله E‏ القاط: تاه أبو داود ( 7655 ) و( 750 ) وتعليقاً 
O‏ اشير و1110 في 
الحيض ٠‏ وابن ماجه ( ٦٤١‏ ) ة في الطهارة » وابن الجارود في ١‏ المنتقى » ( ۸ ۰و۱ )من 
طرق مرفوعاً وموقوفاً » قال الترمذي : هو قول بعض أهل العلم » م e‏ 
وذكره في « تلخيص الحبير » ( 175-١175 /١‏ ) وأطال ثم قال : وقد أمعن ابن القطان القول في 
تمي هذا SS CGS‏ ايز دلين العيد 
تصحيح ابن القطان » وراه في « الإمام » وهو الصواب . وفي هذا ما يرد على النواوي في 
« شرح المهذب » ( ۳١١/۲‏ ) وه التنقيح » ( 410/١‏ ) وه الخلاصة » ( ٠٠١‏ ) : أنَّ الأئمة 
كلهم خالفوا الحاكم في تصحيحه في « المستدرك »( 171١/١‏ 177 ) وأن الحق : أنه ضعيف 
باتفاقهم » وتبع النواوي في بعض ذلك ابن الصلاح ٠‏ والله أعلم . 


و[الثانى] : قال فى الجديد : ( يانم بذلكَ وقد ا كبيرة 2 بطق الله ويتوت 
الوسر علب لم لما رو أبو هري : أنَّ الب لا قال : « مَنْ أَنَى كاهتاً 
5 


و م e‏ ا 


فصدقه قه يما د وله ¢ أَوْ ا أَمرَأَة ذ 
محمد ۲ ولم يأمرْهُ بالكمّارة . 
ولأنّهُ وَطْءْمُحَوَمٌ ؛ للأذئ » فلم تعلق به الكمّارةٌ » كالوطء في الدَبرٍ 


ت 


ا ٠‏ أو مُخْرمَاً بالحجٌ أو العمرة . 


فإذا قلنا بالقول القديم. . فاختلفت أصحاينا في إقبال الدّم الذي يجب بالوطء فيه 
. ديناٌ » وفي إِدْيَارِهِ نصفٌ دینار : 

فقالَ أكثرهم : ( إقبالّه ) : هو أَوَّلْ الم وأَيَامُ كونه قويّاً . و( آخرُه): هو 
انتقاله من القدّة إلى الضغفب . كانتقال الأسودٍ إلى الأحمر » وانتقال الأحمر إلى 
الأصفر ؛ لما رُوي في حديث ابن عباس : أنه قال : ( إِنْ كَانَ الدّمُ أَخْمَرَ. . فدِيئارٌ › 
وَإِنْ كَانَ اضفر ففف از ). 

وقال أبو إسحاق الإسفرايينئٌ : ( أوَّلْ الدّم ) : هو قبل انقطاعه » و( آخرّه ) : 


إذاانقطعَ » ولم تغتسل : 


)١(‏ قال الترمذي عقب حديث ابن عباس ( ٠۳۷‏ ) : وقال ابن المبارك : يستغفر ربه ولا كفارة 
- عليه » وقد روي نحو قول ابن المبارك عن بعض التابعين : منهم سعيد بن جبير » وإبراهيم 
النخعي » وهو قول عامة علماء الأمصار . 

(۲) أخرجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أبو داود ( 404 ) في الطب » والترمذي ( 1170 ) » وابن 
ماجه ( 1۳۹ ) » وابن الجارود في ١‏ المنتقى » ( ١ ٠۷‏ ) في الطهارة » واللفظ لأبي داود » وقال 
الترمذي : لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم » عن أبي تميمة الهجيمي › 
وضعفه محمد - يعني البخاري من قبل إسناده » وإنما معنى هذا عند أهل العلم على التغليظ › 
لكن يكفر مستحلُّةُ لمخالفة ظاهر القرآن » ولأنه معلوم من الدين بالضرورة . 

(۳) في هامش ( س ) : ( لم ينقله عن النبيّ ككل > وإنّما أفتى به ولم ينتشر تشر ؛ لأن قول الصحابي إذا 
انتشر. . كان حجّة ) . 


۲ كتاب الطهارة 
و( الدينارٌ ) الذي يجب في ذلك : هو مثقالٌ الإسلام . 

وقال الحسنٌ البصريٌ » وعطاءٌ : يجبٌ فيه ما يجب على المجامع في رمضانٌ”؟ . 
ودليلنا : ما ذكرناهٌ من الخبر . ۰ 


قال صاحب « الفروع » : ويجبٌ ذلك على الزوج دون الزوجة 2 على ظاهر 
المذحتب ٠‏ 4 ومضرف ضوف الكفاراك 21 : 


فرع : [إخباڙها بالحيض] : 

إذا أراة الرجلٌ وَطء امرأته فقالت : أنا حائضٌ » ولم يعلّمْ بحيضها. . فاختلف 
أصحابنا فيه : 

فمنهُم من قال : إِنْ كانت فاسقة.. لم يَقْبَلْ قولها . وإِنْ كانت عفيفةً. . قبل 
قولها . 

وقال الشاشيٌ : إن كانث بحيثُ يمكنٌ صدقها. . قَبِلَ كلامّها . وإ كانت فاسقة. . 
فكما نقول في العِدّة . 


فرع : [غسل الحائض بعد الانقطاع] : 
وإذا انقطعّ دم الحائض. . حل لها : أن تصوم » وتغتسلّ ؛ لأنَّ تحريمّهما 


(۱) قال في « المكاييل والأوزان الإسلامية »( ص/١‏ ) : الوزن الشرعي للمثقال الذهبي يعادل : 
44 )غراما . 

(۲) أخرجه عن الحسن عبد الرزاق في ١‏ المصنف » ( ۱۲١۷‏ ) » وابن المنذر في « الأوسط » 
(؟١١1)ء‏ وحكى الدارمي في ١‏ السنن » ( 708/١‏ )» والشاشي في « حلية العلماء » 
10 )ء وابن جرير عنه : قال : يعتق رقبة » أو يهدي بدنة » أو يطعم عشرين صاعاً 
لأربعين مسكيناً . انظر « المجموع »(7114/7) . 

() في هامش ( س ) : ( لم يكن في كتاب ١‏ الفروع » خلاف » بل قطع بأنها على الزوج دون 
الزوجة ) . 

(4) في هامش ( س ) : ( أي : أنه يصرف إلى المساكين دون الباقي من الأصناف ) . 


باب : الحيض EY‏ 
ظ ولا يحل لها : الصلاةٌ » والطوافٌ › الل فال والاعتكافٌ » وقراءة 
القرآنٍ ؛ لأَنَّ المنعَ منه ؛ لحدَثها » وهو باق . 

ولا يحل وطؤٌها حتَّى تغتسلّ » وبه قال الزهريُ » وربيعةٌ » والثوريٌ » ومالك . 

وقال أبو حنيفة : ( إن انقطعَ دمُها لأكثر الحيض.. . حل وطؤها قبل الاغتسال › 
وإِنٍ انقطعَ لدونٍ ذلك . . لم يحل حتّى تغتسل ) . 

وقال داودٌ : ( إذا غَسَلتْ فرجّها. . حلّ وطؤها ) . 

دليلنا : قوله تعالیٰ : ولا رهی حي طهر دا طهر هاوه € [البقرة : [YY‏ . 
قشَّرَط الطَهْرَ والطّهارة . 

إن عَدِمَتِ الماءَ فتيَمّثُ. . حلّ وطؤها . 

وقالَ مكحولٌ : لا يحل وطؤها بالتَّيكُم . 

وقال أبو حنيفة : ( لا يحل وطؤها حى قصلي به ) . 

دليلنا : أنَّ التِيمُم طهارةٌ تبي الصلاةً » فأباحت الوطءَ » كطهارة الماء . 

فإنْ صَلّتْ بالتيمُم فريضة. . فهل يحل وطؤها ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدهما : لا يحل . كما لا يحل لها فعل فريضة ثانية . 

والثاني : يحلُ » وهو الأصحٌ ؛ لأنَّ هذا التيمّمَ قامَ مَقامَ غسلها » ولهذا يجورٌ لها 
فعلٌ النافلة . 


١ 


0 


مسألة : [سنٌ الحيض] : 

ا لاس ةا ف ود ر و ولق لوي كام 
الحيض . والمرجمٌ في إثباتِ ذلك إلى الوجودٍ » وهُو : ما يوجد عادة مستمرة » فإذا 
وُجَدَ ذلك . . صارٌ أصلاً . 

ومن الناس مَنْ قال : لا يرجم في ذلك إلى الوجودٍ . 

ودليلنا : أن كلّ ما ورد به الشرعٌ مطلقاً » ولا با. من تقديره » ولم يكنْ له أصلّ في 


4 كتاب الطهارة 
الشرع › ولاق الله رجح فيه إلى العرفي والعادة » كالتفؤق في البيع » والقبض › 
EEN‏ 

إذا ثبت هذا : فقال الشافعئ رحمه الله في « الأمٌ » : ( أعجلٌ من سمعتٌ من النساء 
يحض نساءٌ تهامة"'' » يحضنّ لتسع سنينَ ) . 

وقال في عض كتبهِ : ( رأيث جَدَّةَ لها إحدئ وعشرونّ سنة )20 . 

قال أصحابنا : ويجيءٌ علئ أصلِه أنْ تكونَّ جَدَّةَ لها تسعَ عشرة سنة ؛ لأنّها تحبل 
لسع سنينَ » وتضعٌ لست أشهرٍ » نّم تحبلٌ ابنثها لتسع سنينَ » وتضمٌ لسن أشهر » 
فذلك تسح عشرةً سنة . 


فرع : [أقلُ الحيض] : 
وأمًا أقلُ الحيض : فاختلف العلماءٌ فيه : 


وقالَ أبو يوسفت : أقلَهُ يومانٍ وأكثر اليوم الثالثِ . 

وال مالف ل ا ا روو أن بكرن ل : 

وأمّا الشافعئٌ : فذكرٌ في « المختصر » ]50/١[‏ : ( أ أقلة يوه ولبلة ) . وقال في 
كتاب ( العِدّد ) : اف 

واختلف أصحابنا فيها » على ثلاث طرق : 


ف [الأول] : منهم مَنْ قال : فيه قولانٍ . 


(1) تهامة : هي اسم لكل ما نزل عن نجدٍ من بلاد الحجاز » ومكة من تهامة . 
قال ابن فارس : سميت تهامة من الهم : وهو شدّة الحرّ . وركود الريح ٠»‏ وقيل : لتغير 
هوائها . وتجمع على تهائم . من ١‏ تهذيب الأسماء واللغات » . 
ويقال : إنها أرض منخفضة بين ساحل البحر » وسلسلة الجبال في الحجاز واليمن . 

(۲) ذكر الخبر البيهقي في ١‏ السنن الكبرى » )7١9/١(‏ في الحيض : باب السنٌّ التي وجدت 
العا خا ا 


باب : الحيض ل 


و [الثاني] : منهم مَنْ قال : أقلّه يومٌ » 0 فانها قال : يومٌ وليلةٌ » قبل 
اَن يغبت عند اليومٌ وَحَدهُ » فلمًا ثبت عندَة اليوم. . 


جع إليه 


و[الثالث] e‏ ا 


قال الشيخ أبو حامدٍ : وهو الصحيحٌ الذي فرّعنا عليه » وبه نفتي » وعليه نناظِرٌ › 
ولا يجوز أن يكونَ للشافعيٌ فيها قولانِ ؛ لله رجعّ في ذلكَ إلى الوجودٍ » وقد ثبت 
الوجودٌ عنده بذلك 000 ايوم ) O‏ ؛ لأنّ العرت إِذَا أطلقت الأَيَامَ . . 
فالمرادٌ بها : بلياليها » وإذا أطلقت الليالي . . فالمرادٌ بها : بأيّامها . 


ر لے 700 )0( < 
نة اتا سو سوم 4 [الحاقة : ۷] . 


قال اش تعالئ  :‏ سَحَرَمَاعَليْمَ سبع يال و ھ )۱ 
لي عنها : 


<2 


ایا ل ول صفق يوم ید علي رات لي عن نساء : آنه لع يزلنَ يحض اق 
من ثلاثةٍ ايام ) . 


وه 
05 کر 
3 


وأا الوجودٌ في ذلك : فقال الشافعيٌ رحمه الله : ( رأيتٌ امرأةً 


بي 


وقال عطاء : رأيتٌ من النساءِ من تحيض يوماً » ف م ل و : 


وقال أبو عبد الله الزبيريٌ : كان من نسائنا من تحيضٌ يوماً » وتحيضٌ خمسة عشرٌ 
00 

وأكثر الحيض خمسة عشرٌ يوماً . وبهِ قال أحمدٌ في إحدى الروايتين عنه : وروي 

وقال أبو حنيفة » والثوريٌ 8 ( أكثذه عشّرةٌ أيّام ) 8 


› في هامش ( س ) : ( المراد أن التسخير : من أول اليوم إلى اليوم الثامن » فكان كذلك الأمر‎ )١( 
فيكون اليوم الأول بلا ليلة » والباقي بلياليها » فتكون سبع ليال » فإذا كان كذلك. . فليس به‎ 
. ) إطلاق » فلا دليل فيها » لأنه قد ذكر الليالي والأيام » الحسوم  في التفسير  : المتتالية‎ 

(۲( أخرجه عن عطاء الدارقطني في « السئن » ( 7١8/١‏ ) في الحيض ٠‏ وذكره البخاري تعليقاً في 
الحيض باب ( 75 ) » وفيه قال عطاء : الحيض يوم إلى خمس عشرة . قال في « القتح » 
٥٠۷/١(‏ ) : وصله الدارمي أيضاً بإسناد صحيح » وقال : أقصى الحيض خمس عشرة » 
وأدنى الحيض يوم . والجادة أن يقال : خمسة عشر . 


:8 كتاب الطهارة 
وقال سعید بن جُبَير : أكئزذه ثلاثة عشرَ يوم . 
وروي عن 7 ثلاث روايات : 


إحدامُنَ : كقولنا . والثانية9» : ( لاحَدَّ لأكثره ) . والثالثة : ( أكثرهُ سبعة عشرٌ 
يوماً ) . 


و 


دليلنا : أن المرجمَ في ذلك إلى الوجودٍ » وقد روينا عن عطاء » وأبى عبدٍ الله 
الزيرق :ان عن التساوهو تحرف حم عش اء 
ؤقال شرك بن حب الله عدا امر]ة تحرض هر الور سس ف يوي : 
: و چە ر 2 3 
وقال الشافعيٌ رحمه الله : ( رأيت نساء أثبت لي عنهنّ : أنْهنّ لم يزلنَ يحضنَ 


دحي 


e 
e ا‎ e كما‎ e عم الله ا‎ 
. ٤ وَطَوْر عع‎ 


. في الحيض‎ ) ۲٠١ /١ ( أخرج أثر سعيد بن جبير الدارقطني في «السئن»‎ )١( 
. وهي الرواية الثانية عن أحمد‎ )۲( 
ا‎ ٠4/١ ( أخرجه عن شريك الدارقطني في « السنن ؛‎ )۳( 
» في هامش ( س ) : ( في بعض النسخ خمسة غشر:يوماً :. قلت : وهي في « الام‎ )٤( 
. وهو المعتمد وعليه الفتوى‎ ) 00/1١ 
وعبد الرزاق في‎ 2») ١5١ ( » أخرج خبر حمنة رضي الله عنها الشافعي في « ترتيب المسند‎ )( 
وأبو داود ( 787 ) » والترمذي ( 118 ) » وابن ماجه ( 7717 ) في‎ » ) ۱۱۷١ ( » المصنف‎ « 
» الطهارة . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح » وقال : سألت عنه محمد بن إسماعيل‎ 
. فقال : حديث حسن‎ 
وذكره في « تلخيص الحبير » ( ۱۷۳-۱۷۲/۱ ) فقال : قال ابن منده : لا يصحٌ بوجه من‎ 
الوجوه ؛ لأنهم أجمعوا على ترك حديث ابن عقيل » وتعقبه ابن دقيق العيد واستنكر هذا‎ 
. الات الك لوؤي : أن مراد ابن منده بذلك من خّج الصحيح » وهو كذلك‎ 
تحيّضي : التزمي الحيض وأحكامه . علم الله : أي فيما علمك الله مما تحفظين من عادتك‎ 
0 ا‎ 


باب : الحيض TEV‏ 


فرعٌ : [حذ الطهر] : 


عر م 


وليسَ لأكثر الطهر حَدٌ بلا خلافي . وأمًا أقلّهُ. . فاختلف العلماءٌ فيه : 
وقال عبدُ الملك بن الماجشونً : أقله حمسة أَيَام . 
وقال أحمدٌ : ( أقله ثلاثة أيام ) . 

و ( 


دليلنا : قوله ل فى النساء : ١‏ تُقْصانٌ دِينِهنَ : أَنَّ إِحْدَامُنَ تَنْكْتُ شَطْرَ دَهْرِهَا 


2 


ور N‏ ا بر 2 0 ع 
لاتق ولان الله سيصانه وال أرجت غل المعتدة بالأقراء ثلاقة أفراو ٠‏ 
وأوجب على الآيسة ثلاثةَ أشهر » فبطلّ أن يكو أقامَ الشهرَ مُقَامَ أكثر الحيض وأكثر 
الطهر ؛ لأَنَّ أكثر الطهر لا حَدَّ لَه . وبطلّ أن يكونَّ أقامّهُ مُقَامَ أقلٌ الحيض وأقلّ 


(000 
00 


(۳) 


(€) 


قال في « المجموع » ( ۳۷۸/۲ ) : حديث باطل لا يعرف أي : بهذا اللفظ - ولكن قريب من 
معناه ويدل عليه ما أخرجه عن أبي هريرة رضي الله عنه الترمذي ( ۲٠٠١‏ ) في الإيمان وقال 
صحيح غريب حسن » ولفظه : « نقصان دينكن : الحيضة تمكث إحداكن الثلاث والأربع 
لا تصلى » . 

ونا روان ابن بي روعي له عله البقازى 0009 قي الحشى ریه وف ١‏ الین 
إذا حاضت. . لم تصل ولم تصم.. .؟. 
وما أخرجه عن ابن عمر رضي الله عنهما مسلم ( ۷۹ ) في الإيمان » وأبو داود ( 5574 ) في 
السنة » وابن ماجه ( 5007 ) في الفتن » وفيه : « وتمكث اللياليَ ما تصلي » . 
القرء : وقتٌ يكون للطهر مرءً » وللحيض مرة . وبفتح القاف أيضاً » يجمع على قروء » كفلس 
وفلوس » وبالضم يجمع على أقراء » مثل قفل وأقفال . 
الآيسة » مِنَ الإياس : وهي فترة حرجة في حياة النساء تكون في العقد الخامس غالباً » وسببها 
نقص إفراز المبيض . 


58 كتاب الطهارة 
الطهر ؛ لأنَّ أقلَّهُمَا ستةً عشرَ يوماً . وبطل أن يكون أقامه مُقَامَ أقلّ الحيض وأكثر 
الطهر ؛ لان أكثر الطَّهْرٍ لا حَدَ له » فثبت : أنه أقامّهُ مُقَامَ أقلّ الطهر وأكثر الحيض › 
وَذْلكَ ثلاثون ر وف 


چ وات و 
فرع : [دم الحامل] : 

وأمًا ادم الذي تراه الحاملٌ. . ففيه قولان : 

أحدّهما : أنَّهُ ليس بحيض ٠‏ بل هُو دم فساو . وبه قالَ أبو حنيفةً ؛ لأنّها لا تحبلٌ › 
فلا تحيضٌ كالصغيرة . ولأنّه لو كان حَيْضًاً. . لحم الطلاق » ولانْقَضْت العِدَةٌ بثلاثة 
أ 

والثاني : أله حيضٌ » وهو الصحيحٌ ةَ رضي الله عنها : آنها 
قالث : رايت النبى يل يَخْصِفْ نَعْلَهُ › وَأَسَارِئِدُ ''' وَجْهِه تبرق » فقلتٌ : 
ارول الله انت اع نيما قال أب ق 


رفيو فين کل غر وَفَسَاومُوْضِءَ ضِعَة وَدَاءِ مغل 
م 8 م رابا 
وَإِذَا نَظَرْتَ إلى أ 0 ا بَرَقَتْ كبرق العَارض المُتَهّل 0 
ھک « وات ما 5ن أن تَكْوْنَ أَكْكِ حَمَلَّتْ بكِ في عبر الحَنِض » اي 


و( الل ) : البقئة 


)١(‏ في هامش ( س ) : ( أقام القرء EE‏ ل 
الغالب » لا إلى أقلها » ولا إلى أكثرها ؛ ولهذا ردت المبتدأة في الحيض والطهر إلى الغالب » 
على أصحٌ القولين . وإذا كان كذلك فلا دليل على الرواية ) . 

(۲) يخصف نعله : يرقعها . الأسارير : خطوط الوجه والجيهة . 

(۳) الأبيات من بحر الكامل » واسم أبي كبير : له ا حك د ل 
جريب » وفي هامش ( س ) : ( ومبرأ يعني عن السكري والجوهري - : تأبّط شراً) . 
المرة من الحيض . فسادٌ مرضعة أ لع لل ا اح و ی شدي لذ اقل + 
كبا في أرؤاية للبيث 5 :( وداه مفضل )2 العارهة. : اللي يبوء منتزضا فى التماء ... المتهلل : 
المطر النافع . وهما في «ديوان الهذليين» ( ٩۳/۲‏ و ٩٤‏ ) » وه لسان العرب ‏ مادة ( غبر ) . 

() لم آره » ولعله ما أورده بنحوه أبو القاسم بن سلام في «غريب الحديث» /٤(‏ ۸۰و )١177‏ . 


باب : الحيض ۳۹ 
وإذا ثبت أن المرأة تحمل على الحيض . : ثبت أنّها تحيض على الحمل . 
SS‏ 06 


دَمٌ الحيض » كالرضاع . أو لأنَّهُ دم لا يمنغه الوَضاعٌ › فلا يمنعه الحمل › 
كالاستحاضة . 


فرع : [أيامٌ النقاء] : 

إذا رأت المرأةٌ يوماً وليلة دماً » ويوماً وليلةً طهراً » ولم يَعْبْرْ ذلك الخمسة عشرٌَ 
و فلا خلاف على المذهب : أن يام الدّم حيضٌ » ولا خلاف انها إذا رأت 
النقاة. . يجب عليها أن تغتسلّ › وا وتصوم . ويجوزٌ للزوج وطوٌّها ؛ 9 
الظاهرٌ بقاءٌ الطهر » وعدمٌ معاودة الدّم . 

فإذا عاودّها الدّمُ في اليوم الثالثِ. . فما حُكمٌ ذلك التَّقاِ ؟ فيه قولانٍ : 

أحدهما : أله حيضٌ ‏ وهو قول أبي حنيفة ‏ لأنَّ أقلّ الطهر خمسة عشرٌ يوماً . 
ولان الدّمَ يسيلٌ مرّةٌ وينقطعٌ أخرى . 

فعلئ هذا : لا يجزثُها الصومٌ إن كانَ فرضاً » ويجبٌ عليها قضاؤهٌ » ولا ثوات لها 
فيه إنْ كان نفلاً » ولا إِنمَ علئ الزوج ولا عليها بالوطء » ولا إثم م عليها بفعل الصلاة » 
ولأاكدة علنها إفاد تن + لان السائم” ل ينعت فلع الضلدة:. 

والقول الثاني : أنَّ أيامَ النقاء طَهْدٌ » وهو قول مالكِ رحمه الله » وهو الصحيح ؛ 
لأن الله سببحانه وتعالى -وضَف الخيض بأنه > لآق € يدر :180 .آمو باعتزال 
النساء فيه حى يطهرنَ » وليسَ هناك ما يُسْتَدَنُ بو على الحيض إلا وجودٌ الدّمِ » ولا 
ما يُستدلٌ به على الطهر إلا النقاءُ . 

فعلئ هذا : قذْ وقعَ ما فعلث في أيام النقاء من الصلاة والصوم والوطء موقِعة . 

فإذا رأت النقاءَ في اليوم الرابع » والسادس » والثامنٍ » وما بعدّها. . كانَ حكمه 
حك اليوم الثاني... ّ 

فإِنْ قِيلَ : هلاً قلتّم ‏ على القول الذي يجعلٌ أيّام النقاء حَيْضاً » إذا تكرَرَ ذلك 


۳0٠‏ كتاب الطهارة 
منها - : أن تُْمرَ فيه بما تؤمرٌ الحائضٌ » كما قلعم في المستحاضة في الشهر الثاني » إذا 
جاور الدَّمُ عادّتها ؟ 

فالجواب : أنَّ المستحاضة انضكّتٌ عادتها في الشهر الأول إلى الظاهر في الشهر 
الثاني » وهو : بقاء الدّم لذي تراه » وا أكثر الحيض » فثبتَ علئ ذلك . 
ولي كذلك هاهنا ؛ فإنَّ الظاهرٌ بقاءٌ الطهرٍ » فلم يُنتقل عن هذا الظاهر بمجرد العادّة . 


: [الصفرة والكدرة] : 
إذا رأت المرأة الدَّمَ لسن يجورٌ أن تحيضي فيها.. أمسكث عمًا تُمسكُ عنهُ 


e 


الحائضٌ ؛ لان الظاهرَ آنه حيضٌ . فإِنٍ انقطعَ لدونِ اليوم واللَيلة. . علمنا أنه دم فساو » 
ولم تأثم بخروج وقتِ الصلاةٍ عنها ؛ لأنَا قَدْ أمرناها بتركها » ووجب عليها قضاؤها ؛ 
لأناقد E SN‏ صو مها :. 

وإنٍ انقطعٌ ليوم وليلةٍ » أؤ لخمسة عشرَ يوماً » أو لما بيتهما » وهو أسودٌ . أو 
أحمرٌ. . فهو حيضٌ . 

وإِنْ كان في الدم صفرة r OE‏ فقد قال الشافعئٌ رحمه الله : ( الصفرة 
والكدورةٌ في يام الحيض حيضٌ ). 

واختلف أصحابنا فيه » على ثلاثةٍ أوجه : 

أحدها ‏ وهو قول أبي العباس ٠‏ وأبي إسحاق . وأكثر أصحابنا - : أنَّ الصفرةً 
والكدرة حيضٌ في أَيّام العادة » وفي غيرها من الأيام الي يمن أنْ تكو أيَامَ حيض ؛ 
لان 

© وسلو لعن ألْمَحِيض فُلْ هو أدذى قاروا ايسآ ف الْمَحِِيِضَ* [البفرة : 077 . 

وهذا يتناولٌ الصفرةً » والكدرة . 


(۱) الكدرة » يقال 8 كدر الماء كدارة وكدورة : صار غير صاف ¢ والكدارة : العكارة > والكذرة 3 
الزن يميل إلى لواد 


باب : الحيض ۳١‏ 

و [الثاني] : قال أبو سعيدٍ الإصطخريٌ : لا تكونُ الصفرةٌ والكدرةٌ حيضاً » إلا ! 
.رأث ذلك في أَيَام العادة » بان تكو قذ حاضث في أَيَام من الشهر دمأ أ منود + أو 
احمَرَ » ثم رأث - في الشهر الثاني في مثل تلك الأيّام ‏ صُفرةَ أو كدرة . فأمًا إذا رأت 
ال ا ص أو وة او رات المع في غير أيّام العادة الصفرة أو الكدرة. . لم 
ل ل ا ا لل 
( کا لا كد الصهدة 5 لْكَدْرَة بَعْدَ الْعْسْلٍ شيا 2١٠‏ ولأنَّهُ ليس فيه أمارة الحيض » فلم 
يكن حيضاً . 
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والثالثُ ‏ وهو اختيارٌ أبي علي الطبريّ ‏ : إِنْ تقدَّمهُما دم قوِيٌ » كالأسودٍء 
والأحمرٍ » ولو بعض يوم. . كانا حيضاً . 

وإِنْ لم يتقدّمُهما دَمٌ قويٌ. . فليسًا بحَيْض . وهو قول أبي ثورٍ . 

وقال أبو يوسّفَ : الصفرةٌ حيضٌ » والكدرةٌ ليست بحيض › إلا أن يتقدّمَها دم . 

والأوّلُ أصحٌ ؛ لأنَّهُ دم في زمانٍ الإمكانٍ » ولم يجاوز الأكثرٌ » فكان حيضاً . 
كالأسودٍ » وكما لو كان في يام العادّة . 


0 


وما روي عن اَم عطيّةٌ يعارضٌه ما رُوي عن عائشة رضي الله عنها : نها قا قال : ( 5 
بذ افد وال ا وقرلها اورت ؛ لأنّها أعلم 1 


(1) أخرجه عن أم عطيّة البخاري (7803) في الحيض » وأبو داود (۳۰۷) و(۸١۳)‏ في 
الطهارة » والنسائي في « السنن الصغرى » ( ۳١۷‏ ) في الحيض › وابن ماجه ( 747 ) في 
الطهارة » وفي الباب : 
أخرجه عن عائشة رضي الله عنها بنحوه البيهقي في « السئن الكبرى » (۱/ ۳۳۷ ) من طريقين 

(؟) قال النواوي في « المجموع »( ۳۸۸/۲ ) : لا أعلم من رواه بهذا اللفظ » لكن صحّ عن عائشة 
قريب من معناه » وهو ما رواه مالك في « الموطأ » ( 04/١‏ ) عن عائشة في قصة النساء اللاتي 
كن يرسلن إليها بالكرسف فيه الصفرة من دم الحيض فتقول CS‏ 
البيضاء ) تريد بذلك الطهر من الحيضة . وعلقه البخاري في الحيض باب ( 19 ) : إقبال 
المحيض وإدباره » وكذا ذكره ملخصاً في « تلخيص الحبير » ۱۸٠ /١(‏ ) . 

الكرسف : القطن . الصفرة : من دم الحيضة . القصة : هي النورة . تعني حتى تخرج = 


0 كتاب الطهارة 


أي 


فان رأتِ المبتدأةٌ خمسة أَيّامٍ دماً أسود , ت ي رأث خمسة أيّامِ دم أصفرَ أو 0 1 
ثم رأث خمسة أَيامٍ دماً أسود » وانقطعَ . . فعل قول أبي سعيدٍ الإصطخري : 
الصفرة والكدرة هاهنا ليست بحَيْضٍ ٠:‏ 

وعلئ الوجه الذي اختاره أبو علي الطبريٌ : الجميمٌ هاهنا حيضل . 

وأا علئ قول عامةٍ أصحاينا : فن با العباس ابن سُريج قال : تكونٌ الصفرة 
والكدرةٌ هاهنا طَهْراً واقع بين الدّمين . فتكونٌ على قولينٍ في التلفيق + لأَنّ عادة دم 
الحيض » » كلّما تطاول به الأيامُ. ارق وض وتر ت ف 


م ع 


فإذا راث في الابنداء دما أسود »ت رأث يعد ضفرة » أو كدرة. . حمل على : أنَّ 
الصفرة والكدرة بقيةٌ ذلك الدّم 1 

فإذا رأث بعدّه دما أسودّ , عُلمَ أنه ليسَ ببقيتِه » بل هُو بحكم الطهرٍ . 

قال ابن الصباع : وهذا لا يجيءٌ على قول الشافعيّ رحمه الله وقول أبي العباس ؛ 
لأنَّ عندهما : أن الصفرة والكدرة في زمانٍ الإمكانٍ حيضٌ . وإِنَّما يجيء على قول أبي 
سعيدٍ الإصطخريٌ . 

إن رأت الدّمّ » وعَبَرَ على خمسة عشرٌ يوماً. . فقدٍ اختلط الحيض بالاستحاضة ؛ 
لاا كفا بان ابتداء الم يقن + ولا يزيد القن عل خا عقر يرما :وجو أن 
0 قد وردت الاستحاضةٌ على الحيض ؛ لأنَّ الحيضّ في النساءِ جَبِلّةٌ وعادةٌ 
صِكَةٌ » لا تنقطمٌ إلا من عِلَّوِ أو كبر » والاستحاضة مَرَضٌ وَسُّقْم > والمرضٌ يطرأ 
ا ا ع را ا 


Cn 
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= القطنة بيضاء نقية لا يخالطها صفرة . وفي الخبر دلالة على أن الصفرة والكدرة حيض 
)١(‏ التلفيق : مأخوذ من لفق الشقتين ضع نامع را الأخرى قافا ر ا الا 
المسائل :ولق الحلايك:+: زعرفه. وموهة بالباطل فهو ملقى > :والمقصود د بقولي التلفيق ما 
لي 
أحدهما : يعتبر النقاء حيضاً فيضم إلى أيام الحيض وهو ما يسمى بالسحب . 
والثاني : يعتبر النقاء طهراً » وأيام الدم حيضاً › فيلفق الدم إلى الدم » والطهر إلى الطهر › 
بحيث لا تتجاوز الخمسة عشر يوماً . وهو ما يسمى باللقط . 


ا Yor‏ 
يطرأ علئ الاستحاضة » والاستحاضة تطرأً على الحيض » ولا بد من التمييز بيتهما 

إذا ثبت هذا : فالمستحاضات على ثلاثة أضرب : 

م و و وقد روي عن التي ل في الحيض ثلاثة أخبارٍ » 
جعَلها الشافعيئٌ رحمه الله أصولاً في المستحاضات » ونحنٌ نذكرُ كلّ واحدةٍ منهن عل 
ما ينقسم عليه أمرها » وما يتفرعٌ عليهًا . 


: [أحكامٌ المستحاضة المبتدأة غير المميزة]‎ : E 

فأمًا المستحاضة المبتدأة : فصفئها أنْ ترئ المرأةٌ أولَ ما طرقها الحيض دما 
واحدة » وعَبَّرَ خمسة عشر يوماً . 

فالخبرُ الذي جعلَهُ الشافعيٌ أصلاً فيها ما رُوي : أنَّ حَمْنَةَ بنتَ جحش - وقيل : أم 
حَبِيبَةَ بنتَ جحش - قالث : ( كُنْتُ أَحِيضٌ حَيْضَةً كيثيره شَّدِيدَةَ ) . وروي : ( انها 
استحيضث سبع سني ) . قالث : فآتيت الي و ودا في فم اع رب 
َقُلْتُ : يا رَسُولَ اله إِنَّ لي حَاجَةٌ » وَإِنَّهُ لَحَدِيْثٌ لا بُدَ من وإني لأَسْتَخبِي ينه . فَقَالَ 
عَلِْ الصّلاةٌ والسّلامٌ : « ما ُو ا ناء ؟ » فقت : إِني أَحِيضٌ حَبْضَةٌ يره شَدِيدَةٌ ‏ 
د مني الصّلاة والصّوْمٌ ٠‏ فما تر ؟ قَالَ E‏ 
بالدّو» فآحْتَشِي پو » » فقُلتُ : هْوَ أَشَدُ مِنْ ذَّلِكَ » فقال : « تلجمي » » فقلت : هو 
شد من ذلك » فقالَ : « انّخذي ثوباً » » فقلتٌ : هو أشدُ من ذلك ؛ إِّما أنجُ تَا 
فقال يِل ا مِنْ رَكَضَاتٍ القَيْطَانِ » فيضي في عام اليا اؤ سَبْعَا » ثم 
اغ شتأ » فصلل أرب عفرن َء أ 


4 e 


اغتسلي » حَتَْ إِذَا رایت انك قَدْ طهّرت وَأسْبَئْقَا 
لاا وَعِشْرِيْنَ ليله وَأَيَامَهَا » وَصُوْمِي » فَإِنّهَا تَجْزِئُكَ » وَكَذَلِك فافعَلي في كل شَهْرٍ › 
کا م السا و طون ٠‏ لِمِيْقَات 2 وَطهْ رهن ¢ 


CS A كل تنيع من‎ SS SS (۱) 

(۲) أخرجه عن حمنة بنت جحش رضي الله عنها الشافعي في « الأم ٥۲-١١/١ ( ٠‏ ) و« ترتيب 
A NE Ln‏ 
رحمه الله تعالى هاهنا . 5 


Yo‏ كتاب الطهارة 
قال الشافعئٌ رحمه الله : ( فيحتملٌ أنْ تكونَ حَمَْهُ مبتدأةً » فردّمًا النبِئُ بل إلى 
عادات النساء » فيكونٌ هذا الخبرٌ أصلاً للمبتدأة . ويحتملٌ أن تكون حمنةٌ معتادةً › 
فرگها إلى عادتها » فَبْرَةُ المبتدأةٌ إلى اليقين » ولا يكونُ هذا الخبر أصلاً لها ) . 
فيُخرّجٌ منْ بين هذِينٍ التأويلينٍ في المبتدأة وغيرٍ المميّرّةِ قولانٍ : 
أحدّهما : تَر إلى يوم وليل ؛ لأنّهُ هو اليقينٌ » وما زاد مشكول فيه . 
وعلئ هذا : إلى ماذا ترد إليه منَ الطهر ؟ فيه قولانٍ » حكاهُمافى ١‏ العُدَّةِ » : 
أحدهما : إلى أقلَّ الطهر » وهو خمسة عشرَّ يوماً » كما رُدَّثْ إلى أقلّ الحيض . 
10 5 > ابرع 1 0 7 
والثاني - وهو المشهورٌ ‏ : أنها ترد إلى غالب طهر النَّساءِ » وهو مابقي من 
الشهر » فيكون لها على هذا القول ثلاثة أحوال : 
حيضٌ بيقينٍ » وهو اليوم والليلة . 
کو رھ 000 ۱ 7 ١‏ 5 2 0 
وطهرٌ مشكوك فيه » وهو ما زاد على يوم وليلةٍ إلى خمسة عشرٌ يوما . 
وعلى هذا القولٍ - : تكونُ حمنة معتادةً » فيكونٌ تخييز النبيٌ بلا لها بِينَ الست 
والسبع يحتملٌ : أن تكونَ شاكّةَ في أنَّ عادتها كانث ستاً أو سبعاً » فقال لها : 
١‏ تحيّضي في علم الله سا أو سبعاً » . أي : فيما علّمك الله » ومعناه : فيما تحفظينَ 
من عادتِك . 


وأخرج قصة أم حبيبة عن عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنها مختصراً أبو داود ( 191 ) » 
والترمذي ( ٠۲۹‏ ) في الطهارة ٠‏ والنسائي في « الصغرى » ( ٠٠١‏ ) في الحيض ٠‏ وابن ماجه 
1۲١ (‏ ) في الطهارة . 

استّحيضت : استمر بها خروج الدم بعد أيام حيضها المعتادة . يا هتاه : يا هذه » وقيل : 
يا بلهاء . الكرسف : القطن . احتشي به : ضعيه في مخرج الدم . تلجّمي : اجعلي موضع 
خروج الدم عصابة اللجام مبالغة في الاحتياط من خروج الدم . الث : صت الدم وسيلانه 
بشدة . الركضة : أصل الركض الضرب بالرّجل والإصابة بها » ومعناه : أن الشيطان قد وجد 
طريقاً إلى التلبيس عليها في وقت طهرها . استنقأت : الاستنقاء ؛ المبالغة في تنقية البدن . 


باب : الحيض o0‏ 

ويكونٌ تأويلٌ قولِه على هذا : « وكذلكَ فافعلي في كلّ شهر › كما تجيض 
النساءً ويطهرنَ » لميقات حيضهنٌ وطهرهنٌ » ؛ أي : أنّك إا حَيْضْتٍ نفسك ستاً أو 
سبعاً .. صرت بمنزلة سائر النساءٍ اللواتي يحضنٌ سنا أو سبعاً سبعاً » فذكرٌَ ذلك لها على 
رحد اک ا کی ا غير ها 

والقول الثاني في أصل المسألة - : أنها ترد إلئ ست أو سيم » وُو إذا قلنا : 
حَمْئةَ كانث مبتدأة » وهو الأصح ؛ لأنْه لم يُنْقَلْ ل سد 
کان فاو اا عن غادها ررد اها 

فعلئ هذا : يكونٌ لها أربعةٌ أحوال : 

حيضٌ بيقين » وهو اللَيلهُ واليومٌ . 

وطهرٌ بيقين » وهو ما زا عل خمسة عشر يوماً . 

وحيضٌ مشكواٌ فيه » وهو ما زادَ على يوم وليلةٍ إل الست أو السبع . 

وطهرٌ مشكوكٌ فيه » ومو ما زادَ على الست أو السبع إلى تمام خمسة عشرّ يوماً . 

وأمًا تخييد النبئٌ ييه لحمنة علئ هذا القولٍ ‏ بينَ الست أو السبع.. فقال 
امعان يمن رن 

اهما : آله خيرَمَا في ذلك » وهو اختيارٌ ابن الصبّاغ ؛ لأنَّ الست عادةٌ غالبةٌ في 
النساء » والسبع عادةٌ غالبةٌ فيهنٌ » وقد روي :أنه قال لها« فاقيا فعذث ...قله 
حَرَجَ ؛ لأنّكِ لَمْ تَخْدْجِي عن عَادَة النّسَاءِ » . 

والثاني : أنَّ النبئ بي شك في العادة الغالبة » فردّها إلى اجتهادها في ذلك » وهُو 
اختيارٌ الطبريّ » فيكونٌ معنن قولِه : « تَحيْضِي في عِلْم الخال » . يعني : إن كانت 
العادة في علم الله ستاً. . فتحيّضي سبّاً » وإِنْ كانث سبْعاً. ETS‏ 

فإذا قلنا بهذا التأويل. . فهل تعتَبرُ نساءَ الناس . أو نساءَ أهلها وأقربائها وأهل 
بلدها ؟ فيه وجهانٍ : ۰ ١‏ 

أحذهما : تعتبدُ نساءَ العالم ؛ لقوله 4ي : « كما تَحِيضٌ النَّسَاءُ » . والعموم 
يقتضي نساء العالم . 


والثاني : تعتبرُ نساءً أهلها وأهل بليها ؛ لأنّها أقربُ إليهنّ . 

إذا ثبت هذا : فإنَّ حال هذه المستحاضة في الشهر الأوَّلِ بالصلاةٍ والصوم 
َؤْمَرَ بالإمساكِ عنْ ذلك من حينّ رأت الم » فإذا جاورٌ الدّمُ الخمسة عشرّ. . فا 
نأمرُها بالاغتسالٍ وبالصلاة والصوم » وتقضي ما تركث فيه منّ الصوم في مدَّةِ الخمسة 


فإذا قلنا : إنّها تَر إلى يوم وليلة. . قضث صلاة ما زاد على يوم وليلةٍ إلى خمسة 
وإِنْ قلنا : ترد إلى ست أو سبع. . قَضَتْ صلاةً ما زادَ على ذلك إلى خمسة عشر 


وأا في الشهر الثاني : فنا نأمرها بالاغتسالٍ والصوم والصلاة » عند انقضاء ء اليوم 


والليلة - إذا فلا : ترد إليه ليه - أَْ عند انقضاء الست أو السبع ا إل دن 


ھے 


الظاهر آنّها مستحاضة في هذا الشهر كالأوّلٍ . 

فِنٍ انقطحَ الدّمُ في هذا الشهر لخمسة عشرّ يوماً أو لدونها. . علمنا أنّها إنّما كانث 
مستحاضة في الشهر الأوَّلٍ دون الثاني . 

فعلئ هذا : يلزمُّها إعادةٌ ما صامث فيه » ولا إِنْمْ عليهًا بفعلها الصلاة والصومٌ 
والوّطءَ ؛ لأا قذ حَكمْنا لها بالطهر في الظاهر . فإذا انقطع الدّمٌ لخمسة عشرٌ يوماً. . 

وإنْ زاد الم في هذا الشهر على خمسة عشر يوماً. . فإنَّهها لا تقضى ي ما أتث به من 
ال اولعفي با انتوم ا 
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عليها »› وإِنْ كانت طاهراً فيه . . فقدذ صلتٌ . 


باب : الحيض o۷‏ 

قال الشيخ أ بو حاملٍ » واب بن الصبّاغ » وعامّة أصحاينا : فيه قولانٍ » وحكاهما 
عراس و المود برعي :2 

أحذهما : يجبُ عليها قضاءً ذلك ؛ لأنا نتيقَّنُ وجوب ذلكَ عليها » ونشكٌ في 
قرط ذلك عا راز أذ هون حالصا فو قله يق اشر عاك 

والثاني : لا يجبُ عليها قضاوٌةُ » وهو الصحيحٌ ؛ لقوله يك لحمنةً بشت جحش : 
« قدا عَلِمْت أك قذ طهُرت .. قصلي تلان شري ْله أياها ‏ أ ربعا شرن 
َيْلهَ وَأَيَامَّهَا ٠‏ وَصُومِي ؛ انها د تَجْرِئُكِ » . فأخبر : أنَّ صومّها يجزئُها » وما أجزأها. . 
فلا يجبُ قضاؤهٌ . هذا مذهبنا . 

وقال أبو حنيفة : ( إذا استحاضت المبتدأةٌ. . رُدَثْ إلى أكثر الحيض › وهو عشرةٌ 
أيام ) . 

وقال أبو يوسفت : يُوْحَدْ بالصوم والصلاةٍ بأقلّ الحيض . وبتحريم الوطء بأكثر 
الحيض . 

وعنْ مالك رحمه الله ثلاث روايات : 

إحداهن : ( ترد إلى عادة لِدَاتِهَا )7 . 

والثانية : ( إلى عادة نسائها » ويستظهر بعد ذلك بثلاثة أيا م » مالم يجاوز خمسة 
عش يوما ).. 

والثالقة +( انها قحد خمسة عش يوما ):: 

ودليلنا - عليهم - : ما مضى من القولين . 


عه 0 
مسألة : [المستحاضة المبتدأةٌ المميزة] 


ر اقا الاه ال ي النزاة ا اد اها اله اا ع 
E‏ ضعيفي » بان يكودً الدّمُ في بعض الأيّام ثخيناً مُحتماً 
قانياً » وفي بعضها أحمرٌ 


(1) لِدَاتِها-جمع اللَدَة -: مَنْ ولد معك في وقت واحد يعني : أترابها وأقرانها . 


o۸‏ كتاب الطهارة 

ف ( المحتدمٌ ) : الحارٌ » يقال : احتدم النهارٌ : إذا اشد حرٌهُ . 

و( القاني ) : هو الذي يضربٌ إلى السَرَاد من شِدَّةِ حمرته . 

فالقويٌ هاهنا : هو الأسود . 

وإِنْ رأث بعض الأيّام الدّمَ أحمرَ مشرقاً » وفي بعضها أصفرٌ. . فالقوي هاهنا : هو 
الأحمرُ . 

إذا ثبت هذا : فإنّها لا تغتسلٌ عند تعر صفة الدَّم في الشهر الأول ؛ لجواز أن لا 
يُجاورٌ الم خمسة عشرٌ يوماً » فيكونٌ الجميعٌ حيضاً . 

فإذا جاورٌ الدمٌ خمسة عشرَّ يوماً. . علمنا أنّها مستحاضةٌ » فيكونُ حيضّها أيَامَ 
الأسودٍ مم الأحمر » أو أيّامِ الأحمر معَ الأصفر ٠‏ بشرطٍ أن لا ينقصَ القوي عن أقل 
الحيض » ولا يزيد على أكثره . وبه قال مالك . 


م 
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وقالَ أبو حنيفة : ( لا اعتبارٌ بالتمييز » وإِنّما الاعتبارٌ بالعادّة . فإنْ لم يكن لها 
عادة . . رُدَّثْ إلى أكثر الحيض ) . 
و و e‏ 0 شاع و 5 اا 200 
دليلنا : ما رُوي : أنَّ فاطمة نت أبي حبش قال : يا رسول الله إِئي أسْتّحاض 
فلا أطهرُ » أَتَأدَعٌ الصَّلاةَ ؟ فقال النبيئٌ ي : « إِنّمَا ذَلِكَ عرق › وَليْسَتْ بِحَيْضَةٍ » إن دم 
الْحَيْض أَسْوَدُ يُعْرَكُ » قدا كَانَ ذَلِكَ. . فأمسكي عَن الصّلاة » وَإِذَا كَانَ الآَحَد. . 


فَتَوَضّئي وَصَلي »“ . 


وروی عن ابن عباتن :انه قال ( د دم الحَيْض بَحْرَانِيمَ ) 


1 


A 


)00( أخرجه عن فاطمة بنت أبي حُبيش رضي الله عنها أبو داود ( ۲۸١‏ ) و( ٠٠٤‏ ) في الطهارة . 
ورواه عن عائشة ‏ أن فاطمة جاءت ‏ الشافعي في « ترتيب المسند » ( ۱١۸‏ ) في الحيض 
والاستحاضة » والبخاري (۲۲۸ ) في الوضوء وغيره » ومسلم (۳۳۳) في الحيض › 
والترمذي ( ٠٠١‏ ) فى الطهارة » والنسائى فى « الصغرى » ( ۳٣۳‏ ) » والدارقطنى فى 
« السين )٠١۷/١( ٠‏ في الحيض . قال الترمذي : حديث عائشة حديث حسن صحيح . 

عرق : يريد أن ذلك علةٌ حدثت بها من تصدع بعض العروق » فاتصل الدم . يعرف : يعرفه 
النساء غالباً ويميزنه عن غيره » فهو دمٌ ماصلٌ لا تخثر له . الآخر : المختلف عنه في صفاته 
المذكورة . 


باب : الحيض ۳0۹ 

و( البحرانيٌ ) : الاخ بريد ني ال وقيل : لَه يخرجُ منْ قَعْرِ 
الأجم . 

ولأنّهُ خارجٌ يوجبٌ الغسلّ » فجارٌ الرجوعٌ إلى صفتِهِ عند الإشكال » كالمنيٌ . 

فان رأت السواد أقلَّ من يوم وليلة » أو أكثرَ من خمسة عشرٌ يوماً.. لم تكنْ 
مميّرّةَ ؛ لأنَّ الحيض لا ينقصُ عنْ يوم وليلةٍ » ولا يزيد على خمسة عشرٌ يوماً . 

وَإِنْ رأت خمسة يام دمأ أسودٌ 2 وخهية أيّام دماً آحمرَ ¢ وة يام دماً أسود ¢ 
وانقطعَ. . فالكلٌ حيضٌ ؛ لأنّه لم يزد على أكثر الحيض » بخلافي ما لو كانت الخمسُ 
اللات رةه أو صقر عفرن أن الاين ة0 ال ك امه فة دم الف : 

إذا ثبت هذا : فإنَّ المبتدأة إذا رأث يوماً وليل دما أسود » ثم آَحْمَدَ الدّمُ أو أضصْمَرَ › 
وجاورٌ الخمسة عشر مع السَّوَادِ. : فإنًا مرها بالعْسل عند انقضاءِ الخمسة عشرَ » 
وبالصلاة والصوم ؛ لأنّهُ لا يجورٌ أنْ يكونّ حَيْضَاً » ثم نأمزها بقضاء صوم الخمسة عشرَ 
يوماً » وبقضاء صلاة ما زادٌ على يوم وليلةٍ . 

فن رأتٍ السّواد في الشهر الثاني يوماً وليل » أؤ ثلاثاً » أو أربعاً » ثم آخْمَرٌَ الدم أو 
اصفر. . فإنا نأمئها بالاغتسال عند تعر الدّم » وبالصلاة والصوم ؛ لأنَّ الظاهِرَ أنّها 
مستحاضة في هذا الشهر كالأوّلٍ . فإنْ لم يجاوز الدَّمُ الخمسة عشرَ في هذا الشهر. . 
علمنا أنَّ الكل حيضٌ » وعلمنا أنّها إنما استحيضث بالأوّلٍ دُونَ الثاني . 


فرع : [المبتدأة المميزة] : 
وإِنْ رأث خمسة آيام دما أسود , وک يام طهراً » وعشرة أيّام دھا اح 
فحيضّها أيِامٌ الأسود » وأمًا أيامٌ الأحمر : فاستحاضة ؛ لأنَّ الدَّمَ الأحمرَ لو زادَ مع 


)١(‏ ذكره ابن الأثير في « النهاية » وقال : كأنه قد تسب إلى البحر » وهو اسم قعر الوّحم » وزادوه 
في النسب ألفاً ونوناً للمبالغة » يريد : الدم الغليظ الواسع » وقيل : نسب إلى البحر لكثرته 


وسعته . 


۳ كتاب الطهارة 
الأسود على مه هشر يوماً ٠‏ ولم يفصل بيتهما طوة :لكان جاص داك 
بيتهما طهرٌ أولئ . 

قال أبو العباس : فإِنْ رأث نصف يوم دما أسودّ » ونصف يوم دماً أحمرّ » وكذلكَ 
فيما بعدّه » فلمًا كان يوم الخامس » رأث في جميعه مآ أسود » ثم احمرٌ الدّمُ » وعبرٌ 
الخمسة عشرَ يوماً. . فالدّمٌ الأحمَر الذي وُجِدَ بعد الخامس استحاضةٌ > وآمّا السواد في 
الخامس » وما قبله : فهو حيضٌ » وآما الأحمرٌ الذي ود بين السوادٍ : فهو في حكم 
الطهْرٍ » فيكو على قولينٍ في التلفيق . 

قال أبو العباس : والأشبة شبَةُ هاهنا أنْ یکول حيضاً - وإن كان الصحيح من القولين في 
الطهر ار وة بِينَ الدمين : أنْهُ طهر - لأنّ الأحمرَ هاهنا بصفة دم الحيض > فان إلى 
الحيض أقرب . 


۾ افو 
فرع : [ومن صور المستحاضة غير المميّزة] : 

وإِنْ رأث خمسة أيَامٍ دما أحمرَ » ثم رأث نصف يوم دما أسود » ثُمّ اخْمَرٌ الدّمُ » 
وغ اة عش . فهذِه مبتدأةٌ » لا تمييرٌ لها ؛ لأنّها لم تر السواد في يوم كامل » 
فيكو على القولينٍ في المبتدأة . 


فْرعٌ : [ومن صور الاستحاضة] : 

ون رأث خمسة أيام دما أحمر » وخمسة أيَام دما أسود » ثم احم الم » وعبرٌ مع 
ما قبلة الخمسة عشرَ . . ففيه ثلاثة نه أوجه : 

أحدّها : أن حيضّها يام السواد » وما قبلَهُ وبعدهُ استحاضة ؛ لأَنَّ السواد بصفة دم 
الحيض »> فكانَ حيضاً » كما لو کان مُتَقَدّماً . 

والثاني ا ؛ لأنّ الأحمرَ الأوَّلَ له قرّةٌ السبق » والأسودّ له 
قو الصفةٍ » وما بعدهما مثلُ الأول في الصفةٍ . 


فعلئ هذا : يكونٌ على قولين » كالمبتدأة . 


باب : الحيض ۳٦۱‏ 
والثالتٌ : أنَّ حيضّها العش الأولئ ؛ لأنَّ الأول له قرّةٌ السبق » والثاني له َوه 
الد كياونا وها يعذهها اا , 
والأوَّلُ أصحٌ ؛ لأنَّ الصفة أقوئ منّ الزمان . 
فإن رأث خمسة أيّامِ دماً أحمَرَ » وعشرة أيام دَماً أسود » ثم احمرٌ الدَّمُ إل آخر 
الشهر. . فعليا الوجه الأول : حيضها العشرٌ الأسودٌ » وما قبل وبعدّه استحاضة . 
وعلئ الثاني : لا تمييرٌ لها » فتردٌ إلى يوم وليلةٍ في أحد القولينٍ » أو إلى ست أو 
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وإ رأثْ خمسة أيّام دماً أحمرٌ » ثُمَ اسْوَدٌ الد إلى آخر الشهر . . ففيه وجهانٍ : 

أحدُهما : لا تمييرٌ لها » فتردٌ إلى يوم وليلةٍ في أحدٍ القولينٍ » أو إلى ست أو سبع 
في الثاني » ويجعلٌ ابتداء ذلك من أوَلٍ الأحمرٍ ؛ اك لا ولق و م 
للأسود ؛ لأنّه زا على أكثر الحيض . 

والثاني : أن الأسود يرف الأحمر ‏ ومعنئ قولنا : ( يرفعٌه ) » أي بُسقط حكمّة - 
ويكون ابتداءٌ حيضها من أل الأسودٍ يوماً وليلة في أحد القولين » أو ستاً أو سبعاً في 
ا لأنَّه بصفةٍ دم الحيض . والأوَلُ أصحٌ . 

وإِنّْ رأث خمسة عشرَ يوماً دماً أحمرّ » وخمسة عشرٌ يوماً دماً أسود » وانقطع. . 
فاختلف أصحابنا فيه : 

فقال الشيخ أبو حامدٍ » والمحامليٌ : فيو وجهانٍ » كالَّني قبلها : 

أحدّهُّما : لا تمييرٌ لها »> فحيضها من اول الدم الأحمر يوماً وليلةً في أحدٍ 
القولين » أو سنا أو سبعاً في الثاني . 

والثاني : أنَّ حيضّها الأسودٌ ؛ لأنّه لم يزد علئ خمسة عشرَ يوماً . 


وقال الشيحٌ أبو إسحاق » وابنُ الصبّاغ : يكونُ حيضها الأسودٌ وجهاً واحداً . 


فرع : [من صور المبتدأة] 

فان رأتٍ المبتدأة ستة عشرٌ يوماً دماً أحمرَ » ثم رأث دماً أسود » وزاد على خمسة 
عشرٌ يوماً. . فإنَّ أبا العباس قال : يبت على الوجهين في الأسود إذا وجد بعد الأحمر » 
وزادَ عل خمسة عشر. . هل يرفعٌ حكمّه ؟ 

فإِنْ قلنا بالأول : إِنَّ الأسود لا يرفعٌ حكم الأحمر. . فهي كالمبتدأة التي لا تمييرٌ 
لها . 

فن قلنا : إِنَّ المبتدأة تر إلئ يوم وليلة. . حَيضْنَامَا من أوَلِ الأحمرٍ يوماً وليلة » 
وجعلنا باقيّهُ » وهو خمسة عشرَ يوماً طهراً » ثم حَيَضْنَاهَا من أوَّلٍ الأسودٍ حيضاً آخر 
يوماً وليلة . 

وإن قلنا : إن المبتدأة تر إلى ست أو سبع . . فإنًا نُحَيَضٌ هذه من أل الأحمر ستاً 
أو سبعاً » ولا يمكثنا أنْ تُحيِضَها من أل" اا اي ار 
السابع عشرّ » الل إل أن يستمرً بها الدم الأحمرٌ إلى آخر الحادي والعشرينَ » أو إلى 
آخر الثاني والعشرينَ ثم ابتدأها انعا ذلك د فاا نصتضها من اول الاو 
ا ع ل ا ا 
عشرَ يوماً » وبعدّه الأسودٌ. . كان ابتداءٌ الحيض الثاني بعد استكمالٍ طهر صحيح بعد 
الحيضة الأولئ . وإذا ابتداً الأسوة قبل استكمالٍ طهر صحيح. . لم يمكنْ أن نجعلٌ 
ابتداءَ الأسود حيضاً . 

وإن قلنا : إل الأسود يرفعٌ الأحمرّ ويُبطلٌ حكمه. . فلا حاجة بنا إلى إسقاطٍ حكم 
الأحمر » بل نحيّضها من أوَلٍ الأحمر يوماً وليلةٌ قولاً واحداً » ويكوثٌ باقيه طهراً » وهو 
خمسة عشْرٌ يوماً » ثم سىء لها حيضا آخرٌ من أؤل الأسودٍ , إلا أن يستمرٌ بها الأحمرُ 
اثنين وعشرينَ يوماً » ثم يبتدتها الأسودٌ. . فاد في القدرٍ الذي نحيّضُها من أوّلٍ الأحمر 
قولين : 

أحذهما : يومٌ وليلةٌ . 


باب : الحيض 1Y‏ 


والثاني : ست ميك ا کی ی 

قال القاضي أبو الطيّب : الصحيحٌ عندي أن نحيّضّها من أَرَل الأحمر › إمّا يوماً 
وليلةً في أحدٍ القولين » أو سنا أو سبعاً في الثاني . ولا نحيّضُها من أوَلِ الأسود ؛ لاه 
قد بَطَلّتْ دلالته ؛ لزيادتِه على أكثر الحيض . 

قال : وقذ ناقض”'' أبو العباس ابنُ سريج في هذا الفرع ؛ ؛ لاله إذا قال : إِنَّ الأسود 
يرفعٌ الأحمرٌ. . فكانّ ينبغي أن يُحَيِضَهًا من أَوَلِ الأسودٍ » ويكونٌ الأحمرُ * استحاضة ؛ 
لأنَّ معن قولنا فيه ) آي : يدل على أنه استحاضة » وقوله : ( لأته يمكنُ الجمعٌ 
بيتهما ) لَِسَ بصحيح ؛ لآل المميرّة الو رأث يوماً وليلة دما أسودّ » وياقيَ الشهرٍ 
اخ عَيِضتاها الأسوقاء وكا الاح کله الشخاضة ».ون كان يفك أن يكون 
ا ا و 


مسألة : [في المستحاضة کک 


وأما المستحاضةٌ المعتاكة : فلا تخلو : ما أنْ تكو ذاكرة لوقت عاديّها وعدّدها › 


فإِنْ كانت ذاكرةً. . نظرتَ : فان كانث غيرَ مميّرَّةِ » بأنْ تكونّ قذ ثبت لها حيضل 
صحيحٌ » ثُمَ عبَرَ ادم عادتها » وعَبَرَ على الخمسة عشر”” » والدمٌ على لونٍ واحلٍ. . 
فإنّها لا تغتسِلٌ في الشهر الأول عند مجاوزة الم عادتها إن كانث عادتُها دون الخمسة 
عشرٌ لجواز أن تنقطع لخمسة عشرّ . 

فإذًا جاور الدّمُ الخمسة عشر. . عَلِمْنا أنّها مستحاضةٌ » فتغتسل عند ذلك » وتقضي 


١ 
ولكن الظاهر أن القائل‎ ٠ في هامش ( س) : ( ظاهر هذا أن القائل هو القاضي » وليس كذلك‎ )١( 
هو ابن الصباغ ؛ لأنه ذكر القاضي » ثم قال : وعندي أن أبا العباس ناقض » إلا أنه لم يذكره‎ 
. ) ابن الصباغ » فلو كان القائل القاضي لذكره ابن الصباغ‎ 
. في هامش ( س ) : ( صوابه : وعبر الخمسة عشر ) . والمقصود يعبر : زاد‎ (۲) 


۳1٤‏ كات الطهارة 
صلاة ما زادٌ على أيام عاديا . وفي الشهر الثاني تغتسلٌ عند مجاوزة الدّم أيام العادة » 
ويكونٌ حيضّها أيام عادّتّها . 

وقالَ مالك : ( لا اعتبار بالعادة ) . 

1 ورم ٤ f‏ ف و ا 01 ا 3 
ودليلنا : ما روي : أن امرأةً كانث تَهْرَاقَ الدَّمَ على عهدٍ رسول الله بي فاستفتثٌ لها 
و ES‏ ا al‏ و و ا 2 - 0 ”اه 
آم سَلمَةَ النبيت لا » فقال عليه الصلاة والسلام : « لتنظؤ عدد الليّالى وَالايّامِ التي كانت 
تجيضَهُنٌ مِنَ الشَّهْرِ قَْلَ أن يُصِبْبهًا الذي أَصَابَهًا » فَلْتَدَع الصّلاة قَدْرَ ذَلِكَ » دا حَلَمَتْ 
ل EE‏ مقا 2 مره أرق 8 
ذلك. : فلتغتسل 3 وَلتِسْتثفز بثؤب وَتصّلي »"' د 

فان رأت الدَّمّ في خمسة أيَّامِ من كلّ شهر مرتين › ثم استحيضت في الشهر 
الثالث. . فإنّها ترد إلى الخمس » بلا خلافي علا المذهب . 

وإ رأت الدَّمَ في خمسة أيّام مرّةَء ثم استحيضث في الشهر الثاني. . ففيه 
وجهان : 

أحدّهما 2 لا تكون معتادة ؛ لأنَّ العادة مأخوذةٌ من العودٍ 3 وذلك لا يستعملٌ فى 
أقلّ من مرتينٍ . 

والثاني : أنّها تكونٌ معتادةً » وهو الصحيحٌ ؛ لقوله كله  :‏ لِبَنْظُرْ عَدَدَ اللَيالى 
وَآلأيّام الي انث تَحِيضُهنَ مِنَ الشّهْرِ قبل أن يُصِيْبََا الَّذِي أَصَابَهًا » فَلْتَدَع الصَّلاةَ قَذرَ 
ذلك » : ولم يفرق بين أن تحيض فيه موه أو مَرتينِ . 


)000( أخرجه عن أمّ سلمة رضي الله عنها الشافعي في ١‏ الأم» ( 081/١‏ ) و ١‏ ترتيب المسند » 
(19 ) » وأبو داود ( ۲۷١‏ ) في الطهارة » والنسائي في « الصغرى » ( ٠٠١‏ ) فى الحيض › 
وابن ماجه ( 1۲۳ ) في الطهارة .. ۰ 

قال النواوي في « المجموع » ( 105/5 ) : حديث أم سلمة صحيح رواه مالك وغيره 
بأسانيد صحيحة على شرط البخاري ومسلم . تُهراق : تصب الدم » والدم منصوب على التشبيه 
بالمفعول به . خلفت : انقضت تلك الأيام وصارت خلف يومها . تستثفر : تشد فرجها بخرقة 
تمنع سيل الدم » فإذا أرادت الصلاة بعد أن تعالج نفسها على قدر الإمكان بما يسدٌ المسلك ويرد 
الدم » فإن غلب الدم بعد ذلك . . صحت صلاتها » ولا إعادة عليها كصاحب سلس البول . 


باب : الحيض ۳1٥‏ 


فرع : [ثبوت العادة] : 
وتقِيَك العادة بالتفييز + كما تثبثٌ بانقطاع الم . فإِنْ كانث عادتها أن تر ثلاثة ايام 

ا من أوَّلِ الشهر دماً أسود . وباقيَ الشهر أخمرَ » فلمًا كانَ في بعض الشهورٍ 
ETS‏ م السواو ٠.‏ 

يعبت الطهئ بالعادة » كما يثبثُ الحيضضٌ . فإن كانت عادتها أنْ ترئ الدم خمسة 
ب من أو الشهر ٠»‏ وتعطهر باقي الشهر » والشهرٌ الذي بعده » فرأت في بعض الشهور 
الدَّمَ من أوَّلِ الشهر » وعبّرَ على خمسة عشر. ات عه عيضيها يكون سین يوما : 
حيضها خمسةٌ ام » وطهرها خمسةٌ وخمسونّ يوماً . 


فرع : [تلون دم المبتدأة] 

فان رأتٍ المبتدأة دماً أحمرٌ » واتصل في شهر » ثم رأث في الشهر الثاني خبمسة أيّام 
كما أسود » ثم احمرٌ إلى آخر الشهر » ثم رأث في الشهر الثالث دما مُبهماً. . فإنها في 
الشهر الأول : مبتدأةٌ غير مميّرّةِ » إلى ماذا ترد ؟ علئ قولينٍ . 

وفي الشهر الثاني : هي مميّزةٌ » فتردٌ إلى أيّام السوادٍ . 

وفي الشهر الثالث : إِنْ قلنا : إِنَّ العادة ثبت بمرَة. . كان حيضها خمسة 

وإن قلنا : لا تثبثٌ إلا بمرتين . . كانت كالمبتدأة التي لا تمييرٌ لها » إلى ما i‏ 


فيه قولانٍ . 


فرع : [تغير العادة] : 

ل ا ا 
فإنْ كانث عادتها أن تحيضّ خمسة أيَامٍ من أوَّلِ الشهر > فلمًا كان في , بعض الشهور 
رأت الخمسن المعتادة من أَوّلٍ الشهرٍ » ّم طهرٹ عشرينَ يومآء كُمٌ رأت الم في 
الخمس الأخيرة من الشهر وانقطعٌ . فده قد تقدمث عادتها:: 


۳ كتاب الطهارة 
وإِنْ رأتِ الطهرَ في الخمسة الأول من الشهر » ثم رأت الدّمَ في الخمسة الثانية » 
أو الثالئة » أو الرابعة » أو الخامسة » أو السادسة وانقطع. . فهذو تَأَخَرَتُ عادتّها . 
وإن رات ١‏ لدّمَ منْ أول الشهرٍ » واستمرٌ بها إلى آخر العاشر”“ وانقطع. . 
زادت عادتها . 


وكذلك لو رأت الدّمّ في خمس قبل عادتها . واستمرٌ بها الدَّمّ إلئ آخر عادتها 
وإن رأت الدّمَ في ثلاث أيَام» أو أربع من اول الشَّهْرٍء وانقطع . . فهذه نَقَصَتثْ 


الدّمَ في أَيّامِ عادتها » وفي خمس قبلها . وخمس بعدها .. فقد صار 
عش يوم . 


وإن رأت 
وها 

وقال أبو حنيفة : ( إذا رأت الم في خمس قبلَ عادتها > وفي ايام عادتّها. . كان 
حيضها في زمانٍ عادتها » وما قبلَ ذلك ايداف ور بعادت عيبا نه 
كان الجميعٌ حيضاً ؛ لأنّ الذي بعد عادتها تبعٌ لها ) ك' 

وهذا ليس بصحيح ؛ لاله دم رَأَنْهُ في زمانٍ إمكانه » ولم يجاوز أكثرٌ الحيض » 
كان خيضا کا أيه بعد أيام العادة ' 


فرع : [أحوال العادة] : 

وإن كانت عادتها الحَمْسة الأولى من الشهر ء ٠‏ فلمًا كان في , بعض الشهورٍ رأت الدمّ 
في الخمسة الأولئ وانقطعٌ ٠‏ م رأت الدّمَ في الخمسة الأخيرة واّصلَ أو طهرت في 
الخمسة الأول ¢ ورأت الدَّمَ منْ أوّلٍ الخمس الثانية 3 واتّصل الدّمْ. 5 ففيه وجهان : 


أحدهما : أنَّ حيضّها : خمسةٌ أيام من أوَلٍ الدّم ؛ لأنّهُ دم رأنّهُ في زمانٍ إمكانه ء 


)١(‏ في(م) :(الشهر). 


باب : الحيض كان 

والثانى : أنَّ حيضّها : الخمسٌ الأولئ من الشهر . وهو الصحيحٌ ؛ لأنّه قد ثبتث 
عادتها فيها » فلا تَنْتَقِلُ عنها إلا بحيض صحيح › وهذا دم قد زاد على أكثر الحيض › 
فلم يكن له حكم . 


فرع : [صور في اختلافي عادة غير المميّزة] : 

وإِنْ كانّثْ عادتها أن تحيضّ خمسة أيّامِ مِنْ وَل الشهر » ثم رأث في شهر خمسة 
آټام من أَوَلِهِ دما أحمرّ » ثم اسرد الدّمُ إلى آخر الشهر : 

فإ قلنا : إِنَّ الأسود لا يرفمٌ الأحمر. . كانَ حيضها الخمسة الأول > وهي أَيّامْ 

وإن قلنا : إِنَّ الأسود يرفعٌ الأحمرٌ. . كان حيضها خمسة أيام منْ أوّلِ الأسودٍ › 
وق انتقلث عادتها 3 

فان كانت بحالها » ورأث خمسة أيام من اول الشهر دَمَاً أحمر. وخمساً بعدّها 
أسود » ثم حمر الدَّمُ > وعَبَرَ. . بُنِيَتْ على الثلاثة الأوجه ‏ لأبي العباس في 
المبتدأة ° : 

فإِنْ قلنا  :‏ فى المبتدأة أن لو رأث كذلكٌ ‏ : إِنَّ حيضّها أيَامُ السواد. . كانَ حيضها 
هاهنا الخمسّ الثانية » وق انتقلث عادتها . 

وَإِنْ قلنا  :‏ فى المبتدأة أنْ لو رأث ذلك - : إِنَّها غيدُ مميّرة. . كان حيضها هاهنا 
الخمسَ الأول » وهي أَيّامُ عادَيّها . 

وإِنْ قلنا  :‏ في المبتدأة ‏ : إِنَّ حيضّها العشرٌ الأولى. . كان حيضّها هاهنا الخمسَ 
الأول » والخمسّ الثانية » وقد زادت عادتها . 


)١(‏ تقدم ذكرها » من غير نسبة لأبي العباس . ونقل الشيرازي الوجه الثاني والثالث عن أبي العباس 
وضعفهما. 


TA‏ كتاب الطهارة 


فرع : [اختلافٌ عادة غير المميّزة] : 

وإِنّْ كانث عادتها تختلفٌ. . نظرت : 

ا كانث على نستي واحدٍ » مثل أن كانث عادثُها أن تحيضّ في الشهر الأول 
ثة أيَامٍ » وفي الثاني أربعة أيام » وفي الثالثِ خمسة أيام » وفي الرابع سن آيام ‏ 
ع نعود في ا الى اثلا كروي لاضن إلق اربع عا ولي ا 
خمس ٠‏ وفي الثامنٍ إلى ست » فاستحيضث في شهر . . قيل لها : ما كانث عادتك 
في هذا الشهر ؟ 

فإِنْ قالث : ثلاثاً. حصادات نادي a‏ كر للك بيد 

خمساً. وعلئ هذا على ترتيب عادتها ؛ لأنَّ ذلك قد ثبت عادةً لها » هذا نقل 
البغداديينَ من أصحابنا . 


وقال المسعودى [في ١‏ الإبانة »ق/ 47] : فيه وجهانٍ : 

أحدهما : هذا . 

والثاني : ترد إلى أيّامِ حيضها في الشهرٍ الذي قبل شهرٍ الاستحاضة ؛ لأنا 
لا نقولٌ : إِنَّ ذلك لها عادةٌ دائرةٌ » ولكنّها منتقلةٌ » والعادة تنتقل بمدة 

وإِنْ قالث : عادتي على نس » ولكثي لا أدري ما كانث عادتي في هذا الشهر . ولا 
فى الذي قبلهُ. . حَيَضَْاها ثلاثة يام في هذا الشهر ؛ لاله يقينٌ ٠‏ ثم نأمرمًا أن تغتسل في 


- 


آخرها ¢ رار أن يكرة هذا رفت التطاء جما + نم تصلي اليوع الرابغ + وتغتسل في 
- 5 3 و ۶ ۶ 2 و 4 
آخره ؛ لجواز أن يكون حيضها أربعاً » ثم تصلي الخامسَ ٠‏ فتغتسل في آخره » ثُمَّ في 
وإِنْ كانث عادتها على غير تسق . . نظرتٌ : 
فإِنْ كانث أوائلٌ أيّامها متفقةً » لكنّها غيدُ دائرة » مثلٌ : أن كانث عادثها أن ترئ من 
اول الشهر ثلاثة أيَامِ » وفي الشهر بعدّه خمساً » ثم في شهر بعدّه أربعاً » ثم في شهر 


ا 


باب : الحيض ۳۹ 
بعدّه ستاً » ثم استحيضتث. . فإِنَّ البغداديينَ من أصحابنا قالوا : ننظرٌ إلى الشهرٍ الذي 

فإنْ كانت قد حاضث فيه ذلكَ القدرٌ مرتين . . كان حيضُها في شهر الاستحاضة ذلك 
القدرَ . 

وإِنْ لم تحضل فيه فيه إلا مه » فإِنْ قلنا : العادةٌ تعبت بمرةٍ. . كان حيضها ذلك 
القدرٌ . 

إن قلنا : لا تعبت إلا بمرتين » أو كانث ناسيةً لحيضها في الشهر الّذي قبل شهر 
الاستحاضة. . كان حيضها فى هذا الشهر ثلاثة ام » ثم تغتسل ؛ لأنّهِ اليقينُ . 

وحكى المسعودئ [في « الإبانة » : ق/۹٤]‏ » عن المزنيٌ فيها قولينٍ : 

أحدهما : نَرَدُ إلى أقلّ عادتها . وهي ثلاث اام › تُه تغتسلٌ في آخرها » ثم لها 
ما للطواهِر » وعليها ما عليهنَّ إل آخرٍ الشهرٍ . 

والثاني : تحيضٌ ثلاثة يام من أولٍ الشهر ‏ > م تغتسلُ في آخره » وتصلي اليوم 
0 ترس لحري يي لد لا راسي > ثي تدخحل في 

وإنِ اختلفث أوالها » وأواخرها » ومقداڙها » مثل : أن ترئ في شهر ثلاثة أا 
ما من أؤل الشهر » وفي الثاني حمسا من آخره » ثم استُحيضت » فان كانث تحفظ أي 


حيضها في الشهر الذي قبلَ شهر الاستحاضّة 4 وكانث قد حاضثٌ ذلك القدرٌ فيه مرتين 
أو مده إذا قلنا : تغبثٌ العادةٌ بمرَةٍ ‏ حيّضناها ذلك القدرٌ . 


وإِنْ کانٹ لا تحفظ أَيَامَ مم حيضها ف في الشهر الذي قبل شهر الاستحاضة.. قال 
المسعودىٌ [ني «الإبانة » ق/50-49] : ففيه وجهانٍ » بناءً على القولين في المسألةٍ 


. في هامش ( س ) : ( صوابه : في المسألة أقوال للشافعي ) . بتصرف‎ )١( 


۷۰ كتاب الطهارة 
اا : يُحْكُمٌ لها بالحيض في ثلاثة ڳام ثم 
ما للطواهِرٍ » وعليها ما عليهنَ إلى آخر الشهر . 
u 04 7‏ و و - 2 
والثاني : تصلي بالوضوء ثلاثاً من أوَّلِ الشهر » ثم تغتسل بعد ذلك لكلّ صلاةٍ إلى 
ووجة البناء : أ 


أن 


جميعٌ الشهر في حى هله » کالخمس والأربع والستٌ في حقٌ 


فرع : [المعتادة المميّرة] : 

وإِنْ كانت معتادةٌ مميّزةٌ » بان تكونٌ عادتها أن تحيضّ خمسة أيَام من أوّلٍ الشهرٍ » 
فلمًا كان في بعض الشهور رأث منْ أوَّللِ الشهر عشرة یام دماً سود » نم احْمَرٌ الد إلى 
آخر الشهر. . ففيه وجهانٍ : 

أحدّهما ‏ وهو قول ابن يران ٠‏ و وأبي حنيفة - UES E‏ 
أؤلى ) E‏ بنَتْ عادتها في ذلك » فلا تنتقل 

والثاني ‏ وهو المذهبٌ ‏ : أنَّ التمييرٌ أولى . فيكونٌ حيضّها هاهنا العَشّرَةَ الأول ؛ 
لأنَّ التمبيرٌ علامةٌ قائمةٌ في شهر الاستحاضّة » فكانّ الرة إليه أولئ من الردٌ إلى عادة قد 
انقضت . 
مسألة : [نسيان عادة المميّزة] : 

وَإِنْ كان لها عادةٌ فتسيث أَيّامَ عادتها » واستحيضث. . نظرتٌ : 

فان كانت مميَّرّةَ في شهر الاستحاضة : 

فن قلنا : التمييزٌ مقدّمٌ على العادة إذا ذكرَنْهًا . . ردت هاهنا إلى التمييز . 

وإ قلنا : إن العادة مقدّمَةٌ على التمييز . . كانث كمنْ لا تمييرٌ لها . 


باب : الحيض ۷1 


ع 
مسألة : [نسيان الا : 

وإِنْ كانث لها عادةٌ فنسيتها › عيضت اقيم لها > فلا يخلو : 
تكو ناسيةً للوقت والعدَّدٍ » أو ناسيةً للوقت ذاكرةً للعدّدٍ » أو ناسية للعو ذاكرة 
للوقت . 

فإِنْ كانت ناسية للوقت والعدّد دهي المتحيّرةٌ ‏ قال ابنُ الصبّاغ و وجوه 
ذلك بان صتا الجتوة سيا كدير > ذه هَ أفاقثْ واستحيضث » ولا تذكرٌ عدد اام 
حيضها ولا وقتها ‏ : 

فقال الشافعيئٌ في ( العِدَدٍ ) : ( إِنَّها تَحيّضٌ من أوَّلِ كلّ هلال يوماً وليلة ) . 

وقال في كتاب ( الحيض ) : ( لا حيض لها في زمانٍ به کون :مانا 
مشكوكاً فيه » فتغتسلٌ لكلّ صلاةٍ وتصومٌ » ولا يأتيها زوجها ) . 


فى كتاب ( || 5 ) » وتأوّلوا ما ذكره فى ( العِدَّدٍ ) على أنَّه أراد : في حكم العِدَةِ » 
حبَّى لا يحصلّ لها في کل شهر إلا قرءٌ واحدٌ . 


)012( قال في « المجموع » ( ۲/ ۳٠۲‏ ) : اعلم أن باب الحيض من عويص الأبواب » وما غلط فيه 
كثيرون من الكبار لدقة مسائله » واعتنى به المحققون وأفردوه بالتصنيف في كتب مستقلة › 
وأفرد أ بو الفرج الدارمي من أثمة العراقيين مسألة المتحيرة في مجلد ضخم » ليس فيه إلا مسألة 
المتحيرة وما يتعلق بها » وأتئ فيه بنفائس لم يُسبّق إليها » وحقّق أشياء مهمّة من أحكامها » وقد 
اختصرت آنا مقاصده في كراريس » وجمع إمام الحرمين في ١‏ النهاية » في باب الحيض نحو 
نصف مجلد » وقال بعد مسائل الصفرة والكدرة : لا ينبغي للناظر في أحكام الاستحاضة أن 
يضجر من تكرير الصور وإعادتها في الأبواب . وبسط أصحابنا رحمهم الله مسائل الحيض أبلغ 
بسط » وأوضحوه اكمل [يعناج: :«واعتنوا بتفارينه اعد ااه و الخو في تقريي مسائله بتكتير 
الأمثلة وتكرير الأحكام » وكنت جمعت في الحيض - في « شرح المهذب » - مجلداً كبيراً 
مشتملاً على نفائس » ثم رأيت اختصاره والإتيان بمقاصده . 


VY‏ كتاب الطهارة 

د 

أحدهما : انها د تحيّض يوماً وليلة ؛ لاله أقلُ الحيض . هكذا ذكرة الشيخ أبو 
حامدٍ » والمحامليٌ » ركيت وابنُ الصبّاغ » قالوا : وهذا يدل على ضَعْفٍ هذا 
القول ؛ إِذْ لم يردا إلى ست أو سبع في أحدٍ القولينٍ » كالمبتدأة . 

وأمًا الشيخ أبو إسحاق » وصاحبٌ « العْدَةِ » » والمسعوديٌ [في ‏ الإبانة » ق/ 44] 
فقالوا : هي علئ هذا علئ قولين » كالمبتدأة . 

فإدًا قُلنا بهذا القول. . فمن أينَ يعت ابتداءٌ ذلكَ ؟ 

المنصوص ‏ للشافعيٌ في ( العِدَّدٍ  )‏ : ( أن ابتداة ذلك منْ أوَّلٍ كلّ هلال ) . 

وقال أبو العباس : يحتملٌ وجهاً آخرّ ء أنْ يقال لها : هل تذكرينَ ابتداءَ حيضك ؟ 
فإ ذكرث ذلك . . كان ابتداءٌ حيضها من ذلكَ الوقت . ون ل تذكز ذلك . . قيل لها : 
أتذكرينَ وقتاً كنت فيه طاهراً ؟ فإِنْ ذكرث ذلكَ.. جُعلَ ابتداءُ حيضها عقيب ذلك 
الوقت . 

فعلئ هذا : تأمرّها باجتناب ما : تجتن الحائضٌ يوماً وليلة » أ ستاً أو سبعاً في أحدٍ 
القولين في طريقة صاحب « المهذب » » تُه غ بع ذلك ٠‏ وتصلي » وتصوم إل 
آخرٍ الشهرٍ . ولا يلرّمُها قضاءٌ الصلاة . وأمًا الصو : فلا تقضى ما صامت بعد 
الخمسة عش . وهل تقضي ما صامث بعد اليوم والليلٍ إلى الخمسة عش ل 
القولينٍ » أو الوجهينٍ المذكورين في المبتدأة 1 

والقول الثاني في أصل المسألة » وهُو المنصوصُ في ( الحيض ) » وهو الصحيحٌ 
- : ( أنه لا حيض لها ولا طهر لها بيقين ) ؛ لان كلّ وقت يمكنٌ أنْ تون فيه حائْضاً : 
ويمكنٌ أن تكونّ فيه طاهراً » وقول الأول : تُحيِضُها اليقين. . فلي بصحيح ؛ لان 
لا نعلمٌ ذلك الوقت منْ أيام الشهر . 

فعلئ هذا : يُجِمَلُ زماثها زمانَ الطاهرات في إيجاب العبادات عليها » ويّحرمٌ عليها 
ما يحرم على الحائض » ولا يطؤها الزوج احتياطاً . وهل يجورٌ لها أنْ تصلّي النوافِلَ ؟ 
فيه وجهانٍ » حكاهما الشاشئ . 


جه لحن Vr‏ 

وأءًا الصلواتٌ المفروضة : فيجبٌُ عليها أن تصلّيّها » ولكنْ يلزمُّها أنْ تغتسلّ لكل 
صلاةٍ ؛ لجواز أن يكونّ ذلكَ وقتّ انقطاع حيضها › وهل يلزمُها قضاؤها ؟ 

فيه وجهان : 

[أحدهما] : قال الشيخ أبو حامدٍ » وابنُ الصبّاغ » وغيرهما : لا يلزمُها قضاؤٌها ؛ 
لأنّها إِنْ كانت طاهرةٌ وقتّ الصلاة. . فقدذ صكحث صلاتها » وإِنْ كانت حائضاً. . فلا 
صلاةً عليها . 

و [الثاني] : قال الشيخ أبو زي المروزيٌ : يلزمُها ان تعيد كلَّ صلاة » وهُو 
الاين 4 لاه تمل ان ينتطع دمها في بال الصلاة أو بعد 'فراجها »وقد بي من 
الوقتٍ قدرٌ ركعةٍ » أو تكبيرة. . فيجبٌ عليها إعادةٌ تلك الصلاة . ويحتمل أيضاً : أن 
ينقطعَ دمُها قبل غروب الشمس.. فيلزمها فرضٌ الظهرٍ والعصرٍ » أو قبل طلوع 
الفجر . . فيلزمّها فرضٌ صلاة العشاءِ والمغرب . 

فعلئ هذا : يلزمُها أنْ تعيدَ الظهرَ والعصرّ بعد غروب الشمس ؛ لما ذكرناة . 

فإنّ أرادث قضاءهما قبلَ المغرب. . اغتسلث للأولئ منهما » وكمّاها الوضوء 
للثانية ؛ لأنّهُ إِنْ كان دمُها قدٍ انقطعَ قبل أن تصليّ الظهر. . لم يلزمها إعادةٌ واحدة 
منهما . وإنٍ انقطعَ دمّها قبل الغروب. . فق اغتسلث بعدّه . ثُمّ يلزمُها أن تغتسلّ 
للمغرب ؛ لجواز أن ينقطعَ دمّها في حال قضائها لها بين الصلاتين . 

وإنْ أرادث أن تَوّدّيَ المغرب قبلَ قضاء الظهر والعصر. . كفامًا غسلٌ واحدٌ لهذه 
الصلوات الثلاث ؛ لما ذكرناةُ » ولكنْ يلزمّها الوضوءٌ لكل واحدةٍ من الظهر والعصر . 
فإذا طلعَ الفجرٌ. . لزمها أن تعيدٌ المغرب والعشاء » والكلامٌ في الغسل لهُّما مح الصبح 
على ما مَضئْ في الظهر والعصر مع المغرب . فإذا طلعت الشمسنُ.. لزمّها ن تعيد 
الوا ر لها كرا .. 

وأمًا الصومٌ : فإنّها تصومٌ شهرَ رمضان ؛ لأنّه لا يجورٌ لها أن تفطِرَ إلا في الوقت 
الذي يُتيفَّنُ حيضها فيه » وليسَّ لها وق يتيقّنُ حيضها فيه » فإذًا صامث رمضان : 

قال الشيخ أبو حامدٍ » والمحاملئٌ » وأبو علي في « الإفصاح » : يصح لها منه 


كلا 1 كتاب الطهارة 


ت 


خمسة عشرٌ يوماً ؛ لأنَّ ذلك أقلُ الطهر ٠‏ ويبقئ عليها منه خمسة عشر يوماً . 

وقال الشيخ أبو زيدٍ المروزيٌ : هذا إذا عرفت أن انقطاعٌ دمها كان ليلاً. . فإ فإنّه 
لا يفس عليها من الصوم إلا خمسة عشرٌ يوماً » فأمًا إذا لم تعرف متئ كان ينقطعٌ دمُها » 
أو عرفت أنَّ دمّها كان ينقطعٌ نهاراً » فإنها إذا صامّتْ شهرٌ رمضانً وكانّ تاماً. . لم يصحّ 
لها منة إلا أربعة عشرٌ يوماً - ولمْ يَذكز في « المهدَّب » و« الشامل » غير هذا - لاله يجورٌ 
أن يكونَ حيضها أكثرَ الحيض » وهو خمسة عشرّ يوماً » ويجورٌ أنْ يكو ابتداءٌ ذلكَ 
ل سي ل اد عي ؛ لوجودٍ الحيض في 

ه . ثم تنتهي مدَّةُ الحيض إلى مثل ذلك الوقتٍ من اليوم السادس عشر. . فيفسد 

SS 

فإذا أرادت قضاءَ ذلك . . صامث ثلاثين يوماً متواليةً » وصح لها منها أربعة عشرٌ 
يوماً ؛ لما ذكرناءٌ في شهرٍ رمضانً . ويبقئ عليها قضاءٌ يومين . 

وإ كان شهد رمضان الذي صامة النامن ناقضاً فصامَتة »> وصامَت بعده ثلاث 
يوماً. . فقال الشيحُ أبو إسحاق في ١‏ المهدّب » : بقيّ عليها قضاء يَوْم . 

فقال بعض أصحابنا : بل يجب على هذا التنزيل أن يبقئ عليها قضاءٌ يومين ؛ لأنَّ 
التاقمن ت وعشرون يوا «وإدا عنامت + :سد علا صو ةعقو يرما و 
لها ثلاثة عشرّ يوماً » فإذا صامث بعده ثلاثينَ يوماً. . صم لها منه أربعة عشرٌ يوماً . 
فذلكَ سبعةٌ وعشرونٌ يوماً ٠‏ فيبقئ عليها من الشهر الذي صامه الناسُ يومانٍ . 

وما قاله هذا القائلٌ ليس بصحيح ؛ لأنَّ الله تعالى أجرئ العادة أنَّ الشهرَ لا يخلو من 
طهر صحی ٠‏ > سواء كان متفرّقاً أو متتابعاً . ولهذا قال التب يكل : إِنّ إِحْدَاكُنَ 


(۱) كذا نقله النواوي في « المجموع » ( ٤١۲/۲‏ ) وقال : هذا كلام صاحب ١‏ البيان ٠‏ فيه » وفي 
« مشكلات المهذب » وليس بصحيح › بل مجرد دعویٰ لا يوافقه عليها أحد . بل صح 
الأصحاب بمخالفتها كما سبق › بل الصواب : حمل كلام المصنف على ما إذا لم تصم مع 
الناس رمضانٌ » بل صامت شهرين كاملين غير رمضان الذي صامه الناس ناقصاً » فبقي عليها 
يوم » وهذا الذي حملناهٌ عليه يتعين المصير إليه ؛ لأنّه موافق للأصحاب وللقاعدة مع سلامته 
من دعوى لا تقبل . 


باب : الحيض Vo‏ 
تمك شَطْرَ هرما لا ثصَلّي » . والشهر , يقعُ على ما بِينَ الهلالين » فإدًا كان ناقصاً. . 
لم د I e CYS‏ 
عن کک کا يحيضها من ا ا کر ل ا 
عليها في الصّوم خمسة عشرٌ يوماً ؛ لجواز تفوق الحيض في يوم » ويصځ لها منه صومٌ 
أربعة عشرّ يوماً » كالتامٌ . فإذا صامث بعد ذلك ثلاثينَ يوماً. . صحّ لها صومٌ أربعة 
عشرّ يوماً » وبقيَ عليها صومٌ يوم . 

إذا ثبت هذا : وأرادث قضاءَ صوم هذا اليوم » أو كان علَيْهًا صومٌ يوم عن نذر. . 

فإنََ الشيح أبا حامدٍ » ومن قال بطريقَيِه » قال : يمكثها ذلك ؛ بان تصومٌ يومين بيتهما 


أربغة عشرٌ يوماً . 
رضي العافت ا رعب قا ملت ١‏ . فما ذا علمتَ أنَّ دمّها كان ينقطعٌ 
تهاراً » أو لم تعلم مت ت كان ينة :اقلا بصخ لها می يرم ين عدا العدر ؛ لجواز أن 


اا فى بش انوع ا يصو ا ذلك او ابول ا 
عشرَ » فيفسدٌ عليها صومٌ اليومين . 

فعلئ هذا : هي بالخيارٍ في قضاء اليوم بينَ ثلاثة أشياء : 

إن شاءت صامث ثلاثة أيَّامٍ > في كلّ عشرة أيّام يوماً . 

وإن شاءث صَامَتٌ أربعة اام من سبعة عشرٌ يوماً : يومين في أُوَّلِها » ويومينِ في 
آخرها ؛ لأنّه إِنْ كان بدأ بها الحيضٌ في بعض اليوم الأوَّلِ. . كان انتهاؤ يومَ السادسَ 
عشرّ » فيصحٌ لها السابعَ عشرّ . 

وَإِنْ كان ابتدأها في بعض الثاني من الشهر. . انتهئ إلى بعض السابع عشرّ » فيصحٌ 
لها اليومٌ الأول . 

وإذيدا بها س نض البو اادن شرن الشهن الذي فل الشهن الذي جات قد 
هذه الأيام. . انتهى حيضّها إلى بعض اليوم الأول من الشهر الذي صامت فيه هذه 
الأيّامَ » ولمْ يصح لها منهُ إلا الثاني . 


۳۷٦‏ كتاب الطهارة 

وإِنٍ ابتدأها الحيض منْ بعض اليوم السابعٌ عشرٌ من الشهر الذي قبل شهر القضاء . 
كان انتهاؤه إلى اليوم الثاني من شهر القضاءِ . وصح لها صومٌ السادس عشر 

وإِنْ شاءت قضت صوم اليوم بصوم ثلاثة يام من سبعة عشرّ يوماً » لكّها تصومٌ 
ليوم الأ » شم تصومٌ يوما من الثالث إلى الخامسس عشر » أيّ يوم شاءث منها > بشرط 
أن لا تصومَةٌ في اليوم الثاني » ولا في السادسَ عشرٌ» ته ت تصومٌ الثالث يوم السابع 
عشرَ » فيصحٌ لها قضاءٌ اليوم ؛ لأنَّ حيضّها إِنْ كان ابتداؤهُ منْ بعض اليوم الأوّلٍ من 
شهر القضاء . . كان انتهاؤهُ بعضّ السادس عشرّ » فيصحٌ لها صومٌ السابع عَشَرَ . 

وإ كان ابتداؤها من بعض الثاني منه. . كان انتهاؤٌهُ بعضّ السابعَ عشرَ » فصمّ لها 
منه صومٌ اليوم الأول . 

وإِنْ كان ابتداءٌ حيضها من يوم السادششَ عشْرَ من الشهر الذي كان قبل شهر 
القضاءِ. . كان انتهاوة إلئ بعض اليوم الأول من شهر القضاء > وصح لها اليومٌ 
الأوسط » وفسدّ عليها السابعَ عشرّ منْ شهر القضاء ؛ لأنّها تكونٌ فيه حائضاً أيضاً . 

وإِنْ كانَ ابتداء حيضها من بعض اليوم السابعَ عشرَ من الشهرٍ الذي قبل شهر 
القضاء . . كان انتهاؤٌةٌ إلى بعض الثانى من شهر القضاء > وصح لها الأوسط ء فكانَ 
ابتداءُ حيضها من شهر القضاءٍ كالّذي قبل أيضاً . 

وإِنْ أرادث أن تقضيّ صوم اليومينٍ عليها في الشهر التامّ » أو لزمّها صومٌ يومين 
بنذر. . فهى بالخيار : 
آخرها . 

وإنْ شاءث صامث يومينٍ في أوَلِها » وأربعاً في آخرها . 

.دان شاءث صامٹ ين ؛ ا > ويومين في آخرها ؛ 


باب : الحيض VV‏ 


اا ی ا ریه و ها ا 


فرع : [طواف المتحيرة] : 

وإ لدَمها طواف + وآرادث أن تُوَدَيَهَ ء 'أؤ كان عليها صلاة فرص٠‏ فارادث أن 
تقضيّها . . فهي بالخيار بينَ ثلاثة أشياءً ا 

إن شاءث طافث ثلاتٌ مراتي » في كل عشرة ايام طوافاً . 

وإن شاءث طافث أربعَ مراتٍ » فتطوفٌ في اليوم الأول طوافاً » ثم تطوفٌ بعد 
فراغها منهُ طوافاً آحرَ » ثم ترك خمسة عشرّ يوماً » ابتداؤها من ابتداء الطوافي الثاني من 
الأول » ثم تطوفٌ طوافاً ثالثاً ‏ ُه تَفْعٌ منه آخرَ هذه الخمسة عَشرَ » ثم تطوف عقيبَة 
طوافاً رابعاً . 

إن شاءثْ طافث ثلاث مراتٍ » فتطوفٌ طوافا » ثم تترلكُ من بعل فراغها من خمسة 
عشِرٌ يوفاً ؛ ت تطوفٌ في وسط الخمسة عشِرٌ طوافاً ثانياً » بشرط أن تترك منه ‏ مثلّ أَوَّلِ 
الخمسة عشرّ ‏ ساعة”" بقدر الطوافي » ومن آخرها مثلّ ذلك لا تطوفٌ الطوافٌ الثاني 
فيه » تة تطوفٌ الطواف الثالتَ عقيب خمسة عشرّ يوماً ؛ لأنّكَ علئ أي تنزيل نزَّلتَ. . 
صم لها الطوافٌ . 

فإذا فَرَعَثتْ منّ الطوافي. . فهلُ تفتقرٌ إلى إعادة الوضوءٍ لركعتي الطوافب ؟ 

إن قلنا : إتّهما واجبتان. . افتقرث إلى وُضوء ثانٍ لهُما . 

وإِنّْ قلنا : إِنّهما سئََّانَ. . كفاها لهُما الغسلٌ للطوافي . 


(۱) قال في « المهذب » : وكلما زاد في المدة يوم. . زاد في الصوم يومان ٠‏ يوم في أولها ويوم في 
اخرها » وعلى هذا القياس في طوافها . 

(۲) قال في «المجموع» )٤٤٦/۲(‏ : قال أصحابنا : فعل الصلاة الواحدة » وصوم اليوم 
الواحد » وفعل الطواف سواء في الأنواع الثلاثة : إذا أرادت واحداً منها. . فطريقها أن تفعله 
ثلاث مرات بشرط الإمهال . يعنى على ما سبق بيانه . 

() ساعة : وقتاً يسع طوافها وغسله وركعتيه » ثم تفعل ذلك ثانية . 


TVA‏ كتاب الطهارة 
فام إعادةٌ الغسل لهّما : فلا يجبُ قولاً واحداً ؛ لأنَّ الطوافٌ إِنْ صمّ. . فلا يكونٌ 
عقيبَُ تومّمْ انقطاع الحيض » فتحتاج إلى الاغتسال له . 
إن لم د يصح الطوافٌ ؛ لوقوعه في الحيض . . فلا حاجة يها إلى الركعتينٍ . 


مسألة : [الناسية لوقت حيضها الذاكرة لعدده] : 

وإن كانت ناسية لوقت الحيض » ذاكرة لعدد أيّامِهِ. . نظرت - في الأيام المنسيّة - 

فن كانت مثلّ نصفب الأيّامٍ المنسيّ منها » أؤ أقلّ. . فلا حيض لها بيقين . 

وإِنْ كانث أَرْيَدَ من نصفها بيوم. . فلّها فيها يومانٍ : حيضيٌ بيقينٍ . 

وإِنْ كانث أكثرٌ منْ نصفِها بيومينٍ. . فلها فيها أربعةٌ يام حيض بيقينٍ . 

إن كانث أَرْيَدَ من نصفها بئلاث. . فلها فيها سه أام حيض بيقينٍ . وعلئ هذا 
اليل : 

فكلٌ زمانِ تيقنًا فيه حيضّها. . لزمّها أحكامٌُ الحيض فيه . 

وكلُ زمانٍ تيقنًا فيه طهرّها. . وجب عليها فيه ما يجبُ على الطاهرٍ ٠‏ وأبيصَ لها 
ما يباځ للطاهر . 

وكلُ زمانٍ شككنا في طهرها. . حرّمنا عليها ما يحرم على الحائض ٠‏ وأوجَبنا 
عليها ما يجبٌُ على الطاهر احتياطاً » وَأَوْجُبّنا فيه الوضوءَ لكل صلاة . 

وكلٌ زمانٍ جوّرْنا انقطاع الدّم فيه. . أَوْجَبْنا عليْها فيه العُسلَ : 

فإدًا قالث : كانَ حيضي عشرَة أيّام من هذا الشهرٍ › لا أعلمٌ وقتها. . فهذه ليس لها 

في الشهر حيضٌ ولا طهر ب بيقينٍ ؛ لأنَّ عد الأيّام المنسيّةٍ لا تزيدٌ على نصفب عدد الأيّام 
المنسيٌ فيها » فيجبُ عليها ما يجب علئ الطاِر » ويحرمٌ عليها ما يحرم على الحائض 
اختياطاً » إلا نهنا حرشا لك صلدة:ة فى العشر الأول ؛ لأنّهُ لا يحتملٌ أن ينقطعَ فيها 
الدّمْ ثم تغتسلٌ عقيبها ؛ لجواز أن يكونّ ذلكَ وقتَ انقطاع حيضها . فإ علمثٌ وقتاً 

ا ا ل 


باب : الحيض ۳۹ 
تغتسلَ لكلّ صلاةٍ . ولا يلزمُها أنْ تعيدَ الصلاة في العشر الأولئ ؛ لأنّه لا يحتمل أن 
ينقطع فيها الم . 

وأمًا فيما بعدّها : فيأتي علئ قياس ما قالهُ الشيحٌ أبو زيدٍ : أن تُعيدَ كلّ صلاة - على 
ما مضى في المتحيّرة ‏ لأنهُ يجورٌ أن ينقطعَ دمُها بعد الصلاة . 

وإذّا صامتٌ رمضانٌ.. فسد عليها أحدّ عشرٌ يوماً » إذا لم تَعْلَمْ مت كان ينقطعٌ 
حيضّها » أو علمث أنه كان ينقطعٌ نهاراً . وإِنْ علمث آنه كان ينقطعٌ ليلاً. . لم يفسذ 
عليها إلصومٌ عشرة أيّام » كما ذكرنا في المتحيّرّة . 

وإِنْ قالث : كان حيضي إحدى عشرات الشهر . . فليسَ لها حيضٌ ولا طهر بيقِينٍ 
فتصلي جميحَ الشهر » وتنوضّاً لكل صلاةٍ » ولا يلزمُها الاغتسالٌ إلا في آخرٍ كل عشر 
من عشرات الشهر ؛ لأنَّهُ يحتملٌ أن ينقطعٌ فيه الدَّمُ دود غير . 

وإِنْ قالت : كا حيضي ثلائة أيَام منَ العشر الأولئ » أذ أربعاً » أو خمساً. . فهذه 
ليس لها حيضٌ ولا طهر بيقينٍ في العشرٍ الأول ؛ لأنَّ عدَدَ الأيّامِ المنسيّة لا تزيدٌ على 
نصفب المنسييئ منها . فتتوضّأ لكلّ صلاةٍ في الأيّامٍ المنسيّة منّ العشر ؛ لأله لا يحتملٌ أنْ 
ينقطعَ فيها الم . وتغتسل بعدّها لكلّ صلاةٍ إلئ آخر العشْرٍ ؛ لجواز أن يكونَ ذلك وقت 
انقطاع الحيض ٠‏ إلا أن تَعْلَمَ وقتاً من اليوم كان ينقطمٌ فيه الدَمْ. . فتغتسلٌ فيه دون 
غيره . فإذا مضت العشرٌ الأولى . دخلث في طهر بيقين » تتوضّا لكل صلاةٍ إلى آخرٍ 
الشهر + 

وإِنْ قالتث : كان حيضي سنّة أَام من اشر الأول : . فإنّها في أربعة يام من اول 
العشر الأول في طْهْرٍ مشكوك فيو ء لا يحتملٌ أن ينقطع فيها الدَم» فتتوضّا لكل 
صلاةٍ . وفي اليوم الخامس والسادس في حيض بيقينٍ ؛ لاك على أي تنز تنزيل نؤّلتَ. . 
لم يخرجًا عن الحيض ٠‏ فتترك فيهما ما تتركُ الحائضٌ ٠‏ ثم تغتسلٌ في آخر السادس » 
ثم تغتسل لكل صلاة إلى آخر العشر . 

وإِنْ قال : كال حيضي سبعة أيّام ا في ثلاثة اام منْ أوَّلٍ 
ا O‏ آخر السابع في 


A۰‏ كتاب الطهارة 
حيض بيقينِ » فتغتسل في آخر السابع إلئ آخر العشرٍ لكل صلاةٍ ؛ لجواز انقطاع الدّمٍ 
وإ قالث : كان حيضي ثمانية يام من العشر الأولى . . فاليومانٍ الأوَّلانٍ في طَهْرٍ 
SS‏ ل ل ال 
ل ا ري 

إن قالث : كاد حيضي تسعة أيام من العشر الأول. . فاليومٌ الأول منها في طهر 
مشكولكِ فيو » لا يحتملٌ انقطاع الذّم فيه فتتوضّأ فيو لكل صلاةٍ . ومن آخر الأول إلئ 
آخرٍ التاسع اس ال اج مد 
إذا ثبت : فر في ١‏ المهذب » : إذا قال : كانَ حيضي ثلاثة ام 
أيَامٍ eT‏ . فليسَ لها حيضٌ ولا طهر بيقين في هذه العشر » 
وعلئ هذا التنزيل في الخمس » والستٌّ » والسبع » والثمانٍ » والتسع . 

فحمل بعض أصحابنا كلامّة ذا قلي ا اراد : إذا قالث : كانَ حيضي سنَّة أيَام » 
أواسيعاً او تمايا أق سا من العفو . فاته لاحَيِضَ لها بيقين“ . اا 
حمل كلامهُ على هذا ؛ لأنّهُ أجل قدراً من أن يذهب عليه هذا وأنّها إذا قال : كان 
حيضي تسعة أيّام في العشر الأولى . . لا حيض لها قبلها بيقينٍ ”بل يُحملٌ كلام على 
آنه آراد :.إذًَا قالت كان مي في في الخمس » أو الست » أو السبْع » أو الثمانٍ » أو 
ا لا تزيدٌ علئ نصفها الهلا و الاعف الك عه 
الف 5 يفي تلا » اراسان ان9 


)١(‏ قال في « المجموع » ( ؟/ 157 ) : فهو مما عدوه من مشكلات « المهذب » . ونقل كلام 
صاحب ١‏ البيان » . 

(۲) كذافي النسخ » والصواب حذفها لأنها تكرار لما سلف . 

)۳( نقله النواوي في « المجموع 221/6 ) وقال : فذكر المنسيّ دون المنسيٌ فيه » اكتفاءً بما 
ذكره » واعتماداً على فهم السامع بعد تقرير القاعدة : فعلئ هذا : تكون الخمس والست 
والسبع والثمان والتسع » معطوفات على العشرة . وقال بعض كبار متأخري أصحابنا = 


باب : الحيض ۳۸1 


فرع : [تيقن الطهر أثناء الشهر] : 

aS a‏ حاتي عقر رمن 
الشهر »› > لا أعلمُ موضِعها , إلا أي أعلمُ أنّي كنت طاهراً ذ في العشر الأولئ. . فإنها في 
العشرٍ الأولئ في طهر بيقينٍ . وفي العشر الثانية في طهر مشكوكِ فيه » لا يحتملٌ أن 
ينقطعٌ فيها الدَّمُ » > فتتوضّأ فيها لكل صلاةٍ . وفي العشر الثالثة في طهر مشكوكٍ فيه › 
يحتمل انقطاعٌ الدَّمِ فيها » فتغتسلٌ فيها لكل صلاةٍ . 

وهكذا إِنْ قَالَتْ : كُنْتْ أحيضٌ عشراً من الشهر > لا أعلم وقتها ء إلا أني كنت 
طاهراً في العشر الأخيرة. ل نا 
لكل صلاةٍ . وفي العشر الثانية في طهر مشكوكٍ فيه » يحتملٌ انقطاع ادم فيها > فعتسل 
فيها لكلّ صلاةٍ . وفي العشر الأخيرة في طهر بيقين . 

ون قال : كان حيضي خمسة أيّامِ منَ العشرٍ الأول » وكنثُ في اليوم الأَوّلٍ من 
الشهر طاهراً. . فهي في اليوم الأول في طهر بيقين » وقد زادٌ عدد الأيّامِ المنسيّة هاهنا 
على نصفب الأيام المنسيٌ فيها بنصفب يوم » فيكونٌ لها فيها حيضيٌ بيقينٍ يوماً . 

فعلئ هذا : هي في اليوم الأول في طهر بيقينٍ . ومن الثاني من الشهرٍ إلئ آخر 
الخامس في طهر مشكوكِ فيه » لا حتملٌ انقطاع الم فيو » فتََوضّا فيه لكل صلاق . 
وفي السادس في حيض بيقينٍ . وتغتسلٌ منْ آخرٍ السادس إلى آخرٍ العشرٍ لكل صلاةٍ 
لجواز انقطاع الدم فيه . 

وإِنْ قالٹ : كان حيضي خمسة أيّامِ منَ العشرٍ الأولئ » وكنتٌ طاهراً : في اليوم الثاني 

من الشهر. . فلا يجورٌ لها أنْ تكونَ حائضاً في اليوم الأول أيضاً » فتكونٌُ طاهراً في 
اليومين الأَوّلِين » وتصيد كما لو قالت : كان حيضي خمسة أَيّام من ثمانية يام › > فيكونٌ 
لها يومانٍ حيضاً بيقين ؛ لأنَّ عدد د الأيّام المنسيّة زا عل نصفف المنسيٌ منها بيوم › 


يي 


المذكورين : إنه رأى جزءاً فيه وصيّة الشيخ أبي إسحاق إلى الفقهاء 3 وفيه : أنه أمرهم بالضرب 


AY‏ كتاب الطهارة 
فتكونُ في الثالث » والرا؛ بع » والخامس » في طهر مشكوك فيه لا يحتمل أن ينقطعَ فيها 
a yT‏ و 
آخر السابع » وفيما بقي من العشر لكل صلاةٍ ؛ لجواز انقطاع الدَّم فيها . 

وإِنْ قال : كان حيضي خمسة أَيّامٍ منّ العشر الأول » وكنت طاهراً في اليوم الرابع 
منها. . فإنها في طهر بيقينٍ من أوّلٍ الشهر إلئ آخر الرابع . وفي اليوم الخامس في طهر 
مشكوكِ فيه لا يحتملٌ انقطاعٌ الدّم » فتتوضّا فيه لكل صلاةٍ . ومن السادس إلى آخر 
التاسع في حيض بيقينٍ » فتغتسلٌ في آخره إلى آخرٍ العاشرٍ لكل صلاة ؛ لأنَّهُ طهر 
مشكوك فيه » يُحتملٌ انقطاعٌ الدَّم فيه . 

وإِنْ قالث : كان حيضي عشرة أيّامِ منّ الشهرٍ › > لا أعلمٌ وقتّها ‏ إلا أني كنت أعلمٌ 
أني كنت طاهراً في السادس منّ الشهر . أو تيقنث طهرّها في اليوم العاشر » أو فيما 
بيتهما. . فإنّها تكونُ في طهر بيقينٍ من أول الشهر إلى آخر اليوم الذي تيقنث طهرها فيه 
من العشر ؛ لألّه لا يجو أن تكونَ حائضاً في ذلك . وتصيرٌ كما لو قال : كان حيضي 
عشرة آم ممًا بقيّ من الشهر . . فلا حيضن لها فيها ولا طَهْرَ بيقن ؛ لاه لا يزيد عد 
الأام المنسيّة على نصف المنسييٌ منها » فتصلّي عشرةً ةَ ام من أوّلِ ما بقي من الشهرٍ 
بالوضوء » وتغتسل بعد ذلكَ لكلّ صلاةٍ إلى آخر الشهر . 

وإ قالث : كان حيضي عشرة أيّام من الشهرٍ » وأعلمٌ أني كنت طاهراً يوم الحادي 
عشر. . فليس لها حيض ولا طهر بيقينٍ في العشرٍ الأولى > بل يحتمل أن تكونَ حائضاً 
فيها فيها » ويحتملٌ أن تكون فيها طاهراً » فتتوضّاً فيها لكل صلاةٍ » وتغتسلٌ في آخرها ؛ 
لجواز انقطاع الدّم فيها . وفي اليوم الحادي عشرَ في طهر بيقينٍ . ومن أوَلٍ الثاني عَشْرَ 
إلى آخر الحادي والعشرينَ في طهر مشكوك فيه » لا يحتملٌ انقطاعٌ الدّم فيه » فتتوصًاً 
فيها لكل صلاةٍ . وتغتسل من آخر الحادي والعشرينَ م إل آخر الشهر لكل صلاة ؛ لأنَهُ 
طهر مشكوله فيه » يحتمل انقطاعٌ الدَّم فيه . 

وإن قالث : كان حيضي خمسة يام من الشهر » لا أعلم موضعها » إلا أني أعلم 
آي كنت طاهراً ذ في الخَمْس الأخيرة من الشهرٍ » وأعلمُ أن لي طهراً صحيحاً غيرها . . 
فل يحتملٌ أن يكونّ حيضُها في الخمسة الأولئ » والباقي من الشهر طهر . ويحتمل 


اي AY‏ 
أن يكونَ حيضها في الخمس الثانية » والباقي طهراً » ولا يحتمل أنْ يكونَ حيضها في 
الخمس" الثالئة + لأنّ قبلّها أقلُ منّ الطهرء وبعدَهًا أقلّ من الطهر غير الحَمْسِ 
الأخيرة . ويحتملٌ أيضاً أن يكونَ حيضّها في الخمسة الرابعة . ويحتملٌ أنْ يكون 
حيضها في الخمسة الخامسةٍ . فتكونَ في الخمس الأول في طهر مشكوكِ فيو › 
لا يحتملٌ أن ينقطع فيه الد » فتتوضّاً فيها لكل صلاةٍ » وتغتسلٌ في آخرها . 

وفي الخمس الثانية تغتسلٌ لكلّ صلاة ؛ لأنّها في طهر مشكوك فيه » يحتملٌ أن 
ينقطع فيها الد . وفي الخمس الثالثة في طهر بيقينٍ . وفي الخمس الرابعةٍ في طهر 
مشكوك فيه » فتتوضّاً فيها لكل صلا ؛ لاله لا يحتملٌ انقطاع الدّم فيها . وفي الخمس 
الخامسة في طهر مشكوكٍ فيه » يحتمل انقطاعٌ الدَّمِ فيها » فتغتسلٌ فيها لكلّ صلاةٍ . 
وفي الحَمْس الأخيرة في طهر بيقين . 

وإ قال : كانَ حيضي خمسة عشرٌ يوماً من الشهر » وكنتٌ في الثاني عشرَ 
طاهراً. . فهي من آَل الشهر إلى آخر الثاني عشرَ في طهر بيقين » فتتوضّا فيه لكل 
صلاة . 

وفي الثالت عشرّ » والرابع عشرّ » والخامسَ عشرّ في طهر مشكوك فيه » لا يحتمل 
ل ا 


بس ابام 27777 


فرع : [تيقنت العدد وعينت يوماً من الحيض] : 

وإن علمت يقينَ الحيض في وقتٍ منَّ الشهرٍ » بأنْ قالث : كان حيضي عشرة يام 
من الشهرٍ » لا أعلمٌ موضِعها » غيرَ أني أعلمٌ أني كنت حائضاً في اليوم السادس منَ 
الشهر. . فيحتمل أن يكوت ابتداءً حيضها من أوَّلِ يوم منَ الشهرٍ ٠‏ وآخرُةٌ العاشر 
ويحتملٌ بأنْ یکو ابتداؤهُ من السادس » وآخرّة يوم الخامس عشرَ . ويحتملٌ بان يكونً 
ايعدم ما بِينَ اليوم الأول من الشهر والسادس . ولا يحتملٌ ابتداؤٌةٌ في غير ذلك . 


A‏ كتاب الطهارة 
فتكونٌ منْ أو يوم من الشهر إلئ آخر الخامس في طهر مشكولٍ فيه » ولا يحتملٌ انقطاع 
الم فيه » فتتوضّاً فيه لكلّ صلاةٍ . 

ومن وَل السادس إلى آخر العاشر في حيض بيقينٍ ٠‏ أله خضل في آخروا+ وفنا 
بعدَهُ إلئ آخر الخامسَ عش ؛ لألّه طْهْرٌ مشكو ك فيه يُحتَملُ انقطاعٌ الذّم فيه . ومنّ 
السادس عشرَ إلئ آخرٍ الشهر في طهر بيقينٍ . 

وإِنْ قالث : كان حيضي عشرة أيّام منّ الشهرٍ » وكنت حائضاً في اليوم العاشرٍ. . 
فإنها منْ ول الشهرٍ إلى آخرٍ التاسع في طهر مشكوكِ فيو » لا يحتملٌ أن ينقطعَ فيه 
ادم » فتتوضّاً فيه لكل صلاةٍ . وفي اليوم العاشر في حيض بيقين . ومن الحادي عشرٌ 
إلى آخر التاسعٌ عشرَ في طهر مشكوكٍ فيه » يحتملٌ أن ينقطعٌ فيه الدّمُ » فتغتسل فيه لكل 
صلاةٍ . ومن أوَّلِ العشرينَ إلى آخرٍ الشهر فيي طهر بيقينٍ . 

وإِنْ قالث : كان حيضي عشرة أيّامِ منّ الشهرٍ » وكنت حائضاً في اليوم الثاني عشرٌ 
من الشهر. . لها ف ليمي الاين من الشهر في طهر يفي" 

ومن الثالث إلى آخر الحادي عشرّ في طهر مشكوك فيه » لا يُحتملٌ انقطاعٌ الم 
لبعد كرك . وفي الثاني عشرٌ في حيض بيقِينٍ . 

ومن الثالتَ عشرٌ إلى آخر الحادي والعشرينَ في طهرٍ مشكولٍ فيه » يحتملٌ انقطاعٌ 
الدم فيه » فتغتسلٌ فيها لكل صلاةٍ . وبعدّ ذلك في طهر بيقين إلى آخرٍ الشهرٍ . 

وَإِنْ قالت : كان حيضي عشرة أيَامٍ ایر ركنت تن الثاني 0 
طْهْدٌ صحيحٌ في الشهر . . فإنّها في اليومينٍ الأوَّلِينِ من الشهر في طهر بيقينِ . 
ا ل 
لكل صلاةٍ . 

ومن أوَّل السادس إلى آخر الثاني عشر في حيض بيقينٍ . ومن الثالت عشرّ إلى آخرٍ 
الخاسسَ عشرّ في طَهْرٍ مشكوكِ فيه » يُحتملٌ انقطامٌ ادم فيه » فتغتسلٌ فيه لكل صلاة . 
ومن أوَّلٍ السادس عشرّ إلى آخر الشهر في طهر بيقينِ . 


)١(‏ أي لكل صلاة. 


باب : الحيض ۸0 


فرع : [من لها حيضان في شهر] : 
وإِنْ قالث : كان لي في كل شهر حيضتانٍ » لا أعلمُ قدرّيهما » ولا وقتيهما. . ففيه 
وجهانٍ : 
[الأول] : قال الشيخ أبو حامدٍ » وابنُ الصبّاغ » وأكثرٌ أصحاينا : لا يحصلٌ لها في 
الشهر حيضتانٍ » إلا إِنْ كان بينهما طهر كام . 
| وأقلٌُ ما يحتملٌ أن يكونَ حيضّها يوم وليل منْ أوّلِ الشهرٍ » ويوماً وليل من آخره › 
ويكونٌ ما بيتهما طَهْرٌ . 
وأكثرُ ما يحتملٌ أن يكونَ حيضها يوماً وليلة من أوَّلٍ الشهر » وبعدَهٌ حَمسة عشرَ 
يوماً طهراً » وأربعة عشرٌ يوماً من آخره حيضاً "أو اريعة عنزايرما من أؤله خيضاء 
وبعدّهُ خمسة عشرٌ يوماً طهراً » ويوماً وليلة منْ آخره حيضاً . ويحتملٌ ما بِينَ ذلك . 
لماو ا واد اذل القهر فى طهر مكرك ققدم ايسول 
انقطاحٌ اذم فيه » فتتوضّاً فيه لكل صلاة . ثم تغتسلٌ بعد ذلكَ لكلّ صلاةٍ إلى آخر الرابع 
عشرّ ؛ لأنهُ طهر مشكوك فيه يحتملٌ انقطاحٌ الدم فيه . وفي الخامسَ عشرّ والسادس 
عشر في .طهر بيقين وقي اليوم الاح عشرٌ في طهر مشكوكٌ فيه » لا يحتمل انقطاعٌ 
الدم فيه » فتتوضّاً فيه لكل صلاةٍ . نّم بعد ذلكَ تَحصّلُ في طهر مشكوكِ فيه إل آخر 
الشهرٍ » يُحْتَمَلُ انقطاعٌ الدم فيه » فتغتسلٌ فيه لكل صلاةٍ . 
و [الثاني] : قال القاضي أبو الطيّب : هي كالمتحيّرة الناسية لأيام حَيضِها ووقتهِ 
- على ما مضئ - لأنا إذا رلا هذا التنزيلَ في شهر . . لم يُمْكنًا ذلكَ في الشهر الثاني . 


)1١(‏ قال الإمام النواوي في « المجموع » ( 101/7 ) : وإنما يصحٌ ما ذكره أبو حامد فيما إذا 
قالت : لي حيضتان في شهر بعينه . . فيكون حكمُها في ذلك الشهر بعينه ما ذكره » وتكون فيما 
سواه متحيّرة . 

ولا يصح الإنكار عليه في قوله ذلك ؛ لأنَّ العبارة لا تقتضي تكوّرٌ ذلك في كل شهر › 
وسيأتي التفصيل بعد في كلام العلامة العمراني رحمه الله تعالى . 


۳۸٦‏ كتاب الطهارة 


فرع : [مَنْ حيضها خمسة أيام في الشهر] : 

وإن قالث : كان حيضي خمسة أام منَ الشهر . لا أعلمٌ وقبّها » غير أنّي أعلمُ أني 
إذا كنت يوم السادس طاهراً » كنت في اليوم السادس والعشرينَ حائضاً . وإِنْ كنت في 
اليوم السادس منّ الشهر حائضاً » كنت في اليوم السادس والعشرينَ طاهراً . 

وتحقيقٌ هذا : أنى كنت حائضاً فى أحدِ هذين اليومين » ولا يحصلٌ لى الحيضٌ › 
ولا الطهرُ فيهما معاً . 

فإن كانت حائضاً في اليوم السادس . . احثَّملَ أن يكون ابتداؤّهُ منّ اليوم الثاني من 
الشهر » وآخرهُ السادس . ويحتملٌ أن يكون ابتداؤةُ من السادس » وآخوّةٌ العاشرٌ 
ويحثملٌ أن يكون ابتداوة ه ما بين اليوم الثاني والسادس . 

وإن كانّثْ حائضاً يوم السادس والعشرينَ. . احثّملَ أن يكو ابتداءً حيضها من اليوم 
الثاني والعشرينَ » وآخدةٌ يوم السادس والعشرين . ويُحْثَمَلُ أَنْ يَكُونَّ ابتداؤةُ يو 
السادس والعشرينَ » وآخرُةُ يوم الثلاثينَ . ويحتمل أن يكون ابتداؤٌةُ ما بِينَ اليوم الثاني 
والعشرينَ » والسادس والعشرينَ . فلا يكون لها في هذا الشهر حيض بيقين . 

فعلئ هذا : تكون في اليوم الأول من الشهر في طهر بيقينٍ . ومنّ الثاني إلى آخر 
السادس في طهر مشكوك فيه » فتتوضّأ فيه لكلّ صلاةٍ ؛ لاله لا يحتمل انقطاع ادم 
فيه » وتغتسلٌ في آخر السادس ؛ لجواز انقطاع الذّم فيه . ثم تغتسلٌ منّ السابع إلى آخر 
العاشر ؛ لاله طهر مشكوك فيو يحتملٌ انقطاعٌ الم فيه . ومن الحادي عشرَ إلى آخر 
الحادي والعشرينَ في طهر بيقينٍ ‏ فتتوضّأ فيو لكل صلاق . ومنّ الثاني والعشرينَ إلئ 
آخرٍ السادس والعشرين في طَهْرٍ مشكوكِ فيه » فتتوضّأ فيه لكلّ صلاةٍ ؛ لاله لا يحتملٌ 
aS‏ إلى آخر الشهر لكل صلاة ؛ لاله 

وإن قالث : كنت أحيضٌ خمسة يام من العشرٍ الأولى لا أعلمٌ وقتها » إلا أني كنت 


0 


في اليوم الثاني منّ الشهرٍ طاهراً » وفي اليوم الخامس حائضاً. . فإنّها في اليومين 


7 


الأوَلِينِ منَ الشهر في طهر بيقين . وفي الثالث والرابع في طهر مشكوك فيه » فتتوضاً 
فيهما لكل صلاةٍ ؛ لأنه لا يحتملٌ انقطاعٌ الدّم فيه . وفي اليوم الخامس والسادس 
والسابع في حيض بيقينٍ . وفي الثامن والتاسع في طهر مشكوكٌ فيه » يُحتمل انقطاعٌ . 
الدّمِ فيه » فتغتسل فيه لكل صلاةٍ . ومنّ العاشر إلى آخرٍ الشهر في طهر بيقين . 


فرع : [المعتادة غير المميزة الناسية للعدد لا الوقت] : 

وإِنْ كانت ناسيةً لعددٍ آيام الحيض » ذاكرة لوقته. . نظرْتٌ : فإِنْ كانت ذاكرةً لوقت 
ابتدائه » بان قالتُ : کان ابتداهُ حيضى ي أوَّلَ الشهر » ولا أعلمٌ عددّة. U‏ 
يوماً وليلة منْ ازل الشهر ؛ لأنّهُ اليقينٌ » ثم تَأمُرها بالاغتسالٍ لكلّ صلاةٍ إلى آخر 
الخامسَ عشرّ ؛ لأنّه طهر مشكوك فيه » ويحتملٌ انقطاعٌ الدّم فيه . وفي التُصفب الأخير 

من الشهرٍ هي في طهر بيقينٍ . 

وَإِنْ كانث ذاكرة لوقت انقطاع الدَّمِ » بان قالت : كان حيضي ينقطعٌ آخرَ ساعةٍ منَّ 
الشهر. . فإنّها في النصف الأول مِنَّ الشهرٍ في طهر بيقِينٍ » ومن ن ول السادسَ عشر إلى 
آخرٍ التاسع والعشرينَ في طهر مشكوكِ فيوء ا الدّم فيه » فتعوضّاً فيه 
لكل صلا . وفي يوم وليلة من آخر الشهر في حيض بيقينٍ . 


فرع : [خلط أحد النصفين بيوم أو أكثر] : 

وإِنْ قالت : كان حيضي خمسة عشرٌ يوماً من الشهرٍ » وكنثُ أخلط أحد التصفين 
ِالآحَرِ بيوم » ولا أخلط بأكثر منه . 

فتحقيق هذا : أن الحيض أربعة عشر يوم من أحدٍ النصفينٍ » ويومٌ وليل من 
أحدهما » ولكن وقعَ شَكُهَا : هل الأربعة عَشْرَ من النصففب الأول » واليومٌ ا 
النصفف الثاني . أو اليومٌ ا الأول » والأربعة عشرٌ منّ الثاني ؟ فَيُحْتَمَلُ أن 
تكون الأربعةَ عشرّ من النصفب الأول » فيكو ابتداءً حيضها من اليوم الثاني من الشهرٍ » 
وآخرُه السادس عشرٌ . ويُحْتَمَلُ أن تكون الأربعة عشرَ من النصفف الثاني » فيكون ابتداء 
حيضها منّ اليوم الخامسَ عشرٌ » وآخرةُ التاسعٌ والعشرون . 


TAN‏ كتاب الطهارة 


فاليومٌ الأول والآخِرُ من الشهرٍ طهر بيقين ١‏ ومن اليوم الثاني إلى آخر الراب عشرّ 
طهر مشكولهٌ فيه » لا يُحْتَمَلُ انقطاعٌ الدم فيه » فتتوصًاً فيه لكلّ صلاةٍ . والخامسَ عشرَ 
والسادسَ عشرَ حيض بيقين 3 فتغتسل فى انر الساديرة عكر 0 لجواز أنْ تكون الأربعة 
عشرّ من النصفب الأول » واليومٌ والليلة من النصف الثاني » فيكونٌ هذا وقتَ انقطاع 
حيضها . ومن السابع عشر إلى آخر التاسع والعشرينَ في طهر مشكوكٌ فيه . لا يُحتمَلٌ 
فيه انقطاعٌ لدم . فإذا انتهئ التاسعٌ والعشرونَ. . اغتسلث في آخره ؛ لجواز أنْ يكونّ 
اليومٌ والليلة منّ النصف الأول » والأربعة عشرّ من النصفب الثاني » فيكونٌ هذا وقتّ 
انقطاع الحيض . 

وإِنْ قالث : كنت أحيضٌ خمسة عشرَ يوماً من الشهرٍ » وأخلط أحد التُصْمَيْنِ بالآخر 
بيومين » ولا أدري : ا 2 ساديم 


TC‏ وي 
مراع عشر إلى آخر السابع عشرّ في حيض بيقين » فتغتسلٌ في آخر السابع عشرّ . 
تج تحصا” في طهر ۾ شكوكٍ فيه » لا يحتملّ انقطاعٌ الدّم فيه إلى الثامن والعشرين 

ا في آخر الثامن والعشرينٌ . 


وإنْ قالت : كان حيضي أربعة عشرٌَ يوماً من الشهر . وكنثٌ أخلط أحد النصفينٍ 
بالآخرٍ بيوم » ولا أدري : أنَّ اليوم من النصفب الأوّلِ » أو من الثاني ؟ فيحتملٌ أنْ 
يكو ابتداءً حيضها منّ اليوم الثالث » وآخزه السادس عشْرَّ . ويحتملٌ أن يكونٌّ ابتداوٌهٌ 
من اليوم الخامسَ عشرٌ 3 وآخرةٌ الثامنَ والعشرينٌ : 


فهي في اليومين الأوَلينِ والآخرينٍ منّ الشهرٍ في طهر بيقين ومن الثالث إلئ آخرٍ 
الرابع عشرَ في طهر مشكوك فيه لا يُحتمَلُ انقطاعٌ الدّم فيه » فتتوضّأ فيه لكل صلاةٍ . 
وفي الخامسن عشرٌ والسادس عشر في حيض بيقين » فتغتسلٌ في آخره . ومن السابعٌ 
عشرٌ إلى آخر الثامنٍ والعشرينَ في طهر مشكوكٍ فيه » ولا يُحتمَلُ أن ينقطعَ الد فيه . 


ب 
إلا في اخر الثامن والعشرين › فتخة فيه » وتتوضّاً في غيره . 
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باب : الحيض ۳۸٩۹‏ 


وإِنْ قالث : كانَ حيضي ثلاثة يام من الشهر . وأخلط أحد النصفين بالآخر بيوم. . 
فيحتملٌ أن يكون ابتداءً حيضها من الرابع عشرَ » وآخْرُهٌ السادسَ عشرٌ . ويحتملٌ أن 
یکول ابتداؤهُ منّ الخامسَ عشرّ » وآخرّة السابعَ عشرٌ . 

فهي من أوّلٍ الشهر إلى آخر الثالتَ عشر في طهر بيقينٍ . وفي الرابع عشرّ في طهر 
os‏ والخامسَ عشرَ 
والسادس عشرٌ حيضٌ بيقينِ » فتغتسل في آخره . وفي السابعَ ع" E‏ 
فيه » ويحتملٌ انقطاعٌ الدّمِ في آخره » فتتوضّاً فيه لكلّ صلاةٍ » وتغتسلٌ في آخره . ثُمَ 
تدخل في طهر بيقينٍ إلئ آخر الشهرٍ . 

وَإِنَّ قالث : كان حيضي خمسة عشرَ يوماً من الشهرٍ » وكنثُ اخلط أحد النصفين 
بالآخر بيوم » وأشك : هل كنت أخلط بأكير ؟ ش 

فحكمُها حكم منْ تيقّنت الخَلْطَ بيوم لا غير » في يقين الطهر والحيض » إلا في 
شيءٍ واحدٍ » وهو : أنَّ هذه يلزمُها أن تغتسلّ بعد السادس عشرٌ لكلّ صلاةٍ إلى آخر 
التاسع والعشرينَ ؛ لجواز أن يكونَ الخلط بأكثرٌ منْ يوم . 


فرع : [الخلط بجزء من يوم] : 

وإ قالت : كنت أحيضضٌ خمسة عشرّ يوماً منّ الشهر » وكنث أخلط أحدّ النصفين 
بالآخر بجزء » ولا أدري : هلْ كان الجزءٌ من النصف الأول » أو من الثاني ؟ ولا 
اط بأكثرٌ منْ ذلك . . فيحتملٌ أن يكو الجزءٌ منّ النصفب الأخير » فيكو ابتداءٌ 
الحيض بعد مُضِيٌ جُزِْ من الليلة التي يُرَئْ فيها الهلالٌ من أوّلِ الشهر » وآخدهٌ بعد مُضِيٌ 
جْرْءِ من النصفب الأخيرٍ : وهُو بعد غروب الشمس من اليوم الخامسن عشر . 

ويُحتملٌ أنْ يكونّ الجزءٌ منّ النصفب الأوَّلٍ » فيكونٌ ابتداءً الحيض قبل غروب 
الشمس مِنّ اليوم الخامسَ عشرّ » وآخره إذا بقي جزء منْ يوم الثلاثينَ » قبل غروب 
العف 


إذا ثبت هذا : فإنَّها في جُزءِ من أوَل الشهر : وهو بعد غروب الشمس من اليل 


۳۹۰ كتاب الطهارة 
ر 

ويحصل لها الحيض بيقين في جزء من آخر البوم الا ر وو قبل رر 
الشمس » وفي جزء من أل ليل السادس عشرَ . ولا يفوثها في هُذينِ الجز ين صلاةٌ إلا 
أذ ضيو] يوم العاسن عدر ككل وريزلا يت طيها N‏ من اول ليلة 
السادسَ ع عشرّ » وإذا بقي جَرْءْ منْ آخر الشهر . وتتوضّأ في غير ذلكَ لكلّ صلاةٍ . 

فإِنْ كانث بحالها وقالت : لا أدري هل كنت أخلط بجزء أو بأكثرَ منه ؟ 

فالحكمٌ في هذه كالحكم في التي قبلها إلا في الغسل » فإنّه يلزمُها أن تغتسلَ لكل 
صلاةٍ » بعد مُضِيٌّ جزء من ليلة السادس عشرٌ إلى أن يبقئ جز من الشهر ؛ لجواز أن 
يکود الخلط بأكثرَ منْ جُزءِ . 


فرع : [من أحكامها خلط يوم وكسر] : 

وإ قالث : كنت أحيضٌ خمسة عشرّ يوماً من الشهر » وَأَكْسِرُ في اول حيضي 
بنصفب يوم » وآخلط أحد النصفينٍ بالآخر بيوم من الشهر. . فإنها تكونٌ طاهراً ذ في اليوم 
الأول من الشهرٍ » وفي نصفف اليوم الثاني من الشهرٍ . وتكونٌ حائضاً من نصف اليوم 
الثاني منّ الشهر إلى آخر السادس عشر» فيكونٌ حيضّها أربعة شر يوماً ونصفاً . 
ويكونٌ باقي شهُرها طورا بين 

وإِنْ قالث ت ایق شما کر يوماء را في التو یشن يف يو 
وأخلط أحد النصفينٍ بالآخر بيوم » ولا أخلط بأكثر منة. > قإنها تكون طاهرا من اول 
الشهر إلى آخر الرابعَ عشرّ . ويكونُ ابتداءُ حيضها من أوَلٍ الخامية عقت ]لزن تلفت 
اليوم التاسع والعشرينَ . وباقيه واليومٌ الأخيدُ طهر بيقين ؛ ماقت أخرت :+ انها 
تخلط بيوم » وأنَّ الكسرَ في آخر حيضِها CT E EE‏ هونا وفيا 1 
لا يُحْتَمَلُ غير ذلك . 


وإنقالك + كنت ايض فة عر وها : وأكسرٌ في اول حيضي بنصفب يوم › 


باب : الحيض ۳۹۱ 
وفي آخره بنصفب يوم » وأخلطً أحد النصفينٍ بالآخر بيوم » ولا أخلط بأكثر منه. . فهزه 
مستحيلة ؛ لأ إن كان اليومٌ الذي يقعٌ به الخلط من النصفب الأؤل. . فال حيضها 
يكونُ منّ الخامسَ عشرّ » فلا يحصلٌ في ابتداء حيضها كَسْرٌ بنصفب يوم . 

وإِنْ كانَ من النصفب الثاني . . فآخد حيضها يكونُ السادس عشرٌ » فلا يكونٌ في آخر 
حيضها کسر بنصفف يوم . 


فرع : [من صور الشكٌ تخلط بين الحَمْسَيْنِ الأوَل] : 
إن قال : كان حيضي خمسة يام من العشر الأولى : ثلاثاً من إحدى الحَمْسَينِ » 

ويومينٍ منّ الحَمْسِ الأخرئ » ولا أدري ل ا ا بزو البومار 

من الخمْس الثانية . أو اليومان من الخَمْس الأول » والثلاث من الحَمْس الثانية ؟ 
فيُحتملٌ أن تكونٌ الثلاث من الخَمْس الأول » فيكونٌ ابتداءٌ حيضها من اليوم الثالث ؛ 
وآخره السابعَ . ويحتمل أن تكونَ الثلاثُ من الحَمْس الثانية » واليومانٍ من الحَمْس' 
الأول » فيكون ابتداءً حيضها منّ الرابع » وآخرُةٌ الثامنَ . 

فاليومانٍ الأولانٍ من الشهرٍ طهر بيقِينٍ . والغالت طهر مشكوك فيه » لا يُحتملٌ 
لي ا ير إلى آخرٍ السابع حيضٌ بيقِينٍ » 
فتغتسل في آخرٍ السابع ؛ لجواز أن تكونّ الثلاث من الحَمْسٍ الأولى. . فيكونَ هذا 
ET‏ الثامم طهر مشكوك فيه » فتتوضّاً فيه لكل صلاة » وتغتسلُ 

في آخره ؛ لجواز أنْ تكونٌ الثلاثث من ن¿ الخَمْسِ الثانية. . فيكونٌ هذا وقت انقطاع 
الحيض . ومنَ التاسع إلى آخرٍ الشهرٍ في طهر بيقينٍ . 1 

وإِنْ قالتث : كنت أحيضٌ خمسة آيَام منّ العشرة الأولي » وكنتُ أخلط أحد 
الک بالأخرئ تمدو .ولا اخلط باک م ذلك :ولا أدرى بهن آي ال كان 
الجزء؟ ۰ 

اها في طهر بيقينِ بجزء ا وهو : لحظةٌ بعد غروب 
الشمس من | لليلة التي يُرى فيها الهلالٌ . 


۳4۲ : كتاب الطهارة 


وكذلكَ هي في طهر بيقينٍ بجزء من آخر الحَمْس الثانية » وهي : لحظة قبل غروب 
الشمس منّ اليوم العاشر . 

وتحصلٌ في طهِرٍ مشكوكٍ فيه بعد اللّحظةٍ الأولئ من العشرٍ ا يز أن 
ينقطع فيه الد » فتتوضّأ فيه لكل صلاةٍ إلى أن تبقئ لحظةٌ من الخمس الأولئ » وهي : 
قبل غروب الشمس من اليوم الخامس . فتكونَ في تلك اللّحظةٍ مع لحظةٍ تليها من أُوّلٍ 
الحْمْس الأخيرة - وهي : بعد غروب الشمس من ليلةٍ السادس ‏ في حيض بيقينٍ › 
رل ع كلك للحا من ليلق السادس ؛ لاحتمال انقطاع ادم فيو . ولا يفوثها 
في هاتينٍ اللّحظتِينٍ صلاءٌ » ولك يبطلٌ صوم اليوم الخامس . ته تتوضّأ لكل صلاة إلى 
أن تدخل في اللحظة التي في آخر العشر » » فتغتسل أيضاً ؛ لاحتمال انقطاع الدم فيها . 


0 
ون قالش كنت احرف حنمسة اام من الشهرء:وأخلط اعدف التحمين بال 
که ا اون اعد ال وو من کسی ری ولا 
الثلاث من الحَمْس الأول » واليومانٍ من الحََمْسٍ التي بعدّها ؟ أو اليومانٍ منّ الحَمْسِ 
الأولئ » والثلاثٌ من الحَمْس الي بعدّها ؟ ثم لا أدري - مع ذلك - في أيٌّ الخَمْساتِ 
E SS‏ 
TS‏ 
والآخرانٍ منهُ طهرٌ بيقين . وباقي شهرها طهر مشكو ك فيه : 

فم الات إن امان هوا لكل ا ٠‏ 0 لا بل أن ينتطع الك في درم 
منْ ذلك . وتغتسل في آخر العام ؛ لجواز أن تكون الثلاث منّ الخَمْسِ الأول › 
واليومانٍ منّ الحَمْس الثانية . ثم تغتسل في آخر الثامن ؛ لجواز أن يكونّ اليومانٍ منّ 

الأولئ » والثلاث من الثانية . 


ومن التاسع إلى الثاني عشرٌ تتوضّاأ لكل صلاةٍ ؛ لاله لا يحتملٌ انقطاحٌ الم فيه 


باب : الحيض ۹۳ 
وتغتسلٌ في آخر الثاني عشرّ ؛ لجواز أن يكونَ الخلط في الحَمْس الثانية مع الثالثة » 
وتكونّ الثلاثٌ منّ الثانية » واليومانٍ من الثالثة . ج تغتسلٌ أيضاً في آخر الثالتَ عشرّ ؛ 
لجواز أن يكون اليومانٍ من الحَمْس الثانية » والثلاثُ منّ الحَمْس الثالثةٍ . 

وتتوضّاً لكلّ صلاةٍ من الراب عشر إلى السابعَ عش ؛ أنه لا حتمل انقطاع الد 
فيه . ثم تغتسلٌ في آخر السابعَ عشرّ ؛ لجواز أن يكونَ الخلط في الخمس الثالثة 
والرابعةٍ » وتكونَ الثلاثُ منّ الثالثة » واليومانٍ من الرابعةٍ . ثم تغتسلٌ في آخر الثامنَ 
sS‏ ل ا 

2 تتوضّا لكل صلاةٍ من التاسمَ عشرٌ إلى الثاني والعشرينّ ؛ لاله لا يُحتملٌ انقطاع 
0 يه . وتغتسلٌ في آخر الثاني والعشرينَ ؛ لجواز أن يكون الخلط في الرابعةٍ 
واتخاسية وتكون الغلاث من الرابعة » واليومان من الخامسة ء فيكون هذا وقتّ 
انقطاع الدم فيها . ثم تغتسل أيضاً في آخر الثالث والعشرينَ ؛ لجواز أن يكون اليومانٍ 

ل ال ل 

ثم تت تتوضّأ لكل صلاةٍ من الرابع والعشرينَ إلئ السابع والعشرين ؛ لأنّه لا يحتمل 
د الذّم فيه . وتغتسل في آخر السابع والعشرينَ ؛ لجواز أكون الخلطً في 
الخامسة والسادسة » وتكون الثلاث من الخامسة » واليومانٍ منّ السادسة ٠‏ م تغتسل 
أيضاً في آخر الثامن والعشرينَ ؛ لجواز أن يكون اليومانٍ منّ الخامسة » والثلاث منَ 
السادسةٍ » فيكون هذا وق انقطاع الدم . فيلزمُها في هذا الشهر عشرةٌ اغتسالاتٍ في 
المواضع التي ذكَرْنَا » ويلزمُها الوضوء لكلّ صلاةٍ في غير ذلك . 


فروعٌ ثلاثة : [في حلط جزء من نهارين] : 

فَرَعَها ابن بنتِ الشافعي » وهو : أحمدٌ بن محمد : 

الأول : إذا قالث : كنت أحيضٌ خمسة ا الأول وکت اخلط نهار 
إحدى الحَمْسَينٍ بنهارٍ الكّمس الأخرئ بِجء » ولا أخلط بأكثر » ولا أدري : من أي 
الحَمْسَينِ كان الجزءٌ ؟ 


4٤‏ كتاب الطهارة 
فإِنْ كانَ الجزءٌ من نهار الحَمْس الثانية. . فإنَ أَوَلَ حيضها بعد مُضِيٌ جزء من نهار 

اليوم الأول منّ الشهر > وآخره إذا مضَّئ جز منْ نهار يوم السادس . وإِنْ كان الجزء من 

افيد 1ك وه اكز كروب لخر من اليوم الخامس بجزء إلى 


فعلى هذا التزيل : : هي من الليلة لق الأول > وفي جزء منْ نهار اليوم الأول منَ الشهرٍ 
في طهر بيقينٍ » ثم تحصلٌ في طهر مشكوكك فيوء لا يحتملٌ أن ينقطعٌ فيه الد » 
فتتوصًاً ف لکل غئلاة ال أن يقن من اليوم الخامس جزء قبل غروب الشمس . 
فيحصلٌ في ذلك الجزء في ليا“ السادس » وفي جزءٍ منْ أوَّلٍ اليوم السادس في 
حيض بيقينٍ » ويجبُ عليها أن تغتسل بعد ذلك الجزء ء منّ اليوم السادس ؛ لجواز أنْ 
يكوت ذلك في وقت انقطاع حيضها . ولا يسقط عنها في هُذِينٍ الجزأين من النهارين 
صلاةٌ » ولكنْ لا تجبُ عليها صلاةٌ المغرب والعشاء ليلةً السادس - ولم يذكر الصوم . 
والذي يقتضي المذهب : أنه يفسأ عليها صومٌ يوم الخامس والسادس نه توما بعد 
ذلك لكلّ صلاةٍ ؛ لاله طهر مشكولهٌ فيه » لا يحتملٌ انقطاحٌ الدّم فيه » إلى أن يبقئ منّ 
اليوم العاشرٍ جز. . فيجبُ عليها أن تغتسلّ ؛ لاه لا يحتملٌ انقطاحٌ الدَّم فيه . 


الفرع الثاني : 

إذا قالت : كان حيضي يومينٍ من العشرٍ الأولئ » > لا أعلمُ موضِعها » ولكنّي كنت 
أخلط تَهَارَ حي اتسين بالأخرى ج > ولا أخلط بأكثرَ من » ولا أدري هن اين 
كان الجزءٌ ؟ 

فيحتمل أنْ يكون الجزءٌ مِنْ نهار الخمس الثانية. . فيكو ابتداءُ حيضها بعد مُضِيٌ 
جزء منّ اليوم الرابع , وآخدةٌ إا مضّئ جُرْءٌ منَ اليوم السادس . وإِنْ كان الجزءُ منَ 
الحَمْس الأولئ. . كان ابتداءً حيضها إِذَا بقي جزءٌ منّ اليوم الخامس قبل غروب 
الشمس ٠‏ وآخرٌةُ إا بقي جزءٌ من اليوم السابع » وهو : قبل غروب الشمس . 


(۱) أي قبل ليلة . 


باب : الحيض 6 


فهي من أوَل الشهر إلى أن يمضي جزء منّ اليوم الرابع في طهر بيقينٍ . ثم تدخل في 
م a‏ لتو ا 


yy‏ وفي جزء منْ أوَلٍ اليوم السادس في 
حيض بيقينٍ » ولا تفوتّها إلا صلاءٌ المغرب والعشاءِ ‏ ولم يذكر الصوم » والذي يقنضي 
م يد ارو لاك 
من أوَلٍ اليوم السادس ؛ لجواز أن ينقطع فيو دمها . وتحصلٌ في طهر مشكوككِ فيه 
ا حرم فم كز اة ال انيتا جره ا 
فتغتسلٌ فيه ؛ لجواز انقطاع الدّم فيه . وبعدَ ذلك تحصل في طهر بيقينٍ إلى آخرٍ 
الشهر . 


0 


الفرع الثالث : 


إذا قالث : كنت أحيض يوماً من العَسْرٍ الأولئ » وكنثُ أخلط بهار إحدى الحَمْسَينِ 
بنهارٍ الس الأخرئ بجزء » ولا أخلط بأكثرَ من » ولا أدري : من أينَ كان الج ؟ 
فإِنْ كانَ الجزءٌ منْ نهار الحَمْس الثانية. . فأو حيضها إِذَا مضئ جزءٌ من أوَّلٍ اليوم 
الخامس › وا ة يقد مغيوة و . وإِنْ كان الجزءٌ منّ الخمسة 
لذ لان TAN N‏ 
بقيّ جز منّ اليوم السادس قبل غروب الشمس . 


ثم تحصل في طهر مشكوكٍ فيه » لا يُحتملٌ انقطاعٌ الدَّم فيه إلئ أن يبق جزء منّ 
اليوم الخامس . فتحصل في ذلك الجزء في ليلةٍ السادس » وفي جزء من أوَّلٍ بور 
السادس في حيض بيقين » فتغتسل عقيبَ ذلك الجزءٍ ؛ ؛ لجواز انقطاع ديها فيد . ولا 
تفوتها إلا صلاةٌ المغرب والعشاء ليلة السادس - والذي يقتضي المذهبٌ : أن يبطل 


۳۹٦‏ كتاب الطهارة 
صومٌ اليوم الخامس » والسادس - ثم تحصل في طهر مشكوكٍ فيه » لا يحتملٌ انقطاع 
E TS‏ 


1 

مسالة : [بيان حكم النقاء] : 

وإِنْ رأت يوماً دما » ويوماً نقاءً . فقد تدم ذكرٌ الحكم في يوم ا 
والمباحات › إذا لمْ يجاوز ما رأت من ذلك على خمسة عشرٌ يوماً . 

فأمًا إا جاورٌ ذلك خمسة عشرٌ يوماً. . فالمنصوصٌ - في كتاب ( الحيض ) - : 
( أنّ هذه مستخاضة » اختلط حيضها بالاستحاضة) . 

وقال ابن بنت الشافعيّ : الطهرٌ في اليوم السادسَ عشْرّ يفْصِلٌ بين الحيض 
بطاح واي اااي رد في بدو اديه بار e‏ 

قال أصحاينا ا مدعا ا 

أا المذهبٌ : فلأدٌ الشافعى رحمه الله نص على ما ذكرناةٌ . 

وأمّا الحِجَّاجٌ : فلأنَ الطهرٌ لو كان يفصلٌ في اليوم السادس عشرً.. لقصل في 
الخمسة عشرَ كالمميزة . 

إذا ثبت هذا : فلا يخلو إما أنْ تكونّ مميّرّةً ‏ أو معتادة » أؤ مبتدأةٌ . 

فإن كانت همير بان ری بوه وليلة دما أسودٌ > ويوماً وليلةً طهراً إلى اليوم 
التاسع ٠»‏ نّم رأت اليو العاشر رَ طهراً . رات الاق ودا ا وات يرما 
وليلة طهراً إلى أن عَبِرَ الخمسة عشر. . فَإنّ الدم الأسود الذي رأتة في اليوم الأول 
والثالث والخامس والسابع والتاسع حيض . وفيمًا بِينَ ذلِكَ منّ التَّقاءِ القولانٍ في 
التلفيق . والدَّمَ الأحمرَ الذي رأَنّهُ بعد الأسود استحاضةٌ . 


)01 قال في « المهذب » : هذا الذي ذكرناه في المستحاضة إذا عبر دمها الخمسة عشر ولم يتخللها 
طهر . 


باب : الحيض ۳۹۷ 

وإِنْ كانث معتادة غير مميّزة » بأنْ رأث يوماً وليلة دما » ويوماً وليلة طهراً › والدَمُ 
علئ صفةٍ واحدة إلى أن جاورٌ الخمسة عشرّ » وقالت : كانث عادتي خمسة أيام . 

فان قلنا : لا يُلمَقُ الدّمُ إلى الدّم. . كانتٍ الخمسة كلها حيضاً » وما زادَ عليها من 
الدّم استحاضة . 

وإنْ قلنا : يُلَمّنُ لها. . فمن أينَ يلق ؟ 

حكين الشيخٌ أبو امد فيه قولين » وحكاهما القاضي أبو الطب + والشيحٌ أبو 
إسحاق وجهين : 

أحذهما : يُلَقَنُ لها من ايام عادتها : فحسبُ ؛ لأنَّ النَّقَاءَ من أ ام العادة » وإِنّما 
انقطع دمها فيه » فنقصَ مِنْ عادتها . 

فعلئ هذا يكنون ضهنا قاد ثلاثة يام » ونقص من عادتها يومانٍ . 

والثاني : يمى لها منْ مدة الخمسة عشْرَ ؛ لأنَّ عادتها تفدقثْ فيها . 

فعلئ هذا : يُلقَنُ لها خمسةٌ أيام مئْ ت تسعة أيَّام . 


م 


وإِنْ قالتٹ : كانت عادتي سته ة أيام : 


فان قلنا : لا يُلقَنُ لها. . كانَ حيضّها هاهنا خمسة أيام » ونقص من عادتها يوم ؛ 
لأنَّ يوم السادس نقاءٌ » والتَّقَاءُ إنّما يُجِعلُ حيضاً على هذا القول » إذا كان واقعاً بِينَ 


دَمَيْ حَيِض . 
وإن قلنا : بلق لها > فإنْ قلنا : يلمّقُ لها من أيام عاديّها. کان ا ام 
لا غير . 


وإِنْ قلنا : يُلَمّنُ لها من عدَّةٍ الخمسة عشرّ. . لَمَفْنَا لها بس ام منْ أحد عشرٌ يوماً . 

وإِنْ كانث عادتّها سبعة أيّامِ » فإِنْ قلنا : لا يُلقّنُ لها. . كانت السبعٌ كلها حيضاً . 
ولا يَنْقَصُ منْ عادتها هاهنا شيء ؛ لأنَّ الدّمٌ ذ في اليوم السابع » > فيمكنٌ استيفاءٌ عادتها . 

وَإنكلنا + تلن ليا فان قلا تلفي لها من أيام العادة . . كان حيضها هاهنا أربعةً 
يام » ونقص ثلاردٌ ث من عادتها . 
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وإِنْ قلنا : يُلَمَنُ لها منَ الخمسة عشر. . لفقا لها سبعة يام منْ ثلاثة عشرَ يوماً . 
وإِنْ كانث عادتّها ثمانية أيَامِ » فإِنْ قلنا : لا يُلمَنُ لها. . كان حيضُها سبعة يام » 
ونقص عليها يوم . 

وإِنْ قلنا : يُلمَّنُ لها » فإن قلنا : يُلمَّنُ من يام العادة. . كان حيضها أربعة يام . 
ون فلا تلفي لاام الف عق . لقنا لها ثمانية أيّامِ منْ خمسةً عشرٌ يوماً . 
وإِنْ كانت عادتها تسعة أيام » فإِنْ قلنا : لا يُلَمّى. . كان حيضها تسعة يام » منْ 
وإ قلنا : يُلقَنُ لها من أيام العادة. . لقَفْنَا لها من التسع خمسة أيام» وتَقَضَتْ 
عادتها أربعاً . 

وَإن غا ان ا ال معد +“لنقكا ا اة عشرٌ ثمانية ايام » 
ونقصثٌ عادتها يوماً ؛ اله لآ يدك الف وكا واد عنما 

وإ كانت مبتدأةٌ غير مميّزةٍ ولا معتادة » فان قلنا : إِلَّها ترذ إلى يوم وليلة. . كان 
حيضها يوماً وليلةً منْ أوّلٍ ما رأث . 


وإنْ قلنا : ترد إلئ ست أو سبع . . كانث کمن عادّثّها ست أو سبعٌ » وقد مضئ . 


فرع : [نقاء المبتدأة غير المميزة] : 

إذا رأث ثلاثة أيَامِ دماً » واثني عشرّ يوماً نقاءَ » ثم رأث ثلا ثلاثة يام َماً. . فالأَوَلُ 
حيضٌ ٠‏ والثاني دم فسادٍ ؛ لاه لا يمكنْ تلفيقٌهُ إلى الأول ؛ لاه خارجُ عن الخمسة 
عش . ولا يمكنٌ أن يُجْعَلَ حيضاً آخرٌ ؛ لأنَّهُ ليس بيتهما طهر كاملٌ . 

فإِنْ رأث يوماً بلا ليلة دماً » وأربعة عشرَ يوماً طهراً » وثلاثة ةَ اام دماً. . فالدّمُ الثاني 
حيضٌ . والأولُ دم فساو ؛ لأنَّهُ لا يمكنٌ ض الأول إلى الثاني ؛ لا جد الخو 
عشرّ » فاعتبر كَل واحدٍ منهما بنفسه . والثاني يمك أنْ يكونٌ حيضاً بنفسه . والأوَلٌ 
لا یمک أنْ يكونَ حيضاً بنفسِه . 
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وإِنْ رأث يوماً بلا ليلةٍ دماً » وأربعة عشرَ يوماً طهراً » ويوماً بلا ليلق دماً. . فاليومانٍ 
دم فسادٍ على القولين ؛ لأنّا : 

إن قلنا : لا يلقَّقُ. . فلا يمك أن يضم الدّمُ في اليوم الأول إلى الدم في اليوم 
المناقمة عر 

وإ قلنا : يُلفَن. . لج يمكن ؛ لأنَّ الدّمَ في اليوم وُجِدَ بعد الحَمسةَ عشرّء فلم 
يمكن ضحُةُ إلى الأول . 

وإ رأث يوما دما » وثلائة عشر يومآ طهراً » وثلائة ايام دَماً. . فقذ رأث في 
الخمسة عشرّ يومين دماً . 

فن قلنا : لا مُلَّنُ. . جعلنا الدّمَ الثاني حَيْضاً » والأوَلَ دَمَ فَسَادٍ ؛ لأنَّهُ لا يمن أنْ 
يضم الثاني إلى الأوّلٍ » ويجعلا مع ما بينهما حيضاً ؛ لأنَهُ يزيد على خمسة عشرَ › 
فأسقطنا الأول 

وإِنْ قلنا : يلف منْ وقت العادة فَحَسْبٌ. . فهذه مبتدأةٌ لا عادة لها . 

وإلئ ماذا ترد المبتدأة ؟ على قولين : 

أحدّهما : ترد إلى يوم وليلةٍ . والثاني : إلى ست أو سبع . 

وما وج في هذين الوقتين إلا يومٌ لا يمكنٌ أن يكو حيضاً بنفسِه » فحكم بِأنّهُ دم 
فسادٍ » والثاني بأنّهُ حيضٌ . 

وإن قلنا : يُلَقَنُ لها من مدّةِ الخمسة عشرّ » فن قلنا : إِنَّ المبتدأةً ترد إلى يوم 
وليلةٍ. . حَيّضْئاها اليوم الأول » ومن اليوم الخامسَ عشرّ بمقدار ليلةٍ . 

وَإِنْ قلنا : ترد إل ست أو سبع . . حَيّضتَاهَا اليوم الأول » والخامسَ عشرٌ بكماله . 


فرع : [نقاء المعتادة غير المميّزة] : 

إذا كانت عادتها أنْ تحيضّ خمسة أيّامِ منْ أَوَلٍ كُلَّ شهرٍ »> فلمًا كان بعضٌ الشهور 
رَأتِ الوم الأول منَ الشهر طهراً ٠‏ نّم رأث منّ اليوم الثاني يوماً وليلةً دماً » ويوماً وليلة 
ا ا ع 
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فإن قلنا : يُلَقّنْ لها من زمانِ العادة لا غير. . كان لها يومانٍ حيضاً » وهما الثاني 


والرابعٌ لا 

إن فنا تللق :لها م ال فد لقّقنا لها حمسا » أَوَّلّها الثاني » 
آخزها العاشر 
واحر a‏ 


وإن قلنا : لايُلفّنُ لها. . قال أبو العباس : فهل الاعتبارٌ بزمانٍ العادة » أو 
بعددها ؟ فيه قولانٍ ‏ يعني : وجهين ‏ : 

أحدهما : أنَّ الاعتبارٌ بزمانٍ العادة ؛ لأنّه اعثبر عدَّدُها » فوجب اعتبارٌ زمانها . 

فعلئ هذا : يكون حيضها ثلاثةَ نام » وهي : الثاني ٠‏ والثالثُ » والرابعٌ لا غير . 

وأمًا الأول والخامسنُ : فطهرٌ . وما بعدَ الخامس من الدّمِ استحاضة . 

والوجة الثاني : أنَّ الاعتبار بعددٍ العادة دون زمانها ؛ أن الحيض انتقلّ » بدليل : 
أن الطهر جد في أوَّلِ زمانٍ العادة . کن ا ون ام , أوَلها الثاني من 
الشهر › وآخرها السادسن . 

ولو كانث بحالها » فحاضت قبل عادتها يوماً » وطهرت اليوم الأول من الشهر › 
واترداضا ر روا ني إلى ادعو لكيه عش 

فإن فلا + اله ملق ليا رقنا “تلق ا م وان او . فليس لها في 
زمانِ العادة إلا يومانٍ : الثاني » والرابعٌ » فيكونً ذلك حَيْضَها . 

إن قلنا : يلقن لها من الخمسة عشر. ١ E‏ ايل ان يعون اول 
الحيض اليومٌ الذي سبق العادةً » واحتّملَ أن يكونّ أوله الثاني من الشهر . وَالأَوّلُ 
أظهرٌ ؛ لأنّهُ دمٌ جد في زمانٍ الإمكانٍ : 

فإ كلنا ازل اليو الذي سيق“ الا د ع ها سياه اي اا 
الشهر . 

وإن قلنا : أوله الثاني من الشهر . . لفَقنا لها خمساً » آخرها العاشرٌ منّ الشهر . 

وإذا قلنا : لا يلقن » فإ قُلنا : إِنَّ الاعتبار بزمانٍ العادة. . حَيَضتَاها ثلاثاً من 
الشهرٍ » وهي : الثاني » والثالثٌ » والرابعٌ 


باب : الحيض ٤١١‏ 
وإِنْ قلنا : الاعتبارٌ بعدّدٍ ام العادة. . حَيّضْنَامَا حمسا » أوَّلها اليومٌ الذي سبق 
العادة » وآخرّها الرابعٌ من الشهر . 


فرِعٌ : [التلفيق للمعتادة غير المميّزة في أيام الحيض] : 

قال أبو العبّاس : إذا كانث عادتّها أن تحيضّ خمسة أيّامِ من أَوَلِ كَل شهرٍ » فلمًا 
كاد في بعض الشهور رأث أربعة أيام من أل الشهر دما » وخمسة أيام طهراً » ويوماً 
TT‏ 

فق الا تليق کات الع كلها حيضا 

وإِنّْ قلنا : تَلفقٌ. . حَيّضْئَاهَا خمسة يام وهي : الأربعةٌ الأول > واليومٌ العاشرٌ . 

إن كانث بحالها » فرأثْ من أوَّلِ الشهر يوماً دما » وسبعة يام طهراً »> ويومينٍ 
دما : 

فن قلنا : لا تلقن . حَيِضْتَامَا الْعَشْرَ كُلَّها » فتزيدٌ عادثها خمسة آئام . 

وإِنْ قلنا : تلقن . حيّضناها ثلاثة أيَام فتَقَصَتْ عادتها . 


فرع : [رؤية الدم نصف يوم] : 

وإِنْ رأث نِضْفَ يوم دما » ونصف يوم ثقاء » فإنْ لم يجاوز الخمسة عشرٌ. . 
فاختلفَ أصحاينا فيه : 

فذهب أبو العئّاس » وأبو إسحاق » وعامة أصحابنا إلى أنّها على القولينٍ في 
التلفيق : 

فن قلنا : لا يلمَّنُ. . كان لها أربعة عشرٌ يوماً » ونصفُ يوم حيضاً . 

وإ قلنا : يُلَنُ. . كانَ حيضها سبعة أيّام ونصفاً . 

وقالَ بعضٌ أصحابنا : هي مستحاضة إلا أن يتقدم لها اقل الحيض متّصلاً . 

وقال بعضهم : هي مستحاضة إلا أن يتقدمَ لها أقلُ الحيض متّصلاً » وينعقب لها 
أقن الحيض متّصلاً . الأول أصحٌ . 
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قال أبو العبّاس : وهل يلزمّها الاغتسال عندما ترئ الطهر ؟ 

إن قلنا : لا يلقَّنُ لها. . لم يلزمها الاغتسالٌ ؛ لأنَّ الدّمَ إنْ عاد. . فالتََاءُ حَيِضٌ 
ذال يتل للست لاز ل ساو الع اسك O‏ من أقلّ 
الحيض . ٠‏ 

نوز تناه بلاس . وجب عليهًا الاغتسال ؛ لأنَّ الدّمّ إِنْ عادّ. . كان انتقالاً منْ 

بعض الحَيْضٍ إلى ب بعض الطهر » فوجب الاغتسال » كما إذا انتقلث من جميع الحيض 
إل شقن اراب 

قال ابن الصبّاغ : وعندي أَنَّهُ لا يجبٌ عليها الاغتسالٌ على هذا القول أيضاً ؛ لأنَّ 
اذم لَمْ يُحْكَمْ بكونه حيصا . ولا يعلم معاودةٌ الم » والظاهرُ بقاءٌ الطهر » كما إِذًا كان 
ا . فإِنّهُ يلزمُها الاغتسال إذَا رأت الطهرَ » ويأتيها زوجُها ؛ لأنّ الظاهر 
قاو يتصوَرٌ ما ذكره في اليوم الثاني » وما بعدّه . 

وإ رأث نصفت يوم دَمآ » ونصفَ يوم نقاء » وجاورٌ الخمسة عشرٌ . . فق اختلط 
حيضها بالاستحاضة » فترة إل التمييز إنْ كانث مميّرةٌ » بان تر نصف يوم دما أسود » 
ونصف يوم نقاء » ته ترئ في اليوم الثاني نصفَ يوم دما أسودّ » ونصف يوم نقاء » ثم 
يدنك في الكالت وازر ام ؛ ثم تر في اليوم الخامس نصفت يوم دَماً أحمرٌ » ونصفف يوم 
قات كلك إلى أن عة عق زوم فان فيا : عو السود :.وفيما بيتهُ 
من النقاءِ القولانٍ في التلفيق . 

وإ كانث معتادةً » بان كانث عادتها خمسة يام من الشهرٍ » فرأث في بعض الشهورٍ 
نصف يوم دمأ » ونصفَ يوم نقاءً إل أن جاوزت الخمسة عشرّ » والدّمُ بصفةٍ واحدةٍ : 


إن قلنا م لا يلقو : كان حيضها أربعة أيّام ونصفَ يوم . ونقصَّ منْ عادتها نصفٌ 


نوم 
وإِنْ قلنا : يلق لها من أيّام العادة. . کان خيضها يومين ونصفاً » ونقصَ يومان 
و . فو ١‏ 
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وإن قلنا ا يلفق لها من الخمسة عشر. . لفقتٍ الخمسل لها من عشرة أيّامٍ . 


باب : الحيض ۳ 
وإنْ کانٹ مبتد مبتدأةً » فإن قلنا : ترد إلئ ست أو سبع . كاتث كمد عادتها ست أو 
ج 
وإِنْ قلنا : ترد إلى يوم وليلةٍ » فإِنْ قلنا : لا يُلمَقُ » أو قلنا : يُلفق من أيّام العادة 
لاغيرَ. . فلا حيضٌ لها ؛ لأَنّهُ لا يحصلٌ لها أقلٌ الحيض من ذلك . 
AT e‏ كاعر o foe hs ta‏ 
وإِنْ قلنا : يلمق لها من الخمسة عشر. . لفق لها يومٌ وليلة من أربعةٍ ايام . 


فرع : [رؤية الدم ساعة وساعة] : 

وإِنْ رأث ساعة دماً » وساعة نقاءَ » ولم تجاوز الخصمة عفر لفرت في 
الساعات ‏ : فإِنْ كانت 0 بمجموعِها أقلّ الحيض.. كانث كالاتصاف على 
ما مضى . وإ كانت الساعات لا تبلغ بمجموعِها اقل الحيض دیات رأثت في اول 
الخيسة عقر ساف دما وفى آخرهاساعة دما »ونا هما طهر ن 

فان قلنا : مُلقَىُ لها. . كان دَمَ قَسَادٍ ؛ لأنَّهُ لا يتلمّقُ منه أقلٌ الحيض . 

وإِنْ قلنا : لا لفق . . قال أبو العبّاس : ففيه وجهانٍ : 

أحدُهما : أنَّ الدّمِينِ وما بيتهما منّ النقاء حيضٌ ؛ لأا نجعل النقاءَ حيضاً على 
هذا . 

والثاني : أنه دم فساو ؛ لأنَّ النقاء إنّما يُجِعلُ حيضاً ‏ على هذا القول ‏ على سبيل 
التَبّع للدم » والدّم لا يبلغٌ بمجموعه أقلّ الحيض ٠»‏ فلم بُجعل الََّاءُ تابعا له 


فال ال 
وأمًا دم النفاس"' ف موه ما ددم اليف + قط مااسبقط الحيفل :+ ؛ لأنهُ 
حيضٌ مجتمعٌ لأجل الحمل . فإذًا ولدت المرأةٌ » وخرج منها دم بعد الولادة. . کان 


دوق التفاس - لغة : الولادة 5 و شرعاً - : هو الدم الخارج من فرج المرأة بعد الوضع ¢ أي عقب 
دع العم این »ريعش نايا الاج يرع ی يندس لقال قشت ا - بالبناء 
للمفعول -إذا ولدت . وهي نُمّساء » ويجمع على ناس . ويقال في الحيض : تفِست لا غير . 
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نفاساً بلا خلافي . وَإِنْ خرج قبل الولادة. . لم يكن نفاساً . 
وإِنْ كانَ خرج مح الولدٍ. . ففيه وجهانٍ : 


[أحدهما] : قال أبو إسحاق . وابنٌ القاصّ : هو نفام ؛ لاله دم خرچ بخروج 
الولدٍ » فأشبَة الدَّم الخارج بِعدَهُ . 


والثاني : ليس بنفاس ؛ لاله دم انفصَلٌ قبل انفصال الولدٍ » فأشبّة ما خرج قبلّهُ . 


فرع : [رؤية الحامل الدم] : 

وإنْ رأت المرأةٌ الحاملٌ الدّمّ قبل ولادتها خمسة يام , ثم ولدث قبل مضي قل 
الطهر. . فإنَّ الدّمَ الذي رأنة قبل الولادة ليس بنفاس » وهل هو حيضٌ » أو دم فساو ؟ 
اختلف أصحاينا فيه : 


فمنهم من قال : إِنْهُ دم فساو قولاً واحداً ؛ لأنَّهُ لما لم يكنْ بيئَهُ وبينَ النفاس طهر 


ومنهم من قال : هو على القولينِ - في أنَّ الحاملٌ تحيضٌ - 
فإِنْ قلنا : إنّها تحيضُ. . كان حيضاً ؛ لأنَّ الولدَ يقومٌ مُقام الطهر في الفصل . 


فرعٌ : [مدّة النفاس] : 
أكثر-مدَّةٍ النفاس : سكول نوما + وغالبة 5 أويغون وها وبه قال مالك ¢ وداود 3 


وعطاء » وال لع 
وقال أبو حنيفة » والثوريٌ » وأحمدٌ ٠‏ وأبو عُبِيدٍ ٠‏ والمُرَّنُِ : ( أكثره أربعونَ 
يوماً ) . 


« السنن الكبرى ©( /١‏ 747 ) في الحيض . 


باب : الحيض ٥‏ 
زقال الخ ١‏ أكدرة شرن ا 

ومنّ الناس منْ قال : أكثرُهُ سبعونَ يوم . 

دليلنا : أنَّ المرجمَ في ذلك إلى الوجودٍ . 

وقد قالَ الأوزاعئٌ : ( عندنا امرأةٌ ترئ النفاسَ شهرينٍ ) . 

وليسَ لاقل النفاس حدّ 4 وقد تلد الجرأة ولاترئ ذما:.: 

وقال الثوريٌ : أقلّهُ ثلاثة يام . 


ع 


وقال أبو يوسفٌ : أقلّهُ أحد عشرَ يوماً 0 ليزيد أقلَّهُ على أكثر الحيض 1 


دليلنا : أنَّ المرجعَ فيه إلى الوجودٍ . وقد رُوي : (أنَّ امرأة ولدث على عهِدٍ 
NS a OE‏ 


ورّوئ أبو إسناضة :ان ال كل قال : « إا ط 8 المَحَأَةٌ ST‏ 


وإِنْ ولدث ولدين توأمين 3 ورأث بيتهما الدّمَ. 5 ففيه ثلاثةٌ أوجه : 


۳ 
Hi 


أحذها : آنه يعتية ول النفاس وأخدة بالولد الأول . وبو قال أبو خديفة + وأبو 


يوسف ؛ أنَهُ يقح عليه اسم الول 6 فأشبَّهَ إِذّا كان وحدَة : 


)١(‏ أورده عن الحسن الترمذي عقب حديث ( ۱۹ ) في الطهارة » فقال : إنها تدع الصلاة خمسين 
يوماً إذا لم تر الطهر . وهو عند عبد الرزاق في ١‏ المصنف » ( ٠۲١١‏ ) بلفظ : أربعين إلى 
خمسين » فإن زاد. . فهي مستحاضة . 

فم في « المجموع ل EAT /Y‏ ( لن انلك قال نعف الاس “إنه:سبعؤل وها + 

2 قال النواوي في « المجموع » ( 44١/7‏ ) : هذا الحديث غريب . الجُفوفٌ : جمع جف : 
وهو كل ما خلا جوفه » والمراد : أنَّ رحمها ليس فيه دم ولا طلق » تشبيهاً له به . 

)٤(‏ أخرج نحوه عن علي رضي الله عنه الدارقطني في « السنن » ( /١‏ ۲۲۳ ) » والبيهقي في السنن 
الكبرى 5857/١»‏ ) موقوفاً . 

ورواه عن معاذ الحاكم في « المستدرك » ( 177/١‏ ) في الطهارة » وقال : غريب . ووافقه 
الذهبي بلفظ : ( إذا مضئ للنفساء سبع » ثم رأت الطهر. . فلتغتسل » ولتصلٌ ) . 


605 كتاب الطهارة 


والثاني : أله يعتبرُ أل النفاس وآخرّه بالثاني . 


ت 
ت 0 


قال الشيخ أبو حامدٍ : وهو هو الصحيح ؛ لأ الولدينِ في حكم الولَدٍ > ألا تریٰ أن 
ا 

والثالث : أنه يعتبرٌ ابتداءٌ المدّةِ منّ الأوّلٍ » ثُمَ تاف المد ين اقات لان 
ا م ال ال 1 
منهما نفاسٌ » وتداخلا فيما اجتمعا فيه » كالوطء بالشبهة فى العدَّة . 


فرع : [رؤية دم النفاس ساعة بعد ساعة] : 

إذا ولدت المرآة ورأث ساعد دماً » وساعةً طهراً » ولم تجاوز الستّينَ . أو رأث 
يوماً دما » ويوماً طهراً » ولم تجاوز السّينَ. . فَإنَّ ادم نفام » وفيما بيئهما من النّقاءِ 
القولانٍ في التلفيق . 

وإ رأث ساعة دمآ » ثم طهرث أربعة عشر يوماً > نه رأث يوماً وليلة دماً. 
فالدّمانٍ : نِفاسُ » وفي ما بيئهما من التََّاءِ القولانٍ في التلفيق . 

وإ رأث ساعة دما » ثم طهرث خمسة عشْرَ يوماً » ته رأث يوماً وليلةً دماً. . ففيه 
وجهانٍ : 

أحدّهما : أن | الم الأول فاس ٠‏ والثاني حيضٌ » وما بيتهما طهر ونه قال ا 
يوسف . ومحمّدٌ ؛ لأنَّ الدّم: مين قذ فصل بيتهما طهر صحيحٌ › > فلم يضم أحدّهما إلى 
الآخرٍ » كالحيضتين . 

والثاني ‏ وبه قال أبو حنيفة ‏ : أنَّ ال ل ان اتن 

E‏ > فهو كما لو کان بيتهما أقلَّ من 
تة عر يونا . ويفارق الحيضتين ؛ لأنَّ الثاني لا يمكنٌ ضمُِّهُ إلى الأول . 


(1) تستأنف : أي تبدأ بالعدٌ من الثاني . 


باب : الحيض ۷ 


وقالَ أحمدٌ : ( الأول نفام . والثاني مشكوك فيه » فتصومٌ وتصلي › ولا يأتيها 
زوجُها » وتقضي الصوم والصلاة 5 لآنة يعمل" أله تقايرة + ويحمل آله دم ساد ) 
وهذا ليسّ بصحيح ؛ لاله دم في زمانٍ الإمكانٍ » فكانَ نفاساً . 

EE DL 

فن قلنا في الأولئ : إِنّهما نفامرئ. . فهاهنا مثله . 

ون قلنا في الأولئ : إِنَّ الثاني حيضضٌ . . فرح أبو العباس في هذه وجهين : 

أحدهما : أله نفام - وهو قول أبي حنيفة ٠»‏ وأبي يوسف - لأنَّهُ ينقصُ عن أقل 
الحيض . 

والثاني : أنه دم فسادٍ - وهُو قول زُفرَ » ومحمّد د لان لا يمكن أن يكون حَيْضَا ؛ 
لكنه دون | قله » ولا يمكرٌ أنْ يكو نِفَاسَاً ؛ لأنَّ بيتَهّما طهراً صحيحاً . 

قال أبو العبّاس : فإدًا قال لامرأتِه الحامل : إِذَا وَلَدتّ فأنتٍ طالقٌ . فولدَث. . 
طَلْقّتْ . فإذًا حبرت بانقضاء العِدّة. . فكم القدرٌ الذي بُقبل قولها فيو ؟ 

GGT 
» سبعةٌ وأربعونَ يوماً وجزءانٍ ؛ لأنّهُ يمكنٌ أن تضم قبل المغرب بجزء ترى فيه الدّمّ‎ 
ْ ا تعمس بويا ليا .ل تور عملا ع‎ ١ م‎ 

اا ا ُه تطهر خمسة عشْرٌ يوماً » ثم تطْعَنَ في الحيض › 

والذي يقتضي المذهبٌ عندي : أنه يقبن قولها - علئ هذا في سبعة وأربعينَ بوم 
وجزءٍ ؛ لأنّها قد يَلِدُ ولا ترئ دماً » فتكونّ في القَرْءِ الأول عَمَرِ عَقيبَ الولادة . 

وإِنْ قلنا إن الم إا عاودها في مكو امت كا قاس ير 
عدبا اقنانا وون وها وهر + لآن الل بسكن | ن بحص فيها إلا طهر واحد ثم 
تحيضٌ بعد الستينَ يوماً وليلة ٠‏ ته تطهذ خمسة عشر يوماً » ثم تحيضٌ يوماً وليل » ثم 
تطهذ خمسةً عشرٌ يوماً » ثم تطعَنُ في الحيض » فت:قضي به عدّتها . 


°۸ كتاب الطهارة 


فرع : [انقطاع النفاس لدون أربعين] : 

وإذا انقطعَ دم النفاس لدونٍ أربعينَ يوماً. . لم يكرة وطوُمًا . 

وقال أحمد : ( يكره وطؤها ) . وروي ذلك عن علي › وابنٍ عباس ٩‏ 

دليلنا : أنّها حالةٌ يجبُ عليها فيها الصلاءٌ » فلم يكرة وطؤّها فيها كما لو انقطع 
لأربعينَ يوماً . 


فرع : [إن جاوز النفاس الستين] : 
وإذا جاور دم النفاس ستينَ يوماً. . ففيه ثلاث أوجه » حكامًا الشيخ أبو حامدٍ : 
أحدّها ‏ وهو قول أكثر أصحابنا - : أن الاستحاضة قد دخلث في النفاس . 
فعلئ هذا : 15 ]إلى ار » أو إلى العادة إِنّْ كانت معتادة . 
ون کات تدأ لأ عير لهاب واف اا فنا 
فقالَ أبو العباس » وأبو إسحاق : نرذها" إلئ أقلّ النفاس » وهو : لحظة . 
وقال سائرٌ أصحابنا : هي على قولين : 


أحدّمُما : هذ 
والثاني : تردٌ إلئ غالب النفاس » وهو : أربعونٌ يوماً » كما قلنا في الحيض إِنْ 
جاور أكثرةٌ 


والوجة الثاني أن الست كرون تفاش + وما ادغلا اة ب 
والفَرْقٌ بِينَ النفاس والحيض : أنَّ النفاس يُعلَمُ وجوه قطعاً ؛ لاله يخرجُ عقي 
الولد . ٠‏ فلم يَجُز أنْ ينتقلَ عن التفاس إلى الاستحاضة إلا باليقين » وهو : مجاوزة الم 


)000 انق النواوي في المجموع ٠ |۲ (٩‏ )عن صاحب « البيان » وأقده . 
(0) في(م):(ترةٌ). 


باب : الحيض 8 
الستينّ » بخلافي الحيض ؛ لأنا إنّما نحكمٌ بكونه حيضاً من حيثٌ الظاهِرٌ » لا بالقطع 
واليقين › فجارٌ أنْ ينتقل عنه منْ غيرٍ قطع . 

والوجة الثالتٌ - ذكرَهُ ابن القطان ‏ : أنَّ الستّينَ نفا » وما زا عليها حيضٌ ؛ 
لأنّهما لا يتنافيانِ . والأوّلٌ أصحٌ . 


فرع : [ولدت في وقت حيضها ولم تتغيّر عادتها] : 

ذكر أبو إسحاق المروزي في ( النفاس ) مسألتين : 

ا ا لي 
شهِرّها عشرونٌ يوماً » فلمًا كان في , بعض الشهور ولدث في وقت حيضها » ورأث 
شري نوما كنا قله لهرت تجا عر ردا رات ال يمد دل ور اة 
عشرً. . فَهْذِهِ لم تتغيز عادتها في حيضها وطهرها . فتكونٌ نفاساً في مدَةٍ العشرينَ › 
وطاهراً في مدَّةِ الخمسة عشرّ » ونُحَيِضُها بعدَ ذلك خمسة أيّام » وتكونٌ طاهراً خمسة 
عشرّ يوماً » وعلئ هذا أبداً . 

الثانية : إذا كانث عادئها أن تحيض عشرة أيّام » وتطهر عشرينَ يوماً. . فهذه شهرُها ‏ 
ثلاثونَ يوماً . 

فان ولّدث في وقتٍ حيضها » ورأثْ عشرينَ يوماً دماً وانقطعَ » وطهرث شهرينٍ › 
نّم رأث الدّمَ بعد ذلكَ » وزاة على خمسة عشْرّ يوماً. . فهذه لم تتغيز عادتها في 
الحيض » ولكنْ زاد الطهرُ فصارٌ شهرين » بعد أنْ كان عشرينَ يوماً » وتكونٌ نفساء في 
وال لار واا في الشهرين بعدّها » وحائضاً عشرة أيَامِ بعدّها » ويكونٌ 
طهرها بعد ذلك شَهْرَيْنِ . 

قال ابن الصبًاغ : وهذا يجيءٌ على قول منْ لا يعتبرُ تَكْرَارَ العادّة . 


مي . 
فسألة < فما يجب على المتتحاضة] إن ٠.‏ . 
ش و ۰ tt ٤‏ 0 ا 2 95 
يجب على المستحاضة ‏ إذا. أرادت أن تصلى - : أن تغسلّ فرجّها » وتحتشى ؛ 


4 


ل الک 


5٠‏ كتاب الطهارة 
فان كان الدَّمُ يسيراً » وإِدًا أدخلث قطنة أو خرقةٌ حبِسئْةُ. . فعلت ذلك . 
وإن لم ينقطغ بذلكَ. . ( تلجّمث ) : ومُو أن تأخذ قطتَةٌ أو خرقةٌ وتس بها 
فرجّها » وتأخذ خرقة مشقوقة الطرفين فتدخلها بِينَ فخذيها » وتشدّها على تلك 
القطنة » وتخرج أحد طرفيها إلى بطنها » والآخرَ إلى صلبها » ثم تشد أحَدَ الطرفين 
بالآخرٍ إل خاصرتها اليُمنئ » وأحد الطرفين المشقوقينٍ بالآخرٍ إلى خاصرتها الُسرئ . 
وهذا هو الاستثفارٌ المذكورٌ في الخبر . مأخودٌ من : تفر الدَابةِ تحت ذنبها . 
وهكذا يفعلٌ بالميت إذا عُسَّلَّ . ۰ 
د ما روي في حديث حَمْنَةٌ بنت جَحْشٍ : أن التب يا قَالَ لها : 
عت لك الكرسف » نه يذهب يالدّم » ٠‏ قَقَالَتْ كر أعذددة للق ا 
u‏ ي ويا » » فَقَالَتْ : هُوَ أَشَدُ مِنْ َلك » إِلَّمَا أَنْجُ تجا » فَقَالَ : « تَلَجّمِي » . 


ولا يجبُ على المستحاضة غيرٍ المتحيّرة إلاً غسلٌ واحدٌ » عندما يُحْكَمُ لها بانقطاع 
دم الحيض ٠»‏ وإنَّما يجب عليها الوضوءٌ . وروي ذلك عن عليٌ » وعائشة“ وابن 
مسعودٍ » وابن عبّاس . 

ل ا ادلي خ الزن آنهما ا ا 
صلاة ٩)‏ لع 0 ن عبّاس”"ا 

ووه افا عن ا ات و لك يوم و و 

وقال ابن المسيّب » والحسنٌ : تغتسل من طهر إلى طهر » وتتوضاً لكل صلاة" . 


(۱) أخرج خبر عائشة أم المؤمنين عبد الرزاق في « المصنف » ( 1١7١‏ ) في الحيض » وابن أبي 
شيبة فى « المصنف )( ٠١١/١‏ ) . 

(9) أخرج نحوه عن عروة بن الزبير ابن أبي شيبة في « المصنف ٠١١/١ (٠‏ ) . 

(۳) أخرج أثر على وابن عباس ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف ٠١١/١ (٩‏ ) . 

)6( أخرجه عن عائشة ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 191/١‏ ) ولفظه : ( قالت : تجلس أيام 
أقرائها » ثم تغتسل » وتتوضأ لكلّ صلاة ) 

)2 أخرج آثر ابن المسيب عبد الرزاق في « المصنف »© ( ١1159‏ ) » وابن أبى شيبة فى « المصنف » 
(197/1)» وآبو داود( 7١١‏ ) في الطهارة بإسناد صحيح » وقال : وروي عن ابن عمر = 


باب : الحيض ١‏ 


دليلنا : ما روث عائشةٌ رضي الله عنها : أنّ فاطمة بنتَ أبي حبيش أَسْتْحِيضصَتْ » 


عش ب ور 


cd E U a 
. “» حى يَجيءَ دَلِكَ ألْوَفْتُ » وإِنْ قَطرَ الدّمُ على الحصير‎ 
e وإِذّا استوثقث بالشدّ على ما ذكرناه وتوضأت » فخرج منها‎ 
الصلاة » أو في حال الصلاة » فإن كان لرخاوة في الشدٌ.. وَجَبَ إعادة الشدّ‎ 
والطهارة . وإن كان ذلك لعَلبَةِ الذّم وَقوَتِهِ. ليجب عليه عاد اشد والطهارق؛ رلا‎ 
تبَطلُ الصلاءٌ ؛ لما ذكرناةُ في حديث فاطمة ابنة أبي حُبيش » ولأنّهُ لا يمكنُ الاحترارٌ‎ 


منة . 

وإن توضّأتٍ المستحاضّةٌ. . ارتفعَ حَدَها السابقٌ . وأمًا حدثها الموجودٌ حال 
الطهارة والطارىء. . فلا يرتفعٌ ذلكَ » ولكن يُعْمَى عنة ؛ لأنَّهُ لا يمكنٌ الاحترازٌ من . 
هذا نقلّ البغداديينَ من أصحابنا . 


وقال المسعوديٌ [في « الإبانة »ق/ ]٠١‏ : هل يرتفعٌ حدثها ؟ فيه وجهانٍ . 
8 »ت و - 
فإن قلنا : لا يرتفع حدثها. . فكيف تنوي بطهارتها ؟ فيه وجهانٍ : 


أحدّهما ‏ وهو الأصحٌ ‏ : أتّها تنوي استباحة الصلاة » ولا تنوي رفع الحدث ؛ 


لاله لا يرتفغ”" . 


= وأنس بن مالك مثله . ثم قال : قال مالك : إني لأظن حديث ابن المسيب : ( من ظهر إلى 
ظهر ) إنما هو ( من طهر إلى طهر ) ولكن الوّهّم دخل فيه » فقلبها الناس » فقالوا : ( من ظهر 
إلى ظهر ) . 
وأخرج أثر الحسن عبد الرزاق في « المصنف »2 ( ١٠١۸‏ ) » وابن أبي شيبة في « المصنف » 
(/"16) فى الطهارات . 

(1) سلف » وأخرج هذه الفقرة عن عائشة الصديقة ابن ماجه ( 574 ) في الطهارة » والدارقطني في 
اا في الحيض » وذكرها النواوي في « خلاصة الأحكام » ( ٦۳۹‏ ) 

(۲) نقل في « المجموع » ( ٤۹1/۲‏ ) قول الأصحاب : لا يرتفع حدثها في المستقبل › وفي ارتفاع 
الماضي وجهان » والمقارن ليس بحدث . فحصل في المسألة ثلاثة طرق : 

أشهرها : يرتفع حدثها الماضي » دون المقارن والمستقبل . والثاني : في الجميع قولان .= 


1۲ كتاب الطهارة 


و [الثاني] : قال الخضريٌ : تجمع في نيّتها بِينَ رفع الحدثِ » واستباحة 
الصلاة . 


فرع : [لا تجمع المستحاضة بالوضوء أكثر من فرض] : 

ولابجوة لادان تضان بال رفو اکر فر راو وا ا ده 
التّوافل » سواء كان ذلك في وقتٍِ » أو في وقتين . 

وقال أبو حنيفة » وأحمدٌ : ( يجورٌ لها أنْ تجمعَ بينَ فريضتَين في وقتٍ واحي» 
وتبطلٌ طهارتها بخروج وقتٍ الصلاة ) . 

وقالَ ربيعةٌ » ومالك : ( لا وضوءَ على المستحاضة ) . 

وقال الأوزاعئ » واللَّيتُ : (تجممٌ في طهارتها بينَ الظهر والعصر ) . 

دليلّنا : ما ذكرناءٌ من حديث فاطمة ابنة أبي حُبيش . 

ولا تصحٌ طهارتها إلا بعد دخول الوقتٍ . 

وقال أبو حنيفة : ( تصحٌ ) . 

دليلنا : أنّها طهارةٌ ضرورةٍ » ولا ضرورة بها إلى الطهارة قبل دخول الوقت . 

وهل يجب عليها حَلّ العصابَة » وغسل الفرج عند الصلاة الثانية ؟ 

قال المسعوديٌ [في ١‏ الإبانة ٠‏ ق/٤٤]‏ : ينظ فيها : فإِنْ كانت العصابة قد تحركث مِنْ 
موضعها. . وجب غسلها » وإنْ لم تتحرك منْ موضعها. . ففيه وجهانٍ : 

أحذهما - وهو الأصحٌ ‏ : أَنَّهُ يجب عليها ذلكَ » كما يجبُ عليها الوضوء . 

والثاني : لا يجبُ . والفرق بيتهما : أنه قد تؤمرُ بالطهارة عن الحدثِ وإِنْ لم 
يرتفعٌ » ولا تمر بإزالةٍ النجاسة ذا لم تَر بالكّسل . 


والثالث - وهو الصحيح دليلاً ‏ : لا يرتفع شيء من حدثها 0 ولكن تستبيح الصلاة وغيرها مع 
الحدث للضرورة . 


باب : الحيض 1۳ 
فرع : [حكم الولاء بين الطهارة والصلاة] : 

أ اتومات العاف مول القت الاوك 2 ان ساح عقيو الا 
فن أخرت الصلاة إلى آخرٍ الوقتٍ أو وسَّطِهِ » فإنْ كان لسبب يعودٌ إلى مصلحة 
الصلاة » كانتظارٍ الجماعة » وستر العورة » وما أشبهة. . جارٌ ذلك . 

وإِنْ ا خَرَتها لغير ذلك . . فهل تصحٌُ صلاتها ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدهما : لا يجورٌ » وعليها أن تستأنفَ الطهارة ؛ لأنَّهُ لا حاجة بها إلى ذلك . 

والثاني : يجورٌ ؛ لأنّهُ قد جُوْرٌَ تأخيد الصلاة إلى آخر الوقت » فلا يُضَيّقُ عليها . 

عر الرقك قبل آذ تمان يد ررد فل .لها أن ل ار اه 
الطهارة ؟ فيه وجهانٍ : 

أحذهما : لا يجوز ؛ لأنّها غير معذورة في ذلك . 

والثاني تيجو + آذ طهارتبا ل نطلل عدن - بخروج الوقتٍ . 

اذا صلت الفريضة بوقتها : . فلها أن تتنقّلَ بها ما شاءَثْ ؛ لأنَّ النوافل تكثر “فلو 
ألزمنامًا : أن تنوضّاً لكل صلاة نافلة. . شي وى إلى قطعها . 

فإذا خرج وقثٌ الفريضة. . فهلْ لها أن تتنمّلَ بتلكَ الطهارة ؟ فيه وجهانٍ . 


فرع : [انقطاع دم المستحاضة] : 

إذا انقطعَ دم المستحاضة . . نظرت : فإِنْ كان قبل الدخول في الصلاة : 

فإِنْ كان انقطاعاً غير معتادٍ » بأنْ كان أَوَلَ ما استحيضث » فتوضّأث ودمُّها سائلٌ »› 
ثم انقطع. . قال الشيحٌ أبو حامدٍ : فلا خلاف على المذهب : أَنّهُ يجبُ عليها إعادةٌ 
الوضوء إذا أرادث أن تصلَّيَ ؛ لأنَّ هذا الانقطاعَ يجورٌ أن يكونّ لزوال الاستحاضة › 
فتبطلٌ لذلكَ طهارتها . ويجورٌ أنْ يكونّ ليعود » فلا تبطلٌُ » إلا أنَّ الظاهر أنه 
لا يَعودٌ . 

فإ خالفث وَدَخَلَْثْ في الصلاة من غير تجديدٍ طهارة » فإنٍ انّصلّ الطهرٌ. . لم تصمّ 
فاا 


٤‏ كتاب الطهارة 

وإِنْ عَاوَدَمَا الدَّمُ » فإِنْ كان بِينَ معاودة الم وانقطاعه مُدَةٌ يمكنٌّ فيها فعلٌ 
الصلاة. . لم تصحّ صلائها ؛ لأنّهُ قذ أمكتها فعلٌ الصلاة منْ غير نجاسةٍ . 

وإنْ كان بيتهما مدَّةٌ لا يمكنٌ فيها فعلّ الصلاة. . ففيه وجهانٍ : 

أحدّهما : لا يجبُ عليها إعادة الصلاة ؛ لأا يمنا بعَوْدٍ الدّمِ أنَّ الانقطاعَ لا حكم 
له . 

والثاني : يجبُ عليها الإعادةٌ » وهو الأصخ ؛ لأنّها حَالَ ما دَخَلْثْ في الصلاة » 
دخلث بطهارة مشكوكِ فيها » فيلزمُّها إعادثها » وإِنْ تيقَّثْ أنَّ طهارتها كانث 
صحيحة + كما لو استفتخ لاب الخفتٌ الصلاة بعد أن مسح يوماً وليلة » وهو يشاك : 
هل ابتداً المسح في الحضر أو في السفرٍ » بان له أنه ابتدأ المسح في السفر . 

وإِنْ كانَ انقطاعٌ دمها معتاداً » مثلّ : أنْ ت تستمر عادتها بأنْ ينقطع دمُها ساعة » ثُمّ 
يعود » تم ينقطعَ » فإِنْ كانث مدَّةٌ الانقطاع في عادتها مما يمكنٌ فيها فعلٌ الطهارة 
والضلاة .... فعليها + أن تخيد الطهارة وَالصلاة 

قال ابنُ الصبّاغ : ولیس لها أن : تتوضّاً في حال جَريانٍ الدّم » > بل عليها أن تنتظرَ حال 
انقطاعِه » ما لَمْ حرج الوقتُ . 

فان توضّاث في المد الي جَرَثْ عادتها أنّ الانقطاع يَنَسِعٌ لفعل الطهارة والصلاة › 
م دخلث في الصلاة » ثُمّ عاد الم في حال الصلاة ا 
ثانٍِ » فتبطلُ طهارتها بوجوده » ويلزمُها الخروج منّ الصلاة » واستئنافٌ الطهارة . 
وهل يلزمُها استئنافٌ الصلاة ؟ 

فيه قولانٍ » كالقولين فيمنْ يسبِقُّ الحدثٌُ في الصلاةٍ ؛ لأنَّ خروج الدَّمِ عنها بغيرٍ 
اختيارها » كالصحيح إذا سبقَهُ الحدثٌ في الصلاة 

وإنْ كانت مدَّةٌ الانقطاع يسيرةً لا تتمكنٌ فيها منْ فعل الصلاةٍ والطهارة. . فهو كما 
لو كان الدّمٌ متصلاً . 

قالَ أبو العبّاس : وهكذا إذا كانث مبتدأةً وانقطعَ دمُّها » وعَلِمَتْ أنَّ هذا الانقطاعَ 
لا يتصل › لكنّهُ يعودٌ الدّمُ . أؤ كان به جُرحٌ يسيلٌ منة الدَّمُ فانقطعَ » فأخبرَةٌ اهل الْبَصَرِ 


باب : الحيض t0٥‏ 
بالطب : بِأنَّ هذا الانقطاع لا يَنّصِلُ » بل يعودٌ. . فهو كما لو لم ْمَطْعْ . ولهًا أنْ تصلي 
مع هذا الانقطاع . 

فان ا فال كية E E‏ والحذا “لان إنها أجرنا 
الصلاةً بالطهر الأول ظتاً أن الدّمّ يعودُ ٠‏ فإذًا لم يعذ. . ّا الخطاً فيما ظنناهُ . 

وإِنْ توضّأتِ المستحاضة » ودخلث في الصلاة » فانقطعَ دمّها في حال الصلاة › 
فن كانث قذ جرَثْ عادتها بأنَّ دمّها ينقطعٌ ويعودٌ » وبينَ وقت انقطاعه وعوده مده 
لا تتمكنْ فيها من فعل الطهارة والصلاة. : لم تَبْطْلْ صلاتّها بهذا الانقطاع + لأنَّ وجوده 
كعدمه . 


إن كانث قذ جرت عادثها بأنَّ دمَها ينقطعٌ » ويعودٌ بعد مُضِيٌ مده تتمكنٌ فيها من 
فل الطهارة والصلاة . أو كان لهذا الانقطاعٌ لَمْ جر لّها به عادةٌ » والظاهرٌ أنه لا يعودُ 
الدمُ. . فهلْ تبطلُ صلاتها ؟ فيه وجهانٍ : 

أحدُهما : لا تبطلٌ صلانّها » كالمسافر إذّا عدم الماءَ فيكم » ثم وج الماءَ بعدَ 
الدخول في الصلاة . 

والثاني : تبطلٌ صلاتها › وهُو الصحيحٌ ؛ لأنَّ عليها طهارة حدثٍ » وطهارة 
نجس » ولم تأت عنْ طهارة النجس بشيء » وقذ قَدَرَثْ عليها » فلزمها الإتيان يها . 

وتفارق المتيمُم ؛ لأنَهُ قذ أت عن الطهارة بالماءِ يما هُوَ بدلٌ عنْها » فجارٌ له 
استدامةٌ التيمّم مع وجود الماء . وطهارةٌ المستحاضة قذ بَطلث بانقطاع الم » وإِذًا 
بَطْلَتٍ الظهارة . . بطلت الصلاة : 


فرع : [وطء المستحاضة] : 
n‏ ر 24 و ل 
وقالَ الحكمُ » وابنٌ سيرينَ » والنَخُعٌ : لا يجوز لهُ وَطؤها ا 


)١(‏ روى أثر ابن سيرين الدارمي ( ۸۲۷) بلفظ : ( كان يكره أن يغشئ الرجل امرأته وهي 
مستحاضة ) . = 


٦‏ كتاب الطهارة 
وبه قال أحمدٌ » إلا أن يخاف على نفسه العَنَّتَ . 


و ب ت 2< 5 f‏ 
دلیلنا : ما روي : ( أن حمنة بنتَ جحش كانث تحت طلحة بن عبيد اش وآ 


وَالظاهرٌ آنه لا يخفئ ذلك عن رسول الله كله ؛ لاله قذ بيّنَ سائرٌ أحكامها ولم يذكر 
الوطءً » فدَلٌ على جوازه . 


فرع : [صاحب السلس] : 

ومَنْ به سَلْسنُ البول والمّذي. . حكمّةُ حكجُ المستحاضة في الشدٌ » والوضوء لكل 
صلاةٍ ؛ لأنَّ ذلكَ منْ نواقض الوضوء » فهر كالاستحاضة . 

وأمًا من به جُرحٌ لا ينقطعٌ منه الدّمُ أو القيح. . فإّهُ بمنزلَةٍ المستحاضة في وجوب 
مله وشد وعد كل صلاة > لآنها تجاب؟ صا لحه فهو الس حاضة : 

وما الوضوءٌ لكلّ صلاة : فلا يجب عليه . 


وبالله التوفيقٌ 


# # لفن 


= وأخرج أثر إبراهيم النخعي عبد الرزاق في « المصنف » )١١47(‏ و(1197 ) » والدارمي في 
« السنن ٩‏ ( ۸۲۸ ) بلفظ : ( المستحاضة لا يأتيها زوجها ولا تصوم » ولا تمس المصحف )» 
وفي الباب : 
عن عائشة رواه الدارمي في ١‏ السنن (٩‏ 859 ) بلفظ : ( المستحاضة لا يأتيها زوجها ) . 
)١(‏ أخرج خبري حمنة وأمٌّ حبيبة رضي الله عنهما أبو داود (۳۰۹) و(١٠۳)‏ في الطهارة . قال 
النواوي عنه في « خلاصة الأحكام » (5758 ) : بإسناد حسن . وعن الحديث )۳٠۹(‏ قال 
الحافظ ابن حجر في فتح الباري » ( 01١/١‏ ) في الحيض » باب : إذا رأت المستحاضة : 
صحيح » إن كان عكرمة سمعه منها . ش 


باب : إزالة النجاسة ۷ 


باب إزالة النّحَاسَة!١)‏ 


ابوا بني آم وذروفهم" نيجسةٌ » وهوّ قول كاقة العلماء » إلا ما حُكِي عن داود : 
e 8‏ لطعامٌ طا 
لَه كله : « تَترّهُوًا مِنَ الول ؛ فَإِنَّ عَامَةَ عذاب الْقَبْر E‏ 


وروي : أن النبئ ية مَوَ ِقَبِرِينِ » فقال : « إ: . 
ادها e‏ فكان لا رة هن الول , 


وروي : أن لني ي قال لعمّارٍ  :‏ إِنْمَا تغْسل وبك مِنَ ألعَائِط وَأَلبَوْلِ وَألمَنِيٌ 
وَالدّم وَالمَيءِ »* 


(۱) نجس د الثوق والجيم والعين-: اليل e‏ 
قر وشرعا : لحقتة الساسة :أو اشا معكلة معيّنة متم صكّةٌ صكة الصلاة معها ‏ كالبول والدم 
والخبر -ما لم يعف عنه . 

)۲( ذروقهم : في ( د ) : ( روثهم ) » ويعني : الغائط والرجيع 

RE ا‎ (۳) 

قال في « المجموع ٠٠١/۲ ( ٠‏ ) : رواه عبد بن حميد شيخ البخاري » ومسلم في ١‏ مسنده » 
بإسناد كلهم عدول ضابطون بشرط الصحيحين إلا رجلاً واحداً » وهو : أبو يحيى القتات › 
فاختلفوا فيه » فجرحه الأكثرون » ووثقه ابن معين » وروی له مسلم » وله متابعة علئ حديثه » 
وشواهد يقتضي مجموعها حسنه » وجواز الاحتجاج به وله شاهد : 

أخرجه عن أبي هريرة ابن ماجه ( ۳٤٢‏ ) » والدارقطني في « السنن » ( ١178/١‏ ) في 
الطهارة » وقال البوصيري في « مصباح الزجاجة » : إسناده صحيح . 

)٤(‏ وأخرجه بألفاظ متقاربة عن ابن عباس البخاري ( ۲۱١‏ ) في الوضوء » ومسلم ( ۲۹۲ ) في 
الطهارة . بكبير : أي ليس بكبير في زعمهما . لا يستنزه : لا يتجنبه ويحترز منه . 

» والبيهقى ذ في « السئن الكبرى‎ » ) ۱۲۷/١ ( » أخرجه عن عكار بن ياسر الدارقطنيئٌ فى « السنن‎ )٥( 
00. في الطهارة » وقال : هذا حديث باطل » لا أصل له‎ )١15/1( 


1۸ كتاب الطهارة 
عار ع 0 

وأمًا أبوالٌ البهائم وأرواثها : فهي نجسةٌ ‏ عندنا ‏ سواءٌ في ذلك مَا يؤل لحمُهُ . 
وما لايؤكل لحمُّهُ. وبه قال أبن عمرّء والأوزاعئٌ » وهذه طريقة أصحابنا 
البغداديين . 

وقال صاحبٌ ١‏ الإبانة » [18/3] : في بول ما لا نفس لهُ سائلةٌ » وروثه وجهانٍ » 
بناءً على الوجهين في : آنه هل ينْجُسُ بالموت ؟ 

وقال النحَعيٌ : أبوالَ البهائم كلّها طاهرةٌ . 

وقال مالك » والزهرئٌ ‏ والثورئٌ ‏ وأحمد * ( يول ما يؤكلٌ لحمة وروثه 
طاهة ) . 

وحكى صاحبٌ « الفروع » : أنَّ هذا وجة لبعض أصحابنا ؛ ل : ( أَنَّ النبيت كَل 
طاف على الجمل )”" فلولا أنَّ بولَهُ وروت طاه. . لما طاف عليه خشية أن ينجْسَ 
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المسجد . 
وقالَ أبو حنيفة : ( الكل نجسل » إلا درق الحمام » والعصافيرٍ » وما لا يمكنٌ 
الاحترازٌ منة. . فإِنّهُ طاهرٌ ؛ لأنَّ العسل ذَرْقُ النحل » وهُو طاهرٌ ) . 
2 ا وبر 2 ” . م همد ےر و - ل مم ماسم امرض مل 
دليلنا : قولة تعالى : « ون لَك في الأتعثير لبر شیک ماف بطونو- من بن رث دم بنا خالا 
ًا سيین [النحل : 13] . فامتنٌ الله علينا بان أخرج لنا لبناً طاهراً يحل شريه مِنْ بين 
نجسين : الفرث 3 والدَّم : 


)١(‏ قال ابن المنذر في « الإجماع » ( 154 ) : وأجمعوا على إثبات نجاسة البول . والغائط أغلظ 
منه. 

(۲) أخرجه عن ابن عباس بألفاظ متقاربة البخاري ( ۱١۳۲‏ ) » ومسلم ( ٠۲۷۲‏ ) » وأبو داود 
( ۱۸۷۷ ) » والترمذي ( 865 ) في الحج » والنسائي في « الصغرى ©( 7١‏ ) في المساجد » 
وابن ماجه ( 5554 ) فى المناسك . وفى الباب أيضاً : 

أخرجه عن صفية أبو داود ( ۱۸۷۸ ) » وابن ماجه ( )۲۹٤۷‏ . 
وأخرجه عن أبي الطفيل مسلم ( ١770‏ ) » وأبو داود ( 141/4 ) » وابن ماجه ( 5949 ) . 
وأخرجه عن جابر مسلم ( ۱۲۷۳ ) » وأبو داود( ۱۸۸۰ ) . 


باب : إزالة النجاسة ۹ 
وروي : أنَّ ابن مسعودٍ أتى النبي بيه بحجرين وروثةٍ ؛ ليستنجي بذلكَ » فأخذ 
الحجرين وألقئ الروثة » وقال : ١‏ إنها رك 20 . 

م د لح ا 

وأمًا طواف النبيّ يكل على الجمل ؛ فلأنّهُ حمل أمرهُ : على السلامة » ونه لا ب يبول 
ولا يَبْعَد 0 وحمل أمدها على : أنَّها 

لا تبول ولا تتغوّطً . ثم لا يدل ذلكَ على : أل بولها وغائطها طاهة . 

وأمًا قول : إِنَّ العسلّ ذَرْقُ النحل. . فغيد صحيح ؛ لأنّهُ قذ قيلَ : إن النحل تُعْسِلُ 
بأفواهِهًا » وقيلَ : لا يكادُ يُعرفٌ منها حقيقةٌ ؛ لما روي : أنَّ سليمانَ بنّ داودٌ عليهما 
السلامٌ أراد أن يعرف حقيقة ذلك » فانّحذَ آنيةً من زجاج » وجعلها فيها ؛ ليعرفٌ كيف 
تعسل. . فلطخث وجة الآنية بالطين حتئ لم رها كيف تغل . 

والقيءٌ نجسنٌ ؛ لحديث عكار » ولأنَّهُ طعامٌ استحالٌ في الجوفي » فكانّ نجساً . 
کالغائط . 

وَالبَلعَمُ الخارج من المعَدَةِ نجس . 

وقال أبو حنيفة : ( هو طاهة* ) . 

ديلا + آنه طعاءٌ أحالتة الطبيعة فكانٌ تجا » كالسوداء والضفراء:. 


مسألة : [القول في المذي والمنيع] : 
والمَذْي نجمنٌ ؛ ل : ( أنَّ الي يله أَمَرَ عليّاً رضي الله عنه أن يغسلٌ ذكرَهٌ منة ) . 
والوّديُ نجسنٌ ؛ لاله في معناهٌ . 
أمَا مني الآدميّ : فالمشهورٌ من مذهب الشافعئ أله طاهث مَا لم تصبْهُ نجاسة . و 


. فى الطهارة‎ ) ١7 ( أخرجه عن ابن مسعود البخاري ( 157 ) في الوضوء » والترمذي‎ )١( 

زفق تقدم من حديث أبي قتادة » قال في « تلخيص الحبير » ( 01/١‏ ) : متفق عليه » وفي رواية 
لمسلم : ( يصلي بالناس ) » ولأبي داود » ( أن ذلك كان في الظهر أو العصر ) . 

(۳) أحالته الطبيعة : غيرته . 


3 كتاب الطهارة 
قال من الصحابة : ابنُ عباس » وسعد بن أبي وقاص » وعائشةٌ . 
قال الف والارز او + حو تر تارا ويائنا و ات 
« التلخيص » قولاً للشافعيّ مثلّ هذا . 
وفال أبو جنيفة > ( هو نجل يجت غسلة إن كان رطبا + وإن كان بابسا : الخرآة 
الف )0م 
وحكى بَعْضر خض أصحاينا الخراسانيينَ في مَنِيّ المرأ ة قولينٍ . ومنهم من يقول : فيه 
وجهانٍ » بناء على الوجهين في نجاسةٍ رطوبّة فرجها . 
دليلّنا : ما رَوى ابن عباس : أنّ النبي كله سْيلَ عَنٍ المي يُصِيْبُ الوب ؟ 
فَقَالَ : « أمطة 0 ؛ نما هُوَ كبِصَاق اؤ مُخَاطٍ »0 . 
0 نشةٌ رضي الله عنها : ( كُنْتُ أفْرك المي مِنْ تؤب رَسُولٍ الله كلا فيِصَلَي 
* ولو كان انا .> لما اتعقدت مغ الصئلاة : ولأنّهُ خارجٌ منْ حيوانٍ طاهرٍ » 
هواسرو > فكانَ طاهراً » كالبئيض . 
لنا : ( من حيوانٍ طاهر ) احترارٌ من مني الكلب والخنزير . 
وقولنا : ( بُخلق منه » مثلُ أصله ) احترارٌ من البول والمذي والوّذي . 
وأمًا مننُ سائرٍ الحيوانات غير الكلب ٠‏ والخنزير » وما تولّدَ منهما أ 
أحدهما. . ففيه ثلاثةٌ أوجه : 


(۱) فرك الشيء فركاً : حكّهُ » ويقال : فرك الثوب ونحوه : حگه حبّى يتفتت ما علق به . 

)۲( أخرجه عن ابن عباس الترمذي عقب حديث ( ۱١١‏ ) » والدارقطني في ١‏ السنن » 
۱١/١ (‏ ) » وعنه البيهقي في « السنن الكبرى ‏ ( 4١18/7‏ ) موقوفاً في الطهارة » قال في 
« تلخيص الحبير “( ٠٥ /١‏ ) : الموقوف هو الصحيح . 
أمطه : أزله . الإذخرة : الحشيش الطيب الريح › وإذا جف . . أبيضيٌ . 

(۳( أخرجه عن عائشة رضي الله عنها مسلم ( ۲۸۸ ) » وأبو داود ( ۳۷۱ ) و( ۳۷۲ ) » والترمذي 
(۱11)› والنسائي في « الصغرى ۲۹٦ ( ٩‏ ) و( ۲۹۷ ) و( ۲۹۸ ) و(۲۹۹) و( ۳۰۰ ) 
و( ۳۰۱ ) » وابن ماجه ( ٥۴۷‏ ) » وابن الجارود في « المنتقى » ( 117 ) في الطهارة بألفاظ 
متقاربة » وفي الأصل : « وهو يصلي » والتصويب من مصادر التخريج . 


باب : إزالة النجاسة ١‏ 

أحدها : أَنَّهُ طاهر » كَعَرَقِهِ ولعابه . 

والثاني : أنَّه نجمنٌ ؛ لأنّهُ منْ فضول الطعام المستحيل » وإنَّما حُكمْ بطهارته من 
الآدميٌ ؛ لكرامته . 

واا أن كل ما أكل اة ف لاهو كل 2 :وما لا يؤكل الحقة:: 
فم نجس » كلبنه . 

فكل موضع قلنا : إل المنئَ طاهد. . فهلْ يحلٌ أكلهُ ؟ فيه وجهانٍ : 

[الأول] : قال الشيخٌ أبو حامدٍ : لا يحل أكله . 

وا[القادى] :قال ا ابو فيد المزوري ۶ يحل أك 

وفي نجاسةٍ بيض ما لا يؤكل لحمّهُ وجهانٍ » كمييّه : 

فإذا قلنا : إِنَّهُ طاهدٌ. . فهلْ يجبُ غسلٌ ظاهره ؟ فيه وجهانِ » بناءً على نجاسة 
رطوبة الفزج . 

قالَ المسعوديٌ [في « الإبانة ٠‏ ق/ 1۸] : وَإِذَا قلا ماتت الدجاجةٌ وفي جوفها بيضٌ . . 


مسألة : [في الدماء] : 
وجميعٌ الدماء نجسةٌ . وفي دم السمكِ وجهانٍ : 
أحدّهما : أنه نجس شیر : 
والثاني : أَنَّهُ طاهرٌ › كميتته . 


وقال أبو حنيفة : ( دم ما لا نَفْسَ له سائلةٌ طاهرٌ ) . وهي إحدى الروايتين عنْ 


دلیلنا : قوله تعالئ : حرمت عك امه ادم € [المائدة : +] . وحديثٌ عمَّارٍ . 
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۲ كتاب الطهارة 


فرع : [في القيح والصديد والعلقة] : 

وأمّا القيحٌ والصديدٌ : فهو نجس ؛ لاله أسوأ حالاً من الذّم . 

وأمًا ماءٌ القروح : فإِنْ كان له رائحةٌ. . فهو كالقيح نجسٌ وإِن لم يكنْ له رائحةٌ. . 
ففيه طريقانٍ : 

[الأوَكَ] : مِنْ أصحابنا من قال : فيه قولانٍ : 

أحذهما : ا ٠‏ كالقَيْح 1 

والثاني : أنه طاهرٌ » كالعَرَق . 

و [الطريق الثاني] : منهم مَنْ قال : هو طاهرٌ قولاً واحداً » كالعَرَق . 

م اع »2 ت ء : 2 دم 

واختلف أصحابنا في العلقَةٍ والمضغة التى هى مبتدأ خلق الادمئّ » وفى البيضة إذًا 
صارث دماً . 

قال الصيرق ٠‏ الكل طا لا يدا خلى يران طا :0 فار طا 
کالم 


وقال أبو إسحاق : هو نجسسٌ ؛ لاله دم حارج من الوّحم ٠‏ فهو كالحيض . 


مَسَألَةٌ ا الان افا : 


الحيوان الطاعة إذا مات يط فيو «فإن كان من غين السمك + والجراو 
والأدمة م :فهو تسق يواه کا ف ا ا له نسائلة :هذا ند 
2 


أصحابنا البغداديينَ ؛ لقوله تعالئ : # حرمت عل 685 أَلْمْيْتَهُ € [المائدة : ]٣‏ . ولم يرق : 
وحكى الخراسانيون في طهارة ميتَّة ما لا نفس له سائلةٌ » وجهين . 


)١(‏ وذلك ؛ لأنه دم غير مسفوح » فهو كالكبد والطحال. 


باب : إزالة النجاسة ۳ 


وأمًا السّمكُ والجرادٌ : فميئيُّهما طاهرةٌ ؛ لقوله كل : « أَُحِلَّتْ لَنَا مَيَْتانِ وَدَمَانِ ؛ 


ما الْمَيْئَنَان : فَاَلسَّمَكُ وَالْجَرَادُ » وَأَمَا الدّمَانِ : فَالْكَبدُ وَالطْحَالُ »20 . 


فان قُطعَ منّ السمكة قطعةٌ » وبقيتٍ السمكةٌ حيّةَ. . فهل يُحْكَمْ بطهارة تلك 


القطعة ؟ فيه وجهانٍ » حكاهما ابن الصبّاغ : 


000 


(۲) 


أحدّهما : أنّها نجسة ؛ لقوله يك ا E‏ 


والثاني : أنّها طاهرةٌ ؛ لأنَّ ميتةً السمك طاهرة . 


أخرجه بألفاظ متقاربة عن ابن عمر الشافعي في « ترتيب المسند ) ف في القسم الثاني ( c(1 ٠۷‏ 
وعبد بن حميد في ١‏ المنتخب » ( 3٠١‏ ) » وابن ماجه ( ۳۲۱۸ ) في الصيد » و( ۳۳٣٤١‏ ) في 
الأطعمة » قال البوصيري في «الزوائد» : ضعيف . والبيهقي في «السنن الكبرى » 
و الا ا ل 
« أُحِلَّتْ لنا ميتتان ودمانٍ : الميتتان : الجراد وَالحوت + والتسان + الكد والطحال 6 
الحافظ في للحن INN‏ الدارقطني عن زيد ب ا 
قال : وهو أصح. . . ثم قال : نعم الرواية الموقوفة التي صگحها أبو حاتم وغيره » هي في 
حكم المرفوع ؛ لا قول الصحابي اسر لناء ووم علينا كذا مثل قوله أدرنا يكذ" نهينا عن 
كذا » فيحصل الاستدلال بهذه الرواية ؛ لأنها في معنى المرفوع › والله أعلم . قال ابن كثير في 
« إرشاد الفقيه » ( 84/١‏ ) : وروي موقوفاً على ابن عمر » وهو أصخٌ » وروي عن أبي سعيد 
مرفوعاً ولايصحٌ . 
أخرجه عن أبي سعيد الحاكم في « المستدرك » ( 7594/54 ) وقال : صحيح على شرط 
الشيخين . ووافقه الذهبي . قال في « تلخيص الحبير » ( 1٠ /١‏ ) : ذكر الدارقطني علته » ثم 
قال : والمرسل أصخٌ » وله شواهد : 

أخرجه عن أبي واقد الليثي أبو داود ( 1808 ) في الضحايا بلفظ : « ما قطع من البهيمة 
وهي حية. . فهو ميتة » » والترمذي ( ٠ ) ١58٠‏ وابن الجارود في « المنتقى »© ( ۸۷١‏ ) في 
الأطعمة » وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب » والعمل عليه عند أهل العلم . 

ورواه عن ابن عمر ابن ماجه ( ۳۲۱١‏ ) في الصيد › وضعفه الحافظ في « التلخيص » 
وتقدم . / 

وأخرجه عن تميم الداري بنحوه ابن ماجه ( ۳۲۱۷ ) بلفظ : 5 ألا فما قطمّ من 
حيّ. . فهو ميت » . قال البوصيري في ١‏ زوائد ابن ماجه » : ضعيف . 


٤‏ كتاب الطهارة 
تلك و أن كرون كيذ ا ويقبّك الجرادة ات وجهان؛ 
کال 


وكذلك ينبغي أنْ يکود في درق الجرادٍ وجهانِ > كدم السّمكِ وذَرْقِهِ . 


فرع : [ميتة الآدمي] : 

وأمًا الآدمئ إذا مات . . ففيه قولانٍ : 

احذهما ائه تج + لآلة وان لا ر بعد موه فکانت م نج 

والثاني : أنه طاهرٌ ؛ لقوله تعالى : # وقد كرمَتا باد [الإسراء : 80٠‏ . 

وَمِنْ كرامته أن لا يکود نجساً بعد موثه . 

وإِنٍِ انفصل شَيْءٌ من جْسَّدٍ ابنٍ آدم في حياته . . فاختلف أصحابنا فيه : 

فقال الصَّيْرَفِيٌ : فيه قولانٍ » كميتيه . 

وقال عامّةٌ أصحابنا : هو نجمسٌ قولاً واحداً . وهو الأصحٌ ؛ لأنَّ الحرمة إنّما بْب 
لجملته لا لأبعاضِه . 


)١(‏ ولا يجري هذا القول على صفوة خلق الله الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ؛ لأن الله تعالى حرم 
على الأرض أن تأكل أجسادهم . 
(؟) أخرجه عن أبي هريرة مسلم ( 1١‏ ) بلفظ : « سبحان الله ! إِنَّ المؤمنّ لا يَنْجْسٌ » . 
ورواه عن ابن عباس البخاري تعليقاً ‏ في الجنائز » باب (۸) عَسْل الميت ‏ قال : 
( السنالى ل رحس وكيم : 1 ١‏ 
قال في ١‏ الفتح » ( ٠١۲/۳‏ ) : وصله سعيد بن منصور » وقد روي مرفوعاً أخرجه 
الدارقطني » وكذلك الحاكم نحوه . 
قال النواوي في « المجموع »( 007/7 ) : ورواية المرفوع مقدمة ؛ لأن فيها زيادة علم . 


باب : إزالة النجاسة 4Û‏ 
قال ابن لمم لفقي" بالق يکود فيها الولدٌ - نجسّةٌ إذا انفصلث ؛ 
لقوله يل : « ما أبينَ مِنْ حَييٌ . . فهو ميت » . 


فرع : [في الخمر] : 
اف ج 
U‏ وداودٌ : ( هي طاهرة ) ۲ 


01 1 1011 ا 


دليلنا : قولة تعالى : 8 إا ابر والمجير والأصاب لالم رجش من عَمَلِ لكين اج 0 
GT TT‏ بن راد حا لمزم O‏ 
تعالى : ١‏ ابوه . وهذا عمومٌ . 

a E ls e o 


ومن أصحابنا من قال : إِنَّهُ طاهرٌ ؛ لاختلافي الناس فيه . وليسّ بشيء . 


فرع : [نجاسة الكلب والخنزير] : 

الكلبُ نجس الذاتٍ » نجس السُّؤْرٍ . وبه قال ابنُ عباس » وأبو هريرة » وعُرْوَةٌ بن 
الزبير » وبه قال أبو حنيفة . 

وذهب الزُّهْرِيُ » ومالك » وداودٌ إلئ : ( أنه طاهرٌ » وسَورَةُ طاهرٌ › إلا أَنّهُ يجبُ 
الغسلٌ منْ ولوغِه تَعَيّدَاً » لا للنجاسة ) . واختارّة ابن المُنْذِرٍ . 

نا نازو لحري URN‏ إِذًا وَلّعَ الْكَلْبُ في إِنَاءِ أَحَدِكُمْ 
ا اا متنا أُولاهْنَ باليداب ٩‏ 7" 


. كر او في البطن » ويخرج معه عند الولادة‎ E المشيمة را‎ )١( 
(؟) أخرجه عن أبي هريرة مسلم ( ۲۷۹ ) (84 ) » والنسائي في « الصغرى » ( 11 ) › وابن‎ 
. في الطهارة › بألفاظ متقاربة‎ ) 0١ ( » الجارود ف في « المنتقى‎ 


5 كتاب الطهارة 

فَأمَرَ بإراقة ما فيه وقد يكونٌُ عَسَّلاً أؤ سَمْناً » فلولا أنه نجس الذات والسؤر. . لَمَا 
أمرَ بإراقة سؤره » مَعَ ( نهيه بيا عَنْ إضاعةٍ المال )“ . 

والخنزيرٌ نجس الذات نجس السُّوْرٍ ؛ ا 0 حالاً من الكلب ؛ بدليل : 
يُنْدَبُ إلئ قتله وإِنْ كان لا ضَرَّرَ به » فإذا كانَ الكلبُ نجساً. . فهذا أؤلئ . 


وينجمنٌ ما تولّدَ منّ الكلب والخنزير ؛ لأنَهُ مخلوقٌ من أصل نجس » فكانً نجساً . 


فرع : [ألبان غير المأكول] : 

واختلف أصحابنا في أَلبانِ الحيوانات التي لا يُؤْكَنُ لحمُها عير الآدميّ : 

فقال أبو سعيدٍ الإصطخريٌ : هو طاهد ؛ لاله حيوانٌ طاه » فكان لبنُهُ طاهراً , 
كالشاة والبقرة 

وقال عامّةٌ أضحَاينا : هو نجسل - وهو المنصوصث ‏ كأحْمه . 


فرع : [رطوبة فرج المرأة] : ١‏ 
واختلف أصحابنا في رطوبّة فرج المرأق : 
فمنهم مَنْ قال : إنها طاهرة » كَعَرَقِها . 
ومنهم مَنْ قال : إِنّها نجسة . وهُو المنصوصٌ ؛ لأنّها متولَدَةٌ في محل النجاسّة . 
ول عينٍ طاهرةٍ إذا أصابها شي منْ هذه النجاساتٍ › وأحدُهما رَطْتٌ. . نَجْحَتِ 
العينٌ الطاهرةٌ بذلكَ : ۰ 


)012( أخرجه عن المغيرة ة البخاري ( ٠٤۷۷‏ ) في الزكاة » ومسلم ( 057 )( ٠١‏ ) في الأقضية بلفظ : 
« إنَّ الله كر لكم ثلاثاً : قيل وقال » وإضاعة المال » وكثرة السؤال » . 
وأخرجه عن أبي هريرة بنحوه مسلم ( 1710 ) في الأقضية » وابن ن حبان في « الإحسان » 
٠ )‏ ) في العلم » بإسناد صحيح . 


باب : إزالة النحاسة ¥ 


TI, 

لا يَجُورٌ تَْلِيلُ الكَمْرٍ » وإِذَا خُلّْتْ بِخَلّ » أؤ ملح » أؤ مَا أشبهّة. . لم تَطهز . 

وقال أبو حنيفة 5( يتحت تخليلها:» وتطية إذًا خلت للك )€ : 

قال مالك +( يكرة تخليلها > إلا أنّها ةا خلت فمخللت: . طهّرث ). 

دليلّنا : ما رُوِيَ : أنَّ أبا طلحة سَأَلَ النبي يل عَنْ ايام وروا حَمْراً ؟ 

َقَالَ : « أَمْرِقُهًا » قَالَ : ألا أُحَلَلَهًا ؟ قال : « لا “٠‏ فنهاهُ عن التخليل . 

نإ لنت اعد شيهاى ترق 15 O‏ ا 
فيها » وقذ زالت منْ غير نجاسة خلَّئْها » فَحُكم بطهارتها . 

وَهَلْ يطهز الد الذي هي فيه ؟ فيه وجهان : 

[الأول] : قال الداركيٌ : إِنْ كان مما لا قبل“ جزءا منها » كالزّجِاجٍ » ونحوه. . 
طهر . وإِنْ كان مما قبل جُزءاً منها. . لم يطهز . 

و [الثاني] : قال عامّة أصحابنا : يطهرٌ بكلّ حال > علئ سبيل التَبَع للخمرٍ . وهو 
الأصح . 


)١(‏ أخرجه عن أنس مسلم (۱۹۸۳) ۱١(‏ ) » وأبو داود ( 7710 ) في الأشربة » والترمذي 
٠۹١ (‏ ) في البيوع بألفاظ متقاربة » وقال : هذا حديث حسن صحيح . 
وأخرجه عن أبي طلحة الترمذي ( 179 ) في اليو ٠‏ وقال : حديث أبي طلحة أصح . 
عريد يناد وله كات وز BESE ag‏ 
الأوطار » ( ١65/4‏ ) . 
هرق الماء : صئّه » وأهرق الماء : هرقه 
إفة الطَرّبُ : خفة وهرّة: تثير النفس لفرح أو ارتياح - وهو أغلب ما يستعمل اليوم -أو خُزْنِ وغم . 
(0) الدَن : وعاء ضخم للخمر » كالجدّة » إلا أنه أطولٌ منها وأوسع رأساً . يجمع على دِنانٍ » مثل 
سهم وسهام . 
(5) يقبل : يتشرب ويمتص . 


E۸‏ كتاب الطهارة 
وإِنْ نْقِلَ الخمرُ من الشمس إلى الظلّ » أو منّ الظلٌ إلى الشمس » فتخلَّلتُ. . فيه 
وجهان : 
ادها لاطي + انبا كا سنت ا و ر ن ادك 
والثاني : أَنّها تطهرٌ ؛ لأنّها قد زالت الشَّدَةُ المُطربةٌ فيها » منْ غير نجاسة خلّفئّها . 
ولا يجوز إسساك الخمر لكي تتخلّلَ ؛ لقوله كل : « لعن الله الخَمْرَة 


وام فان أمسكها: نحت تخللث بنفسِهًا منْ طول الإمساك. . فهل يُحكمٌ 
بطهارتها ؟ فيه وجهانٍ » حكاهما الشاشيٌ . 


فرع : [السرجين والعظام المحروقة] : 

وإن أحرق العَذِرةَ أو السَّرجِينَ :*"" أو عظام | لميْتَة فصارٌ رماداً » أَوْ طَرحَ كلباً ميتاً في 
مملحةٍ فصار مِلحاً » أو طرح السرجينَ في التراب فصار تراباً. . لم يطهز شي منْ 
ذلك . 

وقال أبو حنيفة : ( يطهرُ جميعٌ ذلك ) 

وحكئ صاحب « الإبانةٍ » [في ق/٠۷]‏ : أنَّ هذا وجهٌ لبعض أصحابنا . والمذهب 
الأول . 

دليلنا : أنّ نجاسة هذه الأشياء لعينها » والرمادٌ هو عيّها » فلم يحكم بطهارته . 
كالدّبس المتتّجّس إِذَا صارٌ خَلاً 

وفي دخانٍ النجاسةٍ وجهانٍ : 


)١(‏ أخرجه عن أنس الترمذي ( ١740‏ ) في البيوع » وابن ماجه ( ۳۳۸١‏ ) في الأشربة . قال 
الترمذي : هذا حديث غريب . ْ 

(۲) السّرجين والسّرقين - بالكسر -: الزبل » يقال : سرجن الأرض : سمّدها به » وهي كلمة 
أعجمية » أصلها : سّركين » بالفتح . 


باب : إزالة النجاسة Ak‏ 

احذهما : أنه طاهد ؛ لأنّهُ ليس هو النجاسةٌ » ولا تولّدَ مِئْها » وإنّما هُو شيءٌ 
يحدثه اله عند التقاء جسم النار والعينٍ النجسة » فلا معنئ لتنجيسِه . 

ل 
تثُورٍ. . لم يمنع الخَبْرٌ عليه . 

0 أنه ن قال في « الفروع » : وهو الأصحٌ ؛ لاه حادثٌ من العين 
النجسة » فأشبَّةَ الدَمادٌ . 

SS 

آ. . لم يهر إلا بالعَسل . وإِنْ سَوَّدَ التثُورَ » فإِنْ مسحةُ بِخِرْقَةٍ وزال. 

عي ؛ ل العوة رفغا اسان . وذ َي علي ال ل زاو نجس ظاهد 
الرتغيف » ووجب غسلة . لهكذا ذكرَهُ الشيخ أبو حا 

وقالَ الشاشيٌ : إذا قلنا : إل دخانَ النجاسة نجس.. فهل يُعفئ عنه ؟ فيه 
وجهانٍ . 


۶ 


مسألة : [ولوغ الكلب] : 

إذا ولمَّ الكلبُ في إناءِ فيه مائعٌ » أو ماءٌ دُونَ القلتين » أؤ أدخل فيه منه 
عضواً » أو وقح فيه شيء من دمه » أو بوله › أؤ ذَرْقِهِ.. وجب غسلة سبع 
مراتٍ » إحداهنٌ بالتراب . وبه قال ابن عباس . وأبو “تغريرة 2 وأخمد: 
وإسحاق » والأوزاعيٌ . 

وقال آبو حنيفة : ( يجب غسله إلا أنَّ الكَيِمَ لا تجب » بل يغسلٌ حى يغلبَ 
عل الظنّ طهارئه »> فلو عَلَبَ على الظنّ طهارثة بمرّة أؤ مرّتين.. حكم 
بطهارته ) . 

وقال مالك » وداودٌ : ( يسل من الولوغ - كما قلنا - فأمًا إذا آدخل عضو اً منة فيه 
أو بال فيه » أو وقعَ فيه شيءٌ من دمه أو روثه. اوت لا بطم الف 


فولة كل + وط ادى ]ذا ول للت أن فز كنا ارف 
فو وميد ر 0 2 و رھ سر 0 0 من 


۰ كتاب الطهارة 
بالرات فلن هار بالسّبْع » فَمَنْ قال : إِنَّهُ يطهرٌ بدونِ ذلك . . فقذ خالف 
مقتضئ الخبر . ۰ 

والاستدلالٌ على داود ومالك : أله نصّ علئ الولوغ » ونبّة بو على ما سواة . 

إذا ثبت هذا : فإنّهُ لا يجبُ ييجبٌ أن يكونّ الترابُ في غَسلةٍ ثامنة » بل في أي السّبْع جعلّ 
الترات. . جا 

والأفضل أن يُجعلَ التراب فيما قبل السابعة ؛ لِيَرِدَ عليه ما ينظَفُةُ . 

وا و و يعر ی ا 

دليلنا : قولة کل : « إِخدامُنَ بالتراب »^ . وهذا نص في موضع الخلافي . 

وفي قَدْرٍ التراب وجهانٍ » حكاهما الشاشيٌ عن « الحاوي » : 

أحذهما : ما يقعٌ عليه الاسم . 

والثاني : ما يستوعبٌ محلّ الولوغ . 

قال الشاشيٌ : فإن أصاب بول الكلب أو دمُهُ ثوباً > فلم تَزّلْ عَينٌ البول والدّم إلا 
بمرتين. . فهل يحتسبُ بهما م السبع » أو يحتاجٌ إل استئنافي السَبْع بعد زوال العين ؟ 


)00( أخرجه عن أبي هريرة مسلم ( ۲۷۹ ) » وأبو داود ( 7١‏ ) » والترمذي ( 4١‏ ) » والنسائي في 

« الصغرى »57 ) في الطهارة مختصراً و ( ۳۳۸ و ۳۳۹ ) في المياه . 
وعن عبد الله بن مغفل رواه النسائي في « الصغرى » ( ۳۳۷ ) في المياه » ثم قال عقبه : 
خالفه أبو هريرة رضي الله عنه فقال : « إحداهن بالتراب » . وهي كذلك في نسخ . 

(۲) أخرجه من حديث عبد الله بن مغفل مسلم ( ۲۸۰ ) » وأبو داود ( ۷٤‏ ) » والنسائي في 
« الصغرى » ( ٦۷‏ ) في الطهارة و( ۳١١‏ ) في المياه » واب بن ماجه ( ۳١١‏ ) في الطهارة . ولفظ 
م إذا يلم الكلبٌ في الإناء. . فاغسلوه ه سبح مرات » وعَفَّروهُ الثامنة في التراب » . 
عفروه - بالتثقيل -العَفر : وجه الأرض » والمعنى : مزج التراب بالماء » ثم صبُه عليه ليصيبَ 

جميعٌ أجزائه العَفَرُ . 

)۳( اد رب ey OS‏ رو 
البخاري ومسلم وأصحاب الكتب المعتمدة إلا الدارقطني فذكرها من رواية علي رضي الله عنه 
56/10 ). 


باب : إزالة النجاسة ۳۱ 

فيه وجهانٍ . 

ولا فزق بين أن ثم يُصَبٌ الماءٌ على التراب » أؤ يصب التراب على الماءِ فإ 
يُجْزِىءٌ ؛ لأنّ المقصود يحصل بذلكٌ . 

وإن حلط الترات بخلٌّ » أو بماءِ وزو » وغَسلَ به. . فهل يصح ؟ فيه وجهانٍ ء 
حكاهما في « الإباتة ٩‏ [ق/1] : 

أحذهما : يجزرىء ؛ لأنَّ المقصود هو التراث 1 

والثاني : لا يجزىء . قال : وهو الأصِحٌ ؛ لأنَّ الخلّ وماءَ الوردٍ ليس بطهورٍ . 

وإِنْ كانَ التراث نجساً. . فهلّ يجزىغ ؟ 

فيه وجهانٍ » حكاهُما في « الإبانَةٍ » [ق/1] . 

وإ أصاب بول الكلب أرضاً » وجرئ الماءٌ عليه سبع مراتي. . فهلْ يُحتاجُ إلى 
تراب خر ؟ 

فيه وجهانٍ » حكاهُما في « الإبانة » [ق/٠]‏ . الأصح : لا يُحتاج ؛ لأنَّ تَفْسَ 
الأرض تراب . 

وإِنْ عُسلَ الإناءُ ثماني مراتيٍ بالماء من غير تراب. . فهل يُحْكَمٌ بطهارته ؟ 

فيه وجهانٍ » بناءً على الوجهين في أنَّ الترات شرع تعمّداً لا بد منة » أؤ للتنظيفب ؟ 

قال أبو العباس ابن سرج : شرع لتنظيف النجاسّة . 

فعلئ هذا : تقومٌ الثامنةٌ مَقَامَ التراب في التنظيف ؛ لآنّ كلّ موضع يجوز التطهرٌ 
بالتراب. . فالماءٌ أجورٌ . 


وقال غيدة م م ون 
الماء بالراب ؛ لِتََِْ النجاسّةٍ » والتراث مع الماء 20 يم يتفي تَكْرَارٌ الماءِ . 


هكذا ذكرٌ أصحاينا : 
وذكر في « المهذّب » : إذا عسل بالماءِ وحدّه. . فهلْ يجزىة ؟ 


TY‏ كتاب الطهارة 


فيه وجهانٍ » وأطلقّ » ولعلَةٌ أراد : إِذَا أقام الثامنة مُقَامَ التراب » كمّا ذكرٌ غيرةٌ . 


فرع : [وقوع ما نجّسه الكلب في قليل الماءِ] 

وإ وقح الإناءً ‏ الذي ولع فيه الكلبٌ ‏ في ماء قليل. . نَجْسَ الماءُ » ولم يطهر 
الإناءٌ . 

إن وقعَ الإناءً في ماء كثير . . لم ينجس الماءٌ » وهل يطهرٌ الإناء ؟ 

فيه خمسةٌ أوجه : 

أحدّها : يحكمٌ بطهارته ؛ لاله قد بلع إلى حالةٍ لو ولع فيه الكلبُ. . لم ينجن » 
فحكم بطهارته . وهذا قول مَنْ يقِيم الثامنة مََامَ التراب . 

والثاني : يُحتسبٌ بذلك مرّةَ واحدةً » ولا بد مِنْ أن يُغْسلَ سبع مراتٍ » إحداهنٌ 
E‏ مرا . فهو في حكم الغَّسْلةٍ الواحدة . 
والثالث : بحس تس رلك مك N‏ لأنَّ ذلك أبلعٌ من ورُودٍ الماءِ عليه ست 
SLE‏ تا لا E a‏ 
والرابع - ذكره في « العْدَّةٍ  »‏ : إِنْ أصاب الكلبُ الإناءَ نفسّه. . احتّسب بذلكَ 
قله lG yy‏ 
- ها هنا سَيْعاً ؛ لاله لمّا نجس الإناءٌ تبعاً لغيره . . حکم بطهارَتهِ تبعا 

والخامسُ ‏ ذكرَهُ في الفروع » - ل 
ا يول فيو ]لآ مك ...زان كان واا طلقة + لاله يشو فد 


فرع : [فقد التراب] 

قال الثاني رحمه انه : ( إن كان في بحر لا يجدٌ تراباً » فغسلة بما يقومٌ مَقَامَ 
التراب في التنظيفب . من الأشنان » والُخالة » وما أشبة ذلكَ . . ففيه قولان : 

أحذهما : لا يجزتّهُ ؛ للخبر . ولاه تطهيدٌ نص فيه على التراب » فاختصنّ به ١‏ 
كالتيمُم : وفيه احترارٌ من الاستنجاءٍ » والدّباغ . 


باب : إزالة النجاسة ARH‏ 


والثاني : يجزبّهُ ؛ لاله تطهيدٌ نْصّ فيه على جامدٍ » فلم يختصصّ به » كالاستنجاء 
والدّباغ ) . وفيه احترازٌ من إزالة النجاسة بالماءِ . 

فمنهم منْ قال : القولانٍ في حال عدم التراب » فأمًا مع وجو التراب : فلا يجورٌ 
بغيره قولاً واحداً . وهُو ظاهرٌ النصصّ ؛ لأنَّ الشافعئَ رحمه الله نَصّ على القولين › إذَا 
كان في البحرٍ حَيْتُ يُعْدَمُ التراث » فَعْلِم أنَّ مح وجوده لا يموم مَقَامَهِ غَيْدْه قولاً واحداً . 

ومنهم مَنْ قال : القولانٍ في الحالين ؛ لأنّهُ على القول الذي يقولٌ : لا يجورٌ بغير 
الثّراب. . شِبَهَهُ بالتراب في التيمّم » وجعلّ التيمّمّ بالتراب أصلاً لَه » وعندنا : 
ل جوز ال ازب مع وجود التراب » ولا مع عَدَمِهِ. : فيجبُ أنْ یکول 
الغسل بغير التراب لا يجورٌ على هذا القول ل ا 
كالأصل الذي قاسَهُ سَهُ عليه . 

وعلئ القولٍ الَّذِي قال : يجورٌ العَسلُ بغير التراب. ا والذباغ » 
وجعل الأحجارٌ في الاستنجاء » والدّباع في القَرَظِ”'' أصلاً له . والاستنجاءٌ يجورٌ بغير 
الأحجارٍ » معّ وجودٍ الأحجارٍ ومع عدَمِها TT‏ 
ومع عدمه. . فيجبٌ أن يجورٌ غسلٌ الإناء بغير التراب - عل هذا القول - مع وجود 
التراب » ومع عدمه » كالأصل الذي قاس عليه . 

وأمًا كلام الشافعيّ ‏ رحمه الله في البحرٍ ‏ : فلم يذكرٍ البحرّ على سبيل الشرطٍ . 
وإنّما ذكرٌ الموضع الذي تدعو الحاجةٌ إلى العدول إلى غير التراب ؛ لاله مع وجودٍ 
التراب. . لا غرض لَهُ فى العدولٍ عن . 

إذا ثبت هذا : فذكرَ فى « الإبانة » [ق/ هو5] : 


إذا قلنا : يقومٌ غيرٌ التراب مَقَامَهٌ في الإناء . . ففي الثوب أؤلى . 


)١(‏ القَرّظ : شجر عظام من الفصيلة القرنية يشبه شجر الجوز » واحدته قَرَظَة . يستعمل ثمرة دابغاً 
للجلد:. 


وإِنْ قلنا : لا يقومٌ غير التراب مَقَامَُ في الإناء . . ففي الثوب وجهانٍ . 


والفرقٌ بيتهما : أل الترات يُفْسِدُ العوت ويقطعة - وقد نهئ النبيئٌ كه عنْ إضاعة 
المالٍ ‏ بخلاف الإناء" . 


فرعٌ : [في ولوغ الكلاب] : 
قال في « حرملة » : ( إذا ولغ في الإناءِ كلاث. . أجزأة أن يغسلهُ سَبْعَ مرات 
إحداهنٌ بالتراب ) . 


ومِنْ أصحابنا مَنْ قال : SS‏ 
رحمه الله : ( إذا بال عرد لك عا الور ' وَإِنْ بال رجلان. . صب عليه 
ذنوبانٍ ) . 


والأولُ اصع ؛ لأنَ البول يحتاج إلى زيادة ماء ليزيلةُ . ولم برد الشافعئ بما ذكرة 
التقديدء وَإِنّما ذكرد علئ حكم الغالب . وليسَ كذلكٌ ولوغ الكلب الثاني ؛ فاه 
لا يَزِيدٌ النجاسة » ولا يور فيها » فجرئ مَجُرئ الكلب الواحدٍ إذًا كيَرَ الولوعٌ . 

وإِنْ ولعّ الكلبٌ في إناءِ > ووقعث فيه نجاسة. . أجزأةُ للجميع غسْلَه سب مرا 
إحدامُنَ بالتراب ؛ لأَنَّ النجاسّة تتداخلٌ . ولهذا لو أصابة بول ودم » وغسلَهُ مره وزالَ 


الجميع . ا ٠.‏ 


فرع : [عُسالة الولوغ] : 
إذّا ولع الكلبُ في إناء فَعْسِلَ » وانفصّلَ الماءٌ عن الإناء » وهو غير متغيّر . . فهل 
يُحكمٌ بطهارة الماء ؟ فيه ثلاثةٌ أوجه : 


: الإبانة » : إن قلنا في الإناء : يقوم الأشنان مقام التراب . . ففي الثوب أولى » وإن قلنا‎ ١ لفظ‎ )١( 
: لا ففي الثوب وجهان‎ 

(۲) الذّنوب : الدلو الكبير الممتلئة » وقد ورد في حديث أنس عند مسلم ( 584 ) : « صبوا عليه 
ذنوباً من ماء 6 . ولايقال لها ذنوباً وهي فارغة . وجمعها : أذنبة وذنائب . 


باب : إزالة النجاسة to‏ 
. أحدها : أنَّ جميعَ الغسلات طاهرةٌ . 

والثاني : أنَّ جميعها نجسة . 

والثالثُ : أنَّ السابعةً طاهرةٌ » وما قبلها نجسة . وهو الصحيحٌ » وقدْ مضَّتْ ولال 
الوجوه . 

فإذا قلنا بهذا : فجمعت السابعةٌ إلى الست » ولم يبلغ قلتين. . ففيه وجهانٍ : 

أحدهما : أنه طاهه ؛ لأنّهُ ماءٌ انفصلّ عن الإناء وهُوَ طاهرٌ » فأشبة السابعة . 

والثاني : أنَّ الكلّ نجنٌ . وهو الصحيحٌ ؛ لأنَّ السابعة هي الطاهرةٌ » والسّتَّ 
نجساتٌ » وهنّ الغالبات على السابعة » فكان الكل نجساً . 

فأمًا إذا قلنا : إِنَّ الكلّ نجسسنٌ. . فلا يفيدٌ الجمعٌ » إذا لم يبلغ الجميعٌ حدّ الكثرة . 

وإِنْ أصاب الثوت شيء منْ ماء إحدى الغسلات » فإِنْ قلنا : إنَّ الجميعَ طاهد. . 
فلا تفريم عليه . 

وإ أصابَهُ مما حُكمّ بنجاسته منها. . نجْسَ الثوث . وكم القَدْرُ الذي يجبُ غسلٌ 
الثوب منة ؟ ينظرٌ فيه : 

فان أصابَةٌ مِنَ السادسة » أو مِنَ السابعة إذا قلنا : إِلّها نجسةٌ. . حُكمَ بطهارته بغسل 
مرةٍ واحدة » وجهاً واحداً . 
وإِنْ أصابَهُ مما قبلهُما. . فيه وجهانٍ : 
أحدهما : يكفيه غسلٌ مرةٍ واحدةٍ ؛ لأنّ كلّ غسلَةٍ تزيلٌ سُبْعَ النجاسة » فيغسل منها 
والفاق + إن اما من الكسلة الأولرات: لم طهر ما أصابّه منها إلا بغسل ست 
مرات . وإِن أصابَهُ منّ الثانية. . عسل منها حمس مرات . وإِنّْ أصابَة مر الثالثة. . 
عُسلَ منها أربعَ مراتي » اعتباراً بالبلل الباقي في الإناء . 


ذعلئ هذا : ينظرٌ : فإنْ أصاب الثوب منّ الغسلة التي عُسِلَ الإناءُ فيها بالثّراب » أؤ 


0١ 


م 


۳ اكات الطهارة 
مما بعدها. . لم يجب أن يُغسل الثوب بالتراب . وإنْ أصابَهُ منْ غسلةٍ فى الإناءِ قبل 


01 


التراب. . لمْ يطهر الثوث إلا بالغسل بالتراب”'" ٠‏ اعتباراً بالبلل الباقي في الإناء . 


فرع : [أكل الكلب الطعامً الجامد] : 
إذَا كل الكلبُ من طعام جامد . --فإله رال ما أضات منة + أو تسل سْتعاً إحداهة 


بالتراب ۽ وينتفع بالباقي من غير غَسْلٍ ؛ لقوله ية في الفأرة تقعٌ في السَّمْنِ : « إِنْ كَانَ 
ذَائِباً. ٠‏ فََريقُوة إن كان جافدا: ا 


مسألة : في حكم الخنزير] : 
حكمٌ الخنزير حكم الكلب » في جميع ما ذكرناة من الغسل . 


وقال أبو العبّاس ابنُ القاصّ في « المفتاح » : قال الشافعيٌ في القديم : ( يُغْسلٌ منه 


مرة ةَ واحدةٌ د00 


وقال سائ أصحابنا : يُغسلٌ منه كالكلب » قولاً واحداً . والّذي قاله في القديم 
مطلقٌ » وأراد به : السّبْعَ ؛ لأت حيوانٌ نجمنٌ فى حياته » فهر كالكلب . 


)01( وهذا على أشد الوجهين كما سلف عند الفوراني في « الإبانة ». 

) أخرجه من طريق ابن عباس » عن ميمونة آم المؤمنين مختصراً البخاري ( 5078 ) و( 004٠‏ ) 
في الذبائح » وأبو داود »)784١(‏ والترمذي (۱۷۹۹) في الأطعمة . وقال : حسن 
مك 0 في « الصغرى » ( 455١‏ ) في الفرع والعتيرة » وانظر (5108 ) 
و( ٤٥۹‏ ) وي الات 
أخرجه عن أبي هريرة أبو داود ( ۳۸٤١‏ ) و( ۳٣٤١‏ ) ونوّه به الترمذي عقب حديث ابن عباس 
السابق » وقال : هذا خطأ. أخطأ فيه معمر قال : والصحيح حديث الزهري » عن 
عبيد الله » عن ابن عباس » عن ميمونة . 

)۳( واختاره في « شرح المهذب » ( ۳۸/۲ ) وقال : واعلم أن الراجح من حيث الدليلٌ أنه يكفي 
غسلة واحدة بلا تراب . وبه قال أكثر العلماء. 
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مسألة : [بول الغلام الصغير] : 

بول الصبيٌ والصبيّةِ اللّذِينِ لم يطعمًا الطعام نجمنٌ » كبول الذي يطعم الطعام » 
خلافاً لداود في بول الصبىٌ » وقد مضئ . 

إذا ثبت هذا : فلا خلاف على المذهب : أنه يجبُ الغسلٌ منهما » ولكنّهما 
مختلفانٍ في كيفيّة الغسل : فيجزىء في بول الغلام الّذي لم يَطْعَمٍ الطعام النَضْحٌ » 
وهو : أن يَبَّْ موضعة بالماء » وإِنْ لم يَنزل عنه . 

وفي بول الصبيِّ وجهانٍ » ومنهم من يقولٌ : هما قولانٍ : 

أحدهما : يجزىء فيه النَضْحٌ » كبول الغلام . 

والغائي : يجب غسله ؛ كسائر الأبوال ...وه والمشهوة : 

وقال مالك » وأبو حنيفة : ( يجبُ غسل بول الصبئٌ » كسائر الأبوال ) . 

دليلنا : ما رُوي : أن الحسنّ بن علي رضي الله عنهما بال على ثوب رسول الله ا 
فَرَشَّهُ » فقيل لَهُ : ألا تَغْسِلُ وبك ؟ ! فَقَالَ عَلَيْهِ الصلاةٌ والسّلامٌ : 

« إِنّمَا يُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَة » وَيُرَسنُبَوْلَ العام »230 . 

وروي عن علي كم الله وجهَةُ : أن النبيّ ل قال : « يُخْسَلُ بول الجَارية » وَيُنْضَحُ 
بول للام . 


)000( أخرجه عن أبي السمح خادم النبئئ ب أبو داود ( ۳۷١‏ ) » والنسائي في « المجتبى ۳٠٤ (٩‏ ) › 
وابن ماجه ( ٠۲١‏ ) في الطهارة . 
وأخرج نحوه عن آم قيس البخاري ( 777 ) في الوضوء » ومسلم ( ۲۸۷ ) في الطهارة . 
وهو : أحد الصبية الذين بالوا في حجره بي » وهم كما قال الناظم : 
قذبال في حجر الب أطفال جح حسينٌابِنُ الزبيرٍبالوا 
كذاسلِم انٌإيِنٌ هشام وإبِنٌ آم قيس جاء في الختام 
(۲) أخرجه عن علي مرفوعاً أبو داود ( ۳۷۸ ) في الطهارة » والترمذي ( ٠٠١‏ ) في أبواب الصلاة » 
وقال : هذا حديث حسن صحيح › وابن ماجه ( 51705 )»2 وابن حبان في ١‏ الإحسان » 
٠۷١ (‏ ) » والحاكم في « المستدرك ٠٠١ /١ (١‏ ) في الطهارة بإسناد صحيح . = 


ETA‏ كتاب الطهارة 

قال أصحابُنا : ولأنّ الغلام يبلغُ بطاهر وهو : المَنيٌُ والجارية تبلغ بنجس - وهو : 
الحيضٌ - فاختلفا في تطهير بولهما . وأيضاً : فإنَّ البول يختلف في الإزالة والتطهير : 
فمن ما يحتاجُ في تطهيره إلى ماء كثير » وهو : بول المَحرور ان ثخينٌ أصفدُ › 
له رائحة › فلا يزول إلا بماء كثير . 

وبول المّزطوب”" : أبيض رقيقٌ » لا رائحة له » يزولٌ بماءِ قليل . 

وإذا كانَ كذلك. . فقيل : إِنَّ بول الجارية أصفرٌ ثخينٌ » وبول الغلام أبيضٌ رقيقٌ » 
فاختلفا في باب الإزالةٍ . 


مسألة : [أنواع النجاسات] : 

وما سوئ ذلك من النجاسات . . ينظرٌ فيها : 

إن كانث ذائبة . . عسل موضِعها . 

إن كانت اة أزيلك + وغل مره 

والمستحبٌ : أن يُفْسَلَ ذلك ثلاث مََاتٍ ؛ لقوله كل : ١‏ إِذَا أسْتَبقَط أَحَدكُمْ مِنْ 
تَوْمِه. . قلا يَهْمِسن يَدَهُ في الإنَاءِ حى يعسلا ثلاث" . 

فإذا شرع ذلكَ في النجاسة الي يسك فيها. . فَلأَنْ يُشْرَعَ في النجاسة المتيقَّنةٍ 


س 
e‏ 


والواجبُ من ذلك : مرةٌ واحدة . 
0 : ( يجبُ في جميع النجاسات سبع مراته ) . 
الزلة بر للها في ذم للخل بون الوب : « حُتيه » ثم أَقَدْصِيهِ » ثم 
eT‏ ' . ولم يَعْتبر العَدَدَ : 


. المحرور : من ارتفعت حرارته من مرض كالمحموم‎ )١( 

(۲) المرطوب : عكس المحرور » أو من شدة البرد . 

(۴) أخرجه عن أبي هريرة البخاري ( 177 ) في الوضوء » ومسلم ( ۲۷۸ ) في الطهارة . 

)€( أخرجه عن أسماء البخاري ( ۳۰۷ ) في الحيض » ومسلم ( 191 ) » وأبو داود (751) » = 


باب : إزالة النجاسة ۹ 


وقولة كله : « يُخْسَلُ مِنْ بَوْلٍ الْجَارِيَةِ » وَيُنْضَحُ مِنْ بول العُلام » . ولم يَعْتبرٍ 
العدد . 


وروي عن ابن عمرَ : أنه قال : : ( کاتت الصَّلاةٌ حَمْسِينَ › والْعَسْلٌ مِنّ الْجَنَابَةٍ 
o‏ مومس اس ٠‏ س 2 الى 5 0 7 
الول سَبْعَ مََاتٍ » فلم يرل الت کل : ُرَاجِعُ رَبَهُ ليْلةَ ري به » حت جلت الصَّلاةٌ 
el NE‏ 


فرع : [نجاسة الأرض] : 

فإ آضابت الأرض تجاه داف وكا ها الما جرا : 

وقالَ أبو حنيفة : ( إِنْ كانت الأرضٌ رِحْوَةٌ ينزل فيها الماءٌ » وصّبٌ عليها الماءٌ. 
أجزأة . وإنْ كانث صَلَبَة. . لم يجزئُ إلا حفرُها » ونقلٌ التراب ) . 

دليلنا : ما روئ أبو هريرة : أ أعرابياً دخلٌ المسجد » فقال : الله ارحمنى 
ودا ولا ترحم معنا أحداً » فقال النبيئ يلل : « لقَدْ تَحَجَوْتَ وَاسِعَاً » . فما لبت 
أن قام إلئ زاوية من المسجدٍ › فبال فيها » فابتدرة أصحاث النبىٌ ية > فقال 

59 مو و حت ا مه دو ر rz‏ و 
النبي ككل : ( دعوه ) » ثم دعا يذنوب من مَأ » فأرَاقهُ عليه » وَقال : « علموا» 
وروا ول روا وز( الذتوق )> عو الذلة الك فال الشاع: 


و 


ا 3 د ه Pu SG‏ ر 
ارت ولك دوت ا اال 


= والترمذي ( ۱۳۸ ) » والنسائي في « الصغرى » ( ۲۹۳ ) › واين ماجه ( 1۲۹ ) في الطهارة » 
بألفاظ متقاربة . 
)١(‏ أخرج خبر ابن عمر أحمد في « المسند »( ٠٠۹/۲‏ ) » وأبو داود ( 7157 ) بنحوه في الطهارة . 
(1) أخرجه عن أبي هريرة الشافعي في « الأم » ( 55/١‏ ) وفي ١‏ ترتيب المسند » ( 07 ) بلفظه » 
والبخاري ( ۲۲۰ ) » وأبو داود ( ۳۸١‏ ) » والترمذي ( ١47‏ ) في الطهارة . والنسائي في 
« المجتبى 6( 73١‏ ) في المياه » وابن ماجه ( 519 ) في الطهارة ٠‏ بألفاظ متقاربة . 
وفيها : 7" إتعا يمت يكرين: : وله تبعترا متشرين 1+ 
تحجّرتَ : تحظرت ومنعت . والذَّنُوب تذكر وتؤنث . 
(۳) البيت.من بحر الرجز » ذكره في ١‏ اللسان » مادة ( ذنب ) . 


33 كتاب الطهارة 
الل را 
وفي قدر المكائرة وجهانٍ : 
أحدهما : لالز حت يُصَبٌّ على النجاسةٍ سبعة أضعافِها منَّ الماء ؛ لأنَّ الشافعيّ 
رحمه الله قال : ( ويّصَتٌ الماءٌ على البولٍ سبعة أضعافه ) . 

والثاني ‏ وهو المذهبٌ ‏ : أنَّ قذْرَ المكاثرة : هو أنْ يُصَّبَ على النجاسة ماءٌ 
يَعْمْدْهَا َيَسْتَهلِكُها » مما يذهب بلونها ورائحتها » وقد نص الشافعئٌ رحمه الله على 
هذا في « الأ [44/1)] . وأمّا قولة : ( يصب الماءُ على البولٍ سبعة أضعافه ) : فليس 
على سبيل التقديرٍ ٠‏ بل أراد عل حكم الغالب » وأنَّ البول لا يَذْمَبُ برائحته ولونه إلا 
هذا القدرٌ . 

وإِنْ بالَ في الأرض اثنانٍ. . ففيه وجهانِ : 

[الأول] : مِنْ أصحابنا مَنْ قال : يجب لبول كل واحدٍ ذَنُوت ؛ لأَنَّ الشافعيّ 
رحمه الله قال : ( وإن بال اثنان. . لم يُطِهَرْهُ إلا دوبان ) . ٠‏ 

والثاني - وهو الصحيحٌ - : أن يكفي فيه المكائرةٌ » على ما ذكرناٌ ؛ لأنَّ ذلك 
يؤدّي إلى التناقض » بأنْ يَطِهْرَ ابول الكثيدُ من واحدٍ بذنوب » وما دون ذلكَ مِن اثنين 
لا طهر إلا بدَنوبين . وكلامٌ الشافعي محمولٌ على حكم الغالب في العادة » وأ بول 
الواحدٍ لا يمُرْهُ إلا دنوب » وبول الاثنين لا يغمرٌةُ إلا ذَنُوبانٍ . 

ره أصات الأرض نجام ميضدحة + لالتزارة ور ری اميل »توفي 
أحدهما رطوبة. . فتطهيرٌ الأرض يَحْصّل بان تَرَالَ عنها الأعيانٌ النجسةٌ » ثم يُطْهَر 
موضعُها ٠‏ إما بان يُفْلَعَ الثراب الّذي بَلَمَتْ إليه رطوبةٌ النجاسةٍ » أو بان يُفْسَلَ على 
ما ذكرناةٌ في الذائبة . 

وإِنْ طيِّنَ على النجاسة بطين طاهرٍ » أو بتراب طاهرٍ » وصلَّئ فوق ذلكَ. . صح معَ 
الكراهة » كالمقبرة التي لم تبن 

وإِنِ اختلطت العَذِرَةُ بالتراب » ولم تتميز. . فإنّها لا تطهرُ بصبٌ الماءِ عليها ؛ لأَنَّ 
أعيانَ النجاسة لا تطهرٌ بالماءِ » وإِنّما تطهئ بِأنْ يُرَالَ ذلك التراث الّذي بَلَكَّتْ إليه رطوبةٌ 
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العَذِرَةِ . أو بان يُطرحَ عليها مَا يغطيها من التراب أوٍ الطين » فإذا صلى فوقها. . كُرِهَ » 
وصحث صلاتةُ » كالمقبرَةٍ التي لم تبش 


فرع : [مكاثرة النجاسة بالماء] : 

وإِنْ كانت النجاسة على الأرض » فكائرها بالماء. . فهل يُحْكَمْ بطهارتها قبل أنْ 
يُتشّفَها ؟ فيه وجهانٍ : : 

أحدُّهما : يُحْكَمُ بطهارتها ؛ لأنَّ الطهارة تتعلّنُ بالمكاثرة » وقد وُجِدَتْ . 

والثاني : لا يُْكَمُ بطهارتها حى تُتَشّف ؛ لأنّهُ لا يتَحِقّقُ ذهاث النجاسة إلا 
بذلك . والأوّلُ اصح . 

وإِنْ كانت النجاسةٌ على ثوب » فكائْرَهًَا بالماء . . فهل يُحْكَمُ بطهارتِه قبل العَضْرٍ ؟ 
فيه وجهانٍ : 

أحدّهما : يُحْكَمُ بطهارته > كالأرض ا 

والثاني : لا يُحْكُمْ بطهارته حتّى بُ يُعْصَرَ ؛ لأنَّ العَضْرَ ممكنٌ فيه » بخلافي الأرض 
والأوَّلُ أصحٌ . 

وإِنْ كانت النجاسة في إناء » فصّبٌ عليها ماءْ غَمَرَ النجاسة. . فهل يُحَْكَمٌ بطهارته 
قبل أن يصب ما فيه ؟ أؤ كان في الإناء شيء » وفيه نجاسة. . فهلْ تجزىة فيه المكاثرةٌ 
قبل إراقةٍ ما فيه ؟ على وجهين : 

أحدهما : يُحْكَمْ بطهارتِه قبل إراقةٍ ما كائرَهُ به » وتجْزِئء فيه المكائرةٌ قبل إراقة 
ما فيه » كالأرض النجسة إِذَا كاثرها بالماء" . 

والثاني : لا يُخكم بطهارته قبلَ الصَّبٌ والإراقة ؛ لقوله ية في الكلب يَلِغُ في 
)١(‏ كوثرت : أي بالماء وذلك إذا وال صب الماء على الأرض المتنجسة حتى يغمرها » ويستهلك 


عين وأثر النجاسة منها . 
(۲) ويراد به النجاسة الحكمية ‏ أو التي فنيت وزال أثرها من الأرض . 


۲ كتاب الطهارة 
الإنَاه : « فَليُهْرفَهُ ‏ م لِيَْسِلْهُ سَبْعَ مات » . ولأنّهُ يمكنٌ إراقةٌ ما في الإناء » فلم 
يُخكم بطهارتِه قبل ذلك . والأوّلُ أَصِحٌ . 


فرع : [التلوث بنجاسة الخمر] : 

وإِنْ كانت النجاسة حَمْراً » فَعْسِلَ ما أصابئّهُ » وبَقِيَ لونها. . لم يُحْكَمْ بطهارة 
ما أصابهُ ؛ لأنَّ بقاء اللّونِ يدل على بقاء عين الكَمْرٍ . 

وإ ذهب لونها » وبقيَ ريحها.. فيه قولانٍ ‏ قال صاحبٌ « العُدَةِ ؛ : وقاس 
أصحاينا > بول المبرسم”'" على الخمر إذا , بقيّ ریځه ؛ لأنّ له رائحة كريهة ‏ : 

أحدّهما : لايْحْكَمٌ بطهارة الموضم ؛ لأنّ بقاء الرائحة يدل على بقاء شيء من 
عينها » فهو كما لو بَقِيَ اللّونُ . 

والثاني : بحم بطهارته ؛ لأنَّ رائحتهُ قذ تعب" وإِنْ لم يَبْقَ شيء منّ العين › 
بخلافي اللّونٍ . 

فإِنْ بقي ريح غير الخمر. . فسائرٌ أصحابنا قالوا : لا يُحكم بطهارة المَحلّ » ة 
واحداً . 

وقال صاحبٌ « الفروع » » وه التلخيص » : هي على قولينٍ » كالحَمْرٍ " . 

وإِنْ أصاب الثوت دم الحيض » أو غيرُه من الدّماء. الغ أن ته رد 
أو عظم + تم فرص بدن بيه > نم يله لما ذكرناة فى ديك اسا 


(1) المبرسم : لفظ معرب يعني الذي أصابته العلّة المعروفة بالتهاب ذات الجنب » وهو يصيب 
الغشاء المحيط بالرئة » أو الغشاء الذي بين الكبد والمعئ » ويقال لهذا الداء : البرسام . 
قال في « المجموع 34 زكان ساحن ١‏ النان 6 فاد فى هته الاعوى ات 
ا ل ا 
أعلم . 

(۲) العبق : ظهور الرائحة بشِدَّة . 

(۳) قال النواوي في ١‏ المجموع ؛ ( 055/7 ) : فليس كما قال » بل الصواب الذي عليه 
الأكثرون : طرد القولين في الجميع على ما سبق . 


باب : إزالة النجاسة و 


فإن غَسَلَهُ من غير فرص وَلا حَتٌّ. . أَجْرَآهُ . 

وقال أهلّ الظاهر : لا يُجزئة 

دلا أن المضكوة قله وإ اله ع وقد وج 

فن غَسَلَهُ » وبق له أثر لم ير الما » ولا يرول إلا بالقطم . . عُفِيَ عله » وكذلك 
الحُكُمٌ في كلّ نجاسةٍ عُسِلَتْ » وبقي لها اثر لا يرول إلا بالقَطع . . فة يُغْفى عَنْهَا . 

وروي عن ابن عمرَ : ( أله كانَ يدعو بِالجَلَمِ فيقطعه “٠)‏ 

دليلنا : قولة يل لخولة بنت يسار : « الْمَاءُ يَكْفِيكِ » ولا يَضرك أَئْدهُ »!2 . 

وروي : أنَّ مُعادَةَ العَدَويّةَ سألت عائشة رضي الله عنها عن ذلك ؟ فقالت : 
( أعْسِلِيهِ بالْمَاءِ » فان لم يذهب فَمَيرِيه بِالصُفْرةِ » ولقذ كنت أَحِيضٌ عند رسول الله و 
ثلاث جيض » ولا غل لي تؤباً)”" . 

وروي : أن عائشة رضي الله عنها قالث : ( كنا تَفْسِلُ الثوت من دم الحيض › 

يبق لونهُ » فنلطحُهُ بالحنّاء اك 

ون عُمِسَ الثوث النجسلُ في إناءِ فيه ماء دون القلتين. . نَجْسَ الماءُ » ولم يَطِهُرٍ 
الثوبٌ فيه . 

ومِنْ أصحابنا مَنْ قال : إِنْ قصدّ إلى إزالة النجاسة بذلكٌ . . طهر الثوثُ . 


)١(‏ أخرجه مالك في « الموطأ» ( ۳۹۷/١‏ ) في الحج » من طريق سالم » عن ابن عمر به » ومن 

طريق نافع عنه رواه ابن أبي شيبة في « المصنف 5190/١ (٩‏ ) . 
الجلم : ما يجرٌ به » وهو المقص والمقراض › ويجمع على جلام . 

(؟) أخرج الخبر ‏ كما في الإصابة » ( 744/5 ) من طريق ابن وهب » عن ابن لهيعة » عن 
يزيد بن أبي حبيب » عن عيسى بن طلحة » عن أبي هريرة : أن خولة بنت يسار قالت : 
يا رسول الله : إِنَّ أثر الدم لا يخرج من ثوبي » فقال : « لا يضرك  »‏ ابن منده » ووصله أبو 
2 

)۳( أخرج خبر عائشة الصديقة رضي الله عنها أبو داود ( ۳١۷‏ ) في الطهارة » باب : المرأة تغسل 
ثوبها الذي تلبسه فى حيضها » وأحمد فى « المسند » مختصراً( ۲٠١/٦‏ ) . 

0 تعقو ليف ` ۰ 


٤‏ كتاب الطهارة 
والأوّلُ أصحٌ ؛ لأنّهُ اء قليلٌ قذ وردث عليه النجاسة » والقصد غيدُ معتبر فى إزالة 
فرع : [غسل بعض الثوب النجس] : 

حكئ الشيخ ححا المبجانار وي ع« e‏ نَّ أبا العباس 
القاصٌّ قال اتاد ايا فس سن د ردي قل 
فإنّهُ لايطهد حى يغسلهُ كله . قال : لأنّهُ إا غسلّ نصمّه. . فالجزة الرطث الذي 
يلاصق الجزء اليابسسّ النجسَ ينجسٌ به ؛ لاله يلاصقٌ ما هو نجمنٌ » ثم الجُرءٌ الذي 
بعده ينجسنٌ بملاصقته الجزءَ الأول ثم الذي بعدّه ينجسٌ بملاصقته › حتى تن 
الأجزاءٌ بعضها ببعض إلى آخر الثوب . 

وقالَ الشيخ أبو حامدٍ : غَلِطَ أبو العبّاس » بلْ يطهرٌ الثوث ؛ لأنَّ الجزء الذي 
يلاصق ذلك الجزءً النجسن منّ الثوب ينجن به ؛ لأنّهُ لاق عينَ النجاسّة . فَأمًا الجزءُ 
الذي يلاصق ذلك الجزء لا جد به + لان لافنا ماعو ت حكن لا عا + 
ألا ترئ د النبيّ اة سْيِلَ عن الفأرة تقعٌ في السمن ؟ فقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌُ : 

. » إن كان جَامِدَاً. . فَألْقُوَمَا وَمَاحَوْلَها‎ ١ 

فحكم عليه الصلاةٌ والسلامٌ بنجاسة الجزء الذي يلاصق الفأرة منّ السَّمْن » دون 
سائرٍ الأجزاء » فَعْلِمْ بهذا : أنَّ الجزء الذي يلاصقٌ عَيْنَ النجاسة ينجمسٌ به » وما لاق 
ذلك الجزءً لا ينجمنٌ . ولو كان الحكمٌ كما ذكر ابن القاصّ. . لوجب أنْ ينج السَّمْرُ 

وأما ابن الماع : فحكئ : أن ابنَ القاصٌّ قال : إذا عسل نصمَة في جَفتو » م عاد 
إل مايق ففسلة. . لم يَطهُرْ حبَّى يغسلة كله وک عن أبن العبامن العلة آل 
حكاها عنه الشيخٌ أبو حامدٍ . 

قال ابن الصبّاغ : والأمْرُ على ما قالهُ أبو العبّاس ٠‏ إلا أنه أخطأ في الدليل » بل 
الدليل على صحة ما ذهب إليه : أنَّ الثوب إِذَا وُْضعَ نصفه في الجَفَْةِ » صب عليه ماخ 
يغمرٌة. . فلا بدّ أن يكو هذا الماءٌ ملاقياً لجزء مما لم يغسلة منَّ الثوب » وذلكٌ الجزء 


باب : إزالة النجاسة t0‏ 
نَحِسنٌ وارد علئ ماء قليل فينجّسُّهُ » وإذا نَجْسَ الماء. . نَجْسَ الثوب . 

والّذي يتبيّنُ لي مِنْ هذا : أنّهما مسألتانٍ : 

فن غسلّ نصِفَّهُ في جَفْنةٍ. . فالأمرٌ على ما قاله ابن الصبّاغ . 


وإِنْ غسلَ نصمّهِ بِصَبٌ الماءِ عليه من غير جَفْئَة . . فكما قال الشيخ أبو حامد”" . 


مسألة : [طهارة المصقول] : 

إذا أصابت النجاسةٌ الأشياء الصقيلة > كالمرآة والسكَينِ » والسيف. . لم تطهز 
بالمسح ٠‏ وإنّما طهر بلعل . 

وقال مالك » وأبو حنيفة » وأحمدٌ : ( تطهرٌ بالمسح ) . 

دليلّنا : أله مَحَلَّ نجمسنٌ » فلم يطهز بالمسح » كالثوب . 


وإِنْ بل خِضَاباً ببول أو خمرٍ أو دم » وَحَضْبَ به شُعْرَهُ أو بدنة » فغسله وبقی 


2 


2 


اللونُ. . فن كان الباقي لونَ النجاسة. . لم يطهز . 
وإِنْ كان لون الخضاب . . ففيه وجهان » حكاهما الشاشئ . 
قال + "قاذ اقلنة + ا دوفان الصا تن «الفسر ك بره لق 
| إله نجس 2 و حصاب في حلقة 
لى ا فت الخفات  :‏ أعاذ الا :ون كان فى بدن + وكان لا يذه 
كالوشم » وخاف التَّلفَ من إِزالتِه. . ففيه وجهانٍ . 
0 5 8 - 5 2 َو 5 0 و ٠.‏ 
ون سقئ سكيناً بماءِ نجس ثم غسلة. . طهر ظاهرُةٌ . وهل يطهرٌ باطِئه ؟ فيه 
وجهان : 
أحذهما : لا يطهرٌ إلا أن يسقيّه مرةً ثانية بماء طاهر . 


عليه القفال » والمصنف » وابنُ الصباغ » وصاحبٌ « البيان » . وعليه يحمل كلام الآخرين : 
(۲) صورة ذلك : بأن يضع الحدّاد السكين في الكير حتى تحمر » ثم يُصلحها » ثم يغمسها في ماء 
نجس فتتشرّبه . وهو ما يسمّئ بالإحماء والإسقاء . 


5 كتاب الطهارة 
والثاني : يطهرٌ بغسل ظاهره ؛ لأنَّ الماءَ هو المطهّدُ دون النار . 
وإ طبخ لحماً بماءِ نجس . . صارّ ظاهرُه وباط نجساً . وكيف يطهرٌ ؟ فيه وجهانٍ : 
أحذهما : يطهئ بأنْ يَعْلِيَهُ مره أخرئ بماءِ طاهرٍ . 
والثاني : يكائِرهُ » ثم يعصِرُهُ » كالبساط . 
وإِنِ ابتلعث بهيمةٌ حَبّاتٍ منْ طعام » فألمَنّها . . فقد قال بعضٌ أصحابنا : إِنْ كانت 
بحيثٌ إذا زُرِعَثْ نبتث. . عسل ظاهدها . وإ كانث بحي إذا ُرِعَتْ لم تتبث . لم 


تطهز . قال الشاشئٌ : وهذا فيه نظة”'' بل هوب يراه ما اطي ينان اتش 


سنال : [النجاسة الذائبة إذا أصابت الأرض] : 
إذا أصابت الأرضّ نجاسةٌ ذائبةٌ » فطلعث عليها الشمسنُ » وهبث عليها الريح حى 
ذهب لونها وأثذها وریځها. . ففيه قولانٍ : 
[الأول] : قال في القديم : (اتظهة ).بوبه قال أبن خنيفة + وان يوتف + لأنّ 
الأرضَ مح الشمس والريح ي يحيلانٍ الشيءَ عنْ طبعه » فكانّ تأثيُهما أكثْرَ مِنْ تأثير 
N CI‏ . لم يبق شَيْءٌ من النجاسة » أو يبقئ الشَيْء القليل » فَعْفيَ 
عله . 
و [الثاني] : قال في الجديد : ( لا تطهرٌ ) . وبه قال مالك ٠‏ وهو الصحيح ؛ لأنّهُ 
مَحَلَّ نجسل » فلا يطهرٌ بالشمس » كالثوب . 
وأمًا إذا ذهب لون النجاسّة وريحُها بالظلٌ. . فالبغداديونَ مِنْ أصحابنا قالوا : 
لا تَطهرُ الأرضُ » قولاً واحدا ؛ لأنّهُ ليس للظلٌ قوةٌ كقوة الشمس . 
وقال الخراسانيونَ : إِنْ قلنا : إن الأرضّ لا تطهرُ بالشمس . . فالظلٌ أولئ أَنْ لا 
تطهر به . 
وإ قلنا : تطهرٌ بالشمس . . ففي الظلّ وجهانٍ . 


. نظرٌ : تأمل وتدبر وتفكر‎ )١( 


باب : إزالة النجاسة ۷ 


فرع : [حكم ضرب اللَِنِ بتراب نجس] : 

إذا صرب لَبنّ من تراب فيه نجاسةٌ ذائبةٌ » مثلُ : البول » والخمر. . فإ اللَّبنَ 
نجس . فإِنْ اراد تَطْهِيدَة هُ قبل الطبخ » فإِنْ اثر ظاهره بالماء . . طهر ظاهرة » ولا يطهد 
باطُِهُ إلا بان يُقَتّ » ثم يكائرهُ بالماء » أو يصب عليه منّ الماء ما يغمرُهُ ويتهرّئ في 
الماك 

وإنْ طبخ لهذا اللَِّنَّ » فإذا كاثر ظاهرّه بالماء. . طهر > فان خرج البذاء“ من 
الجانب الآخر . . طهر باطنُه أيضاً 

إن خلط بط تجاسة دة ٠‏ شل : السرجين » والعَذِرَةِ » فما دام لبن لم 
يُطبخ . . فإنّه لا يطهرٌ بالغسل ؛ لأنَّ الأعيانَ النجسة لا تطهرٌ بالغسل . 

فان طب هذا اللَبِنّ. . فهلْ يطهرُ بذلك مِنْ غير غسل ؟ 

المشهورٌ من المذهب : آنه لا يطهرٌ . 

وَج الخِضْرِيٌ قولاً حر : أله يطهدُ قبلَ أن يغسلَ . وأخذةٌ مِنْ أحدٍ قَوْلَي الشافعيّ 
في الشمس إذا طلعث على الأرضٍ التي أصابثْها نجاسة ذائبةٌ » وأذهبث لوتها وأئرها 
وريحها . 

فإذا قلنا : لا طهر بالطبخ » فَعّسِلَ ظاهرٌ هذا اللَِّنِ. . فهل يحكَمٌ بطهارة ظاهره ؟ 

فيه وجهانٍ : 

أحدُهما ‏ وهو قول القَمَالٍ » وابنٌ المَرْربِانِ”” ٠‏ واختيارٌ ابن الصبّاغ ‏ : أذ 
يطهه ؛ لأ النار أَحْرَفّتِ النجاسة » وإنّما قى أثذها » فإذا مر عليها الماءٌ. . طَهرَها . 


. البذاء : لعلّه أراد بقايا أثر النجاسة ؟‎ )١( 


)۲( أي ذات جرم وحجم . 
زفوق المرزبان : فارسي معرب ٠‏ وهو زعيم فلاحي العجم › وبه سمي أبو الحسن علي بن أحمد 
البغدادي صاحب ابن القطان » وهو شيخ أبي حامد » وكان إماماً في المذهب . 


۸ كتاب الطهارة 

والثاني - وهو اختيارٌ الشيخ أبي إسحاق - : أنه لا يطهد ؛ لأنَّ النار لا تطه 
النجاسة عندنا”“ . 

فإذا قلنا : إن طاهرٌ » وكُيِرَ موضمٌ منه.. فما ظهرَ بالكسر نجمنٌ » فلا يطهد 
بالغسل » وتصځ الصلاةٌ عل ما لمْ يكس منه » ولكنّها مكروهةٌ » كما لو صلّئ على 
مقبرةٍ لم تنبشل . ويكرة أن يبنئ به المسجدٌ . 

وإِنْ حملهُ المصلي. . فهل تصحٌ صلائه ؟ 

فيه وجهانٍ » كما لو حَمَلَ قارورة فيها نجاسة » وقد سُدَّ رأسُها بصَفْرٍ أو نحاس . 


0 . 
مسألة : [حكم الخفٌ الذي تصيبه النجاسة] : 

إذا أصاب أسفلّ الحّفٌ نجاسةٌ » فدلكه على الأرض » فازالَ عيئها وبَقِيَ أثذها . 
8 ا وه لم 0 9 
فإن كانث رَطبة. . لم يَجْرْ ؛ لأنّها تزول بالدَلْكِ في حال رطوبتها عن محلها إلى غيره 
مر الح 

وإن أصابت الح وهي رطبةٌ » فجَِّتْ عليه » ثم دلكها عن الخفٌ » فأزال عيئها 
وبقيّ الأثر. . فإِنَهُ لا يُحْكَمْ بطهارة الح قولاً واحداً . وهل يُعفئ عن ذلكَ الأثر ؟ فيه 
قولانٍ : 

[الأول] : قال في القديم : ( يُعفئ عنه » وتصحٌ صلاتة وهو لابسنٌ له ) . 

وب قال أبو حنيفة ؛ لِمّا روئ أبو سعيدٍ الحُدْرِيُ : أَنَّ الي بيا قال : « إِذَا جَاءَ 
أحَدَكُم إلى الْمَسْجِدٍ. . لطر تَعْلَيِهِ : فَإِنْ كان فيهما حَبَتٌ. . فلِيَمْسَحَْهُ بالأزض » ثم 
صل فيهما 6" . ولأنهُ موضعٌ تتكررٌ فيه النجاسة » فأجزاً فيه المسح » كموضع 


)00( قال النواوي في « المجموع ): فعلى قول الجمهور لو غسل لم يطهر على الصحيح 
المنصوص . عقب بذلك على القول المشهور وقول الخضري . 

زفق أخرجه عن أبي سعيد أبو داود ( ۰ )و( ١‏ ) في الصلاة ؛ باب : الصلاة في النعل . 
وذكره النواوي في «المجموع» ( ۲ ) فقال: حديث حسن رواه أبو داود بإسناد صحيح , 


باب : إزالة النجاسة 4 
و [الثاني] : قال في الجديدٍ : ( لا يُعفئ عنهُ ) . وهو الصحيح ؛ لأنّهُ ملبوسٌ 
نجمسٌ » فلا يطهر إلا بالغسل » كالثوب . هذا ترتيبُ الشيخ أبي إسحاق”"") ١‏ 
وأمًا الشيخ أبو حامدٍ » والمحامليٌ. . فقالا : إذا اماك أسفلَ الخفٌ نجاسة » 
فدلكةُ بالأرض » حنّى ذَهَبَتْ عينُها. . فل تصحٌ الصلاة به ؟ فيه قولانٍ : 
الصحيحٌ : لا تصحٌُ . ولم يُقَصّلا . 
والله أعلمٌ بالصواب › وبال التوفيق 


 #‏ للم ف 


)1( في « المهذّب » : ذكر الجديد قبل القديم 3 ولم يصرّح بصحّة أحدهما. 


المحتوى 


E O 11 دة الات‎ 


باب ما يجورٌ به الطهارةٌ مِنَ المياه » وما لا يجورٌ به 


18 


باب ما يُفْسِدٌ الماءَ من الطاهرات › وما لا يفده ... 

فرع : حُكُمُ ماغيّرَ الماءَ كزعفران ا 

- فرعٌ : تغيّرٌ رائحة الماءِ بمجاور Se‏ 
ه؛ ,2 

-فرعٌ : كم ما لا يختلط بالماء كالكافور 2500006 


باب ما يُفْسِدٌ الماءَ من النجاسّة » وما لا يفده .... 
مسألة : النجاسة المعفرٌ عنها O‏ 
- فرع : الشك في قَدرِ الفلتين TSA a‏ 


AE AS O نال‎ 
EEE E EA E فرع‎ 


ال الا طا O‏ 
سبالة “ف ا ا LD DESE e‏ 


- فرع : إزالةٌ النجاسَة بالمائعات SEEN‏ 


nene Goa .اوقا ءا‎ 


ولع .ا وا .ا ما .ا واوا .د .د وام 6 هم 


٠٠ه‎ 600060 م و م.د امه‎ onu 


ولع مثا قا وا وا م و و م ها م م ٠.‏ 


والفا م وى .ها ه.ا .٠ه‏ 6 م6 ٠.68‏ 


Sos Sm ®‏ .دا م .ا م م6 6 0ه 


هالعا وا. ا واو .ا اما .د هد هاه ه. ه 


fo 


فع 
فرع 


انت ما ل يدركة الف 2110101110100 
: ما لا نَفْسَ لَهُ سائِلةٌ إذا وقح في المائعات 0 


و 1 تطهيذ الماء النجس تون لوو ERED‏ عل وا كل SE ARLES‏ لوا ل فاده 
5 : أحكامٌ الماء الجاري لي ا A‏ 


: الجرية إذا كانت فلتين 11[ 2710111 


: تغّرُ وصف الماءِ بالمكث Ê OD OE SEE EE E O SE‏ شغ 
: حلول النجاسة في المائع SG‏ 


باب ما يُفْسِدٌ الماء من الاستعمال » وما لا يفسدةُ E‏ 


مسألةٌ : 
- فرع : 
ع 


- فرع 
2 


0 


مسألة 


: ماءٌ وضوءِ الكافر والمرتدٌ لج ارما ري مو ب SE‏ راف ل SS‏ وم r‏ 
: ماءٌ تجديدٍ الطهارة رط ووه لامكو وتو تس E‏ لوت 
: الماء المُستعملٌ فى إزالة النجاسة 0 


بابُ الشكّ في نجاسَةٍ الماءِ والتحرّي فيه E‏ 


مسألة 
- فرع 


مسألةٌ : 
-فرعٌ : 
مسألة : 


- فرع 


- فرع : 
- فرع : 


: في وُلوغ الهرَةٍ بالماء القليل و ال 


: سؤرٌ غيرٍ مأكول اللحم E EET‏ 
الا ع تنا الما 0[ 1 21701111 


الإخبارٌ بولوغ الكلب TEE‏ لسرت ب DOTTIE‏ 
اشتباةٌ الطاهر بالنجس ال ان ا لم كدي ارط نوما ا dre‏ 
: اشتباه نجاسّة أحدٍ الإناين TNE‏ ووو ا ا 
الاجتهادٌ في الإناءَينِ المُتضاين TEE ETE‏ 
استحباث إراقةٍ أحدٍ الإناءينٍ A O‏ 


tor المحتوى‎ 


- فرعٌ : اشتباه الإناء الطاهر بالنجس ومعه آخر بيقين OE EEE‏ 
- فرع : التحرّي في الإناءين وقت العَطش وا انو عو ا اطسو 
-فرعٌ : أشتباه الأطعمة N ERSTE‏ 
- فرعٌ : الاشتباهٌ على الأعمئ EE ASAS ERS‏ 
- فرع : الاشتباة على رَجلين E ee ad‏ 
- فرع : الاشتباهُ في خروج الحَدَبٍ CTE‏ 0 


4 
مسألة : ما انه محف تيبم ال واي م DA DSS OS OAS‏ و كي بر N‏ 


- فرعٌ : الدّباعٌ بالشمس والتراب ل ل 


- فرع : الدّباغٌ بالنجس yT‏ ل 
مسألة : الانتفاعٌ بجلدٍ المي SS‏ ل 


- فرعٌ : أكل جلد المَيْتٍَ بعد الدب ب ل E‏ 
: الانتفاعٌ بأجزاء المَيْتة DR‏ 


مسألة : أوانى الذهب والفضّةٍ NOL‏ 

سال الت لذت وا ل فوط علطو و شر ف اميق ابو فر أ امك تود 
ع * ر ٤‏ 

- فرع : فيما بذ مِنَ الذَهَّب والفِضَّةٍ SORES ES‏ 

مسألةٌ : أستعمالٌ أمتعةٍ المُشركينَ ETT‏ كد وكام وجا اه 


باب السُّواك اس ل ل O O‏ اما ب ا 
مسالة : ذِكْدٍ خصال الفطرة . . .. لاخر Saa‏ 


E OE A EIS ET -فرعٌ : حُكم الختانٍ‎ 


(0٤ 


- فرع : ذهاب النيّة ARVs‏ 
- فرعٌ : صفة النيّة ASAS‏ 


: لااتصحٌ العبادَةٌ إلاً بعدَ الإسلام ... 
0 3 
: في النيّةِ » ومحلها » وزمنها » وكيفيّتها AS ODESSA ESS‏ 


: فَرْضيُّ غسل الوجه e‏ 


: لا يجبُ عَسْلّ داخل العينين e‏ 
: فرضيّة عسل اليدين ESSELTE RS‏ 
: ما طال مِنَّ الأظفار BASE RASS RA‏ 


: غَسْلٌ العُضو الزائد EEA ESE DESE‏ 
ور 


هه عد هد وا و وف .د وا .د ود .د مد و .6ه 


المحتوى 


هاه ها aS oa‏ وق قاو فى وو واه enoe‏ 


aad‏ قفاوا فاد فاو .او هاعد .ا وام م م وه م 


05 007 7 0 0 1 1 1 aoe ooo 


هاه se SS‏ هد .دا قاع .د هد و و م .ا م هه 


5 0 0 0 0 2 2 0 Sao QA ® ® 


0 07 0 0 nenase eee 700 0-0100 @# 


.هاه ها و و me‏ و و فاه وام م دافن 


: مسح المحلوق والأصلع ا ا ا 1 ل ا سي 1 
: ندب المسح على العِمامَةٍ ل ال ا ا 
: استحباب تكرار مسح الرأس VTA SRS ES aR DE A Ss‏ 
: سيه مسح الأذنين Ea‏ م 1 


: تكرارٌ العْسْل المت الس RO‏ لي الا 


: استحباث الولاءِ وال ا ل اا ساك E ER SSSR‏ 
: عدم الموالاةٍ بينَ الغسل » والتيشم ALS RN Soa‏ 
: ما يقال عَقِبَ الوضوءِ e‏ الالو م ا 
: القولٌ في تنشيفب الأعضاء EEO A‏ 
: واجبات » وسُئَنٌ الطهارة ا ا ا 
: الشلكٌ بعد انتهاءِ الوضوء ا EE Sane‏ 


: الشك في الطهارتين ان 1 فل EE ISS EERE‏ 
: رفعٌ الحَدَثِ بتجديدٍ الوضوء تو اجر VEO NECA SE SS‏ 


باب المسح على الحُمين ع هي اسم بي ام اي ١15‏ 


مسألة : 
مسألة : 
مسألة : 
-فْرعٌ : 


في توقيتٍ المسح lee‏ لا ف EE‏ 


ابتداءً مدّة المسح انقو مساو E TESEL SESE‏ 


شان مَنْ مسح حَضراً ثم ساقرٌ ا ا 
نيهُ الإقامة فى الصلاة ا O ESSE‏ 


0٦‏ المحتوى 

-فرعٌ : الشك في أبتداء المسح EP TEST EAS EN‏ 
- فرع : لا يمسح في مدة الشك مسو د ادع ESLE‏ اي BE‏ 
مسال : وصفُ حف المسح ا و ا اي ا ا 
- فرع : المسّح على الف المُكَوّق م asleep‏ اممو تاك سنن E‏ 
- فرعٌ : في خرق الظهارة OO ARS AAA‏ 
-فرعٌ : المسح على الجَؤْرَب TEAS‏ قو الك وو جا 
-فرعٌ : لبس الجرموق ام ماقت له ادا مر ا طم مار المج وتوا ل عار VON‏ 
-فرعٌ : المسح على الحُّفٌ تحت الجُرموق 0000000000078 
- فرع : الجبيرة تحت الحْفٌ 00 O E‏ 
-فرعً: المسح على الخف المغخصوب E 000 aT‏ 
مسألة : الطهارةٌ شرطٌ لمسح الحُّفٌ E SEC‏ 
فرع : يُشترط لبس الجُرموقين على طهارة ESSE‏ ا 
ا ی ا ی Ee See A‏ 
مسألة هين مال See‏ الل ا 
- فرع : ما يسن مسحة مِنَّ الحْفٌ E AG‏ 
عل عارضى ور لجيج تدع Ao e RRR‏ 
مسألة : ! نقضاء مدو المسح 1 1 nS‏ 
-فرعٌ : A SAE Te‏ 
-فرعٌ : حُكمٌ الجُرموق في المدة SS‏ الح O ACSA‏ 
باب الأحداث التي تنقضٌ الوضوءَ 01 WN‏ 
- فرع ااي ل و E auc‏ 
- فرع : الخُنثئئ المُشْكُ VE ea Se OSES ESSA‏ 
مسألة : أحكام النوم O SA‏ 
فرع : زوال العقل 0111 0 E‏ 
مسألة : لمس الأنث TT‏ 28815 كور بج وه ا فا 


المحتوى 


٠.‏ هه 


-فرعٌ : أي : بع الطيارة e a‏ 
-فْرعٌ مَنْ له ذكران اا اا 
- فرع اق الور و ده ب مه 
- فرغ : ممق المخر 

- فرع : انتقاض الوضوء بِمَسنٌ الفزج NE‏ 
-فرعٌ : مَس خصيّتينٍ 0001 
فرع 

لله 0000 
2 

مسا 

- فرع يجب الوضوءٌ مما مسّت النار E‏ 
2 


باب الاستطابة 
مسألةٌ : 
- فرع : 
- فرع : 


Re eo e بيان طهارة الملموس‎ : 
IE 00-9 کک‎ 


حكجٌُ استقبال القبلة حال قضاء الحاجة 


حكم استقبال القبلة في الأبنية 00 


تهيئة مكان البول وما يكره فيه من أمور 


Oooo د ود و وا و وا وا .د فاع‎ ooo 


aoa &‏ ود واو .ا واو eon SOC‏ 


a4 &‏ واوا .ا واه oo‏ واو واه ما م امام 


ه.ا .و واقا. .اوداق .دا مداه هد هد هد هد 65 6ه 


هه هاو .قاع وهاو واع .وا وا .دا قاع هم 6د م 


٠.60 .د وا هد هد م6‎ na Sooo 


a ¢‏ .ا وام وا وا وا .ا .د و وا .د وهاو و هد »د 06م 


:ور ل تة - كر ea‏ بن انلها ومو وي ارد ار البح كد كارا 


: القهقهّةٌ في الصلاة لا تنقضٌ الوضوءَ 121111111001017 
: لا وضوء مِنْ فخش الكلام E‏ متم الا 
: لا يتر الشكُ في الحَدّثِ 520 
طهارة المُرتدٌ SO RAMEN SERF‏ 
: لا صلاة ونحوها إلا بطهارة SE‏ 
: حکم ما زيّنَ بآیات القرآنٍ 2 


فعا عا واه هد واو .ا وا هد .دا .د واو ها .د مد 6 ”, 


«Sw‏ قاع .ها .د .ا واوا .ا .د واو هد مدا م مد هده 


هو soa‏ .ع واوا ما قاع eons‏ 


0۸ المحتوى 
- فرعٌ : كراهة استقبال النّرين IT‏ ا ا 
مسألةٌ : حُكُمُ الاستنجاء 1 1[ ا 
- فرع : حكم الخارج غير البول والغائط ا 1 
مسألة : تقديم الاستنجاء على الوضوء O E‏ 
مسألةٌ : أفضليّةُ استعمال الحَجَرٍ والماءِ معاً E E‏ 
- فرعٌ : كيفيّةُ الإنقاء a‏ ا 
- فرعٌ : كيفيّة الاستجمار TI od REESE SOE‏ 
-فرعٌ : كيفيةٌ استنجاء غير الوَجُل SESE a‏ نا 
- فرع : النهيئ عن استعمال اليمين في الاستنجاء ا الاي ذا 
مسأل : ما يقومٌ مقام الحجر og EES‏ ا 
- فرع : الاستنجاءٌ بالصوف 011 Elo OS‏ 
-فرعٌ : الاستنجاءٌ بالجلد aoa NS‏ 0 
مسألة : تجاوزٌ الخارج المخرج اذ[ ا 
- فرع : حكم انتشار البولٍ فوق المعتادٍ IO RSS‏ 
- فرع : حكمٌ الخارج غير المعتاد esa‏ 1 
باب ما يوجبٌ العَسْل PN ET‏ ا 
-فرعٌ : الإيلاجُ في الحُنئ اق اف أ سا سو ال م ا 
مسألةٌ : وجوب العُسل من خروج المني انسوا و اسم و Ese‏ ا 
- فرع : خروج المنيٌ من فرج المرأة A SSL ESAS‏ 
-فرعٌ : خروج منيٌ المشكل 0 
- فرع : تكرارٌ خروج المنيٌ 00 CSS‏ 
- فرع : وو اماه رون لوف ا و وس افوا يخ لالس EOE‏ 
- فرع : لا غسلّ من المذي O OOO ETE‏ 
-فرعٌ : لا عسل من الودي ASAE ESS‏ اس EE‏ 
اة الل من ايفن EE RENE ES‏ 


المحتوى 
- فرع : إيلاج الصغير وك A‏ وطق ار EL‏ 
مسألة : عسل الكافر للوسلام e E e‏ 
مسألة : فيما يحرم بالجنابة ARDE‏ 
- فرع عا ركرة في البحكام n‏ ا 0 
-فرعٌ : الث في المسجد 20 
فوع النوم مع الجنابة نين شن اماع ون الف سور مل لأ فاه 


مال و الجماعة مه إا ES‏ 
مسالة : ليس فى الغسل تزتيب الأعضاء IE‏ 


noe Goa‏ ل ل ل ل فل بي فك 


واه فاو واه .دواع ه.ا و .دا مام ها مه هم 60 


هلها وى Gao‏ .داوا اه هد وا فاه 60 6ه 


aS Sa moog» o»‏ م6 6م66 6ه 


eon a o o oo a و‎ o o ي« يو و و و‎ 


ooo وها ماع‎ o .ا‎ a وام‎ Qo a» 


-فرعٌ : حكمٌ وجود الحائل على الذّكَرٍ حال الجماع e‏ 


- فرع : الجنب إذا اغتسل للحدث E AE‏ 
- فرع : قطعٌ ما ترك مِنَ الشعر بلا عسل e‏ 


-فرعٌ : التيمم بالطين والتراب النجس TEE‏ 


-فرعٌ : تيمم الجماعة في مكان » وصورٌ أخرئ 


. 
ت 


مسألة : كمال كيفية ال 0 
مسألة 1 فيمن يِيَمُمُه لخد SS‏ سج م ا 


: هل يرف التي الحدتٌ E‏ 
مسألة + ثيةٌ التبم 10101000016( 


aoa aoa ®‏ ل ل ف ل ف 0 


عله اعقاوا. ا وا .ةد واو .ا .ا و م .ا مه اث م6 م06 م 


o‏ واه ها .ا ooo‏ مدا ما هد مد مداه 


٠ه .د واوا و .ا .ا و. ا و وف هه‎ soa“ 


هاه .ا واه enone SCG‏ 


ê‏ كد ا الل ور هش ها o‏ ا ايو إلا © مها رت E‏ يلوا بو الالو 


واه .ا وا هاه فانراو قاف .فاه .ها مد هم يه 


Soon‏ وا .د ها .د واو ٠‏ 060 ه. 


: استيعاث المسح لأعضاء التيمم E‏ 


اماف والراعي أن نا IEEE‏ 
: تيمم عن حدث فبان جُنباً 0 


: التيممٌ في السفر والحضر O‏ 
: يتيمم بعد دخول الوقت 520000 


تمم لفاضة وصلة حاضرة e‏ 
: من يح لهُ التيمم E‏ 
: حكم طلب الماع TEE‏ 
: من تيمّم وأخَرَ الصلاة i E‏ 
: لا يتيمم لخوف فوات الوقت وبقربه ماءٌ 


حكم قبول الماع 2 أو ثمنه يي وااو خم 
: إعادة طلب الماءِ 0 


الي حال ناناد E‏ 
: إذا كان حائلٌ عن الماء أو أخطاً رحلَةٌ . . 
: علم بوجود الماءِ بعد الصلاة 50 
: وجد ماءً لا يكفيه > سن سمه رواجم ودج ات ا ا a‏ 


: تيمم ثم وجد ماءً لا يكفي E‏ 


E e Seg‏ لور واد تو او الو ها كه ذه 


Game‏ هاعد وداه و واوا ام 


« ها ها ها .هد .د فا فاع وه .د .اما وها .و وام ه. 


woo e‏ اه له ها له هر ها ها سه ها اوه هسه 


® ها ها .د ع ها فا .د ٠.‏ عدا وقدا. د عدا وا و وا واو 


هاوه هاه ao‏ قاع ماود .د ياو وام 


® ® قاع هه قاع واه .اعد فاه هده يارد واو 


neee فد .ةد فاع ود هد فاع‎ SR 


ا« Sono‏ .د وعم ودود ود وام وام 


يغ الصحيع * ويم من الجريع لحف ودف OE ara‏ دن يا كر احا ان 


- فرح : حكم نسيانٍ صلاةٍ من يوم 2507 
-فرعٌ : صلوات الجنائز والنوافل بتيمم .. 
مسأل : تيمم ثم أحدت RY‏ 
مسألة : رأئ الماءَ بعد تيمم وقبلَ الصلاة . 
-فرعٌ : وج المسافرٌ الماءَ بعد صلاته يتيمم 


فرع : إعادةٌ طلب الماء إذا تيمم وم حائلٌ 
- فرعٌ : إراقةٌ ما معه منّ الماءِ IR‏ 
- فرع : رأى الماءً أثناءَ الصلاة E‏ 
- فرع : تيمم ورعف في الفرضص 2 
-فرعٌ : صلل بتيمم فرأى الماءَ ونوئ الإقامة 
فرع : رأئ الماء حال صلاته بتيمم 00 
- فرع : رؤيةٌ الماء أثناءَ النافلة e‏ 
- فرعٌ : لا يلزم المتيمم المريض إعادة صلاته 


هافاة ا ه.ا و ٠‏ فا. .واف مه و .ا مها مدا م م6 6 06 


neon Gos aoa ad‏ وام م6 6ه 


هام قفاو واواه .ا .د و اه ها م ه.ا مد م مف مه 6 م6 م 


وو . .اواو عاو و وار د واه عدا ود عد مد م6 مد ع ٠6060‏ 


SE oa ®‏ 5 د ل ل ل ل فل ل نتن 


هع قاع قاع وا عد وار وان ا و وا .دا .ا واه ٠68‏ 6ه 


05 ل ل ل فل ل ل ف ف فلن‎ 010 00 naa goa QQ 


o» ®»‏ ه» د واوا عد عا وا وا .د و6٠‏ م6 م6 م .د 060 ه. 


eee قاو و وى هام .مها .د‎ o gw 


وى عام واوا .دا .د واو ا وه .او و هد م هد .ا هم م م ٠‏ 


٠ه وا .د م هه م606‎ onan 


مسألةٌ : حكمُ الجبيرة على عضو التيمم 1 2011101710101 


مسألةٌ : حكمُ الجبيرة a‏ 


باب الحيض Oê‏ أ لب ام في ات مات سان CONS‏ 
- فرع : إخبارها بالحيض ES AS‏ لك a AE‏ 
-فرعٌ : غسل الحائض بعد الانقطاع وأ سنو سطع NEA E‏ 


: أحكامٌ المستحاضة المبتدأة غير المميزة .. 
: المستحاضةٌ المبتدأةٌ المميزةٌ 0 


: صور في اختلاف عادة غير المميّزة ا 
: اختلافٌ عادة غير المميّزة PETE‏ 
: المعتادة الممَيّزة a PEE‏ 
: نسيان عادة المميّرة EEE‏ 


E E a طواف المتحيرة‎ : 


: من لها حيضان في شهر NETE‏ 
: مَنْ حيضها خمسة أيام في الشهر ES‏ 


ou a4 @&‏ قد قفد ةد قاع واو .قاع ما مام 


لهاع هاه عه .افده .د .د ود قاع عا رام 


Rn ®‏ وه و .د .هد .د .د قا وا .د .د م .ام 


nenas ¢‏ دهاع .ا .د .ارام 


® هاه واه فى قاو وا ود وه ها وا واه 


asm»‏ عفد عد فاو .د عد مد م وام نام 


«م ا .اه قاو قاع دواع .دا واوا .د و .اهم 


هوا و ها قاع فاع وا ود .د .دا .ا .ع و6 


eee noe nS Gana 


saan ®‏ هد قاو .دا .د .داعام 


.م » ها هد هاه و .ا .د .دا ها وا . م6 .ا .م 


عع قفاوا فاع هد قافا eames‏ 


همه ع »ا ها هد هد ود و .ا .د مد و و .ا ماهم 


المحتوى ۳ 


افرع :© حاط حك التصفين بيوء أو أكثر EDR‏ 
- فرع : الخلط بجزء من يوم معط SE SSE SORA ALL Re e‏ 
فرعٌ : من أحكامها خلط يوم وكسر حك #استا اندج تر ف E O‏ 
د فرع موا بين كفي ادك و RSE‏ 
فرعٌ : في اختلاط حيضها ا ل 17 فلار شود وا بو 
فروعٌ ثلائةٌ : في خَلْطٍ جزء من نهارين ب ل 
مسألة : بيان حكم النقاء SDE CT‏ 
- فرعٌ : نقاء المبتدأة غير المميزة اا ف SERS EC OEE‏ 
فرعٌ : نقاء المعتادة غير المميّزة لأسن وين بالط مأ و د ا e‏ 
- فرع : ألتلفيق للمعتادة غير المميّزة في أيام الحيض 0000 
-فرعٌ : رؤية الدم نصف يوم تمي كلخو لط الت انقو RESA‏ 
-فرعٌ : رؤية الدم ساعة وساعة RAE a‏ 


: في حكم النفاس عم و ا O O‏ 


-فرعٌ : مدَّة النفاس a E E OS SRS‏ 
- فرعٌ : رؤية دم النفاس ساعة بعد ساعة ا ا 
- فرع انقطاع النفاس لدون أربعين r‏ يا يا لوحي ني E O‏ مويو e‏ ا كو 
فرع : إن جاوز النفاس الستين ا SESS‏ 
- فرع ء ولدت في وقت حيضها ولم تتغيّر عادتها TET TT TIE TEE‏ 
مال قدا يس عاق الستحامة ل E‏ 
- فرعٌ : لا تجمع المستحاضة بالوضوء أكثر من فرض 1 RS‏ 
- فرع : حكم الولاء بين الطهارة والصلاة ب ع DS EDAR‏ ا اد برو 
-فرعٌ : انقطاع دم المستحاضة د E‏ ا 1 ا ل 
- فرع : وطء المستحاضة اميا SAR RSS‏ اوناع ا احا ارك دعل اود بع ا د 


المحتوى . 


٤ 
AL OR E باب إزالة النَجَاسّة‎ 
E E مسألة : القول في المذي والمنئٌ‎ 
ناو جه لاسر ا‎ RES مسألةٌ : في الدماء‎ 
SSSR ESSE فرعٌ : في القيح والصديد والعلقة:‎ - 
ES SE مسألة : ميتة الحيوان الطاهر‎ 
SS اورم ار لوكو‎ RS ES فرع : ميتةٌ الآدميٌ‎ - 
فرعٌ : في الخمر لاع او مستي برام ال ا هبج ل مار ا زد بحري صمقت لول اه‎ - 
Re aes -فرعٌ : نجاسة الكلب والخنزير ب‎ 
TCO EOP EEE فرع : ألبان غير المأكول‎ - 
SEs OS EDS OER فرعٌ: رطوبة فرج المرأة‎ - 
RE a وو و‎ E اتا قرو ب‎ aR مسألة : تخليل الخمر‎ 
PO 1010 [1 [ فرع : السرجين والعظام المحروقة 000 زؤ‎ - 
lae مسألة : ولوغ الكلب نا نوي ل وق ا ووه فى من متب ل‎ 
0/0111 ASR 1 فرع وقوع ما نجّسه الكلب في قليل الماء ا‎ - 
SES O DEERE REE فرعٌ : فقد التراب‎ - 
O فرعٌ : في ولوغ الكلاب ا‎ - 
3011 1 مقو اأطتبالة الولوم بي معزان بد‎ 
SSDS فرع : أكل الكلب الطعام الجامد‎ - 
TEE مسألة : في حكم الختزير‎ 
EOS AES مسالة : بول الغلام الصغير‎ 
a O O مسألة : أنواع النجاسات‎ 
MESE REGED CS EEE فرع : نجاسة الأرض‎ - 
ام ا ا‎ E فرع ثرة النجاسة بالماء‎ - 
ED LD فرع : التلوث بنجاسة الخمر‎ - 
الا يها‎ O ETE فرع : غسل بعض الثوب النجس‎ - 


المحتوى 
سال «طهارة اقول ا( 
مسألةٌ : النجاسة الذائبة إذا أصابت الأرض AS E‏ 
- فرع : حكم ضرب اللَبْنِ بتراب نجس e EA SS SGA‏ 
مسألة : حكم الخففٌ الذي تصيبه النجاسة 000 


